
لندن: «الشرق الأوسط»

اختبر الجيش الأميركي بنجاح 
شبكة «واي - فاي» لاسلكية سريعة 
تربط بين مواقع القيادات وقطعات 
المـــيـــدان الــعــســكــريــة، لــلاســتــخــدام في 

ساحات القتال المستقبلية.
وقــال بيان صحافي صــادر من 
الجيش إن الفريق القتالي في السرية 
المدرعة الأولى في فرقة المشاة الثالثة، 

نفذ بنجاح أول تجربة على قــدرات 
فــــاي» خـــلال عمليات   - شــبــكــة «واي 
حاسمة أثــنــاء الــتــدريــبــات فــي المركز 
الــوطــنــي لــلــتــدريــب فــي فـــورت إرويـــن 
بولاية كاليفورنيا. وأجريت التجارب 
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأثناء التجارب، نجحت شبكة 
تــأمــين  فــــي  المـــــطـــــورة  فـــــــاي»   - «واي 
اتــــصــــالات قــــيــــادة الـــعـــمـــلـــيـــات أثـــنـــاء 
انتقالها من موقع إلى آخر. وامتازت 
الــشــبــكــة بــســرعــة تــهــيــئــهــا لــلاتــصــال 
بــالإنــتــرنــت خـــلال بــضــع دقــائــق بــدلا 
من بضع ساعات، عندما كان الجنود 
يــرغــبــون فـــي إرســـــال مــعــلــومــات عن 

تطورات موقفهم في العمليات.
وكان ضباط الجيش قد أبلغوا 

أعـــضـــاء الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي في 
سبتمبر (أيلول) أنهم قد أوقفوا شراء 
قتالية  معلوماتية  تقنية  منظومة 
مــتــقــدمــة، وأنــهــم بــصــدد الــبــحــث عن 

منظومة أخرى لمواجهة التهديدات.
فــــاي»   - وتــعــتــبــر شــبــكــة «واي 
الآمـــنـــة حــيــويــة فـــي دعـــم المــنــظــومــات 
الـــتـــقـــنـــيـــة المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة الــــتــــي تــنــفــذ 

الاتصالات أثناء القتال. 
وتــــمــــكــــنــــت الــــــقــــــيــــــادات وكــــذلــــك 
الــجــنــود أثــنــاء اخــتــبــار الــشــبــكــة، من 
تـــأمـــين إرســــــال الـــبـــيـــانـــات الــصــوتــيــة 
والعروض النصوص عبر شبكة من 
٦٠ جــهــاز كــومــبــيــوتــر ســـريـــة، و١٠٠ 
جــهــاز آخــر فــي المــكــاتــب، إضــافــة إلى 

نظم إلكترونية لقيادة المهمات.
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نفس البيت وبداية جديدة وفرصة للفوز نقد	 �ثاث جديد
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الــطـريــقــة الــمــجـازة شــرعــ� لــبـيــت الــعــمــر 

للمزيد من المعلومات اتصل على ٨٠٠١٢٤١٠١٠ أو تفضل بزيارة أقرب فرع
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السكري والحمل... ضرورة المتابعة الطبية
 في عيادات الحوامل

صبيان سوريان يعاينان الدمار الناجم عن قصف لقوات النظام على مدينة عربين شرق العاصمة دمشق أمس (أ.ف.ب)

ترمب يتحدث للصحافة لدى وصوله إلى البنتاغون رفقة مسؤولين آخرين أمس (ا.ب)

البنتاغون يجرّب بنجاح 
«واي فاي» مؤمّناً لمعارك المستقبل

«تدمير» الطائرات التركية... وتحذير كردي من حروب جديدة دمشق تلوّح بـ

أنقرة تطلب «غطاء» موسكو للتوغل في عفرين
ف مدير مكتبه 

ّ
السيسي يكل

تسيير المخابرات العامة

 في جنين على قتل الحاخام
ّ
إسرائيل ترُد الإمارات تشكو قطر إلى الأمم المتحدة

اتهام للاستخبارات اللبنانية بتزييف «واتساب» للتجسّس

لم يستبعد إغلاق الحكومة واعتبر الجيش الأميركي أكبر المتضررين

جدل في أميركا بعد إعلان ترمب عن جوائز «الإعلام الزائف»

السفير السعودي في عدن قبل إعلان 
«الخطة الإنسانية الشاملة» لليمن

اتفاقية بريطانية ـ فرنسية 
لإنهاء أزمة كاليه كلياً

صبري موسى... 
يغادر «فساد الأمكنة»    

رام الله: كفاح زبون

نفذت إسرائيل عملية عسكرية 
مـــوســـعـــة فــــي مـــديـــنـــة جـــنـــين شــمــال 
الضفة الغربية رداً على قتل حاخام 
إســـرائـــيـــلـــي قـــــرب نـــابـــلـــس الأســـبـــوع 
المــــاضــــي. ورغـــــم أن إســـرائـــيـــل قــالــت 
إنها قتلت خلال العملية فلسطينيا 
كـــان ضــمــن خــلــيــة مــســؤولــة عــن قتل 
الـــحـــاخـــام، لـــم يــتــضــح فـــــورا مصير 

المطلوب رقم «١» المستهدف.
الــــصــــحــــة  وزارة  وأعـــــــلـــــــنـــــــت 

الفلسطينية مقتل أحــمــد إسماعيل 
مــحــمــد جـــــرار (٣١ عـــامـــاً) بــرصــاص 
الجيش الإســرائــيــلــي بعد محاصرة 
مــنــزل وهـــدمـــه. وقــضــى جــــرار أثــنــاء 
اشتباك مسلح مع القوات الإسرائيلية 
أصــيــب فيه ٢ مــن عناصر الــوحــدات 
الإسرائيلية الخاصة، أحدهما بحالة 

خطيرة.
واقـــتـــحـــمـــت قـــــــوات إســرائــيــلــيــة 
كـــبـــيـــرة جـــنـــين قـــبـــل مــنــتــصــف لــيــلــة 
الأربــــــعــــــاء - الـــخـــمـــيـــس وبـــقـــيـــت فــي 
المــديــنــة حــتــى وقـــت مــتــأخــر مـــن يــوم 

أمـــــــس. وأثـــــنـــــاء الـــعـــمـــلـــيـــة، تــفــجــرت 
اشتباكات واسعة في مناطق أخرى 
في جنين. وقال مدير إسعاف الهلال 
الأحــمــر، محمود السعدي، إن ثلاثة 
فلسطينيين أصيبوا في المواجهات.

وأعــــلــــن الــفــلــســطــيــنــيــون بـــدايـــة 
عن اغتيال إسرائيل مسؤول عملية 
نـــابـــلـــس، ويـــدعـــى أحـــمـــد جـــــرار (٢٢ 
عــــــامــــــا)، وهــــــو نـــجـــل الــــقــــيــــادي فــي 
الــقــســام»، نصر جــرار الــذي  «كتائب 
قضى سابقا بمعركة مخيم جنين 
خــلال انتفاضة الأقصى عــام ٢٠٠٢، 

حــتــى إن حــركــة «حــمــاس» نعته في 
بيان رســمــي، وتبنت العملية، قبل 
أن يتضح أن الذي قضى هو ابن عمه 
الذي يحمل نفس الاسم أحمد جرار، 
وينتمي لحركة «فتح». ولم يتضح 
فـــورا مــا إذا كــان ابــنــا الــعــم تحصنا 
مــعــا وتــمــكــن أحــدهــمــا مــن الـــفـــرار أو 
أن إســرائــيــل اعــتــقــلــتــه أو أنـــه قضى 
تحت أنقاض المنزل. وقالت مصادر 
إسرائيلية إن وحدة خاصة تسلّلت 
إلـــــى المــــنــــزل لـــكـــن مــســلــحــا بــاغــتــهــم 
بــإطــلاق الــنــار وأصـــاب ٢ منهم قبل 

أن تـــرد الـــقـــوات الــخــاصــة والــجــيــش 
بــإطــلاق نـــار مــكــثــف وقـــذائـــف، تبعه 
هــــدم لــلــمــنــزل, وتــســويــتــه بــــالأرض 

وتحويله  إلى ركام.
ــــــوزراء بنيامين  ال وقــــال رئــيــس 
نــتــنــيــاهــو إنـــــه «يـــــبـــــارك الــعــمــلــيــة»، 
مـــضـــيـــفـــا: «يـــمـــكـــنـــنـــا أن نـــصـــل لــكــل 
شخص يحاول المس بمواطني دولة 
إســرائــيــل، وإســرائــيــل ســـوف تقدمه 
إلى العدالة». وفي رد أولي، تعهدت 
«حـــــمـــــاس» أمـــــس بـــمـــواصـــلـــة «نــهــج 

المقاومة». (تفاصيل ص ٨)

موسكو: طه عبد الواحد ـ أنقرة: سعيد عبد الرازق

طلبت تركيا أمس غطاء جوياً روسياً من أجل شن 
الــتــوغــل فــي مــديــنــة عفرين  عملية عسكرية تمكنها مــن 
ق مع موسكو  بشمال سوريا. وأعلنت أنقرة أنها ستنسِّ
بشأن الضربات الجوية التي تخطط لشنها في عفرين، 
بة. 

َ
مطالِبة الجانب الروسي بعدم معارضة العملية المرتق

وأجرى رئيسا الأركان والمخابرات التركيان خلوصي أكار 
وهاكان فيدان محادثات مع مسؤولين روس في موسكو 
أمس، بهدف الحصول على ضوء أخضر وغطاء روسي 
للعملية التركية في عفرين، حيث ينشر الجيش الروسي 

عناصر فيها.
وأعاد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو 
أمس، التأكيد على أن بلاده لن تسمح بتشكيل «جيش من 
الإرهابيين» على الحدود السورية - التركية، مشدداً على 
أن هذا الأمر سيدمر علاقة بلاده مع واشنطن، واعتبر أن 
تصريحات وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين ريكس 
تــيــلــرســون وجــيــمــس مــاتــيــس بــشــأن عـــدم وجــــود خطط 
لتشكيل جيش من مقاتلين أكــراد شرق نهر الفرات، غير 

مقنعة.
ونقلت قناة «خبر تــورك»، أمس، أن وحــدات القوات 
الـــتـــركـــيـــة وفـــصـــائـــل «الـــجـــيـــش الــــســــوري الــــحــــر» نــســقــت 
«تطهير» مدينة عفرين السورية من «وحدات  تكتيكها لـ
حماية الشعب» الكردية. وأشــارت القناة التركية إلى أن 
العسكريين حـــدّدوا ٧ مــمــرات رئيسية شــرق عفرين، في 
وقت حذر قياديون أكراد من أن العملية التركية ستؤدي 

إلى «حروب جديدة» في سوريا.
وفي دمشق، حذر نائب وزير الخارجية فيصل المقداد 
من أن القوات الجوية السورية جاهزة «لتدمير» الطائرات 

التركية في حال شن هجوم على عفرين.
 (تفاصيل ص ٦)

لندن: «الشرق الأوسط»

اتّهم باحثون في أمن الهواتف 
الــجــوالــة والــحــقــوق الــرقــمــيــة، الأمــن 
الـــــعـــــام الـــلـــبـــنـــانـــي بـــــإطـــــلاق حــمــلــة 
تجسس تستخدم نسخاً مزيفة من 
تطبيقات «واتــســاب» و«تيليغرام» 
و«ســــيــــغــــنــــال» لاخـــــتـــــراق الـــهـــواتـــف 
الــذكــيــة، مــا يعتبر أحــد أول الأمثلة 
عـــن اخـــتـــراق واســــع يــقــوم بـــه جــهــاز 

أمن في دولة لهواتف بدلاً من أجهزة 
الكومبيوتر.

ونـــفـــى الأمـــــن الـــعـــام الــلــبــنــانــي 
الــتــي اتهمته بالتجسس  الــتــقــاريــر 
على مستخدمين في ٢١ بلداً. وقال 
المدير العام للأمن العام اللواء عباس 
إبــــراهــــيــــم إنـــــه يـــريـــد الاطّـــــــــلاع عــلــى 
التقرير الذي يتهم المديرية بصلتها 
بالعملية. وأضاف: «ليس لدى الأمن 
العام مثل هذه القدرات. كنا نتمنى 

أن تكون لدينا هذه القدرات».
وقـــــــــــال بـــــاحـــــثـــــون فـــــــي شــــركــــة 
«أوتــــلــــوك» ومــؤســســة «إلــكــتــرونــيــك 
فــرونــتــيــر» فــي بــيــان مــشــتــرك أمــس، 
الــعــام في  إن المديرية العامة للأمن 
لبنان أدارت أكثر من عشر حملات 
على الأقل منذ عام ٢٠١٢، استهدفت 
مــســتــخــدمــي الـــهـــواتـــف الـــتـــي تعمل 
بنظام التشغيل «آنــدرويــد» فــي ٢١ 
بلداً على الأقل. وتابع أن الهجمات، 

التي أحكمت السيطرة على هواتف 
«آنــــــــدرويــــــــد»، ســـمـــحـــت لــلــقــراصــنــة 
بـــتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــــــى أجـــــهـــــزة لمـــراقـــبـــة 
ضــحــايــا وســرقــة بــيــانــات مــنــهــا من 
دون الكشف عن ذلك. ولم يعثر على 
أي دلــيــل بــــأن مــســتــخــدمــي هــواتــف 

«آبل» استهدفوا.
واتّــــــهــــــم الـــــخـــــبـــــراء الـــقـــراصـــنـــة 
بـــاســـتـــخـــدام «هـــجـــمـــات الـــتـــصـــيّـــد» 
وغيرها من الحيل لإغراء الضحايا 

لـــتـــحـــمـــيـــل إصـــــــــــــــدارات مــــزيــــفــــة مــن 
تطبيقات الرسائل المشفرة، ما يتيح 
للمهاجمين السيطرة الكاملة على 
أجــهــزة المــســتــخــدمــين. وقــــال مايكل 
فلوسمان، الباحث الأمني الرئيسي 
فــي «إلــكــتــرونــيــك فــرونــتــيــر» لوكالة 
المــــؤســــســــة وشـــركـــة  «رويــــــتــــــرز» إن 
«أوتــــــــلــــــــوك» اســــتــــفــــادتــــا مـــــن فــشــل 
مــجــمــوعــة الــتــجــســس الإلـــكـــتـــرونـــي 
في لبنان في تأمين خــوادم القيادة 

والـــتـــحـــكـــم فـــيـــهـــا، مـــــا فـــتـــح فـــرصـــة 
لــربــطــهــا بـــالمـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لــلأمــن 
الـــــــعـــــــام. وزعــــــــــم الـــــبـــــاحـــــثـــــون أنـــهـــم 
وجــــدوا أدلـــة تقنية تــربــط الــخــوادم 
بمقر  الهجمات  لإدارة  المستخدمة 
المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــن الـــعـــام في 
بـــيـــروت، عـــن طــريــق تــحــديــد مــواقــع 
شبكات إنترنت لا سلكي (واي فاي)، 
وعنوان «بروتوكول إنترنت» داخل 

أو قرب المبنى. 

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الإمـــــــــارات أنـــهـــا قــدمــت 
مــذكــرتــي إحــاطــة إلـــى كــل مــن رئيس 
مـــجـــلـــس الأمـــــــــن الـــــــدولـــــــي ورئــــيــــس 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، إثر 
قيام طائرات مقاتلة قطرية باعتراض 
طائرتين إماراتيتين مدنيتين كانتا 

في طريقهما إلى البحرين.
وكـــــانـــــت الإمـــــــــــارات قـــــد أعــلــنــت 
الاثــنــين المــاضــي أن طــائــرات الــقــوات 
الجوية القطرية اعترضت طائرتين 

مــدنــيــتــين كــانــتــا فــي رحــلــة روتينية 
إلى البحرين. ونفت الدوحة اعتراض 

الطائرتين.
واعتبرت الإمارات في مذكرتيها 
إلى رئيسي مجلس الأمن والجمعية 
العامة أن السلوك القطري «متهور 
وغـــيـــر مــــســــؤول» ويـــعـــد «تــصــعــيــداً 
غير مبرر ومهدداً لسلامة الرحلات 
المدنية، بما يخالف قواعد القانون 
الدولي المعمول بها في هذا الشأن، 
فــضــلا عـــن تــعــريــض الأمـــــن والــســلــم 
الــــدولــــيــــين فـــــي المـــنـــطـــقـــة لـــلـــخـــطـــر». 

وطــلــبــت الإمـــــــارات بــــأن يــتــم اعــتــبــار 
هذه الوثيقة من ضمن وثائق كل من 
مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم 

المتحدة.
من جهة أخرى، أرسلت الإمارات 
مذكرتين مماثلتين إلى كل من الأمين 
العام لجامعة الدول العربية والأمين 
العام لمجلس التعاون لدول الخليج 
الــعــربــيــة، وطــلــبــت تــوزيــع المــذكــرتــين 
عـــلـــى أعــــضــــاء الـــجـــامـــعـــة، ومــجــلــس 
الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي بــاعــتــبــارهــمــا 
وثيقتين رسميتين لكل من المنظمتين.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

الزائف»  أثــارت جوائز «الإعـــلام 
الــتــي أعــلــن عنها الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــالــد تــرمــب، أول مــن أمـــس، جــدلا 
واســـــعـــــا فـــــي الأوســــــــــاط الــســيــاســيــة 

والإعلامية الأميركية.
ونـــشـــر تـــرمـــب لائـــحـــة تــتــضــمــن 
وســــــائــــــل الإعـــــــــــلام «الأكـــــــثـــــــر فــــســــادا 
وانــحــيــازا»، وكــتــب فــي تــغــريــدة على 
كـــان عــام  مــوقــع «تــويــتــر» أن «٢٠١٧ 
انـــحـــيـــاز مــــفــــرط وتـــغـــطـــيـــة إعـــلامـــيـــة 
غير نزيهة، وحتى معلومات كاذبة 
مخجلة». وحازت شبكة «سي إن إن» 
أربعاً من إحــدى عشرة جائزة، فيما 
حصلت صحيفة «نيويورك تايمز» 

على جائزتين، كما «تُوّجت» صحيفة 
«واشنطن بوست» وشبكة «إيــه بي 
سي» ومجلتا «نيوزويك» و«تايم». 
أمــا «الــجــائــزة» الأخــيــرة، فخصصت 
لــلــتــغــطــيــات الإعـــلامـــيـــة حــــول قضية 
«التواطؤ مع روسيا»، التي وصفها 
الرئيس ترمب بأكبر خدعة مورست 

على الشعب الأميركي.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، لــم يستبعد 
ترمب احتمال «إغلاق الحكومة» في 
حــــال فــشــل المـــشـــرعـــون فـــي الــتــوصــل 
إلــــى اتـــفـــاق حــــول المـــيـــزانـــيـــة بــحــلــول 
منتصف الــلــيــل. وقــــال تــرمــب أمــس، 
إن أكبر المتضررين سيكون الجيش 
الأميركي، لافتا إلى أن الكرة في ملعب 

الديمقراطيين. (تفاصيل ص ١٣)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

كــــلّــــف الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــبــد 
ــــلــــواء  الــــفــــتــــاح الــــســــيــــســــي، أمــــــــس، ال
عــبــاس كــامــل مــديــر مــكــتــبــه، تسيير 
المــخــابــرات العامة، إلى  أعــمــال جهاز 
حـــين تــعــيــين رئــيــس جــديــد لــلــجــهــاز، 
بــعــد إقــالــة الـــلـــواء خــالــد فــــوزي. ولــم 
يوضح البيان الرئاسي سبب إعفاء 
فوزي الذي تولى رئاسة الجهاز في 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٤. غير 
أن وسائل إعلام محلية، تكهنت أنه 
«يعاني من وعكة ويخضع للعلاج».

وجـــــاء قـــــرار إقـــالـــة فـــــوزي عقب 
أيــــــــام مـــــن تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة 
«نيويورك تايمز» الأميركية تحدث 
عن تسريبات لمكالمات هاتفية صادرة 
من جهات أمنية توجه رموزا إعلامية 
للحديث بطريقة معينة فــي قضايا 
مثل القدس والانتخابات الرئاسية، 
قبل أن تنفيه مصر جملة وتفصيلاً.

 كما تم تداول أنباء غير مؤكدة 
تـــقـــاطـــع أدوار وتــــــضــــــارب بــين  عـــــن 
الأجهزة الأمنية خصوصاً في ملف 
إدارة الإعلام. ويعد قرار إقالة فوزي، 
ثاني أعلى تغيير يطال أجهزة أمنية 
حساسة في مصر أخيرا، عقب إعفاء 
رئيس أركان الجيش محمود حجازي 
مـــن مــنــصــبــه، فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

الأول) الماضي.
والــلــواء عباس كامل، هو مدير 

مــكــتــب الــســيــســي، وكــــان مــســاعــدا له 
تـــولـــيـــه مــنــصــب مـــديـــر إدارة  أثــــنــــاء 
المـــــخـــــابـــــرات الـــعـــســـكـــريـــة، ثـــــم شــغــل 
منصب مدير مكتبه عندما كان وزيرا 
للدفاع في حكومة الرئيس الأسبق 

محمد مرسي.
أثــــمــــرت  فــــــي شـــــــأن ذي صـــــلـــــة، 
مباحثات الرئيس السيسي ورئيس 
الــــــــــوزراء الإثــــيــــوبــــي هــــايــــلا مـــيـــريـــام 
ديـــســـالـــين فــــي الــــقــــاهــــرة، أمــــــس، عــن 
اتــفــاق الجانبين على توسيع مجال 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي بــين الــبــلــديــن. 
وأعلن السيسي عقب اللقاء عن «إقامة 
منطقة صناعية مصرية في إثيوبيا، 
والـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــالات الاســتــثــمــار 
الزراعي، والثروة الحيوانية، والمزارع 
الـــســـمـــكـــيـــة، والــــصــــحــــة، فــــضــــلاً عــن 
تكثيف الجهود لزيادة حجم التبادل 

التجاري».
وأعرب السيسي، من جهة أخرى، 
عن «قلق مصر» إزاء استمرار حالة 
الــجــمــود الــتــي تــعــتــري المــســار الفني 
الـــثـــلاثـــي المــعــنــي بـــإتـــمـــام الــــدراســــات 
البيئية  المتفق عليها لتحديد الآثــار 
والاقتصادية والاجتماعية المحتملة 
لــســد الــنــهــضــة عــلــى دولـــتـــي المــصــب 
وكيفية تجنبها، مــؤكــداً ضـــرورة أن 
تعمل الأطراف الثلاثة في أسرع وقت 
مــمــكــن عــلــى تـــجـــاوز حـــالـــة الــجــمــود 
الحالية لضمان استكمال الدراسات 

المطلوبة. (تفاصيل ص ٩)

(ص ٤ )

(ص ٢)
خادم الحرمين يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع العراق 
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ل «سابقة خطيرة»
ّ
واشنطن تعتبر أن إرجاء الاقتراع سيشك

فشل «تصويت سري» في البرلمان 
على تأجيل الانتخابات العراقية

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن رئـــيـــس الــــبــــرلمــــان الـــعـــراقـــي 
سليم الجبوري أمــس الخميس فشل 
عــمــلــيــة تــصــويــت ســــري فـــي الــبــرلمــان 
عــلــى تــأجــيــل الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
في العراق إلى شهر ديسمبر (كانون 
الأول) المقبل، بحسب ما أوردت وكالة 
الأنباء الألمانية. ومن المقرر أن تجرى 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة فـــي ١٢ مــايــو 

(أيار) المقبل.
وجــــــــاء تــــصــــريــــح الـــــجـــــبـــــوري فــي 
وقـــــت قـــالـــت الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
بــــغــــداد إن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــؤيــد 
إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية 
يــوم ١٢ مــايــو (أيـــار) وفــقــاً لمــا خططت 
لــه الــحــكــومــة، وانــتــقــدت الـــدعـــوات إلــى 
تــأجــيــلــهــا. وقـــالـــت الــســفــارة فـــي بــيــان 
أوردتــــــه وكـــالـــة «رويــــتــــرز»: «سيشكل 
تــأجــيــل الانــتــخــابــات ســابــقــة خــطــيــرة 
ويـــقـــوض الــدســتــور ويــضــر بــالــتــطــور 
الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي الــــعــــراق فــــي الأمــــد 

البعيد».
وأضاف بيان السفارة: «ولتحقيق 
ذلــــك الـــهـــدف، تــقــوم الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية بتقديم مــســاعــدات ستسهم 
فــي ضــمــان ســمــاع واحــتــســاب أصـــوات 
العراقيين بما في ذلك أصوات ما يقرب 
من ٦. ٢ مليون عراقي لا يزالون نازحين 
عــــن ديـــــارهـــــم فــــي المـــنـــاطـــق المـــــحـــــررة». 

وأوضـــحـــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة أن 
الـــســـفـــارة قــالــت إن الـــوكـــالـــة الأمــيــركــيــة 
للتنمية الدولية ستساهم فــي تدريب 
مجموعات المجتمع المدني المحلية على 
مراقبة الانتخابات، وبتزويد المفوضية 
العليا المستقلة للانتخابات في العراق 
بستة مستشارين دوليين متخصصين 
فـــــي الانــــتــــخــــابــــات، حـــيـــث ســـيـــقـــومـــون 
بمساعدة المفوضية على تعزيز نظمها 
الانــتــخــابــيــة ومــوظــفــيــهــا وعــمــلــيــاتــهــا. 
«بتمكين العراقيين  وتعهدت السفارة بـ
النازحين داخلياً من التصويت من خلال 
التركيز على تسجيل الناخبين، وضمان 
فعالية أنظمة التصويت الإلكتروني، 
الـــقـــدرة الإداريـــــة الانتخابية  وتــحــســين 
على مستوى المحافظات لدعم عملية 
التصويت في المناطق المحررة مؤخراً، 
ومساعدة مجلس المفوضين الجديد في 
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 
عـــلـــى وضـــــع خـــطـــة تــشــغــيــلــيــة ســلــيــمــة 

لانتخابات مايو (أيار) ٢٠١٨».
المــــؤســــســــات  وذكـــــــــــرت أن «دعـــــــــم 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــــعــــراقــــيــــة، هـــــو جـــزء 
أســاســي مــن الــتــزام الــولايــات المتحدة 
المــســتــمــر بـــعـــراق اتـــحـــادي ديــمــقــراطــي 
مــزدهــر ومــوحــد، ومــن خــلال ممارسة 
حـــقـــهـــم الــــدســــتــــوري فــــي الـــتـــصـــويـــت، 
سيظهر العراقيون التزامهم بالحوكمة 
من خــلال العمليات السلمية بــدلاً من 

العنف».

بعد شهر على إعلان «التحرير»

«داعش» ما زال قادراً على استعادة السيطرة على مناطق عراقية
الموصل: «الشرق الأوسط»

نــــقــــلــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية عن مسؤولين وخبراء، 
أمس، أن متشددي تنظيم داعش 
مــا زالــــوا قـــادريـــن عــلــى اســتــعــادة 
السيطرة على مناطق في العراق، 
خصوصاً تلك القريبة من الحدود 
الــســوريــة، وذلــــك بــعــد شــهــر على 
إعلان «تحرير» البلد من «داعش».

وأكد علي البياتي، وهو آمر 
أحـــــد ألــــويــــة «الـــحـــشـــد الــشــعــبــي» 
في ناحية نمرود الأثرية جنوب 
المـــوصـــل، أن «أمــــن المــديــنــة هــش، 
ويمكن أن ينهار في أي لحظة». 
المـــاضـــي، احتفلت  الــصــيــف  وفـــي 
«تــحــريــر»  الــســلــطــات الــعــراقــيــة بـــ

المـــــوصـــــل المـــــــجـــــــاورة، فـــــي شـــمـــال 
الـــبـــلاد. لــكــن الآن، فـــإن «عــنــاصــر 
وجيوب وجماعات مسلحة هربت 
من الموصل» ما زالــت ناشطة في 
المنطقة، وفق ما قال البياتي. وقال 
هذا القيادي في «الحشد الشعبي» 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن 
هــــــؤلاء «يــخــتــبــئــون فــــي مــنــاطــق 
صــحــراويــة غـــرب المــوصــل» تمتد 
الــكــيــلــومــتــرات المربعة  عــلــى آلاف 
الحدودية مع سوريا، و«ينفذون 
هجمات تستهدف القوات الأمنية 

والأهالي على حد سواء».
وتــابــع بــأن هـــؤلاء المسلحين 
«يستغلون المناطق الصحراوية 
والــــــوديــــــان والــــهــــضــــاب والـــحـــفـــر 
والمخابئ التي سبق أن حفروها 

(قـــبـــل اســـتـــعـــادة المـــــوصـــــل)، وقـــد 
هــــيــــأوا كــــافــــة احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم مــن 
الأسلحة والأعتدة والماء والوقود 
والـــغـــذاء بــمــا يــوفــر لــهــم إمكانية 

الاختباء لفترات طويلة».
وتقع نمرود جنوب الموصل، 
فــي مــحــافــظــة نــيــنــوى، حــيــث «تــم 
اعتقال أكثر من ٤٠٠٠ عنصر من 
تنظيم داعش» منذ استعادة ثاني 
أكــبــر مــدن الــبــلاد فــي الــعــاشــر من 
يوليو (تموز) ٢٠١٧، وفق ما نقلت 
الوكالة الفرنسية عن قائد شرطة 

نينوى اللواء واثق الحمداني.
وقــــــبــــــل أيـــــــــــــام، دعـــــــــا رئــــيــــس 
الــــوزراء الــعــراقــي حــيــدر العبادي 
إلــى «مــلاحــقــة الــخــلايــا الإرهــابــيــة 
النائمة» للمتشددين، بعد هجوم 

انتحاري طال العاصمة العراقية 
وأسفر عن مقتل ٣١ شخصاً، وهي 
الــحــصــيــلــة الأعــــلــــى مـــنـــذ تــحــريــر 

الموصل.
لــــكــــن الـــــبـــــاحـــــث فــــــي شــــــؤون 
الـــــجـــــمـــــاعـــــات المــــســــلــــحــــة هــــشــــام 
لــوكــالــة الصحافة  قــال  الهاشمي 
الــفــرنــســيــة: «يــمــكــنــنــا الـــقـــول الآن 
إن مــصــطــلــح خـــلايـــا نـــائـــمـــة هــو 
مصطلح خاطئ، بل هذه الخلايا 
ناشطة وقادرة على شن هجمات 
وأيــضــاً اســتــعــادة السيطرة على 
بعض الــنــواحــي والــقــرى». ولفت 
إلــى أن «هــنــاك ضبابية واضحة 
وعـــــــــدم رؤيـــــــــة كــــامــــلــــة لـــلأجـــهـــزة 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة والمــعــلــومــاتــيــة 

العراقية عن هذه الخلايا».

وتـــــعـــــرض عـــــــدد مـــــن أهــــالــــي 
مــــــــديــــــــنــــــــة المــــــــــــوصــــــــــــل نــــفــــســــهــــا 
لــــلاســــتــــهــــداف، بـــحـــســـب مـــــا قـــال 
عــضــو مــجــلــس مــحــافــظــة نينوى 
الــلــويــزي لوكالة الصحافة  عــايــد 
الـــفـــرنـــســـيـــة. وأوضـــــــح الـــلـــويـــزي: 
«بحسب المعلومات التي وصلتنا، 
إلــى هــجــوم في  تعرضت مناطق 
جنوب الموصل (...) كما تعرض 
مــواطــنــون داخـــل مــديــنــة المــوصــل 
إلـــى عــمــلــيــات ســطــو واغــتــيــالات، 
وقــــســــم مـــــن المــــعــــتــــديــــن (كـــــانـــــوا) 
يـــرتـــدون زيـــاً عــســكــريــاً». وأكـــد أن 
«غالبية الهجمات يشنها بقايا 
عناصر تنظيم داعـــش يــوجــدون 
في مناطق الجزيرة شمال الحضر 
وباتجاه قضاء تلعفر وناحية تل 

عبطة وحدود محافظة الأنبار».
وفـــــــي هـــــــذا الإطــــــــــــار، اعـــتـــبـــر 
الهاشمي أن «هـــذا دلــيــل على أن 
الــعــراق للنصر العسكري  إعـــلان 
عــلــى (داعـــــش) يعني أنـــه لــم يعد 
لــهــم مـــبـــان ســكــنــيــة أو حــكــومــيــة 
أو مــأهــولــة تــرفــع عليها راياتهم 

فقط».
الــــصــــحــــافــــة  وكـــــــالـــــــة  ورأت 
الفرنسية أن هذا يشير إلى وجد 
مـــتـــشـــدديـــن فــــي مـــنـــاطـــق لا تــــزال 
تــخــضــع لــضــربــات مـــن الــتــحــالــف 
الــــدولــــي الــــــذي تــــقــــوده الــــولايــــات 
المـــــتـــــحـــــدة. ويــــــوضــــــح المــــتــــحــــدث 
بــاســم الــتــحــالــف رايــــن ديـــلـــون أن 
الــتــحــالــف الـــدولـــي يــدعــم الــقــوات 
الــعــراقــيــة بـــضـــربـــات فـــي مــنــاطــق 

جــــنــــوب المــــوصــــل «ضـــــد مــخــابــئ 
عتاد ومتفجرات وقــذائــف». لكن 
المشكلة، بحسب اللويزي، هي أن 
«الــتــحــريــر حــرر الأرض جغرافياً 
وســــيــــطــــر عـــلـــيـــهـــا، لــــكــــن لـــــم يــتــم 
الـــقـــضـــاء عــلــى عــنــاصــر (داعـــــش) 
بــشــكــل كــــامــــل». ولــــهــــذا الــســبــب، 
يــضــيــف الــــلــــويــــزي: «عـــــــادت إلـــى 
الواجهة الظروف الأمنية نفسها 
التي أدت إلى سقوط الموصل بيد 

(داعش) في العام ٢٠١٤».
ولتجنب السقوط في أخطاء 
الماضي، أقدم التحالف منذ أشهر 
عــلــى تـــدريـــب «الــــقــــوات الــعــراقــيــة 
لــتــنــتــقــل مـــن مــرحــلــة الـــقـــتـــال إلــى 
مــرحــلــة عــمــل الــشــرطــة ومــواجــهــة 

المخاطر المحدقة».

وتــــــــؤكــــــــد قـــــــــــــوات «الـــــحـــــشـــــد 
الــشــعــبــي»، المــنــتــشــرة عــلــى طــول 
الــــحــــدود الـــعـــراقـــيـــة - الـــســـوريـــة، 
أنــــهــــا تُـــفـــشـــل يـــومـــيـــاً مــــحــــاولات 
تــســلــل لــلــمــتــشــدديــن. وفـــي اتــجــاه 
الـــــشـــــرق، فــــي مــنــطــقــة الــحــويــجــة 
التي كانت واحدة من آخر معاقل 
تنظيم داعــش في العراق، ما زال 
يـــواصـــلـــون عمليات  المـــتـــشـــددون 
الــتــصــفــيــة والـــقـــتـــل. ومـــنـــذ بــدايــة 
الــــعــــام، قــتــل ثـــلاثـــة مــدنــيــين على 
الأقل ومقاتل واحد على الأقل من 
«الحشد الشعبي»، وفق ما نقلت 
الـــوكـــالـــة الــفــرنــســيــة عـــن مــصــادر 
أمنية. في المقابل، أشارت المصادر 
إلــى أن نحو ٦٠ متشدداً  نفسها 

قتلوا في تلك الاشتباكات.

العبادي أشاد بدعم السعودية للعراق في الحرب ضد الإرهاب... والرياض تعلن إصدار التأشيرات من بغداد قريباً

خادم الحرمين يؤكد أهمية مجلس التنسيق السعودي ـ العراقي في تعزيز العلاقات
الرياض: عبد الهادي حبتور

بغداد: «الشرق الأوسط»

اســــتــــقــــبــــل خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، في مكتبه بقصر اليمامة 
فـــــي الــــــريــــــاض، أمـــــــس، الـــدكـــتـــور 
سلمان الجميلي وزير التخطيط 
وزير التجارة بالوكالة في العراق 
رئيس الجانب العراقي في مجلس 

التنسيق السعودي - العراقي.
وجـــــــــرى خــــــــلال الاســــتــــقــــبــــال 
اســتــعــراض الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة، 
والـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أهـــمـــيـــة مــجــلــس 
الــتــنــســيــق الـــســـعـــودي - الــعــراقــي 
البلدين  الــتــعــاون بــين  فــي تنمية 
الشقيقين وتــعــزيــزه فــي مختلف 

المجالات.
وبـــــحـــــســـــب بـــــــيـــــــان لـــــــــــــوزارة 
التخطيط العراقية، تلقت «الشرق 
فـــإن الملك  الأوســـــط» نسخة مــنــه، 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز استقبل 
أمس الوزير الجميلي الذي سلمه 
رسالة خطية من حيدر العبادي 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي، أكـــد 
خــلالــهــا عــمــق الــعــلاقــات الأخــويــة 
بـــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، وأشـــاد 
بـــدور الــســعــوديــة الـــداعـــم للعراق 
في حربه ضد الإرهــاب الذي كان 
يهدد دول المنطقة والعالم بأسره.

ودعــــا الــعــبــادي فـــي رســالــتــه 
«المملكة إلى تقديم الدعم للعراق 
فـــــي إعــــــــــادة الإعــــــمــــــار لــلــمــنــاطــق 
المــــحــــررة وتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة، إذ 
يــحــتــاج الــــعــــراق إلــــى نــحــو مــائــة 

مليار دولار».
إلى ذلك، أكد مسؤول سعودي 
الــــبــــدء فــــي إصــــــــدار الـــتـــأشـــيـــرات 
للعراقيين من السفارة السعودية 
فـــي بـــغـــداد خــــلال الأيـــــام المــقــبــلــة، 
مؤكداً حرص بلاده على تسهيل 
كـــل مـــا يــخــدم مــصــلــحــة الشعبين 

الشقيقين.
وكــــــشــــــف الــــــدكــــــتــــــور مــــاجــــد 
الــــــقــــــصــــــبــــــي، وزيــــــــــــــر الــــــتــــــجــــــارة 
والاستثمار السعودي، أن الشعب 
العراقي يستطيع الحصول على 
التأشيرات من سفارة السعودية 

في بغداد خلال أسابيع، بعد أن 
كــان يحصل عليها من الأردن أو 
الكويت، مضيفاً أن ذلك «حق من 
حــقــوق الــشــعــب الــعــراقــي وخــدمــة 
تــقــدمــهــا ســـفـــارة الـــســـعـــوديـــة في 

بغداد».
الـــذي كان  واعــتــبــر القصبي، 
يـــتـــحـــدث عـــقـــب تـــوقـــيـــع عـــــدد مــن 
مــــذكــــرات الـــتـــفـــاهـــم مــــع الـــدكـــتـــور 
ســلــمــان الــجــمــيــلــي، فـــي الــريــاض 
أمــــس، أن الـــفـــرص أمــــام الــبــلــديــن 
كــبــيــرة، خــصــوصــاً بــدعــم الإرادة 
لـــدى كلتا  السياسية والــحــمــاس 

الحكومتين.
الــجــانــبــان فتح معبر  وأعــلــن 
عــــرعــــر الـــــحـــــدودي بــــين الــبــلــديــن 
بــشــكــل رســـمـــي لــحــركــة الــحــجــاج 
يــتــم فتح  والمـــعـــتـــمـــريـــن، عــلــى أن 
المـــعـــابـــر تـــجـــاريـــاً خـــــلال ثــمــانــيــة 
أشــهــر بــعــد اســتــكــمــال الإجــــراءات 

اللوجيستية والفنية.
ولفت القصبي إلى أن «العراق 
بــلــد جـــار وشــقــيــق، ومــنــفــذ عرعر 
ليس فقط عملية إنشاء مبنى، بل 
العملية تناغم الإجراءات واتفاق 
عــلــى آلــيــة الــتــعــامــل والمــواصــفــات 
والمــقــايــيــس وتسهيل الإجــــراءات 
للطرفين». وتابع: «اليوم مأسسنا 
هــذا العمل، وشكلنا فــرق العمل، 
وتـــــم الاتــــفــــاق عـــلـــى مــســؤولــيــات 
الــعــمــل، وســنــتــنــاغــم فــي مــراجــعــة 
الإجــــــــراءات لــــدى الــجــانــبــين، بما 
الــطــرفــين وتسهيل  يــكــفــل حــقــوق 

الإجراءات».
بـــــــــــــدوره، أوضـــــــــح الــــدكــــتــــور 
ســلــمــان الــجــمــيــلــي أن الاجــتــمــاع، 
أمــــس، هـــو الأول مــنــذ الاجــتــمــاع 
الـــتـــأســـيـــســـي لمـــجـــلـــس الــتــنــســيــق 
الـــســـعـــودي - الــــعــــراقــــي، مــــا يــعــد 
الــــبــــدء فــــي الــــخــــطــــوات الــعــمــلــيــة. 
وقال: «وقعنا مذكرات تفاهم فيما 
يتعلق بالمنافذ الحدودية لتنفيذ 
منفذي عرعر وجميمة، ومذكرة 
تــفــاهــم لــلــتــعــاون الــجــمــركــي بين 
البلدين، وبــرنــامــج عمل مشترك 
بين وزارتي التجارة في البلدين، 
كما وقعنا على محضر الاجتماع 
التأسيسي للمجلس التنسيقي 

العراقي - السعودي».
وأشار الجميلي إلى تسارع 
تــــطــــور الـــــعـــــلاقـــــات الــــعــــراقــــيــــة - 
السعودية في مختلف المجالات. 
الـــعـــلاقـــات  وتـــــابـــــع: «لا شــــك أن 
العراقية - السعودية بدأت تخطو 
خــطــوات سريعة جـــداً، وشهدت 
هـــــــــذه الـــــفـــــتـــــرة عـــــــــــودة خــــطــــوط 
الــطــيــران المــبــاشــر بــين الــبــلــديــن، 
وســتــشــهــد الأيـــــــام المــقــبــلــة مــنــح 
التأشيرات للعراقيين من داخل 
الــعــراق عبر السفارة السعودية 
فــي بـــغـــداد. كــذلــك تــمــت المــوافــقــة 
على فتح قنصلية سعودية في 
البصرة، وهناك خطوات سريعة 
جـــــداً فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــعـــلاقـــات 
السياسية والاجتماعية، فضلاً 
عــــن أن الـــعـــلاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 

ستخطو في الأيام المقبلة، وهي 
خطوات تتناسب وحجم العلاقة 

الأخوية بين البلدين».
ودعـــــــــــا الــــــــوزيــــــــر الـــــعـــــراقـــــي 
المستثمرين والشركات السعودية 
الــفــرص الاستثمارية  لاقتناص 
فــي بـــلاده والإســـهـــام فــي عملية 
إعـــــادة إعـــمـــار الـــعـــراق والمــنــاطــق 
المحررة. وأضاف: «توجد فرص 
استثمارية كبيرة فيها مصلحة 
الــــبــــلــــديــــن، ونـــتـــطـــلـــع لمـــشـــاركـــة 
كـــبـــيـــرة لــلــســعــوديــة فــــي مــؤتــمــر 
الــكــويــت لإعـــــادة إعـــمـــار الـــعـــراق، 
ووجــود المستثمرين والشركات 
السعودية ومساهمتها في إعادة 

إعمار المناطق المحررة».
وحــول ما يخص فتح منفذ 
عرعر تجارياً، أكــد الجميلي أن 

المنفذ حالياً متاح لمرور الحجاج 
والمــعــتــمــريــن، وســيــكــون جــاهــزاً 
باستمرار للحركة التجارية حين 
اكتمال الأمور اللوجيستية، على 
أن يتم ذلك خلال أقل من ثمانية 

أشهر.
وجرى خلال الاجتماع لقاء 
كبار المسؤولين في كلا البلدين، 
ومــنــاقــشــة خــطــة عــمــل تنفيذية 
لتعزيز التجارة البينية والفرص 
الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة بــــــين الـــبـــلـــديـــن 
ومــــعــــالــــجــــة الــــتــــحــــديــــات بـــفـــرق 
مــشــتــركــة تــعــمــل بــشــكــل مستمر 
لـــتـــذلـــيـــل الــــصــــعــــوبــــات، كـــمـــا تــم 
توقيع محضر اجتماع مجلس 
الــعــراقــي   - الــســعــودي  التنسيق 
الأول، وإقرار آلية وحوكمة أعمال 
لجان المجلس، إضافة إلى توقيع 

الــتــعــاون الجمركي بين  اتفاقية 
البلدين، وتوقيع اتفاقية إنشاء 

المنفذ العراقي.
وعـــلـــى هـــامـــش اجــتــمــاعــات 
لـــجـــان المــجــلــس اجــتــمــع مجلس 
الأعــــــمــــــال الــــســــعــــودي الـــعـــراقـــي 
بحضور كبار رجال الأعمال من 
الجانب السعودي ولقائهم مع 

المسؤولين العراقيين.
يذكر أن المجلس التنسيقي 
الــســعــودي - الــعــراقــي الأول عقد 
في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
الــحــرمــين  بـــرعـــايـــة خـــــادم   ٢٠١٧
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
العزيز، وحيدر العبادي رئيس 
الـــــــــــــــوزراء الــــــعــــــراقــــــي، وريــــكــــس 
تــــيــــلــــرســــون وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 

الأميركي.

وفــــــــي شــــــــأن إعــــــــــــادة إعــــمــــار 
المــــنــــاطــــق المـــــحـــــررة فـــــي الـــــعـــــراق، 
أوضــــــح الـــدكـــتـــور مــظــهــر مــحــمــد 
صـــالـــح، المــســتــشــار الاقـــتـــصـــادي 
لـــرئـــيـــس الــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي، فــي 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  تـــصـــريـــح لـــــ
أن المـــبـــلـــغ الــــــذي جـــــرى تــحــديــده 
بواقع ١٠٠ مليار دولار جاء عبر 
عــمــلــيــة تـــخـــمـــين مــــن قـــبـــل لــجــان 
متخصصة، إذ تــم جــرد الأضــرار 
الـــتـــي ألــحــقــت بــمــخــتــلــف جــوانــب 
الحياة خلال الحرب ضد تنظيم 
داعــش الإرهــابــي التي تتمثل في 
السكن والطرق والجسور والبنى 

التحتية وغيرها.
يـــعـــوّل  الـــــعـــــراق  وأضــــــــاف أن 
كثيراً على الدعم الخليجي خلال 
مؤتمر المانحين في الكويت الذي 

يــعــقــد الــشــهــر المـــقـــبـــل، لافـــتـــاً إلــى 
أن «الــــعــــراق أعــــد خــطــطــاً عــشــريــة 
ومـــــتـــــوســـــطـــــة وطـــــويـــــلـــــة الأمـــــــــد، 
وبالتالي فإن ما سيحصل عليه 
من تبرعات ومنح ومساعدات أو 
قـــروض ســوف تساعد فــي مجال 

إعادة الإعمار».
إلــى أن البنك الدولي  وأشـــار 
يــعــمــل فـــي إطــــار مــؤتــمــر الــكــويــت 
عــلــى تــحــســين مـــنـــاخ الاســتــثــمــار 
فـــي الــــعــــراق، لأن ذلــــك مـــن شــأنــه 
أن يـــوفـــر اســـتـــثـــمـــارات وخـــبـــرات 

وتكنولوجيا.
مـــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، تـــبـــايـــنـــت 
مــواقــف المتخصصين فــي المجال 
إذ رأى داود عبد  الاقـــتـــصـــادي، 
زايــــــــر، رئــــيــــس مـــجـــلـــس الأعــــمــــال 
«الــشــرق  الــعــراقــي، فــي تــصــريــح لـــ
الأوســط»، أن «مبلغ الـــ١٠٠ مليار 
تـــكـــفـــي لإعــــــــــادة الإعـــــمـــــار  دولار 
فـــي حـــال تـــم إنـــفـــاق المــبــلــغ بــطــرق 
فــي حــين أن الخبير  صــحــيــحــة»، 
الاقتصادي باسم جميل بطرس 
أكد أن العراق يحتاج أكثر من ٢٠٠ 

مليار دولار لإعادة إعماره.
وقــــال عــبــد زايـــــر، إن «المــبــلــغ 
الــــذي يــمــكــن أن يــتــوفــر مـــن خــلال 
مؤتمر المانحين في هــذه المرحلة 
يمكن أن يكون كافياً»، مبيناً أن 
«المــشــكــلــة لــيــســت فـــي المـــبـــلـــغ، بل 
فـــي كــيــفــيــة تــوظــيــف الأمــــــوال في 
المــكــان المناسب واستثمارها في 
المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية 

المناسبة».
لـــكـــن الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي 
بـــــاســـــم جـــمـــيـــل بـــــطـــــرس ذكـــــــر أن 
مجموع خسائر العراق تتخطى 
الــــــ٢٠٠ مــلــيــار دولار، لأن المسألة 
لـــيـــســـت فـــقـــط فـــــي إعـــــــــادة إعـــمـــار 
البنى التحتية، بــل تــوجــد هناك 
إلــى لجان  مسائل كثيرة تحتاج 
متخصصة لحصرها، مشيراً إلى 
أن الــســاحــل الأيـــمـــن مـــن المــوصــل 
مدمر كلياً، ويحتاج وحــده على 
مستوى السكن إلى نحو ٢٠٠ إلى 
٣٠٠ ألــف وحــدة سكنية، وهــو ما 
يعني نحو ٢٠ مليار دولار لهذا 

الجانب فقط.

الملك سلمان بن عبد العزيز لدى استقباله وزير التجارة العراقي في الرياض أمس (واس) 

ع اتفاقاً مع «بي بي» لتطوير حقول كركوك النفطية
ّ
العراق يوق

كركوك: «الشرق الأوسط»

عت بغداد أمس الخميس عقداً مع شركة 
ّ
وق

«بي بي» لتطوير إنتاج حقول محافظة كركوك 
الغنية بالنفط التي استعادتها القوات العراقية 
من الأكراد مؤخرا، في إطار سعيها إلى مضاعفة 
الإنـــتـــاج، بــحــســب مـــا أوردت وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
اللعيبي  ووقــع وزيــر النفط العراقي جبار 
ومــديــر شــركــة «بــي بــي» («بــريــتــش بتروليوم» 
سابقاً) مايكل تاونسند العقد فــي مقر شركة 
نفط الشمال بمنطقة بابا كركر في كركوك، وفق 

ما أفاد مراسلون من الوكالة الفرنسية.
وأشــــارت وزارة الــنــفــط الــعــراقــيــة فــي بيان 
إلــى أن الاتــفــاق يهدف إلــى «زيـــادة الإنــتــاج إلى 
معدلات تصل إلى ٧٥٠ ألف برميل في اليوم». 
الــقــدرة الحالية على الإنــتــاج مــن حقول  وتبلغ 
كركوك ٤٢٠ ألف برميل يومياً، بحسب بغداد. 
ومع ذلك، فإن الإنتاج النفطي من تلك الحقول، 
ما عدا حقلي هافانا وباي حسن المتوقفين، لا 
يتخطى ١٢٠ ألف برميل يومياً، لسد الحاجات 

المحلية.
وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن 
اللعيبي كان قد دعا في أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي شركة «بي بي» العملاقة لدعم بلاده من 

أجل تطوير حقول نفط كركوك.
وكانت حقول النفط العراقية وبينها حقول 
كركوك، خاضعة لإدارة بريطانيا قبل قرن من 
الزمن. ووقعت وزارة النفط العراقية في عام ٢٠١٣ 
عقدا استشاريا مع الشركة البريطانية لمساعدة 
شركة نفط الشمال لتطوير حقلي هافانا وبابا 
كـــركـــر، وكــلاهــمــا فـــي مــحــافــظــة كـــركـــوك، شــمــال 
البلاد. لكن العمل، بحسب الوكالة الفرنسية، 
لم ينفذ لفقدان حكومة بغداد سيطرتها على 
الحقول لصالح القوات الكردية في سنة ٢٠١٤ 

في أعقاب الهجوم الخاطف لتنظيم «داعــش» 
وسيطرته على مناطق واسعة في شمال البلاد 
وغربها. وتبلغ طاقة حقل بابا كركر الإنتاجية 
٥٠ ألف برميل في اليوم وحقل هافانا ٥٠ إلى 
٦٠ ألف برميل في اليوم، وفق مسؤول في شركة 

نفط الشمال العراقية الحكومية.

من جهة ثانية، كشف اللعيبي الخميس أن 
إلــى تركيا لبحث التوصل  «لدينا سفراً قريباً 
لاتـــفـــاق بـــشـــأن خـــط الــنــفــط الـــنـــاقـــل إلــــى مــيــنــاء 
جيهان التركي من حقول كركوك»، بحسب ما 
أوردت الوكالة الفرنسية. ورغم استعادة القوات 
الــحــقــول النفطية فــي مدينة  الــعــراقــيــة لجميع 

كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات 
الشمالية، لا تزال السلطات الاتحادية غير قادرة 
عــلــى تــصــديــر الــنــفــط عــبــر الأنــابــيــب الشمالية 
إثــر العمليات  بسبب الأضــرار التي لحقت بها 
العسكرية ضد المتشددين، وأيضاً لمرورها عبر 

أراضي إقليم كردستان.

رئيس «بي بي» البريطانية في الشرق الأوسط مايكل تاونسند (يسار) ووزير النفط العراقي جابر اللعيبي لدى توقيع الاتفاقية في كركوك أمس (أ.ف.ب)



إنتقل إلى رحمة ا
الشيخ أحمد بن محمود بن محمد الكحيميالسفير المتقاعد 

رحمه ا
والد كل من

سائلين ا العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته 
و يسكنه فسيح جناته مع الشهداء و الصديقين و الصالحين و حسن أولئك رفيقا

محمــــد -  محمود - إيمان - عــــبير -  مـــهــــــا
نتقبل التعازي

 للرجال 
منزل الفقيد الشيخ أحمد الكحيمي

  الرياض - حي السفارات – منطقة الفاو – شارع (ز)
و للنساء

 منزل إبنته مها
الرياض – حي الهدا – غرب الرياض – شارع الوادي الأخضر 

بدءاً من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة الثامنة مساءاً
 من الجمعة 2/5/1439 هــ الموافق 19/01/2018م  حتى يوم الأحد 04/05/1439 هـ الموافق 21/01/2018 م

كما و تقبل التعازي بمدينة الخبر يوم الأربعاء الموافق 07/05/1439 هــ الموافق 24/01/2018 م  بمنزل إبنه محمود أحمد الكحيمي الكائن بحي الراكة الشمالية قرب فندق المعيبد
بدءاً من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة الثامنة مساءاً

 سيصلى عليه بمسجد الملك خالد، حي أم الحمام،  بالرياض
وذلك بعد صلاة الجمعة و سيوارى جثمانه الثرى  بمقبرة عرقة

 فاكـــــــــــــــــــــــس رقـــــــــــــــم    :           1346 488  011
تلفون محمد الكحيمي   :    00966505806600
تلفون محمود الكحيمي :    00966505802424
  تلفون عبدالرحمن الحربي :     00966504726812



الجيش اليمني يتقدم
غرب محافظة الجوف

صنعاء: «الشرق الأوسط»

واصل الجيش اليمني تقدمه، 
أمــــس، فــي مــديــريــة «بــــرط الــعــنــان» 
الــجــوف الحدودية،  غــرب محافظة 
فـــي ســيــاق الــعــمــلــيــات الــتــي بــدأهــا 
قــبــل يــومــين لــتــحــريــر المــديــريــة ذات 
الأهــــمــــيــــة الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لــجــهــة 
امـــــتـــــدادهـــــا الــــجــــغــــرافــــي بـــمـــحـــاذاة 
المعاقل الرئيسة لميليشيا جماعة 
الحوثيين الانقلابية فــي محافظة 

صعدة.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، اعـــتـــرضـــت 
قــــــوات الــــدفــــاع الــــجــــوي الـــســـعـــودي 
صــــــــاروخــــــــاً بــــالــــيــــســــتــــيــــاً أطـــلـــقـــتـــه 
ميليشيا الحوثيين باتجاه مدينة 
نـــــجـــــران، وقـــــامـــــت بـــتـــدمـــيـــره دون 
أضرار. بحسب ما أفادت به المصادر 

الرسمية لقوات التحالف.
وتتيح السيطرة على مديرية 
«بـــــرط الـــعـــنـــان» لــلــجــيــش الــيــمــنــي، 
وهــــي آخــــر مـــديـــريـــات الـــجـــوف من 
جــهــة الــغــرب، فــتــح أكــثــر مــن جبهة 
عـــســـكـــريـــة عـــلـــى امـــــتـــــداد الــــحــــدود 
الشرقية لمحافظة صعدة بالتوازي 
مـــع الـــقـــوات الــتــي بــاتــت تــتــقــدم في 
شـــمـــالـــهـــا الــــشــــرقــــي فـــــي جـــبـــهـــتَـــي 

«البقع» وكتاف.
وبــــحــــســــب مـــــصـــــادر مـــيـــدانـــيـــة 
تحدثت إلــى «الشرق الأوســـط»، فإن 
تحرير مديرية «بــرط العنان» التي 
تــعــد بــمــثــابــة «خـــط الـــدفـــاع الأخــيــر» 
الــرئــيــس،  للحوثيين شـــرق معقلهم 
إلـــى تشتيت ميليشياتهم  ســيــقــود 
واستنزاف قدراتها البشرية والمادية 
أمــــام زحــــف «الــكــمــاشــة الــعــســكــريــة» 
التي يخطط الجيش اليمني لفرضها 

على محافظة صعدة.

في هذا السياق، خاضت قوات 
الــجــيــش، أمـــس، مــعــارك ضــاريــة مع 
المــيــلــيــشــيــات، وأفــــاد مــوقــع الجيش 
اليمني (سبتمبر نت) بأن المواجهات 
الــقــوات أســفــرت عن  التي خاضتها 
تحرير «جبل حبش الاستراتيجي، 

ومناطق عفي، والقعيف، والتمر».
وطــبــقــاً لــلــمــصــدر نــفــســه، أدت 
إلــى سقوط قتلى وجرحى  المــعــارك 
فــي صــفــوف الميليشيات الحوثية، 
لم تتوافر معلومات بإحصائية عن 

أعدادهم.
وكـــــــــان الــــجــــيــــش الـــيـــمـــنـــي فــي 
جبهة «البقع» شمال شرقي صعدة 
أيــام بمساندة طيران  استطاع قبل 
الــعــربــي اســتــعــادة مواقع  التحالف 
استراتيجية وأسلحة وذخائر من 
أيـــــدي الانـــقـــلابـــيـــين، وأعـــلـــن تــقــدمــه 
خـــلـــف ســـلـــســـلـــة جــــبــــال «الـــعـــلـــيـــب» 

باتجاه منطقة كتاف.
وفي محافظة البيضاء (جنوب 
شرقي صنعاء)، شنت قوات الجيش 
الوطني هجوماً عنيفاً على مواقع 
مــتــفــرقــة تــتــمــركــز فــيــهــا مــيــلــيــشــيــا 
الحوثيين بمديرية «ناطع»، شملت 

«مواقع في جبل البير، وباعرف».
وطبقاً لما ذكــره موقع الجيش 
الـــيـــمـــنـــي عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت، جــــاءت 
مـــواجـــهـــات الأمــــــس غــــــداة «غــــــارات 
عنيفة لطيران التحالف على مواقع 

الجماعة الانقلابية».
واستهدفت الغارات «تعزيزات 
لــلــمــيــلــيــشــيــا فـــــي مـــنـــطـــقـــة (شـــعـــب 
لــــبــــان)؛ مــــا أدى إلـــــى تـــدمـــيـــر عـــدد 
الــتــابــعــة للميليشيا  مـــن الآلــــيــــات 
ومــصــرع وإصــابــة مــن عليها، كما 
طــالــت مــســتــودع أســلــحــة؛ مـــا أدى 

إلى تدميره».

اليمن
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العملة اليمنية مستمرة في التعافي

السفير السعودي يستبق إعلان «خطة إنسانية شاملة» بزيارة عدن
الرياض - صنعاء: «الشرق الأوسط»

لليوم الثاني على التوالي واصل الريال 
اليمني تعافيه أمس عقب الوديعة السعودية 
التي أمــر بها خــادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز لصالح البنك المركزي 
اليمني فــي ســيــاق حـــرص المملكة عــلــى منع 
الاقتصاد اليمني من الانهيار الذي قاد إليه 
عبث الميليشيات الحوثية الانقلابية خلال 

ثلاث سنوات.
في غضون ذلك وصل السفير السعودي 
لــــدى الــيــمــن مــحــمــد آل جــابــر إلــــى الــعــاصــمــة 
المؤقتة عدن وعقد لقاءات مع رئيس الحكومة 
اليمنية أحمد عبيد بن دغر وعدد من الوزراء 
ومحافظي المحافظات المحررة للوقوف على 
الاحــتــيــاجــات الإنــســانــيــة والــخــدمــيــة للشعب 

اليمني.
وتــــفــــاوتــــت أمــــــس أســــعــــار الــــصــــرف فــي 
صنعاء وعدن إلا أنها استقرت بعد الظهيرة 
ما بين ٤٣٠ و٤٤٠ ريالا للدولار الواحد، وسط 
إحجام في أوساط أغلب شركات الصرافة عن 
بيع العملات الصعبة والاقتصار على الشراء 

وتقديم خدمات التحويلات.
وذكر السفير آل جابر قبيل وصوله عدن 
أنه سيبحث مع الحكومة اليمنية الاحتياجات 
العاجلة في الموانئ والطرق لتوصيل الواردات 
إلى جميع أفراد الشعب اليمني، لافتاً إلى أن 
خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن 

ستعلن خلال أيام.
«الــشــرق  لـــ وأفـــاد مــصــدر حكومي يمني 
الأوســــط» بــأن نــقــاشــات السفير آل جــابــر مع 
المـــســـؤولـــين فــــي عـــــدن تـــطـــرقـــت إلـــــى الــكــيــفــيــة 
الــحــكــومــة تستفيد من  الــتــي تجعل  الأنــســب 
الــوديــعــة الــســعــوديــة لــلــحــفــاظ عــلــى اســتــقــرار 
أثــره على الأوضــاع  الاقتصاد وبما ينعكس 

المعيشية للشعب اليمني.
الــســعــودي تحسناً في  الــســفــيــر  وتــوقــع 
الــوضــع الاقــتــصــادي الــيــمــنــي عــقــب الــوديــعــة 

المالية وقال إن سفارته «منحت اليمنيين ٢٠ 
ألف تأشيرة للعمل في المملكة».

ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــيــمــنــيــة (ســبــأ) 
عــن السفير قــولــه «إن المملكة حــريــصــة على 
تــوفــيــر المــســاعــدات لــكــل المــواطــنــين اليمنيين، 
لــدى المملكة وبالتعاون مع الأشــقــاء في  وإن 
الإمارات خطة شاملة لمساعدة اليمنيين ومنع 

الميليشيات من نهب المساعدات».
وأكـــد آل جــابــر «أن المملكة مستمرة في 
دعــم الشعب والحكومة اليمنية فــي تحقيق 
الأمــــن والاســـتـــقـــرار وأن الـــقـــيـــادة الــســعــوديــة 
تتابع باهتمام احتياجات اليمن، والوضع 
الـــقـــرار السامي  الاقــتــصــادي وتـــدهـــوره، وأن 
لـــــخـــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين صــــــدر لـــدعـــم 
واستقرار اقتصاد اليمن من خــلال الوديعة 

المالية للبنك المركزي بملياري دولار».
وعــبــر رئــيــس الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة أحــمــد 

عبيد بن دغر خلال استقباله السفير آل جابر 
عـــن شــكــر الــحــكــومــة والـــشـــعـــب عــلــى مــواقــف 
الـــســـعـــوديـــة الـــداعـــمـــة لأمــــن الــيــمــن ووحـــدتـــه 
واقـــتـــصـــاده واســــتــــقــــراره، وعـــلـــى تــوجــيــهــات 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز بإيداع ملياري دولار إلى حساب البنك 
الــذي انعكس إيجاباً وعــزّز  المــركــزي اليمني 

قيمة الريال أمام العملات الأجنبية.
والتقى السفير السعودي خلال زيارته 
لموانئ عدن عدداً من المسؤولين الحكوميين، 
كما قام بجولة ميدانية في عدن، برفقة قوات 
لــدعــم الشرعية اليمنية. وقـــال في  التحالف 
حــســابــه عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«تويتر»: «جولة مع أبطال التحالف في عدن 
الآمــنــة، نــريــد يمناً قــويــاً يــســوده الأمــــن، ولــن 
تثنينا جرائم ميليشيا الحوثي، ومن خلفهم 

إيران عن تحقيق ذلك».

واستعادت العملة اليمنية أمــس لليوم 
الثاني عافيتها التدريجية عقب إيداع مبلغ 
مــلــيــاري دولار وديـــعـــة لـــدى الــبــنــك المـــركـــزي، 
وذلــك بعد انهيار متسارع في قيمتها خلال 
الأسبوع الأخير وصــل إلــى ٥٣٠ ريــالا مقابل 
الدولار الواحد، وهو مستوى هبوط قياسي 
تـــجـــاوز ١٢٠ فـــي المـــائـــة مـــن قــيــمــتــهــا مــقــارنــة 
بسعرها قبل الانقلاب الحوثي وهو ٢١٤ ريالا 

لكل دولار.
وأدى تحسن سعر الريال اليمني خلال 
الـــســـاعـــات المـــاضـــيـــة إلــــى تــكــبــيــد المــضــاربــين 
بــلــغــت نــحــو ٢٠ في  بالعملة خــســائــر كــبــيــرة 
المائة بحسب مصرفيين تحدثوا إلى «الشرق 
الأوسط» في صنعاء، وقالوا إنهم يتوقعون 
أن يشهد القطاع المصرفي استقرارا في أسعار 
الصرف خلال الأيام المقبلة يصاحبه تحسن 

في قيمة الريال المحلي.

وعــقــد مــســؤولــو الــبــنــك المــركــزي اليمني 
فــي عـــدن اجــتــمــاعــا أمـــس مــع أعــضــاء القطاع 
المصرفي لبحث إجراءات مشتركة تساهم في 
استقرار العملة ومنع المضاربة بها في سياق 
المسؤولية الجماعية عن الاقتصاد الوطني 

ومنعه منه التدهور.
وكان البنك أقر في بيان له أول من أمس 
تسعيرة جديدة للصرف عقب دخول الوديعة 
السعودية في حسابه، إذ حدد قيمة الدولار 
الـــواحـــد لــلــبــيــع بــــــ٣٩٦ ريـــــالا ولـــلـــشـــراء بـــــ٣٩٠ 
ريـــالا، وذلــك خلافا للتسعيرة السابقة التي 
كــان حــددهــا فــي أغسطس (آب) المــاضــي عند 

٣٧٠ ريالا.
وفــي صنعاء أدت ردود الفعل السلبية 
لميليشيا جماعة الحوثيين الانقلابية تجاه 
إلــى سخرية الناشطين  الــســعــوديــة  الــوديــعــة 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، إذ شكك 
الــجــمــاعــة محمد عــلــي الحوثي  الــقــيــادي فــي 
فـــي تــغــريــدة عــلــى «تـــويـــتـــر» مــصــداقــيــة خبر 
الــوديــعــة، فــي حــين انــبــرى نــاشــطــو الجماعة 
للقول «إن تحسن سعر العملة جــاء نتيجة 

قرار سياسي».
وتـــجـــاهـــلـــت وســـــائـــــل إعــــــــلام الـــجـــمـــاعـــة 
إلــى تــوقــف انهيار  الحوثية نهائيا الإشـــارة 
الــعــمــلــة، فــيــمــا حــــاول بــعــض نــاشــطــيــهــا على 
الــذي تشهده  مواقع التواصل نسب التراجع 
الــعــمــلــة إلـــى تــحــركــات صــالــح الــصــمــاد زعيم 
مجلس الانقلاب السياسي، وهو ما فتح باب 
السخرية على الناشط، الذي تلقى وابلا من 

التعليقات اليمنية.
ويتهم اقتصاديون يمنيون ميليشيات 
الحوثي بالمضاربة في العملة وشراء العملات 
الصعبة من السوق المصرفية لجهة استيراد 
المشتقات النفطية ثم بيعها في السوق المحلية 
لحساب الجماعة بأسعار مضاعفة، وتوجيه 
العائدات الضخمة من هذه العملية إلى تمويل 
حــروب الجماعة وشــراء الأسلحة والأراضــي 

والعقارات.

الدكتور أحمد بن دغر لدى استقباله السفير محمد آل جابر في عدن أمس (سبأ)

تصفية ناشطة موالية للرئيس السابق رفضت الاعتقال

إصرار حوثي على فرض «هيئات تشريع» موالية للجماعة
صنعاء: «الشرق الأوسط»

واصلت ميليشيا جماعة الحوثيين 
الانــــقــــلابــــيــــة فـــــي صــــنــــعــــاء مــســاعــيــهــا 
الرامية إلــى فــرض نسخ تابعة لها من 
«هيئات التشريع» اليمنية، فيما أقدم 
مسلحوها على تصفية ناشطة موالية 
للرئيس الراحل علي صالح، واقتحام 
منزل زعيم قبلي، في سياق أعمال القمع 
والتنكيل التي تنتهجها الجماعة بحق 

معارضيها.
ويأتي ذلك وسط استنفار مستمر 
لــقــيــادات الــجــمــاعــة المــوالــيــة لإيــــران في 
أوساط القبائل والمناطق الريفية التي 
تــســيــطــر عــلــيــهــا لــجــهــة حــشــد مقاتلين 
جــدد في سياق حملات التجنيد التي 
دعـــــت إلـــيـــهـــا مـــطـــلـــع الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، 

لإسناد جبهاتها المتهاوية أمام ضربات 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي المـــســـنـــود مـــن قـــوات 

التحالف الداعم للحكومة الشرعية.
وأفادت مصادر الجماعة الرسمية 
بـــأن مــحــمــد حــســين الـــعـــيـــدروس، الـــذي 
عينته الجماعة قائماً بأعمال رئيس 
مــجــلــس الــــشــــورى، عــقــد أول مـــن أمــس 
اجتماعاً مع اللجنة الرئيسية للمجلس، 
فــي ســيــاق الترتيب لاستئناف أعمال 
المــجــلــس ومـــهـــامـــه الاســـتـــشـــاريـــة الــتــي 
الــجــديــدة خدمة  الــســنــة  سيقدمها فــي 

لأجندة الجماعة.
كانت مصادر في مجلس الشورى 
«الشرق الأوسط» قبل أيام  قد كشفت لـ
أن الجماعة تعمل على إصــدار قــرارات 
بالجملة لتعيين موالين لها أعضاء في 
«مجلس الــشــورى»، لجهة سد النقص 

الــــعــــددي فـــي أعـــضـــائـــه، وبـــــدء انــعــقــاد 
جلساته، وذلك استناداً إلى أن أعضاء 
المجلس الـ١١١ يتم اختيارهم بالتعيين، 

بموجب الدستور اليمني النافذ.
وذكرت النسخة الحوثية من وكالة 
«ســبــأ» أن اللجنة الرئيسية بمجلس 
الـــــشـــــورى عـــقـــدت اجـــتـــمـــاعـــاً، بــرئــاســة 
الــعــيــدروس وحــضــور رؤســـاء ومقرري 
اللجان الدائمة، ونقلت عن العيدروس 
قوله إن خطة عمل المجلس لهذا العام 
ستكون مرتبطة بمواجهة «الشرعية 
المــطــلــوبــة من  والـــتـــحـــالـــف»)، والأدوار 
الــجــهــات المــخــتــصــة فــي مــواجــهــتــه، في 
إشـــــارة إلــــى المـــهـــام الاســـتـــشـــاريـــة الــتــي 

سيقدمها المجلس لقيادة الميليشيات.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، عــقــد رئــيــس 
الــبــرلمــان يــحــيــى الـــراعـــي، الـــواقـــع تحت 

الــحــوثــيــة، اجتماعاً  الــجــمــاعــة  مشيئة 
آخر مع عدد من النواب ورؤساء الكتل 

البرلمانية.
وأفـــــــــــادت مـــــصـــــادر اطــــلــــعــــت عــلــى 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» بـــأن  الاجــــتــــمــــاع لـــــ
الــنــواب الحاضرين على  الــراعــي أطــلــع 
مستجدات جهوده المبذولة مع قيادات 
في حزبه لدى رئيس مجلس الانقلاب 
الـــحـــوثـــي صـــالـــح الــــصــــمــــاد، فــــي شـــأن 
إطلاق معتقلي حزب «المؤتمر»، وأقارب 
الــراحــل، واســتــعــادة ممتلكات  الرئيس 
الحزب ومقراته، في حين قالت مصادر 
حوثية إن الاجتماع الذي عقد الأربعاء 
المـــــاضـــــي نــــاقــــش «أهــــمــــيــــة الــتــحــضــيــر 
والإعـــــداد الــجــيــد لعقد جــلــســات أعــمــال 
الفترة الثالثة من الــدورة الثانية لدور 
الثاني عشر لمجلس  الانعقاد السنوي 

الـــنـــواب (الـــبـــرلمـــان)، وضـــــرورة انــتــظــام 
حضور النواب بموجب قانون اللائحة 

الداخلية المنظمة لعمل المجلس».
وفــــشــــلــــت الــــجــــمــــاعــــة مــــنــــذ مــقــتــل 
الــرئــيــس الــســابــق فـــي حــشــد الــنــصــاب 
الـــنـــواب لعقد جلساته،  الــقــانــونــي مــن 
كما فرضت على النواب الموجودين في 
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، وأغــلــبــهــم مــوالــون 
لـــحـــزب «المــــؤتــــمــــر» ورئـــيـــســـه الــــراحــــل، 
رقابة مشددة خشية فرارهم إلى مناطق 
الحكومة الشرعية، وهــددت بمصادرة 

أموالهم ومنازلهم واعتقال أقاربهم.
وكانت مصادر في الحزب قد أفادت 
بأن الجماعة الانقلابية وضعت نجلي 
الــراعــي وحــفــيــده رهــائــن لديها خشية 
التحاقه بالحكومة الشرعية، وزودتــه 
بــمــوكــب مـــن المــســلــحــين لمــرافــقــتــه أثــنــاء 

تحركاته داخل صنعاء وحراسة منزله.
وعـــلـــى صــعــيــد الانـــتـــهـــاكـــات الــتــي 
الــحــوثــيــة بحق  تــمــارســهــا الميليشيات 
المعارضين للجماعة، أفادت مصادر في 
حــزب «المــؤتــمــر» بــأن مسلحين تابعين 
للجماعة قاموا بتصفية الناشطة وداد 
الــلــه بــعــد اقتحام  الــديــن ضــيــف  حميد 
منزلها فــي صــنــعــاء، ورفــضــهــا تسليم 

نفسها للاعتقال.
وفي تغريدة على «تويتر»، اعتبر 
مــــحــــامــــي الــــرئــــيــــس الـــــســـــابـــــق، مــحــمــد 
المسوري، الذي كان قد غادر صنعاء إلى 
خارج اليمن فاراً من سطوة الميليشيات، 
مــقــتــل الــنــاشــطــة «المــؤتــمــريــة» عــلــى يد 
الــحــوثــيــين «جـــريـــمـــة ضـــد الإنــســانــيــة، 
ووصـــمـــة عــــار فـــي جــبــين كـــل مـــن يقبل 

بها».

إلى ذلك، اقتحم مسلحو الجماعة 
الانقلابية - بحسب شهود عيان - منزل 
الــشــيــخ مــحــمــد مــجــاهــد أبــــو شـــــوارب، 
الواقع في منطقة «بيت بوس» جنوب 
الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء، فــــي ظــــل انــتــشــار 
كثيف لعناصر الميليشيا في الشوارع 
المـــجـــاورة لــلــمــنــزل، مــا أدى إلـــى تــرويــع 

سكان الحي.
وتتهم مصادر في حزب «المؤتمر» 
الميليشيات الحوثية بتصفية العشرات 
من أنصار الحزب المدنيين والعسكريين 
المـــوالـــين لــلــرئــيــس الــســابــق مــنــذ مقتل 
الرابع من ديسمبر (كانون  الأخير في 
إلـــى اختطاف  المــاضــي، إضــافــة  الأول) 
إلــــى مــعــتــقــلات ســريــة  ٣ آلاف آخـــريـــن 
يواجهون فيها صنوفاً مــن التعذيب، 

بحسب ما تقوله المصادر.

الميليشيات دفعت بتعزيزات إلى ميدي

مقتل ١٤ انقلابياً في تعز وصعدة بينهم قيادات
تعز: «الشرق الأوسط»

اشتدت حدة المعارك في ميدي 
الــتــابــعــة لمــحــافــظــة حـــجـــة، المــحــاذيــة 
لــلــســعــوديــة، بـــين الــجــيــش الــوطــنــي 
اليمني، المدعوم جويا من مقاتلات 
تحالف دعم الشرعية، وميليشيات 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة الــــتــــي دفــعــت 
إلــى جبهة ميدي  بــتــعــزيــزات كبيرة 
فــي مــحــاولــة منها اســتــعــادة مــواقــع 
خسرتها وصــد تقدم قــوات الجيش 
الوطني، علاوة على فك الحصار عن 

الميلشيات في المدينة.
فـــــي تــعــز  انــــقــــلابــــيــــا  وقــــتــــل ١٤ 
وصعدة بينهم قيادات بالتزامن مع 
اســتــمــرار المـــعـــارك فـــي المــحــافــظــتــين، 
الــجــوف، في  إلــى جبهات  بالإضافة 
ظــــل تـــقـــدم قــــــوات الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
والسيطرة على عدد من المواقع التي 
كانت خاضعة لسيطرة الميليشيات 

الانقلابية.
وتـــتـــســـارع المـــعـــارك فـــي صــعــدة 
وسط إصرار قوات الجيش الوطني 
حـــســـم المـــعـــركـــة عــســكــريــا مــــن خـــلال 
الـــوصـــول إلـــى مــعــقــل الــحــوثــيــين في 
جـــبـــال مــــــران، وذلـــــك بــعــد الــســيــطــرة 
على أهم المواقع التي كانت خاضعة 
لــــســــيــــطــــرة مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي 

الانقلابية في البقع.
وقــتــل خــلال الــيــومــين الماضيين 
اثنان من قيادات ميليشيات الحوثي 
فــــي المـــلـــيـــل بـــكـــتـــاف الــعــمــيــد صــالــح 
مـــحـــمـــد ســـعـــد الــــربــــاعــــي، والــعــقــيــد 
الــديــن محمد ناصر سيلان،  صــلاح 
مع مرافقيهم، وذلــك بمواجهات مع 
قوات الجيش الوطني، وبإسناد من 
مقاتلات التحالف التي دمرت آليات 

عسكرية ومخازن أسلحة.
جــاء ذلــك بالتزامن مــع احــتــدام 
المــعــارك لليوم الثاني على التوالي 
فــــي مـــديـــريـــة بـــــرط الــــعــــنــــان، شــمــال 
غربي محافظة الجوف، وسط تقدم 
قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي واســتــكــمــال 

السيطرة على عدد من المناطق التي 
كانت خاضعة لسيطرة ميليشيات 
الانــقــلابــيــة، وســط اســتــمــرار المــعــارك 
وانـــهـــيـــارات مــتــســارعــة فـــي صــفــوف 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــــحـــــوثـــــي، وابــــتــــهــــاج 

وترحيب من قبائل برط.
وتساند مقاتلات تحالف دعم 
الشرعية قــوات الجيش الوطني في 
جــمــيــع جـــبـــهـــات الـــقـــتـــال بــمــحــافــظــة 
الــجــوف مــن خــلال استهدافه مواقع 
وآلـــيـــات عــســكــريــة لــلانــقــلابــيــين بما 
فــيــهــا اســتــهــدافــه مــدفــعــا فــي المبنية 

بمنطقة اللبة بمديرية المصلوب.
ونــقــل المــركــز الإعـــلامـــي للقوات 
لمسلحة، عن قائد اللواء الأول حرس 
حدود، العميد هيكل حنتف، تأكيده 
«تــــحــــريــــر قـــــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
مـــنـــاطـــق عـــفـــي والـــقـــعـــيـــف والـــتـــمـــر، 

إضافة إلى جبل حبش الاستراتيجي 
المــطــل على عــدة طــرق أهمها طريق 
الــــجــــوف وصــــعــــدة والــــخــــط الـــدولـــي 
والطريق الرابط ما بين مديرية خب 

والشعف ومديرية برط العنان».
الـــوطـــنـــي  وقــــــــال إن «الــــجــــيــــش 
يواصل التقدم لتحرير ما تبقى من 
المــديــريــة وســـط خــســائــر فـــادحـــة في 
صفوف الميليشيات الانقلابية وفرار 

جماعي لعناصرها».
إلى ذلك، أكدت مصادر عسكرية 
«الشرق الأوســط»  لـ في محور تعز، 
«مقتل ١٢ انقلابيا بنيران الجيش 
الـــــوطـــــنـــــي، حــــيــــث قــــتــــل اثــــــنــــــان مــن 
ميليشيات الحوثي في عزلة الحقيفة 
بمديرية مقبنة، غربا، بمواجهات مع 
الجيش الوطني بينما تــدور أعنف 
المـــواجـــهـــات فـــي المــنــطــقــة والــبــركــنــيــة 

والمـــــضـــــابـــــي، عــــقــــب هـــــجـــــوم شــنــتــه 
ميليشيات الحوثي الانقلابية على 
مــواقــع الــجــيــش الــوطــنــي مصحوبا 
بــقــصــف مـــتـــبـــادل، و١٠ آخــــــرون في 
جبل حبشي بينهما قيادي ميداني 
يدعى أحمد عبد الرحمن الموهبي، 
في قصف مدفعية الجيش الوطني 
على مــواقــع وتجمعات الميليشيات 
الانقلابية في منطقة العنين والقحفة 

بمديرية جبل حبشي».
وفـــــــــي مــــحــــافــــظــــة الــــبــــيــــضــــاء، 
تــتــواصــل المـــعـــارك الــعــنــيــفــة وســقــط 
تقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة 
الــشــعــبــيــة والـــســـيـــطـــرة عــلــى مــواقــع 
كانت خاضعة لسيطرة ميليشيات 
الانقلابية في جبهة ناطع، في الوقت 
الـــــــذي نـــجـــح عـــنـــاصـــر مــــن الــجــيــش 
الوطني والمقاومة الشعبية بالتسلل 

إلـــــى الــــقــــرب مــــن مــــواقــــع الــحــوثــيــين 
فـــي جــبــل الــبــيــر وبــــاعــــرف، وقــامــت 
بقتل عـــدد مــن ميليشيات الحوثي 
الانــقــلابــيــة قــنــصــا، مخلفين جرحى 
وقتلى بصفوف الحوثيين وفرار عدد 
منهم، عدا من كانوا يتمترسون خلف 
الــذيــن يتبادلون  الآلــيــات العسكرية 
عــمــلــيــة الـــقـــنـــص، وعــــــــودة عــنــاصــر 
الــجــيــش والمـــقـــاومـــة إلــــى مــواقــعــهــم، 
حسبما أفــاد به مصدر في المقاومة 

«الشرق الأوسط». الشعبية لـ
وأكد أن «مقاتلات تحالف دعم 
الـــشـــرعـــيـــة، ســـانـــدت قـــــوات الــجــيــش 
الــوطــنــي وشــنــت عــــددا مـــن الـــغـــارات 
عــلــى مــواقــع الانــقــلابــيــين فــي نــاطــع، 
اســـتـــهـــدفـــت فـــيـــهـــا مــــخــــزن أســلــحــة 
وآليات عسكرية ومخزن أسلحة في 

شعب لبان بمديرية ناطع».

جانب من استعراض تخرج دفعة للجيش اليمني في تعز (أ.ف.ب)

ولي العهد السعودي
 بحث مع هادي التطورات اليمنية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أجــــــــرى الــــرئــــيــــس الــيــمــنــي 
عــبــد ربـــه مــنــصــور هـــــادي، يــوم 
أمـــس، اتــصــالاً هاتفياً بالأمير 
محمد بــن ســلــمــان، ولــي العهد 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
وزيــر الدفاع السعودي، لبحث 
الانهيار الاقتصادي في اليمن، 
وسبل إنقاذ العملة المحلية، عبر 
ودائع مالية في البنك المركزي.

وبـــحـــســـب وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الــرســمــيــة (ســبــأ)، فقد  اليمنية 
أطلع الرئيس اليمني ولي العهد 
الــــســــعــــودي عـــلـــى مــــا تـــواجـــهـــه 
بــلاده مــن تحديات اقتصادية. 
وتـــطـــرق الاتـــصـــال إلــــى مــواقــف 
الــداعــمــة لليمن في  الــســعــوديــة 
مــخــتــلــف المــــواقــــف والــــظــــروف، 
والـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى مـــواصـــلـــة هـــذا 
الدعم والمواقف الأخوية المتينة 
الــواحــد  الــتــي يجمعها المــصــيــر 

والــــــهــــــدف المــــشــــتــــرك لــلــبــلــديــن 
والشعبين «الشقيقين».

من جانبه، جدد ولي العهد 
السعودي التأكيد على وقــوف 
الدائم إلى جانب اليمن  المملكة 
وقــــيــــادتــــه الـــشـــرعـــيـــة لـــتـــجـــاوز 
تــــحــــديــــاتــــه، وشـــــــدد عـــلـــى دعـــم 
بلاده لليمن وشعبه واقتصاده 
الـــوطـــنـــي لـــتـــجـــاوز الــتــحــديــات 
الراهنة في كل المجالات الخدمية 

والاقتصادية.

«التعاون الإسلامي» اجتماع طارئ لـ
يبحث تداعيات الصواريخ الباليستية الحوثية

جدة: «الشرق الأوسط»

تعقد منظمة التعاون الإسلامي 
الأحد المقبل، اجتماعاً طارئاً لوزراء 
الــخــارجــيــة لبحث تــداعــيــات إطــلاق 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي صــــاروخــــاً 
باليستياً على مدينة الرياض، وذلك 

بناءً على طلب السعودية.

ويـــســـبـــق الاجــــتــــمــــاع الـــــــوزاري 
اجــتــمــاع تــحــضــيــري عــلــى مستوى 
المــنــدوبــين لمناقشة مــشــروع البيان 

الختامي للاجتماع الوزاري.
ومـــن المـــقـــرر أن يــتــلــو الــدكــتــور 
يـــوســـف الـــعـــثـــيـــمـــين، الأمــــــين الـــعـــام 
الــتــعــاون الإســـلامـــي، بياناً  لمنظمة 
أمــــــام الاجــــتــــمــــاع الــــــــــوزاري يــعــكــس 

فيه موقف المنظمة من الانتهاكات 
الــحــوثــي على  المــتــكــررة لميليشيات 

أراضي السعودية.
كـــمـــا ســيــعــقــد فـــريـــق الاتـــصـــال 
الــوزاري الخاص باليمن، اجتماعاً 
عــلــى هـــامـــش الاجـــتـــمـــاع الـــــــوزاري، 
لــــبــــحــــث الــــــتــــــطــــــورات الـــســـيـــاســـيـــة 

والأمنية والإنسانية في اليمن.



يتقدم

عبدا� رشيد الرشيد وعائلته
بخالص العزاء وصادق المواساة في وفاة 

المرحوم بأذن ا�

 سعادة الشيخ أحمد محمود الكحيمي

ويخصون بالعزاء

وجميع أفراد عائلة الكحيمي وأرحامهم داخل وخارج المملكة

زوجته الفاضلة / ختام فؤاد عنبتاوي

وأولاده

الكحيمي أحمد  محمد   / اAستاذ 

الكحيمي أحمد  محمود   / اAستاذ 

الكحيمي أحمد  ايمان   / الفاضلة 

الكحيمي أحمد  عبير   / الفاضلة 

الكحيمي أحمد  مها   / الفاضلة 
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«تدمير» طائرات تركية دمشق تلوح بـ

خطة أنقرة للتوغل في شمال سوريا تواجه معضلة

«تبريرات» واشنطن... ورئيسا الأركان والاستخبارات التركيان يزوران روسيا أعلنت أنها غير مقتنعة بـ

أنقرة للتنسيق مع موسكو وطهران إزاء عملية عفرين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ق  أنــهــا ستنسِّ أعلنت تركيا 
مــع كــل مــن روســيــا وإيــــران بشأن 
 
ً
ضربات جوية في عفرين، مطالِبة
موسكو بعدم معارضة العملية 
إلــى  ــبــة، إضــافــة 

َ
المــرتــق العسكرية 

تــأكــيــد أنــهــا لا تــريــد الــدخــول في 
مــواجــهــة مــع حليفتها واشنطن 
ــــه  خـــــلال عــمــلــيــة عـــفـــريـــن، وتــــوجَّ
رئــــيــــســــا الأركـــــــــــــان والمـــــخـــــابـــــرات 
أكــار وهاكان  التركيان خلوصي 
فيدان إلى موسكو، أمس، لبحث 
ـــبـــة، 

َ
ـــق الــعــمــلــيــة الـــعـــســـكـــريـــة المـــرتَ

ومـــوقـــف روســـيـــا مـــن الـــتـــطـــورات 
الأخيرة في شمال سوريا.

وأعاد وزير الخارجية التركي 
مـــولـــود جـــاويـــش أوغــــلــــو، أمـــس، 
لــن تسمح  التأكيد على أن بــلاده 
بتشكيل «جيش من الإرهابيين» 
- التركية،  على الحدود السورية 
مشدداً على أن هذا الأمر سيدمر 
علاقة بلاده مع واشنطن، واعتبر 
فـــي هــــذا الـــصـــدد أن تــصــريــحــات 
وزيــــــــــــــرَيْ الــــخــــارجــــيــــة والــــــدفــــــاع 
الأمـــيـــركـــيـــين ريــــكــــس تــيــلــرســون 
وجـــيـــمـــس مـــاتـــيـــس، بـــشـــأن عـــدم 
وجــــود خــطــط لتشكيل مــثــل هــذا 

الجيش، غير مقنعة.
وقـــــــــــــال جــــــــاويــــــــش أوغـــــــلـــــــو: 
«تصريحات مسؤولين أميركيين 
حــــول مــخــاوفــنــا بـــشـــأن الـــحـــدود 
السورية غبر مطمئنة ولم تُرضِنا 
بــالــكــامــل»، وأضـــــاف: «سنتدخل 
فـــي عــفــريــن ومــنــبــج فـــي ســوريــا، 
وأبلغنا أميركا بأننا لا نريد أن 
نــواجــه حليفاً هــنــاك»، لافــتــاً إلــى 
أنــه ينبغي على أميركا أن تقطع 
«المنظمات  علاقاتها مع ما سماه بـ
الإرهابية» (في إشارة إلى وحدات 
حماية الشعب الكردية التي تشكل 
الــذراع العسكرية لحزب الاتحاد 
الديمقراطي الكردي السوري) وأن 
 عن التعاون معها». وتابع: 

َّ
تكف

«يجب ألا تُعارِض روسيا العملية 
العسكرية في عفرين السورية»، 
ق مع  مشيراً إلى أن بــلاده ستنسِّ
روسيا، وإيران بشأن عملية جوية 
على عفرين. وأكد في الوقت نفسه 
م الحكومة  أنه «لا بدَّ من وقف تقدُّ

السورية في إدلب».
ق  وواصــــل: «ينبغي أن ننسِّ
مع روسيا بشأن عفرين السورية 
رغم خلافنا حول الأسد»، مشيراً 
إلى أن نائب مستشار الخارجية 
ــه إلـــى سوتشي  الــتــركــيــة ســيــتــوجَّ
لــــحــــضــــور الــــلــــقــــاء الـــتـــحـــضـــيـــري 
لمـــؤتـــمـــر الـــــحـــــوار الــــوطــــنــــي، وأن 
وحــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة 

لن تحضر المؤتمر.
وتوجه رئيس الأركان التركي 
خلوصي أكار، أمس، إلى موسكو 
لــلــقــاء نــظــيــره الــــروســــي فــالــيــري 

غيراسيموف.
وأفــــــــــــــادت رئــــــاســــــة الأركــــــــــان 
بـــأن أكــــار ســيــتــنــاول، مـــع نظيره 
الــــــروســــــي، آخــــــر الـــــتـــــطـــــورات فــي 
روســـيـــا، ومــبــاحــثــات «آســتــانــة» 
و«جنيف» حول الوضع السوري، 
وبــــــأن رئـــيـــس جـــهـــاز المـــخـــابـــرات 
الــتــركــيــة هــاكــان فــيــدان سيشارك 

في اللقاء.
وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر تــــركــــيــــة 
«الشرق الأوسط» إن تركيا ترغب  لـ
فـــي الــحــصــول عــلــى دعــــم روســـي 
لعملية عــفــريــن، وعــــدم عرقلتها 
من جانب موسكو، وكذلك تريد 
ــل لــدى النظام 

ُّ
مــن روســيــا الــتــدخ

الـــــســـــوري لــــعــــدم الإعـــــــــراض عــلــى 
عــمــلــيــة عــفــريــن، ووقـــــف الــهــجــوم 
على إدلب، ولفتَتْ إلى أن اتصالاتٍ 
 ســتُــجــرى مــع إيـــــران، في 

ً
مــمــاثــلــة

إطار التمهيد لعملية عفرين.
وقــــــــال جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو إن 
الولايات المتحدة قدمت لنا وعوداً 
ذها، مشيراً إلى 

ِّ
من قبل ولــم تنف

أن تــصــريــحــات وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــي تــيــلــرســون لــم تشعرنا 

بالارتياح التام.
وأكـــــــــــــد وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي ريكس تيلرسون، أمس، 
أن بــلاده لا تعتزم إنشاء أي قوة 
حـــدوديـــة فــي ســـوريـــا... هـــذا أمــر 
تــم تــصــويــره وتــعــريــفــه بــأســلــوب 
خـــــــاطـــــــئ، وبــــــعــــــض الأشــــــخــــــاص 
تحدثوا بطريقة خاطئة. لا ننشئ 

أي قوة حدودية».
وأشــار إلى أنه تحدث بشكل 
مــطــول مـــع نــظــيــره الــتــركــي حــول 
الموضوع على هامش مشاركتهما 

في اجتماع حول كوريا الشمالية 
بمدينة فانكوفر الكندية، أول من 
أمــس، وأن نية بــلاده هي تدريب 
الـــعـــنـــاصـــر المــحــلــيــة فــــي المــنــاطــق 
المــــحــــررة مــــن تــنــظــيــم داعــــــش فــي 
ســوريــا. وشـــدد وزيـــر الخارجية 
الأميركي على تفهم بلاده رد فعل 
كر عن إنشاء قوة 

ُ
تركيا إزاء ما ذ

حدودية في سوريا.
وقال وزير العدل التركي عبد 
الحميد غل، في مقابلة تلفزيونية، 
أمس، عند سؤاله عن تصريحات 
تـــيـــلـــرســـون، إن «هـــــذا الــتــصــريــح 
مهم، لكن تركيا لا يمكن أن تقف 
بلا حراك في مواجهة تشكيل أي 
قوة من شأنها أن تهدد حدودها».

في السياق ذاتــه، أكــد رئيس 
الـــــوزراء الــتــركــي بــن عــلــي يلدريم 

أن «تركيا لن نسمح أبداً بتشكيل 
(جــيــش إرهـــابـــي) عــلــى حــدودهــا 
الــجــنــوبــيــة». وأضــــاف، فــي كلمة، 
أمـــــــــــــس، خــــــــــلال اجـــــتـــــمـــــاعـــــه فـــي 
العاصمة أنقرة مع مديري الأمن 
في الولايات التركية، أننا سنتخذ 
جميع التدابير فوراً ودون هوادة 
مــــن أجـــــل حـــمـــايـــة أمـــــن حــــدودنــــا 
وسلامة أرواح وممتلكات شعبنا 
بما يتوافق مع القانون الدولي»، 
مشيراً إلى أنه صدرت عن الإدارة 
الأميركية بيانات متناقضة خلال 
الأيــــــام الـــثـــلاثـــة الأخــــيــــرة، قـــائـــلاً: 
«طــبــعــاً هــــذا يــــدل عــلــى الارتـــبـــاك 
الذهني، إلا أن عزم تركيا واضح».

وأضــــــــــــــــــــــاف: «مــــــــمــــــــارســــــــات 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي ســـوريـــا، 
مـــخـــالـــفـــة ومــــنــــاقــــضــــة لـــعـــلاقـــات 

التحالف، رغــم أنها حليفتنا في 
(الــنــاتــو). ينبغي على واشنطن 
أن تزيل التشوش حول مستقبل 
المنطقة، وتبدل موقفها لتصحيح 

علاقاتها مع تركيا».
وأعلنت تركيا أنها لن تسمح 
مــطــلــقــاً بــإقــامــة «كـــيـــان إرهـــابـــي» 
نــشــر «جـــيـــش إرهــــابــــي» على  أو 
حـــــدودهـــــا، وأنــــهــــا ســـــوف تــتــخــذ 
جــمــيــع الإجـــــــــــراءات الـــــلازمـــــة فــي 
هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، وســـــتـــــبـــــدأ فــــــوراً 
خــطــوات لــلــقــضــاء عــلــى مــا سمت 
«التهديدات الإرهابية» من غرب  بـ

سوريا.
وقال مجلس الأمن التركي في 
بــيــان عــقــب اجــتــمــاعــه، مــســاء أول 
من أمــس، برئاسة الرئيس رجب 
طيب إردوغـــان إنــه «سيجري في 

المــرحــلــة الأولـــى اتــخــاذ الخطوات 
اللازمة بشكل حازم وعلى الفور، 
للقضاء على التهديدات الموجهة 
للبلاد من غرب سوريا، ولضمان 
أمن وممتلكات المواطنين، وتعزيز 

الأمن على الحدود».
رَت مــلــفــات مــكــافــحــة  وتــــصــــدَّ
التنظيمات الإرهابية، والعملية 
الــعــســكــريــة المــحــتــمــلــة فـــي عفرين 
والاســـــتـــــعـــــدادات الـــخـــاصـــة بــهــا، 
جــــــدول أعــــمــــال اجـــتـــمـــاع مــجــلــس 
الأمن القومي الذي استغرق نحو 

خمس ساعات.
وقـــدم رئــيــس أركــــان الجيش 
الــــتــــركــــي خــــلــــوصــــي أكــــــــار خــــلال 
الاجتماع معلومات حول اللقاءات 
والموضوعات التي ناقشها، أول 
مـــــن أمــــــــس، فـــــي بــــروكــــســــل عــلــى 

هـــامـــش اجـــتـــمـــاع رؤســـــــاء أركـــــان 
شمال  لحلف  العسكرية  اللجنة 

الأطلسي (ناتو).
ـــــر المــــجــــلــــس عـــــن أســـفـــه  وعـــــبَّ
لاعتبار دولــة حليفة لأنــقــرة (في 
إشــارة إلــى الــولايــات المتحدة) ما 
«الإرهابيين» شركاء لها  سماه بـ
دون مــــراعــــاة أمــــن تــركــيــا وشـــدد 
بقوة على «ضرورة جمع الأسلحة 
لــوحــدات حماية الشعب  المــقــدمــة 

الكردية دون تأخير».
وتــصــاعــد الــتــوتــر بــين أنــقــرة 
وواشــــنــــطــــن عـــلـــى خــلــفــيــة إعــــلان 
واشــــنــــطــــن عـــــن نــــشــــر الـــتـــحـــالـــف 
الــــدولــــي لـــلـــحـــرب عـــلـــى «داعــــــش» 
قــوات لأمن الحدود على الحدود 
الــتــركــيــة الــســوريــة قــوامــه ٣٠ ألفاً 
«تحالف  ى بـ من عناصر ما يُسمَّ

قوات سوريا الديمقراطية» الذي 
يـــتـــشـــكـــل قـــــوامـــــه الأســــــاســــــي مــن 
عــنــاصــر وحــــدات حــمــايــة الشعب 
الكردية، ما أدى إلى غضب أنقرة 
وإعلان الرئيس التركي أن القوات 
التركية ستقوم بوأد هذا «الجيش 

الإرهابي» في مهده.
ــدَت تركيا مــن قصفها  وصــعَّ
لمـــواقـــع وحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب 
الــكــرديــة فــي عــفــريــن مــنــذ السبت 
الماضي، تزامناً مع تعزيز الجيش 
الــحــدود  لــوحــداتــه المنتشرة على 
مع سوريا وتصريحات لإردوغان 
وكــــبــــار المـــســـؤولـــين عــــن احــتــمــال 
انـــطـــلاق الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة في 
عـــفـــريـــن فـــــي أي لـــحـــظـــة، بـــهـــدف 
منع تشكيل «ممر إرهــابــي» على 
حــــــدود بــــــلاده الـــجـــنـــوبـــيـــة يــفــتــح 
الــكــرديــة منفذاً إلى  للميليشيات 

البحر المتوسط.
وتقول أميركا إنها لا علاقة 
لـــهـــا بـــــوحـــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب 
الكردية داخل عفرين أو بالعملية 
التي تعتزم تركيا تنفيذها، وإن 
القوات التي يعمل التحالف على 
نــشــرهــا تـــهـــدف لمــنــع عــــدة نــشــاط 
«داعـــــــش»، والـــتـــصـــدي لمــحــاولات 

تقسيم سوريا.
وقال المتحدث باسم الحكومة 
الــــتــــركــــيــــة، بـــكـــيـــر بـــــــــــوزداغ عــقــب 
اجتماعي مجلسي الأمن القومي 
والــــــــوزراء، مــســاء أول مـــن أمـــس، 
نــفــد، وإن تركيا  بــــلاده  إن صــبــر 
ــمَــة عــلــى اتـــخـــاذ الــخــطــوات  مــصــمِّ
اللازمة في هذا الشأن. وشدد على 
أن تركيا لن تتردد في فعل ما يلزم 

من أجل حماية أمنها القومي.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، واصــــــل 
الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي تـــعـــزيـــز قـــواتـــه 
الــســوريــة بالآليات  الــحــدود  على 
والجنود، وردت المدفعية التركية 
بالمثل، أمس، على مصادر نيران 
أطلقتها وحـــدات حماية الشعب 
 تسيطر عليها 

َ
الكردية من مناطق

شــمــال ســوريــا بــاتــجــاه الأراضـــي 
التركية.

وبــحــســب مــصــادر عسكرية، 
فـــإن الــقــوات الــتــركــيــة ردت بالمثل 
على مصادر النيران في إطار حق 

الدفاع المشروع.

رئيسا الأركان والاستخبارات الروسيان مع نظيريهما التركيين في موسكو أمس (وزارة الدفاع الروسية)

صحيفة إيرانية تتحدث عن «صراع حصص» مع روسيا في سوريا
لندن: عادل السالمي

غــداة سحب موقع «تابناك» 
المــــقــــرب مــــن «الـــــحـــــرس الــــثــــوري» 
تـــقـــريـــرا كــشــف خـــلافـــات إيــرانــيــة 
- روســــيــــة حـــــول إعـــــــادة الإعـــمـــار 
فـــي ســــوريــــا، اســتــغــلــت صحيفة 
«قــانــون» الإصــلاحــيــة المــقــربــة من 
الحكومة الإيرانية التقرير لكشف 
أبــعــاد جــديــدة مــن الــخــلافــات بين 
مــوســكــو وطــــهــــران حــــول تــقــاســم 
حصص ما بعد الحرب السورية.

وقالت الصحيفة تحت عنوان 
«لا شــيء، حصة إيـــران مــن سوق 
الشام» إن الرئيس السوري بشار 
الأســـــد أبـــعـــد الـــيـــد الإيـــرانـــيـــة في 
مــرحــلــة مـــا بــعــد «داعــــــش»، لافــتــة 
إلى أن عقود إعادة الإعمار تسجل 
لصالح الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين «رغم تكاليف باهظة الثمن 
دفعتها إيــران». وقالت إن تهنئة 
الرئيس الإيراني حسن روحاني 
للأسد بعد إعلان هزيمة «داعش» 
كانت «ذريعة لإثارة إعادة إعمار 

ســـــــوريـــــــا» بــــعــــد «مـــــــخـــــــاوف مــن 
ضـــيـــاع الـــســـوق الــــســــوريــــة». كما 
حــــذرت الــصــحــيــفــة مــمــا اعــتــبــرتــه 
ترقبا صينيا للدخول على خط 
المنافسة مع إيران والتضييق على 
الشركات الإيرانية في سوريا. كما 
حــذرت من تكرار سيناريو سوق 
أفغانستان للإيرانيين في سوريا 

والعراق.
وكــــان مــوقــع «تــابــنــاك» نشر 
التقرير أول من أمس قبل سحبه 
بعد دقائق. وهو ما أثار اهتمام 
وسائل الإعــلام الإيرانية بتناول 
خــلافــات طــهــران وموسكو بشأن 
تــقــاســم حــصــص الـــحـــرب. ويتهم 
التقرير روسيا والنظام السوري 
«مــــراوغــــة» إيـــــران عــلــى صعيد  بـــــ

الشراكة الاقتصادية.
لـــيـــســـت المــــــــرة الأولــــــــــى الـــتـــي 
تتداول فيها وسائل إعلام إيرانية 
خـــــلافـــــات إيـــــرانـــــيـــــة روســـــيـــــة فــي 
سوريا. في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٦ 
أعرب مستشار خامنئي العسكري 
اللواء رحيم صفوي خلال مقابلة 

متلفزة عــن مــخــاوف إيــرانــيــة من 
اتفاق روســي - أميركي «لا يأخذ 
حصة إيران بعين الاعتبار» وقال 
يــــأمــــل «ألا تــخــدع  إنـــــه  حـــيـــنـــذاك 
واشنطن موسكو في هذه اللعبة 
وتــحــصــد أمـــيـــركـــا مــصــالــح أكــثــر 

وتكون حصة إيران أقل».
الثاني)  في نوفمبر (تشرين 
الماضي، قال قائد الحرس الثوري 
الأســـبـــق مــحــســن رفـــيـــق دوســــت: 
«نــــحــــن حــــــاضــــــرون فـــــي ســــوريــــا 
والـــعـــراق وســنــتــعــاون فـــي إعـــادة 

الإعمار».
لــكــن هـــذه المــــرة انــتــقــد المــوقــع 
الــتــابــع لــقــائــد «الــحــرس الــثــوري» 
الأســـــــبـــــــق وأمـــــــــــين عـــــــــام مـــجـــلـــس 
تــــشــــخــــيــــص مــــصــــلــــحــــة الــــنــــظــــام 
مـــحـــســـن رضـــــائـــــي قـــــنـــــاة «أفـــــــق» 
المـــتـــشـــددة والمـــقـــربـــة مـــن الــحــرس 
الــثــوري كما هاجم هيئة الإذاعــة 
والتلفزيون التي تسيطر عليها 
أغلبية محافظة معتبرا إياها من 
الجهات التي تسوق التعامل مع 
روسيا وتمثل اللوبي المدافع عن 

المصالح الروسية في إيران وهو 
ما يشير إلى تباين في «الحرس 
الثوري» حول المصالح الإيرانية 

في سوريا.
وفــــــــي هــــــــذا الإطــــــــــــــار، كــشــف 
«تابناك» عن «تفاهم بين موسكو 
ودمشق لإقامة شراكة اقتصادية 
تــــقــــصــــى بــــمــــوجــــبــــه الـــــشـــــركـــــات 
الإيرانية من النشاط الاقتصادي 
خاصة في مرحلة إعــادة الإعمار 
في ســوريــا». بحسب الموقع، فإن 
الائــــتــــلاف الاقــــتــــصــــادي الــجــديــد 
يــــلــــزم دمــــشــــق بـــالـــحـــصـــول عــلــى 
موافقة روسية إذا ما أرادت إيران 

الاستثمار في السوق السورية.
وأهــم مآخذ موقع «تابناك» 
عـــلـــى الــــشــــريــــك الـــــروســـــي تــشــيــر 
إلـــــى «تـــخـــلـــي روســــيــــا عــــن إيـــــران 
ومماطلتها في بيع منظومة إس 
٣٠٠ لــلــصــواريــخ». وزعــــم المــوقــع 
قــائــم عــلــى معلومات  تــقــريــره  أن 
مــــن الـــحـــكـــومـــة الإيــــرانــــيــــة ولــيــس 
«تــكــهــنــات إعــلامــيــة» مــشــيــرا إلــى 

قلق بين المسؤولين الإيرانيين.

بـــــعـــــد ســـــــاعـــــــات مـــــــن ســـحـــب 
التقرير، أبرزت صحيفة «قانون» 
المؤيدة لسياسات إدارة روحاني 
الـــتـــقـــريـــر وهــــاجــــمــــت فـــــي الـــعـــدد 
الصادر أمس الحليف الروسي في 

الصراع الداخلي السوري.
وفي إشارة إلى خسائر إيران 
خلال الحرب السورية، قالت على 
صفحتها الأولى «يجب ألا نسمح 
أن تحقق أهداف بشار الأسد وأي 
طــرف يــريــد إبــعــاد الــيــد الإيــرانــيــة 
من فترة إعــادة الإعــمــار ومــا بعد 
داعــــــش» وتـــابـــعـــت الــصــحــيــفــة أن 
مـــــحـــــاولات إيــــــــران لــحــفــظ الأســــد 
فــــي الــســلــطــة كـــانـــت مــكــلــفــة عــلــى 
الصعيدين الخسائر في الأرواح 
واللوجيستي. كما حذرت ضمنا 
من اللعب في أراضٍ تم اختبارها 
ســابــقــا فـــي إشــــــارة إلــــى خــلافــات 

روسية إيرانية في سوريا.
تــشــيــر الــصــحــيــفــة إلـــى أن ما 
كشف عنه موقع «تابناك» تردده 
وسائل الإعــلام المستقلة (المقربة 
من الحكومة) منذ سنوات لكنها 

تتهم بالتودد لأميركا والغرب.
ويـــــــرى فــــريــــق مـــــن المــحــلــلــين 
الإيرانيين أن «طهران تعلم تماما 
أنه لا يمكن أن تعول على روسيا 
وهي تنظر إليها من موقف الند 
الشريك وأن ترفع درجة التعامل 
مـــعـــهـــا إلــــــى مـــســـتـــوى الــــنــــديــــة». 
«الشرق  لـ وبحسب خبير تحدث 
الأوسط» من طهران «كل الجهات 
تعلم ذلك وهذا واضح من كلامهم 
بين الحين والآخر. لكن هناك عدة 
أســـبـــاب تــفــرض عــلــى الإيــرانــيــين 
مــواصــلــة العمل مــع الـــروس وفق 
هذا المنهج. وبعض هذه الأسباب 
فئوي وبعض منها استراتيجي».

ولــم تكن المــرة الوحيدة التي 
تتناقل مواقع مقربة من الحرس 
الـــثـــوري تــصــريــحــات حــــول أزمـــة 
الــثــقــة بـــين طـــهـــران ومــوســكــو في 
ســــوريــــا وتــــــرى إيـــــــران «الــــصــــراع 
مع روسيا صراعا وجوديا على 
الـــبـــقـــاء وهـــــي لا تــطــلــب مــصــالــح 
مــــــاديــــــة مــــنــــه بـــــقـــــدر مــــــا تــــحــــاول 
الــحــصــول عــلــى ورقــــة رابـــحـــة في 

حرب الهيمنة والنفوذ الإقليمي»، 
وفق الخبير الإيراني الذي رفض 

الكشف عن هويته.
وتـــــــوضـــــــيـــــــحـــــــا لــــــلأســــــبــــــاب 
يــقــول الخبير إن  الاســتــراتــيــجــيــة 
تـــرى نفسها فــي خضم  «طـــهـــران 
صراع دولي. بالتالي إذا أرادت أن 
تستمر في اللعبة دون أن يقضى 
عليها نهائيا، عليها أن تحتمي 
بطرف من أطراف اللعبة. وروسيا 
هو ذلــك الطرف الــذي تحتمي به 
إيـــران وتــقــدم لــه امــتــيــازات مقابل 
امــــتــــيــــاز واحـــــــد فـــقـــط مــــن جــانــب 
روسيا وهو استخدام حق النقض 
(فيتو) عند الضرورة وهو امتياز 
يبدو أن روسيا جاهزة لتقديمه 

وقد قدمته أكثر من مرة».
وبـــحـــســـب الـــخـــبـــيـــر، «خـــلافـــا 
لـــذلـــك فـــهـــي جــــاهــــزة لأخـــــذ لــقــمــة 
الــعــيــش مـــن مــواطــنــيــهــا مـــن أجــل 
الحرب في سوريا. ولكنها تعلم 
الــحــرب  أنــهــا لا تستطيع خـــوض 
بــالــوكــالــة فـــي ســـوريـــا لــوحــدهــا. 
القضية بسيطة هنا. إيران تريد 

الحرب في سوريا لأسباب ليست 
اقــتــصــاديــة. عــلــى الأقــــل الأجــهــزة 
الآيديولوجية ترى الأمر من هذا 
المنطلق. وإنها تعرف أن الوجود 
الــروســي هــنــاك ضــــرورة لبقائها 
هــنــاك لــذلــك فهي جــاهــزة لتقديم 
المـــيـــزات الاقــتــصــاديــة فــي ســوريــا 

لروسيا».
وكانت دمشق وطهران وقعتا 
مــــذكــــرات لـــلـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 
بــــــدايــــــة الــــــعــــــام المــــــاضــــــي شــمــلــت 
تــأســيــس شــركــة لــلــهــاتــف الــنــقــال 
في سوريا والاستثمار في حقول 
الــــفــــوســــفــــات فـــــي ريـــــــف حـــمـــص، 
إلــى السيطرة على أراض  إضافة 
زراعــيــة وتــأســيــس مــيــنــاء صغير 
لتصدير النفط في بانياس على 
الـــبـــحـــر المــــتــــوســــط. لـــكـــن دمـــشـــق 
لأسباب مختلفة تريثت في تنفيذ 
المذكرات وسط أنباء على تسريع 
الـــتـــعـــاون مـــع روســـيـــا خــصــوصــاً 
فــي مــجــالات الــفــوســفــات والــنــفــط 
وتـــــوســـــيـــــع قـــــاعـــــدتـــــي طــــرطــــوس 

وحميميم غرب سوريا.

سوريا

إسطنبول - دمشق - لندن:
 «الشرق الأوسط»

تستطيع تركيا أن تتوعد ما 
الــقــوة الجديدة  بـــوأد  يحلو لها 
التي يهيمن عليها الأكراد ويريد 
الــدولــي تشكيلها في  التحالف 
ســوريــا، لكنها تــواجــه معضلة 
دبــلــومــاســيــة وعــســكــريــة صعبة 
بسبب مخاطر حصول صدامات 
مع حليفيها الروسي والأميركي، 
بحسب تقرير لوكالة الصحافة 

الفرنسية.
ومــــــنــــــذ الإعــــــــــــــــلان، الأحـــــــــد، 
عـــــن تـــشـــكـــيـــل «الــــــقــــــوة الأمـــنـــيـــة 
الــــــــحــــــــدوديــــــــة» الــــــتــــــي تــــدربــــهــــا 
الولايات المتحدة، صب الرئيس 
رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــــان غــضــبــه 
على واشــنــطــن، مــكــرراً أن تركيا 
ســـتـــتـــحـــرك عـــســـكـــريـــاً مـــــن أجـــل 

«وأدها في المهد».
ويــفــتــرض أن تشكل «قــوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، وهـــي 
تـــحـــالـــف مــــن المـــقـــاتـــلـــين الـــعـــرب 
والأكــــــــــــــراد، نــــصــــف تــــلــــك الــــقــــوة 
الــتــي ســتــعــد لـــدى اكــتــمــالــهــا ٣٠ 
ألــــف عــنــصــر، أمــــا الـــبـــاقـــي فمن 

المجندين الجدد، غير أن «قوات 
الــديــمــقــراطــيــة» تتشكل  ســوريــا 
في معظمها من «وحدات حماية 
الــكــرديــة، وهــي فصيل  الشعب» 
تعده أنقرة امتداداً لحزب العمال 
الكردستاني الذي يخوض حركة 
تمرد ضــد الجيش التركي منذ 

.١٩٨٤
وأكــد إردوغــــان، الاثــنــين، أن 
الجيش التركي مستعد لتنفيذ 
عملية «في أي وقت» ضد قواعد 
«وحدات حماية الشعب» الكردية 
فــي عــفــريــن، فــي شــمــال ســوريــا، 
فــيــمــا أوحـــــى إرســــــال تــعــزيــزات 
عــــســــكــــريــــة إلــــــــى الـــــــحـــــــدود بــــأن 
الهجوم بات وشيكاً، غير أن هذا 
الهجوم ينطوي على مخاطر لأن 
روسيا التي كثفت تعاونها مع 
تــركــيــا حــــول ســـوريـــا مـــوجـــودة 
عسكرياً فــي عــفــريــن، وتربطها 
عـــــلاقـــــات جــــيــــدة مـــــع «وحــــــــدات 
حماية الشعب» الكردية. كما أن 
واشنطن لن تنظر بعين الرضا 
إلـــى الــتــحــرك الــعــســكــري التركي 
لأن الــــقــــوات الـــكـــرديـــة الــســوريــة 
تقف في الصفوف الأمامية في 
محاربة التنظيمات الإسلامية 

المتطرفة في ســوريــا، حتى وإن 
كـــان الــوجــود الأمــيــركــي ضئيلاً 

في منطقة عفرين.
ويــقــول أرون لــونــد، الخبير 
فــي شــؤون ســوريــا فــي مؤسسة 
«ســـــنـــــتـــــشـــــوري فـــــاونـــــديـــــشـــــن» 
الأمــــيــــركــــيــــة، إن «الــــتــــهــــديــــدات 
الــــــتــــــركــــــيــــــة بــــــالــــــتــــــدخــــــل تــــبــــدو 
جــديــة، أو عــلــى الأقـــل مسموعة 
ومــتــكــررة. سيكون مــن الصعب 
عــلــى إردوغـــــــان أن يــتــراجــع في 
هــــذه المـــرحـــلـــة». وإذ يــلاحــظ أن 
الأميركيين «لا يــرون أن عفرين 
تطرح مشكلة بالنسبة إليهم»، 
كــــونــــهــــم يـــــــركـــــــزون أنـــشـــطـــتـــهـــم 
«وحــــــــدات حـــمـــايـــة  المـــتـــصـــلـــة بـــــــــ
الــشــعــب» الـــكـــرديـــة فـــي المــنــاطــق 
إلــى الشرق منها، يقلل  الواقعة 
لــونــد مـــن فــــرص تــــورط الــقــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي نــــــزاع مــحــتــمــل، 
ويضيف أن «الجيش الأميركي 
ينفذ فــي ســوريــا مهمة محددة 
بمحاربة الإرهـــاب. إن المشاركة 
فـــــي حــــــــروب (وحـــــــــــدات حـــمـــايـــة 
الشعب) الكردية ضــد تركيا أو 
فصائل أخرى معارضة لا تدخل 

في نطاق مهمته».

ويـــقـــول آرون شـــتـــايـــن، من 
«المجلس الأطلسي»، إن الشعور 
فـــــي واشــــنــــطــــن أن مــا  الــــســــائــــد 
يــجــري هــو «اســتــعــراض تــركــي، 
فـــعـــل أي شـــيء  يـــمـــكـــن  وأنـــــــه لا 
لردع إردوغان عن إرسال جيشه 
لــيــتــوغــل فــي الــجــانــب الآخـــر من 

الحدود، إذا قرر ذلك».
ويضيف أن إردوغان «يهدد 
منذ سنة باجتياح سوريا مرة 
واحـــــدة عــلــى الأقــــل كـــل أســبــوع. 
المــــرة، الأمــــر مختلف لأن  وهــــذه 
خــطــابــه أكـــثـــر تـــحـــديـــداً بــكــثــيــر، 
الــولايــات المتحدة.  وموجه ضد 
أنــه سينفذ تــهــديــده لكن  أعتقد 
لا أحـــــد يـــعـــرف حـــجـــم الــعــمــلــيــة 
المــحــتــمــلــة». ويـــقـــول شــتــايــن إن 
«الـــــقـــــوة الــــخــــارجــــيــــة الـــوحـــيـــدة 
القادرة على منع حدوث اجتياح 
تـــــركـــــي فـــــي هـــــــذه المــــرحــــلــــة هــي 

روسيا».
وأقـــــــــــر وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
التركي مولود تشاوش أوغلو، 
الخميس، بضرورة التنسيق مع 
روسيا بهدف تفادي أي صدام 
مع القوات الروسية في عفرين، 
وأضـــــــــاف: «يـــجـــب ألا تــعــتــرض 

(روسيا) على عملية في عفرين». 
الـــجـــيـــش  وزار رئـــــيـــــس أركــــــــــان 
آكــار، ورئيس  التركي خلوصي 
جـــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات الــتــركــيــة 
هاكان فيدان، الخميس، موسكو 
لــبــحــث الـــوضـــع فـــي ســـوريـــا مع 

قائد الجيش الروسي.
ويـــقـــول شــتــايــن إن «تــركــيــا 
قــد تحرج روســيــا، إذا اجتاحت 
شمال سوريا من دون الحصول 
عــلــى مــوافــقــة صــريــحــة مــنــهــا». 
ومــثــل هـــذا الــســيــنــاريــو يــقــوض 
الــعــمــلــيــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــتــي 
يرعاها البلدان مع إيران من أجل 

حل النزاع.
ومن جهته، يستبعد المحلل 
العسكري فــي مركز السياسات 
في إسطنبول والكاتب في موقع 
«إل مونيتور»، متين غورشان، 
شـــن هـــجـــوم تـــركـــي إلا فـــي حــال 
«فــتــحــت روســـيـــا مــجــال عــفــريــن 
الجوي أمام تركيا (...) وسحبت 
جنودها» المنتشرين في المنطقة، 
ويضيف: «هل تجرؤ تركيا على 
مهاجمة عفرين مــن دون ضوء 
أخــــضــــر مــــن روســـــيـــــا؟ الــــجــــواب 

بالنسبة لي هو: بالتأكيد لا».

ونقلت قــنــاة «خــبــر تـــورك»، 
الــخــمــيــس، أن وحــــــدات الـــقـــوات 
الـــتـــركـــيـــة وفــــصــــائــــل «الـــجـــيـــش 
السوري الحر» نسقتا تكتيكهما 
لتطهير مدينة عفرين السورية 
مـــن «وحـــــــدات حــمــايــة الــشــعــب» 
الكردية. وأشارت القناة التركية 
إلـــــى أن الــعــســكــريــين حـــــــددوا ٧ 
مــــمــــرات رئــيــســيــة واقــــعــــة شـــرق 
عفرين، ستمر عبرها الوحدات 
المدرعة التركية التابعة للقوات 
التركية وقوات «الجيش السوري 

الحر» للدخول إلى المدينة.
وأضـــــــافـــــــت «خـــــبـــــر تـــــــورك» 
الـــســـوريـــة المنقسمة  الـــقـــوات  أن 
إلـــى ٤ وحــــدات قتالية انتشرت 
قــرب الحدود التركية استعداداً 
لـــصـــدور أمــــر بـــبـــدء الــتــقــدم إلــى 
عفرين، مشيرة إلى أنه تم تفكيك 
١٢ جزءاً من الجدار الخراساني 

في الحدود السورية - التركية.
ونشرت هيئة الأركان العامة 
الــتــركــيــة عــلــى طـــول الــحــدود مع 
ســـوريـــا الـــحـــامـــيـــات الــعــســكــريــة 
والـــبـــطـــاريـــات المــدفــعــيــة المــــزودة 
بــمــدافــع هــاوتــزر ومــدافــع ذاتــيــة 
الــحــركــة والـــصـــواريـــخ. وتــزامــنــاً 

الــتــعــزيــزات العسكرية على  مــع 
خط عفرين - إعــزاز – جرابلس، 
يــــواصــــل الـــعـــســـكـــريـــون الأتــــــراك 
مـــحـــادثـــاتـــهـــم مــــع المــجــمــوعــتــين 
المــعــارضــتــين الــنــاشــطــتــين على 
خــط عفرين - إدلـــب. وأوضــحــت 
القناة أن هاتين المنظمتين أعربتا 
عن موافقتهما على الإسهام في 
اقتحام عفرين، شريطة التنسيق 
الــواضــح بــين الــقــوات المنضوية 

ضمن العملية.
يــذكــر أن الحكومة التركية 
عــــززت جــهــودهــا لإعــــداد عملية 
عفرين عقب تصريح الكولونيل 
تـــومـــاس فـــيـــل، المـــتـــحـــدث بــاســم 
الجيش الأميركي الذي أعلن خطة 
التحالف الــدولــي ضــد «داعــش» 
بقيادة واشنطن لتشكيل «القوة 
الأمنية الحدودية» في سوريا، 
الـــتـــي مـــن المـــتـــوقـــع أن تــضــم ٣٠ 
ألـــف مــقــاتــل مـــن «قـــــوات ســوريــا 

الديمقراطية».
وفي دمشق، حذر نائب وزير 
المــقــداد مــن أن  الخارجية فيصل 
القوات الجوية السورية جاهزة 
«لتدمير» الطائرات التركية في 
حال شنها أي هجوم على منطقة 

عـــفـــريـــن الــــتــــي يـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا 
الأكـــــراد فـــي شــمــال الـــبـــلاد، على 

خلفية تهديدات أنقرة الأخيرة.
وقـــــــــال المـــــــقـــــــداد، فــــــي بـــيـــان 
تــــــــلاه أمــــــــــام الــــصــــحــــافــــيــــين فــي 
مــــبــــنــــى الـــــــــــــــوزارة فــــــي دمــــشــــق، 
نــقــلــتــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــســوريــة 
الرسمية (ســانــا): «ننبه إلــى أن 
قـــوات الــدفــاع الــجــويــة الــســوريــة 
استعادت قوتها الكاملة، وهي 
جاهزة لتدمير الأهداف الجوية 
الــتــركــيــة فــي ســمــاء الجمهورية 
الــعــربــيــة الـــســـوريـــة»، وأضـــــاف: 
«نــحــذر الــقــيــادة التركية أنــه في 
حــــال المــــبــــادرة إلــــى بــــدء أعــمــال 
قتالية فــي منطقة عــفــريــن، فــإن 
ذلك سيعتبر عملاً عدوانياً من 
قبل الجيش التركي على سيادة 

أراضي سوريا».
ويـــأتـــي الــتــحــذيــر الـــســـوري 
بـــعـــد أيــــــام مــــن تــصــعــيــد تــركــيــا 
مــواقــفــهــا، وتــهــديــدهــا المقاتلين 
الأكراد بعزمها شن هجوم على 
مــنــطــقــة عــفــريــن الـــواقـــعـــة تحت 
ســيــطــرتــهــم فـــي مــحــافــظــة حلب 
(شــــــمــــــال)، تــــزامــــنــــاً مـــــع إرســــــال 

تعزيزات عسكرية إلى الحدود.
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مصادر وزارية: مخرج لمنعه من التداول وضمّه إلى الأمور الخلافية الأخرى

الحريري يسحب فتيل «البند ٢٤» بإحالته إلى لجنة قانون الانتخاب
بيروت: كارولين عاكوم

سحب رئيس الحكومة سعد 
الحريري فتيل سجال «البند ٢٤» 
من طاولة مجلس الــوزراء، أمس، 
المبني على اقتراح وزير الخارجية 
جـــبـــران بــاســيــل بــتــعــديــل قــانــون 
الانتخاب لتمديد مهلة تسجيل 
المغتربين، وذلــك عبر إحالته إلى 
الــلــجــنــة الــــوزاريــــة المــكــلــفــة ببحث 
الـــقـــانـــون؛ عــلــى أن تــبــت بـــه يــوم 

الاثنين كحد أقصى.
وكــــــان اقــــتــــراح بـــاســـيـــل ومـــن 
ثــــم إدراجــــــــه عـــلـــى جــــــدول أعـــمـــال 
جــــلــــســــة الـــــحـــــكـــــومـــــة اســــتــــدعــــى 
ردود فعل رافــضــة لــه مــن أطــراف 
عــــدة، أبـــرزهـــا وزراء حــركــة أمـــل، 
و«الــحــزب التقدمي الاشــتــراكــي»، 
رة مـــــن فــــتــــح الـــــبـــــاب أمـــــام 

ّ
مــــــحــــــذ

تـــعـــديـــلات ومـــــحـــــاولات لــتــأجــيــل 
الانتخابات، وهو ما عكسته كذلك 
الـــوزراء قبل الدخول  تصريحات 
إلـــى الــجــلــســة لــتــعــود وتــهــدأ بعد 
انتهائها والاتــفــاق على إحالتها 
إلــى اللجنة، ورد بــاســيــل: «كيف 
يـــتـــهـــمـــونـــنـــا بــــمــــحــــاولــــة تـــأجـــيـــل 
الانــــتــــخــــابــــات ونــــحــــن كــــنــــا ضــد 
التمديد»؟، بينما قال وزير المال، 
عــلــي حــســن خــلــيــل، مــمــثــل حــركــة 
أمــل: «فتح الباب لتعديل أي بند 
فــــي قــــانــــون الانـــتـــخـــابـــات يــشــكّــل 
خــطــراً عــلــى إجـــرائـــهـــا، ونــحــن لن 

نوافق عليه».
ورأت مـــــصـــــادر وزاريـــــــــــة أن 
إحالة الاقتراح إلى اللجنة «مخرج 
إيجابي» للخلاف وحماية المسار 
لتحضير وإجراء الانتخابات في 
مــوعــدهــا بعيداً عــن أي إشــكــالات 
أخرى في ظل حديث البعض عن 
مـــحـــاولات الــتــأجــيــل. وأوضــحــت 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن «وزيـــــر  لـــــ
الــداخــلــيــة كــــان واضـــحـــاً فـــي هــذا 
الإطار بأن هناك صعوبة إجرائية 
وإدارية كبرى للتمديد»، معتبرة 
إلــى اللجنة  أن «ترحيل الاقــتــراح 
يعني سحبه من التداول وضمّه 
إلـــــى الأمــــــــور الـــخـــلافـــيـــة الأخـــــرى 

الــتــي لا تـــزال عــالــقــة فــي إدراجــهــا 
نتيجة عدم الاتفاق عليها، أبرزها 
المــقــتــرحــة كالبطاقة  الإصـــلاحـــات 
الــبــيــومــتــريــة والــتــســجــيــل المسبق 

والاقتراع خارج أماكن السكن».
وفـــــي المــــواقــــف الـــتـــي ســبــقــت 
ــــــد وزيــــــر المــهــجــريــن  الـــجـــلـــســـة، أيّ
طلال أرســلان اقتراح باسيل، في 
حين قال يوسف فنيانوس، وزير 
الأشــــغــــال الـــعـــامـــة والـــنـــقـــل ممثل 
«تـــيـــار المـــــــردة»: «مــوقــفــنــا مــوحــد 
أمـــل بالنسبة لتمديد  مــع حــركــة 
المـــهـــل»، وهـــو مــا عــبّــر عــنــه أيضاً 
وزير التربية، مروان حمادة. في 
المقابل، رأى وزير الصحة العامة 
غسان حاصباني، ممثل «القوات 
اللبنانية» أن «التمديد لتسجيل 
المغتربين فكرة جيدة، لكن علينا 
أن نبحث مــاذا سيبقى من المهلة 
المقترحة حتى ١٥ فبراير (شباط)، 
ولا ســيــمــا أنـــنـــا فــــي حـــاجـــة إلـــى 
فتح دورة استثنائية ثــم جلسة 

عــامــة لإقــــرار الــتــعــديــل، ثــم نشره 
فـــي الـــجـــريـــدة الـــرســـمـــيـــة». وعــنــد 
مــغــادرتــه الــجــلــســة، كـــان واضــحــاً 
وزير العمل محمد كبارة بالقول: 
«المهل غير واردة، ووزارة الداخلية 
غير قادرة على إنجاز لوائح شطب 
جديدة، والانتخابات بموعدها»، 
في حين قال الوزير نهاد المشنوق: 
«لضيق الوقت أحيل البند ٢٤ إلى 
اللجنة الوزارية، وذلك لا يعني أنه 
سقط؛ إذ إنه من الممكن أن يمر أو 
أن يسقط، وإداريــاً هناك صعوبة 

في تطبيقه».
ـــى فــي 

ّ
وكــــــان الـــحـــريـــري تـــمـــن

الــجــلــســة، عــلــى الجميع  مــســتــهــلّ 
الــــــــــتــــــــــروي وتـــــــهـــــــدئـــــــة المـــــــواقـــــــف 
السياسية، مــؤكــداً أن كــل الأمــور 
المــطــروحــة يمكن إيــجــاد الحلول 
لها مــن خــلال التحاور والنقاش 
الهادئ، وليس بانتهاج المواقف 

الحادة.
وقـــال: «مــن يسمع مــا يصدر 

فـــي وســـائـــل الإعــــــلام مـــن مــواقــف 
وتصريحات حادة بخصوص ما 
يطرح من موضوعات وملفات في 
مجلس الــوزراء، يعتقد في قرارة 
نفسه أن هناك مشكلاً معقداً فيما 
بيننا، وأننا على خلاف مستعص 
ولا نتكلم مع بعضنا بعضاً، لكن 
الحقيقة والواقع غير ذلك تماماً، 
فــمــجــلــس الــــــوزراء يــنــاقــش أمـــوراً 
وقــضــايــا كــثــيــرة، ويتخذ قـــرارات 
تهم تسيير أمور الناس والبلد».

وأضــــــــــــــــاف: «لـــــســـــنـــــا فـــريـــقـــاً 
سياسياً واحـــداً، وهناك وجهات 
نظر مختلفة. ولكن ما يصدر في 
الإعـــــلام بــهــذه الــطــريــقــة لا يصب 
فــــي مــصــلــحــة الــــنــــاس ولا يــخــدم 
الـــبـــلـــد. وفــــي اعـــتـــقـــادي أن هــنــاك 
أمــــــــوراً لـــهـــا أولــــــويــــــات وتــتــطــلــب 
حلولاً قبل الأخرى. وأتمنى على 
الجميع التروي وتهدئة المواقف 
الــســيــاســيــة والــتــحــلــي بالحكمة، 
وكل الأمور المطروحة يمكن إيجاد 

الــحــلــول لــهــا مـــن خـــلال الــتــحــاور 
والنقاش الهادئ، وليس بانتهاج 
المــواقــف الــحــادة والــحــمــلات التي 
إلـــــى ردات فـــعـــل مــــن هــنــا  تــــــؤدي 
وهناك، وخلاصتها إلحاق الضرر 

بالمواطن ومصالح الناس».
ونــــــاقــــــش مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء 
الــــواردة على  فــي جلسته البنود 
جــدول الأعمال وعددها ٧١ بنداً، 
وتـــــــم إقـــــــــــرار بـــعـــضـــهـــا وتـــأجـــيـــل 
بعضها الآخر ليصار إلى بحثها 
بــشــكــل مــعــمــق، بــحــســب مـــا أعــلــن 
زيــــر الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة بــيــار 
بوعاصي، من بينها إقرار مشروع 
فتح فروع للجامعة اللبنانية في 
عــدد مــن المــنــاطــق، عــكــار وبعلبك 
الــهــرمــل وجــبــيــل وكـــســـروان، كما 
أعاد المجلس التأكيد على توسيع 
مطمر الكوستابرافا وقرر تكليف 
المــتــعــهــد الـــقـــديـــم مــعــالــجــة مــكــب 
طرابلس وبناء حائط دعم ومطمر 

صحي إلى جانب المكب الحالي.

الحريري يترأس اجتماع الحكومة (دالاتي ونهرا)

لون أكثر من نصف
ّ
المسيحيون يشك

المغتربين اللبنانيين المسجلين للانتخابات
بيروت: بولا أسطيح

يــــســــعــــى وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
اللبنانية جــبــران بــاســيــل لإعـــادة 
فــــتــــح بـــــــاب تـــســـجـــيـــل المـــغـــتـــربـــين 
الراغبين بالمشاركة في الانتخابات 
النيابية المقبلة، بعد شهرين من 
إقفالها، فيما يستغرب خصومه 
وخبراء انتخابيون الدفع باتجاه 
تعديل قانون الانتخاب قبل أشهر 
مـــعـــدودة مـــن مــوعــد الاســتــحــقــاق 
وبالتالي فتح الباب على تعديلات 
أخرى تضع بنظرهم الانتخابات 
في مهب الريح، خاصة أن تأثير 
الأعداد التي تُسجّل لن يكون كبيرا 
يُــحــدث تــغــيــيــرا يقلب مــوازيــن  أو 

القوى.
وقــد تسجّل ٩٢٫٨١٠ مغترب 
لبناني للمشاركة في الانتخابات 
خــلال المهلة التي حددتها وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة والمــــغــــتــــربــــين والـــتـــي 
استمرت مــن مطلع شهر أكتوبر 
المــــاضــــي حــتــى  (تــــشــــريــــن الأول) 
الــــعــــشــــريــــن مــــــن شــــهــــر نـــوفـــمـــبـــر 
(تشرين الثاني) المــاضــي. وفيما 
وصـــــفـــــت الــــــــــــــــوزارة هــــــــذا الــــعــــدد 
«الإنــــجــــاز»، اعــتــبــر خـــبـــراء أنــه  بـــــ
«متدن جــدا» خاصة أنه ليس كل 
من تسجله الوزارة قد يكون قادرا 
على الاقــتــراع فــي الأيـــام والمــواقــع 

التي ستحدد بوقت لاحق.
الــخــارجــيــة  ولـــم تعمم وزارة 
والمـــــــغـــــــتـــــــربـــــــين حــــــتــــــى الـــــســـــاعـــــة 
الــتــوزيــع الطائفي  تُــظــهــر  جــــداول 
والمــــنــــاطــــقــــي لـــلـــمـــغـــتـــربـــين الـــذيـــن 
سُجلوا للمشاركة بالانتخابات، 
إلا أن النائب فــي تكتل «التغيير 
والإصـــلاح» نعمة الله أبــي نصر، 
المـــتـــابـــع عـــن كــثــب لــلــمــلــف، كشف 
عــن أن ٥٥ فــي المــائــة ممن سُجلوا 
من المسيحيين و٤٥ في المائة من 
المسلمين، لافتا إلى أن هذه الأرقام 
الــوزيــر باسيل. وقــال  ينقلها عــن 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  أبــــي نــصــر لــــ
«كــــمــــا تـــشـــيـــر المـــعـــطـــيـــات إلــــــى أن 
عــــــددا كـــبـــيـــرا مـــمـــن تــســجــلــوا مــن 

الــوزارة  اللبناني»، ودعــا  الشمال 
لنشر الجداول كاملة كي يتسنى 
لـــلـــمـــرشـــحـــين الــــبــــنــــاء عــلــيــهــا فــي 

استعداداتهم للانتخابات.
ورجّـــــــح أبـــــي نـــصـــر فــــي حـــال 
إعــــــادة فــتــح بــــاب الــتــســجــيــل بــأن 
يــــتــــضــــاعــــف عـــــــــدد مـــــــن ســـجـــلـــوا 
أســمــاءهــم بــوقــت ســابــق، مشيرا 
إلـــى أن مــهــلــة ٢٠ يــومــا قـــد تــكــون 
كــــــان هــــنــــاك مــخــرج  كـــافـــيـــة وإذا 
قانوني يسمح بذلك دون تأجيل 
الانتخابات فسيكون ممتازا، وإلا 
فــلــتــؤجــل الانـــتـــخـــابـــات ١٥ أو ٢٠ 
يــومــا فــتــجــري مــثــلا فــي ٢٦ مايو 
(أيـــار) بــدل ٦ مايو في حــال شكل 
ذلــــك ضــمــانــة لــتــمــثــيــل المـــزيـــد من 
الــذيــن تــم إهمالهم في  المغتربين 
كثير مــن الأحــيــان عــن قصد منذ 

الاستقلال وحتى يومنا هذا.
بــالمــقــابــل، تــؤكــد مــصــادر في 
الــخــارجــيــة أن إعـــــادة فتح  وزارة 
باب التسجيل لا يستدعي إطلاقا 
تأجيلا للانتخابات، مشددة في 
«الشرق الأوســط» على  لـ تصريح 
«تمسك الوزير باسيل بهذا البند 
الــذي يتعاطى معه بوصفه بندا 
إصلاحيا يتوجب السير به، كما 
بــإجــراء الاســتــحــقــاق الــنــيــابــي في 
موعده المحدد». وتضيف المصادر: 
«يتهمون الوزير بالسعي لتأجيل 
الانتخابات والكل يعلم تماما أن 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر كـــان التيار 
ـــــــــذي تـــــقـــــدم بـــطـــعـــون  الـــــوحـــــيـــــد ال
الــقــرارات السابقة لمجلس  لأبطال 
النواب التي أقرت التمديدين الأول 
والثاني»، لافتة إلى أن «أي تأجيل 
لمــوعــد الانــتــخــاب سيسجل نقطة 
سوداء في سجل العهد، وهو آخر 
ما قد يسعى إليه الوزير باسيل».

وتــــكــــشــــف المــــــصــــــادر عـــــن أن 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة طــــلــــب إعـــــــادة 
اقـــتـــراع  بــنــد تــمــديــد مــهــلــة  إدراج 
المغتربين، الذي تمت إحالته أمس 
الـــوزاريـــة المختصة،  الــلــجــنــة  إلـــى 
على جــدول أعمال جلسة مجلس 
«التصويت  الوزراء المقبلة، داعية لـ

عليه فيتحمل مــن يــصــوت ضــده 
مسؤوليته أمام المغتربين».

الــراغــبــون  المــغــتــربــون  ويلجأ 
بالمشاركة بالانتخابات اللبنانية 
إلــــى مـــوقـــع إلـــكـــتـــرونـــي وتــطــبــيــق 
على الهواتف الذكية خصصتهما 
الوزارة بعدما أقر قانون الانتخاب 
الــــجــــديــــد حـــقـــهـــم بـــــالاقـــــتـــــراع فــي 
الــبــلــدان حــيــث يـــوجـــدون، عــلــى أن 
تــتــم زيـــــادة عــــدد مــقــاعــد المــجــلــس 
الــنــيــابــي ٦ مــقــاعــد فــي عـــام ٢٠٢٢ 
تكون مخصصة لهؤلاء المغتربين.

وتــــــرجــــــح مــــــراكــــــز الأبـــــحـــــاث 
أن يــكــون عـــدد المــغــتــربــين المــخــول 
لــهــم الاقــــتــــراع مـــا بـــين ٦٠٠ و٧٠٠ 
ألـــف. وحــســب تــقــديــرات «الــدولــيــة 
للمعلومات» يبلغ عدد اللبنانيين 
المسجلين، أي كل من يحمل جنسيّة 
لبنانيّة سواء كان مقيماً في لبنان 
أو فــي الـــخـــارج، حــتــى نــهــايــة عــام 
٢٠١٤ نحو ٥٫٢٢٧ نسمة. وفي حين 
لا تتوفر إحــصــاءات دقيقة حول 
عـــدد الــلــبــنــانــيــين الــذيــن يحملون 
اللبنانيّة ويقيمون في  الجنسيّة 
لـــبـــنـــان، فــــإن الـــــدراســـــات الأخـــيـــرة 
تـــتـــوقـــع أن يـــكـــون عـــــدد مــواطــنــي 
المــــقــــيــــمــــين ٣٫٩ مـــلـــيـــون  لـــــبـــــنـــــان 
لبناني، أي ما يشكّل نسبة ٧٤٫٦ 
اللبنانيين، مــا يعني أن عدد  مــن 
المغتربين يصل إلــى نحو ١٫٣٢٧ 
مليون نسمة، أي ما يشكّل نسبة 

٢٥٫٤ في المائة من اللبنانيين.
ويـــؤكـــد الــخــبــيــر الانــتــخــابــي 
ربــيــع الــهــبــر أن تــأثــيــر المــغــتــربــين 
فـــي الاســتــحــقــاق الــنــيــابــي المــقــبــل 
لن يكون كبيرا أو يُحدث تغييرا 
جذريا، مستبعدا في حــال إعــادة 
ل عدد  فتح باب التسجيل أن يُسجَّ
إضافي كبير منهم. ويشير الهبر 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي تــصــريــح لـــ
إلـــــى «مـــعـــطـــيـــات تـــتـــحـــدث عــــن أن 
عـــددا كــبــيــرا مــن المــغــتــربــين الــذيــن 
تسجلوا هم من منطقة الكورة في 
الشمال اللبناني، وهم سيكونون 
قادرين على التأثير على النتائج 

في منطقتهم».

لبنان: إصلاحات وخطط تنمية قبل «باريس ٤» و«روما ٢»
بيروت: يوسف دياب

تعلّق الحكومة اللبنانية آمالا 
كــبــيــرة عــلــى مــؤتــمــر «بــــاريــــس٤»، 
أبــريــل  الــــذي سينعقد خـــلال شــهــر 
(نيسان) فــي العاصمة الفرنسية، 
برعاية وحضور الرئيس إيمانويل 
مـــــــــاكـــــــــرون، ومــــــشــــــاركــــــة الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــــــــــــــي، ودول ومــــؤســــســــات 
وصناديق عربية داعمة، وما يمكن 
أن يحققه من دعم دولي للاقتصاد 
ــــح، الــــــذي يــعــانــي 

ّ
الــلــبــنــانــي المــــتــــرن

ركودا كبيرا مع تخطي الدين العام 
عــتــبــة الــــــ٨١ مــلــيــار دولار أمــيــركــي، 
كــمــا تــراهــن الــحــكــومــة عــلــى مؤتمر 
«روما٢»، الذي سيوفر دعما دوليا 
اللبنانية  للجيش والقوى الأمنية 
يـــؤدي إلى  تسليحاً وتــدريــبــاً، بما 
تثبيت الاســتــقــرار الأمــنــي، ويــعــزز 
الاستقرار السياسي والاقتصادي 

في السنوات المقبلة.
لــــكــــنّ نــــجــــاح «بــــــاريــــــس٤» مــن 
دونـــه شـــروط ومــطــالــب، تــقــوم على 
تـــحـــقـــيـــق إصــــــلاحــــــات جـــــذريـــــة فــي 
ا مــن  المــــؤســــســــات الـــرســـمـــيـــة، بـــــــدء
قطاع الكهرباء والمياه والمواصلات 
والاستشفاء وغيرها، وهي شروط 
لــن يــكــون بــمــقــدور لبنان تخطيها 
هذه المرّة، كما حصل إبان مؤتمري 
«بــاريــس٢» و«بـــاريـــس٣»، مــا جعل 
التقديمات والمنح المالية والقروض 
الدولية تذهب أدراج الرياح، في ظلّ 
اســتــشــراء ظــاهــرة الــهــدر والــفــســاد، 
فــــي المــــؤســــســــات الـــعـــامـــة لا ســيــمــا 

الخدماتية منها.
ويـــبـــدو أن الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
مدركة للتحديات الكبيرة المنتظرة، 
حيث أكد وزير الاقتصاد والتجارة 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  رائــــد خــــوري لــــ
اللبنانية جــدّيــة إلى  أن «الــقــيــادات 

أقـــصـــى الــــحــــدود فــــي مــعــالــجــة كــل 
الخلل الذي يعيق النهوض بالوضع 
الاقــتــصــادي». وشــدد على «وجــود 
ضــمــانــات حــقــيــقــيــة، ســتــســاهــم في 
إنجاح مؤتمر (بــاريــس٤)، والتزام 
لبنان بتعهداته أمام الدول المشاركة 
فــــي هـــــذا المــــؤتــــمــــر». وقـــــــال: «الـــكـــل 
متفق عــلــى ضــــرورة الـــوصـــول إلــى 
إصــلاحــات حــاســمــة، وهــنــاك إرادة 
قــبــل رئيس  سياسية واضــحــة مــن 
الجهورية (ميشال عــون) ورئيس 
الــحــكــومــة (ســـعـــد الـــحـــريـــري) وكــل 

القوى المشاركة في الحكومة».
وإذا كان مؤتمر باريس المرتقب 
يــشــكّــل المــحــطــة الأهـــــم لــلــبــنــان هــذه 
السنة، فــإن عــددا مــن الاستحقاقات 
المهمة ينتظرها اللبنانيون في عام 
٢٠١٨، أبـــرزهـــا تــوقــيــع اتـــفـــاق لــبــدء 
اســـتـــخـــراج الـــنـــفـــط مــــن بـــلـــوكـــين في 
المياه اللبنانية، ومؤتمر «رومـــا٢»، 

المــخــصــص لــدعــم الــجــيــش، ومؤتمر 
بـــروكـــســـل المــخــصــص لـــدعـــم لــبــنــان، 
وتخفيف الأعــبــاء عنه الناتجة عن 
وجـــــود الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين، وفــق 
تــقــديــر الخبير الاقــتــصــادي والمــالــي 
«الـــشـــرق  غــــــازي وزنـــــــة، الــــــذي أكـــــد لــــ
الأوســــــط»، أن «مــؤتــمــر بـــاريـــس هو 
مؤتمر استثماري بالدرجة الأولــى، 
ســتــقــدّم خــلالــه الــحــكــومــة اللبنانية 
بـــرنـــامـــجـــا يــــطــــال كـــــل الـــقـــطـــاعـــات، 
وأهــمــهــا الــكــهــربــاء والمـــيـــاه والــطــرق 
والمواصلات، والاستشفاء والصرف 
الــصــحــي، وغــيــرهــا مـــن المـــشـــاريـــع»، 
مشيرا إلى أن البرنامج سيكون على 
مرحلتين، الأولى تمتد خمس سنوات 
والثانية لفترة مماثلة، على أن يطال 
جــمــيــع الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة»، لافتا 
إلى أن «تكلفة المشاريع التي أعدتها 
الحكومة تصل إلى ١٧ مليار دولار».
وبــــــــات واضـــــحـــــا أن خـــطـــوات 

الــحــكــومــة تــســابــق الــوقــت الــفــاصــل 
عــن مــوعــد المــؤتــمــر، إذ أشـــار وزيــر 
إلــى أن «الحكومة بــدأت  الاقــتــصــاد 
عـــــددا مـــن الـــخـــطـــوات الإصــلاحــيــة، 
مــثــل تــحــســين الــجــبــايــة مــن المــرافــئ 
الــجــمــارك والقطاعات  الــعــامــة مثل 
الخدماتية، وضبط الحدود وإقفال 
معابر التهريب، وسدّ مزاريب الهدر 
فــي الإدارات، وتقنين الهبات التي 
تعطى لجمعيات مــن دون دراســـة 
وافـــيـــة». ولــفــت إلـــى أن «الــحــكــومــة 
تعكف حــالــيــا عــلــى تــقــديــم مــوازنــة 
جيدة تــؤدي إلى وضع حدّ للعجز 
وتعزيز وضع القطاعات المنتجة».

وكــــان رئــيــس الــحــكــومــة سعد 
الـــــحـــــريـــــري، وعـــــــد بــــإنــــجــــاز خـــطّـــة 
طموحة للاقتصاد اللبناني، تقوم 
على إصلاحات مهمّة للغاية في كل 
الــنــواحــي، تتقاطع مــع مقتضيات 
«بــــــــاريــــــــس٤» تـــــــــؤدي إلـــــــى تــنــمــيــة 

مستدامة وخلق فرص عمل، ووضع 
حدّ لهجرة الشباب اللبناني. ويبدو 
أن هــــذه الــخــطــة تــنــســجــم وأهـــــداف 
مؤتمر باريس، الذي ترأسه فرنسا. 
وأشــــار الخبير الاقــتــصــادي غــازي 
وزنــة إلى «أهمية مشاركة الاتحاد 
الأوروبــــي فــي المــؤتــمــر، إضــافــة إلى 
البنك الأوروبي للاستثمار والبنك 
الــدولــي وعـــدد مــن الــــدول العربية، 
إلــى الصندوق الكويتي  بالإضافة 
للاستثمار والصناديق العربية»، 
وأبــدى اعتقاده أن يحظى برنامج 
الحكومة بدعم الدول المشاركة، لكنه 
أشـــار إلــى أن الــدعــم «لــن يــأتــي بـــ١٧ 
ع البعض، بل 

ّ
مليار دولار كما يتوق

سيكون عبارة عن قــروض ميسرة 
لن تتعدّى الخمسة مليارات دولار، 
وبفوائد متدنية جدا قد لا تتعدى 
الــــواحــــد فــــي المــــائــــة، ولأمــــــد طــويــل 

يتراوح بين ١٥ و٢٠ سنة».

وشــــــدد غــــــازي وزنــــــة عـــلـــى أن 
الــــبــــرنــــامــــج أن مـــشـــاريـــعـــه  أهـــمـــيـــة 
«ستنفذ تحت رقابة الدول المقرضة، 
الـــــتـــــي تــــــراقــــــب حــــســــن اســــتــــخــــدام 
الأمــــــوال». وقــــال: «ســيــذهــب لبنان 
إلـــــى المـــؤتـــمـــر مــحــصــنــا بــخــطــوات 
ا مــن تقديم مــوازنــة  إصــلاحــيــة بـــدء
عام ٢٠١٨ بعجز مضبوط، وتقديم 
إصلاحات جذرية في ملف كهرباء 
لــــبــــنــــان، وإجـــــــــــــراءات شـــفـــافـــة بــمــا 
يتعلّق بالحوكمة السليمة للبنان، 
ــز الــنــمــو 

ّ
وتــشــريــعــات شــفــافــة تــحــف

الاقتصادي».
وفـــــــي مـــــــــــوازاة الـــتـــحـــضـــيـــرات 
السياسية لمؤتمر «رومــا٢»، علمت 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» أن اجــتــمــاعــا 
سيعقد اليوم في القصر الجمهوري 
بـــرئـــاســـة الـــرئـــيـــس مـــيـــشـــال عــــون، 
يـــحـــضـــره قــــائــــد الـــجـــيـــش الـــعـــمـــاد 
جـــــوزيـــــف عـــــــون وقــــــــــادة الأجـــــهـــــزة 

الأمــنــيــة كــافــة. وأفـــــادت المــعــلــومــات 
بأن الاجتماع «سيناقش خطة عمل 
الأجهزة للمؤتمر، ورؤيتها لتطوير 
وضعها الأمني، والاحتياجات التي 
تريدها من الدول المشاركة في هذا 
المـــؤتـــمـــر». وتـــوقـــع مـــصـــدر مــتــابــع 
لترتيبات مؤتمر روما، أن «يخلص 
إلى نتائج إيجابية جدا لجهة الدعم 
الــــذي ســيــلاقــيــه الــجــيــش». وكشف 
أن «الـــــدول المــشــاركــة لــديــهــا مطلب 
ســيــاســي يــرتــكــز عــلــى نــــأي لــبــنــان 
بنفسه عــن أزمـــات المنطقة». وعمّا 
الــداعــمــة تتخوّف  الــــدول  إذا كــانــت 
مـــن تـــســـرّب جــــزء مـــن الـــســـلاح إلــى 
الــلــه»،  جــهــات مسلّحة مثل «حـــزب 
أكــد المــصــدر أن «الــجــهــات الرقابية 
عند الأميركيين، تضع هذه المسألة 
ضمن اهتماماتها، وهي متأكدة من 
عدم تسريب أي سلاح لغير الجيش 

والمؤسسات الأمنية الشرعية».

مشاورات «الضامنين» اليوم قبل مؤتمر الحوار السوري

موسكو تتمسك بموعد «سوتشي» وتدعو رباعي مجلس الأمن لحضوره
موسكو: طه عبد الواحد

الــخــارجــيــة الروسية  عــبــرت وزارة 
عن أملها بأن تكون الجولة المقبلة من 
المــفــاوضــات السورية فــي فيينا بناءة، 
ونــفــت مــعــلــومــات تــحــدثــت عــن احتمال 
تــأجــيــل مـــوعـــد ومـــكـــان انــعــقــاد مــؤتــمــر 
الحوار السوري في سوتشي، وأشارت 
إلى أن الوفود من الدول الضامنة ستعمل 
المــدعــويــن للمؤتمر،  على إنــجــاز قائمة 
خـــلال مــشــاوراتــهــا الــتــي تنطلق الــيــوم 
فــي سوتشي نفسها. وتــنــوي موسكو 
توجيه الدعوة للدول دائمة العضوية 
في مجلس الأمن الدولي للمشاركة في 
المؤتمر. ولــم يصدر أي رد فعل روسي 
بعد على تصريحات وزيـــر الخارجية 
الأميركي ريكس تيلرسون، بشأن نية 
القوات الأميركية البقاء في سوريا حتى 
بعد القضاء على «داعش»، وأكد السفير 
الروسي في واشنطن استعداد موسكو 
للتعاون في الشأن السوري مع الولايات 

المتحدة.
وكـــــــــــان مــــيــــخــــائــــيــــل بـــــوغـــــدانـــــوف 
عـــبـــر عـــــن أمــــلــــه بــــــأن يــــجــــري الـــــوفـــــدان 
مــفــاوضــات بــنــاءة مــع المــبــعــوث الــدولــي 
في فيينا، وقــال: «نأمل بأن تكون هذه 
الــفــعــالــيــة الــتــي اقــتــرحــت الأمـــم المتحدة 
استضافتها في فيينا، بناءة من وجهة 
نظر لوجيستية». وكــان دي ميستورا 
وجه دعوات لوفدي المعارضة السورية 
والــنــظــام لــلــمــشــاركــة فــي جــولــة جــديــدة 
المــفــاوضــات ضــمــن عملية جنيف،  مــن 
اللقاءات في فيينا يومي  واخــتــار عقد 
٢٥ و٢٦ يناير (كانون الثاني) الحالي. 

وأشـــار نائب وزيــر الخارجية الروسي 
فــي تــصــريــحــات أمــــس، إلـــى أن الــجــولــة 
الـــتـــاســـعـــة مــــن المــــفــــاوضــــات الـــســـوريـــة 
برعاية الأمــم المتحدة، والتي ستجرى 
هذه المرة في فيينا، لن تشهد مفاوضات 
مباشرة بــين وفــدي المعارضة والنظام 
الــــســــوري، وقـــــال إن «المـــبـــعـــوث الـــدولـــي 
ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا وجـــه الــدعــوات 
لوفدين، وسيعمل بصورة مستقلة مع 

كل منهما».
وجـــاء كــلام بــوغــدانــوف فــي سياق 
نــفــيــه مــعــلــومــات ذكــرتــهــا وكـــالـــة «إنــتــر 
فاكس» نقلا عن مصادر من المعارضة 
الــدول الضامنة.  السورية وواحـــدة من 
وقــالــت تلك المــصــادر إن مــوعــد المؤتمر 
ومــكــان انــعــقــاده قــد يــتــغــيــران، وقــد يتم 
نــقــلــه إلـــى الــقــاهــرة بـــدلا مـــن ســوتــشــي، 
ورأت أنــــه فـــي حــــال جــــرت مــفــاوضــات 
مباشرة بــين وفــدي المعارضة والنظام 
في فيينا «فلن تبقى هناك حاجة لمؤتمر 
الحوار السوري». ونفى بوغدانوف تلك 
المعلومات، وأكد أن المؤتمر سيعقد في 
مــوعــده يــومــي ٢٩ و٣٠ يــنــايــر الــحــالــي. 
قـــال في  وبــالــنــســبــة لقائمة المــشــاركــين، 
تــصــريــحــات نقلتها وكـــالـــة «تـــــاس» إن 
الــقــائــمــة الأولـــيـــة لــلــمــدعــويــن مــوجــودة، 
لافتًا إلى أنه «لم يتم بعد الاتفاق عليها 
مع الشركاء الأتراك (...) وننتظر ردهم 
الــنــهــائــي أو تــعــلــيــقــاتــهــم عــلــى الــقــائــمــة 
التي قدمناها في وقت سابق للشركاء 
الإيرانيين والأتراك». وأضاف: «نأمل بأن 
نتمكن خلال اليومين المقبلين (الجمعة 
والسبت) من الاتفاق مع الشركاء الأتراك 
والإيــــرانــــيــــين عـــلـــى الـــقـــائـــمـــة الــنــهــائــيــة 

لـــلـــمـــدعـــويـــن، ونــــبــــدأ بــفــعــالــيــة عــمــلــيــة 
تــوجــيــه الـــدعـــوات لــلأطــراف الــســوريــة». 
وأكد مشاورات ستجريها وفود الدول 
الضامنة؛ روسيا وتركيا وإيــران، على 
الـــخـــارجـــيـــة في  نـــــواب وزراء  مــســتــوى 
ســوتــشــي، يــــوم غـــد الــســبــت ٢٠ يــنــايــر. 
وقــال إن ألكسندر لافرينتيف، المبعوث 
الرئاسي الخاص إلى الأزمــة السورية، 
ســـيـــمـــثـــل روســـــيـــــا خـــــــلال المـــــــشـــــــاورات، 
وسيكون على رأس فريق مــن مختلف 
الوزارات الروسية، لبحث الاستعدادات 
لمؤتمر الحوار الــســوري. ووصــل حسن 
أنصاري نائب وزير الخارجية الإيراني 
رئيس وفد بلاده إلى مفاوضات آستانة، 
إلى موسكو مساء أول من أمس الأربعاء، 
وســيــجــري مــحــادثــات مــع بــوغــدانــوف، 
يتوجه بعدها للمشاركة في المشاورات 

في سوتشي.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، لــــم يــــصــــدر أي 
فــعــل أو تــعــلــيــق مـــن مــوســكــو على  رد 
تصريحات وزيــر الخارجية الأميركية 
ريــــكــــس تـــيـــلـــرســـون، الــــتــــي حـــــدد فــيــهــا 
معالم السياسة الأميركية في سوريا، 
وأكـــد ضمن مــا جــاء فيها بــقــاء الــقــوات 
الأميركية هناك حتى بعد القضاء على 
«داعـــــــش». وقـــــال إنـــاتـــولـــي أنــطــونــوف، 
الـــســـفـــيـــر الـــــروســـــي فــــي واشــــنــــطــــن، إن 
روســيــا مستعدة لمواصلة التعاون مع 
المــتــحــدة، بما يخدم مصلحة  الــولايــات 
إيجاد تسوية سياسية للأزمة السورية، 
تستند إلــى الــقــانــون الــدولــي. وأضــاف 
أنطونوف في حوار نشرته وكالة «ريا 
نوفوستي» أمــس أن «روســيــا انطلاقا 
من ذلك، قررت توجيه الدعوة للولايات 

المتحدة والدول الأخرى دائمة العضوية 
فــــي مــجــلــس الأمــــــن الـــــدولـــــي، لــحــضــور 
مــؤتــمــر الـــحـــوار الــوطــنــي الـــســـوري في 
سوتشي، بصفة مراقبين». وترك مسألة 
التمثيل لــكــل دولـــة تــحــددهــا، وقـــال إن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة هـــي الـــتـــي ســتــحــدد 
مستوى حضورها «إن قــررت المشاركة 

أصلاً».
الــولايــات المتحدة بسلبية  وتنظر 
إلى سعي روسيا لعقد مؤتمر للحوار 
الــــســــوري فـــي ســـوتـــشـــي. وكـــــان ديــفــيــد 
ساترفيلد، القائم بأعمال نــائــب وزيــر 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي لـــشـــؤون الــشــرق 
الأدنـــــــــى، قـــــال خـــــلال جـــلـــســـة الأســــبــــوع 
الماضي للجنة العلاقات الخارجية في 
الــولايــات المتحدة  الــشــيــوخ، إن  مجلس 
تنوي القيام بخطوات بشأن سوريا عبر 
الأمـــم المــتــحــدة بــاتــجــاه معاكس لمؤتمر 
الــحــوار الــوطــنــي. وأكـــد: «هــنــاك إجماع 
دولــــــي يـــدعـــم ضـــــــرورة عـــــدم الاعــــتــــراف 
بشرعية أي شيء قد يحدث في سوريا 
خــارج الانتخابات، وإصــلاح دستوري 
موثوق فيه، وهذا يعني عدم الاعتراف 
بأي انتصار سواء لموسكو أو النظام». 
وفي ردها على تلك التصريحات، اتهمت 
روســـيـــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، بــالــســعــي 
لإفــشــال جــهــود عــقــد مــؤتــمــر ســوتــشــي، 
وقــــالــــت مــــاريــــا زاخـــــــاروفـــــــا، المــتــحــدثــة 
الرسمية باسم الخارجية الروسية، إن 
تصريحات بعض المسؤولين الأميركيين 
تــــؤثــــر بـــــصـــــورة ســـلـــبـــيـــة عــــلــــى مـــوقـــف 
المــعــارضــة مــن المــؤتــمــر، وأكــــدت تمسك 
روسيا بجهودها وعقد مؤتمر الحوار 

نهاية الشهر الحالي.

«سلوك» المعارضة في «جنيف» ماكرون ينوه بـ
ووفد دمشق يشارك في مفاوضات فيينا

باريس - دمشق - لندن: 
«الشرق الأوسط»

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
البناء» للمعارضة السورية خلال  «السلوك  بـ
مفاوضات جنيف، وذلــك بعد استقباله وفدا 
من المعارضة في قصر الإليزيه، في وقت أفاد 
فيه السفير رمزي رمزي، نائب المبعوث الدولي 
ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا، بــــأن وفــــد الــحــكــومــة 
السورية سيحضر محادثات السلام في فيينا 

الأسبوع المقبل.
وأفـــــاد بــيــان صــــادر عـــن «الإلـــيـــزيـــه» بــأن 
ماكرون «أشاد بعمل الهيئة العليا (السورية) 
لــلــمــفــاوضــات، وجــــدد دعــــم فــرنــســا لمــعــارضــة 
ســـــوريـــــة مــــــوحــــــدة». كـــمـــا «أشـــــــــاد بـــالـــســـلـــوك 
البناء للمعارضة السورية خــلال مفاوضات 
(جنيف٨)، وشجعها على مواصلة جهودها 
خلال جولة المفاوضات المقبلة» بحسب البيان.

واســتــقــبــل الــرئــيــس الــفــرنــســي فـــي قصر 
الإليزيه وفــدا من المعارضة السورية برئاسة 
نــصــر الـــحـــريـــري. وتـــابـــع بــيــان «الإلـــيـــزيـــه» أن 
«فــرنــســا ســتــواصــل بــذل كــل مــا هــو ممكن مع 
الـــــدول المــعــنــيــة مـــن أجـــل الــتــقــدّم نــحــو عملية 
انــتــقــال سياسي شاملة فــي ســوريــا» برعاية 

الأمم المتحدة.
وأعلنت الأمم المتحدة أول من أمس أنها 
ســتــســتــضــيــف جـــولـــة جـــديـــدة مـــن مــحــادثــات 
السلام حول سوريا في فيينا الأسبوع المقبل، 
قبل أيام من افتتاح مؤتمر تنظمه روسيا حول 

سبل إنهاء الحرب.
وسيلي المــحــادثــات المرتقبة فــي ٢٥ و٢٦ 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) الــحــالــي فـــي فــيــيــنــا، 
مـــؤتـــمـــر ســـــلام يــعــقــد فــــي مــنــتــجــع ســوتــشــي 
البحري الروسي في ٢٩ و٣٠ من الشهر نفسه 

فــي مــحــاولــة لإيــجــاد تسوية لــلــنــزاع الــســوري 
المستمر منذ نحو ٧ سنوات.

وقـــالـــت الأمــــم المــتــحــدة إن دي مــيــســتــورا 
«يــتــوقــع أن تــحــضــر الـــوفـــود إلـــى فيينا وهــي 

جاهزة لعمل جوهري معه».
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال «الائـــــــتـــــــلاف الـــوطـــنـــي 
السوري» المعارض في بيان إن الحريري التقى 
ماكرون ضمن جولة أوروبية تقوم بها الهيئة، 
استعداداً لجولة المفاوضات المقبلة التي تجرى 
الأسبوع المقبل في العاصمة النمساوية فيينا.

وأكــــــد الــــحــــريــــري خـــــلال لـــقـــائـــه الــرئــيــس 
الفرنسي أن «الهيئة تسعى جاهدة لتطبيق 
الــدولــيــة مــن خــلال تحقيق الانتقال  الـــقـــرارات 
الــســيــاســي الــحــقــيــقــي فــي ســـوريـــا، وفـــق بيان 
البيان الذي  جنيف والقرار (٢٢٥٤)»، بحسب 
أفاد بأن «روسيا تقف بوجه جميع المبادرات 
الـــدولـــيـــة لإيـــجـــاد الـــحـــل فـــي ســــوريــــا، ومــنــهــا 
مــؤتــمــر (ســـوتـــشـــي)، مـــشـــدداً عــلــى أن وضــع 
الــشــروط المسبقة وقصف المــدن والــبــلــدات هو 
الذي يقوض العملية السياسية ويمنعها من 

التقدم».
ولــفــت الــحــريــري إلــى أن «روســيــا تسعى 
لعقد مؤتمر (سوتشي) لتحقيق ما لم تستطع 
تحقيقه في المحادثات التي عقدت سابقا في 

العاصمة الكازاخية آستانة».
والــتــقــى وفـــد «الــهــيــئــة» وزيـــر الــخــارجــيــة 
ألــفــانــو، فــي رومـــا، فيما  الإيــطــالــي أنجيلينو 

ينتقل اليوم إلى العاصمة الألمانية برلين.
مــن جــهــتــه، أكـــد الــرئــيــس الــفــرنــســي على 
مواصلة دعم بلاده العملية السياسية الجارية 
في جنيف، مشدداً على أن عملية إعادة الإعمار 
لــن يــشــارك فيها الاتــحــاد الأوروبـــــي قــبــل بــدء 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة الــخــالــيــة مــن حــكــم الأســـد، 

بحسب بيان «الائتلاف».

وفـــــي دمــــشــــق، قـــــال رمــــــزي إن الــحــكــومــة 
السورية ستحضر محادثات ترعاها المنظمة 
الدولية في فيينا الأسبوع المقبل. وقال رمزي 
في مؤتمر صحافي بدمشق إن فيصل المقداد، 
الــســوري، أبلغه بعزم  نــائــب وزيـــر الخارجية 

الحكومة على الحضور.
وقـــــــال رمــــــــزي، بـــعـــد لـــقـــائـــه نــــائــــب وزيــــر 
الخارجية السوري فيصل المقداد، للصحافيين: 
«لا شك أن نجاح فيينا هو نجاح لسوتشي. 
وبهدف إنجاح (محادثات) فيينا (...)، ارتأى 
المبعوث الخاص أن نركز على المسائل الفنية 

وهي المسائل الدستورية» في النقاش.
ومن المقرر أن يلي هذه المحادثات المرتقبة 
مؤتمر حوار بين ممثلي الحكومة والمعارضة 
السوريتين يعقد في منتجع سوتشي البحري 
نهاية الشهر الحالي، في إطــار الجهود التي 
تبذلها روســيــا بشكل رئيسي بالتعاون مع 

إيران وتركيا لتسوية النزاع السوري.
وردا على ســؤال حــول مؤتمر سوتشي، 
قال رمزي: «أعتقد مما يتردد أن أهم موضوع 
ســـيـــتـــم تـــنـــاولـــه فــــي ســـوتـــشـــي هــــو مـــوضـــوع 
الـــدســـتـــور»، مــــؤكــــدا: «نـــحـــن حـــريـــصـــون على 
وجــود تكامل بــين المسارين كما كــان الوضع 
إلــى محادثات  بالنسبة لآستانة» فــي إشـــارة 
عـــقـــدت بـــرعـــايـــة مـــوســـكـــو وطــــهــــران حــلــيــفــتــي 
الــداعــمــة للمعارضة، وأفضت  دمــشــق وأنــقــرة 
إلــى تشكيل مناطق خفض تــوتــر فــي سوريا 

وتراجع وتيرة القتال.
وتـــابـــع رمــــــزي: «عـــنـــدمـــا تـــأتـــي الأطـــــراف 
الـــســـوريـــة المــخــتــلــفــة (إلــــــى فــيــيــنــا) نــســتــطــيــع 
بــنــاء عــلــى ذلـــك أن نــحــدد موقفنا مــن مؤتمر 
ســوتــشــي»، مــوضــحــا: «نــتــشــاور مــع الجانب 
الروسي وهو راع أساسي» لعملية السلام في 

سوريا.
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مزود بأجهزة استشعار تتعرف على أي أعمال حفر

تل أبيب تكشف تفاصيل سياج 
تحت الأرض على الحدود مع غزة

كيسوفيم (إسرائيل): «الشرق الأوسط»

كــشــف الــجــيــش الإســرائــيــلــي أمـــس، 
تفاصيل سياج كبير تحت الأرض، يبنى 
حول قطاع غزة للتمكن من احتواء خطر 
الــتــي يــتــم حفرها  الأنــفــاق الفلسطينية 

انطلاقا من القطاع.
ومن المقرر الانتهاء من بناء السياج 
فــي منتصف عـــام ٢٠١٩، عــلــى أن يمتد 
لمساحة ٦٥ كيلومترا، وسيرافق الجدار 
المــبــنــي مــن الإســمــنــت أجــهــزة استشعار 
للحركة، مصممة للتعرف على أي أعمال 
حفر للأنفاق. وكان الجيش الإسرائيلي 
قــد أعــلــن فــي الــســابــق عــن هـــذا المــشــروع، 
لكن تم إبقاء تفاصيله سرية حتى أمس، 
حيث تم السماح للصحافيين بمشاهدة 

جوانب منه.
وأعلن الجيش الإسرائيلي قبل أيام 
عن تدمير نفق حفرته حركة (حماس)، 
التي تسيطر على قطاع غزة، مستخدما 
ضــربــات جــويــة ووســائــل أخـــرى لتدمير 
الــنــفــق، الــــذي يــمــتــد مـــن قــطــاع غـــزة إلــى 
الأراضـــــــــي الإســـرائـــيـــلـــيـــة ويـــمـــتـــد حــتــى 
مصر. وهذا النفق هو الثالث على الأقل 
الذي تدمره إسرائيل منذ نهاية أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي.
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٦ أعلنت  وفـــي 
إسرائيل العثور على نفق يمتد من قطاع 
غـــزة إلـــى الأراضـــــي الإســرائــيــلــيــة، وذلـــك 
للمرة الأولى بعد حرب غزة في عام ٢٠١٤.

وتــعــبــر الأنــفــاق تــحــت الــجــدار الــذي 
الــحــدود الإسرائيلية مع  يغلق بــإحــكــام 
قطاع غــزة، وكانت أحــد الأسلحة الأكثر 

فاعلية للفصائل الفلسطينية.
وكان أبرز هدفين للعملية العسكرية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــــام ٢٠١٤ وقـــــف إطــــلاق 
الـــــصـــــواريـــــخ وتــــدمــــيــــر الأنــــــفــــــاق. وكـــــان 
الهجوم الثالث من نوعه على قطاع غزة 
خـــلال ســت ســـنـــوات. وقـــد أعــلــن الجيش 
الإسرائيلي أنه دمر أكثر من ٣٠ نفقا عام 
٢٠١٤، فيما تؤكد «حماس» أنها تواصل 

حفر الأنفاق.
واتــــهــــم تـــقـــريـــر لمــــراقــــب الـــــدولـــــة فــي 
إســرائــيــل الــعــام المــاضــي رئــيــس الــــوزراء 
بنيامين نتنياهو وقادة عسكريين بعدم 
الاستعداد «للخطر الاستراتيجي»، الذي 
شكلته الأنفاق التي استخدمتها حركة 

حماس خلال حرب عام ٢٠١٤.
ومــــع بـــنـــاء الـــســـيـــاج الـــجـــديـــد تحت 
الـــحـــركـــة،  الأرض، وأجــــهــــزة اســـتـــشـــعـــار 
فــــإن الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي قــطــاع 
غزة لن يكون بإمكانها حفر واستخدام 
الأنفاق، بحسب ما أعلن مسؤول عسكري 
إسرائيلي كبير، وقال للصحافيين «إنهم 
يدركون أن السلاح الاستراتيجي المؤلف 
مـــن الأنـــفـــاق تــحــت الأرض الـــتـــي تــخــرق 

الحدود سينتهي».
ومـــنـــذ عــــام تــقــريــبــا، يــعــمــل الــعــمــال 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون والأجـــــانـــــب عـــلـــى مــــدار 
الــســاعــة لاســتــكــمــال بــنــاء الــســيــاج، الــذي 
الـــســـيـــاج  تــــحــــت الأرض، شـــــــرق  يـــبـــنـــى 
الــحــدودي القائم مع قطاع غــزة. وقــد تم 
إنهاء أربعة كيلومترات منه حتى الآن في 
منطقة بلدة سديروت، شمال قطاع غزة، 

ومنطقة ناحل عوز، قرب مدينة غزة.
وأوضــــــــح المـــــســـــؤول الـــعـــســـكـــري أن 
بــنــاء السياج  التقنيات المستخدمة فــي 
تشابه تلك التي تستخدم في بناء جدران 
الـــدعـــم لــلــمــبــانــي الـــشـــاهـــقـــة، أو مــواقــف 

السيارات تحت الأرض.
وأشــــار المـــســـؤول الــعــســكــري إلـــى أن 
الــســيــاج تــحــت الأرض ســيــكــون «عميقا 
بما فيه الكفاية» لصد هجمات الأنفاق 

من قطاع غزة.
كما سيتم أيضا بناء سياج أمني 
جــديــد طــولــه ثمانية أمــتــار فــوق الــجــدار 
تحت الأرض، سيمنع تسلل الغزاويين 

داخل إسرائيل، بحسب المسؤول.
ومـــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، قـــــــــــال المـــــتـــــحـــــدث 
بـــاســـم الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، جــونــثــان 
كــونــريــكــوس، للصحافيين خــــارج بلدة 
كيسوفيم، والتي تم هدم نفق تابع لحركة 
الجهاد الإسلامي فيها في شهر أكتوبر 
الماضي، إن السياج الراهن سيكون «أول 
ســـيـــاج مــكــتــمــل تــحــت الأرض»، مــحــذرا 
من أن «أي محاولة لحفر الأنــفــاق داخل 
إسرائيل سيتم تحديدها واستهدافها» 

من قبل الجيش.
لـــكـــن المـــــســـــؤول الـــعـــســـكـــري الــكــبــيــر 
أوضــح أن التخلص من خطر الأنفاق لا 
يــعــنــي أبــــدا أن الــفــصــائــل فــي قــطــاع غــزة 
ســـتـــوقـــف الـــهـــجـــمـــات. وتــــابــــع مــوضــحــا 
«أنــهــم يــتــدربــون، ويــبــنــون قـــوات للبحر 

والأرض».

المشاركون أجمعوا على أن استمرار قرار ترمب سيغذي التطرف وينشره حول العالم

مؤتمر «نصرة القدس» يدعو إلى الاعتراف دولياً بالقدس عاصمة لفلسطين
القاهرة: وليد عبد الرحمن

دعا مؤتمر «الأزهر العالمي لنصرة 
ـــــقـــــدس»، الـــــــذي اخـــتـــتـــمـــت فــعــالــيــاتــه  ال
بالقاهرة أمــس، بحضور وفــود من ٨٦ 
دولة، الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
للتراجع في قراره بأن القدس عاصمة 
لإســـرائـــيـــل ونـــقـــل الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
إلـــيـــهـــا، وقــــالــــوا: إن «اســـتـــمـــرار الـــقـــرار 
الــتــطــرف العنيف  الأمـــيـــركـــي ســيــغــذي 
ويــنــشــره فــي الــعــالــم كــلــه». مــؤكــديــن أن 
«الــقــدس هــي الــعــاصــمــة الأبــديــة لــدولــة 
فلسطين المستقلة، والتي يجب العمل 
الجاد على إعلانها رسمياً والاعتراف 

الدولي بها».
وفي كلمته خلال جلسات المؤتمر 
أمس، دعا فيصل بن معمر، الأمين العام 
الله للحوار بين أتباع  لمركز الملك عبد 
الديانات والثقافات، المؤسسات الدينية 
الإســــلامــــيــــة والمـــســـيـــحـــيـــة والـــيـــهـــوديـــة 
المــنــصــفــة لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلــى 
تكوين شراكات بينهم، برعاية الأزهر 
لــتــقــريــب وجــــهــــات الـــنـــظـــر، والـــتـــعـــاون 
المــشــتــرك فــيــمــا بــيــنــهــم؛ لمـــا فــيــه نــصــرة 
القدس والقضية الفلسطينية، مؤكداً 
أن مــديــنــة الـــقـــدس «كـــانـــت مــنــذ تــاريــخ 
طـــويـــل مــلــتــقــى لـــلـــديـــانـــات والـــطـــوائـــف 
جميعاً تحت مظلة التعايش المشترك، 
والـــتـــســـامـــح والــــــحــــــوار بــــين الــجــمــيــع، 
وضـــــــــــرورة مـــخـــاطـــبـــة الـــــغـــــرب بــقــيــمــه 
الــرؤى  وقوانينه، والعمل على تقريب 
ووجهات النظر حتى نستطيع تكوين 
القرارات الأوروبية  قوى ضاغطة على 
تجاه القضية الفلسطينية مثلما تفعل 

إسرائيل».
وتواصلت فعاليات «مؤتمر الأزهر 
الــعــالمــي لــنــصــرة الـــقـــدس» أمــــس تحت 
رعـــايـــة الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي، وبــحــضــور حــشــد كــبــيــر من 
كبار الشخصيات السياسية والدينية 

ورجال الفكر والثقافة.
وأصــــــــــدر المـــــشـــــاركـــــون فـــــي خـــتـــام 
المــؤتــمــر إعـــلانـــاً، أكــــدوا فــيــه أن الــقــدس 
لــدولــة فلسطين  هــي العاصمة الأبــديــة 
المستقلة، التي يجب العمل الجاد على 
إعلانها رسمياً والاعتراف الدولي بها، 
وقبول عضويتها الفاعلة في المنظمات 
والهيئات الدولية كافة، مشددين على 
أن عروبة القدس «أمر لا يقبل العبث أو 

التغيير، وهي ثابتة تاريخياً منذ آلاف 
السنين. والــرفــض القاطع لقرار ترمب 
والتحذير من أن هذا القرار إذا لم يسارع 
الذين أصــدروه إلى التراجع عنه فوراً، 
فإنه سيغذي التطرف العنيف وينشره 
 عن تسخير كافة 

ً
في العالم كله. فضلا

الإمكانات الرسمية والشعبية العربية 
والـــــدولـــــيـــــة (الإســـــلامـــــيـــــة والمــســيــحــيــة 
واليهودية) لإنهاء الاحتلال الصهيوني 

الظالم لأرض فلسطين العربية».
كــمــا أكــــد المـــشـــاركـــون مـــؤازراتـــهـــم 
صـــمـــود الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، ودعـــم 
انتفاضته فــي مــواجــهــة هــذه الــقــرارات 
المتغطرسة، وتصميم مقرر دراسي عن 
الـــقـــدس، يُــــدرس فــي المــعــاهــد الأزهــريــة 
وجــــامــــعــــة الأزهــــــــــر. إضـــــافـــــة إلــــــى حــث 
للحفاظ  العالمية  والمنظمات  الهيئات 
على الوضع القانوني لمدينة القدس، 
وتأكيد هويتها واتخاذ التدابير الكفيلة 

كافة بحماية الشعب الفلسطيني.
وفــــي كــلــمــتــه بــالمــؤتــمــر أمــــس، أكــد 
الــدكــتــور أحــمــد عــطــيــة، وزيــــر الأوقــــاف 
الفلسطينية هي  القضية  أن  اليمني، 
القضية الأولى للدول العربية، وأن ما 

حدث من الجانب الأميركي «هو الإرهاب 
بعينه، والرئيس الأميركي يتعامل مع 
الـــقـــدس كــقــطــعــة أرض فـــي واشــنــطــن، 
وأعلنها عاصمة للكيان الصهيوني»، 
مـــؤكـــداً أنـــهـــا «كـــانـــت وســتــظــل عــربــيــة، 

ويجب أن نسير في طريق السلام».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أوضــــــح عــمــرو 
مـــوســـى، الأمــــين الـــعـــام لــجــامــعــة الـــدول 
الــعــربــيــة الأســــبــــق، أن «مـــســـألـــة زيــــارة 
الــقــدس وشـــد أزر أهــلــهــا والـــصـــلاة في 
مساجدها وكنائسها سبق وأن أثيرت، 
وهــــو أمــــر قـــد طــــرح بــشــكــل رســـمـــي من 
الــدولــة الفلسطينية وعـــدد من  رئــيــس 
الــقــيــادات الــديــنــيــة والــســيــاســيــة، وهــو 
مــوضــوع حـــاد يتطلب بــحــثــاً ودراســــة 
تـــتـــنـــاول كــــل أبــــعــــاد المــــســــألــــة»، داعـــيـــاً 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة ومــنــظــمــة الــتــعــاون 
الإســــلامــــي إلــــى دراســــــة هــــذه المــســألــة، 
والاســـتـــمـــاع إلــــى الــفــلــســطــيــنــيــين حتى 
يــتــســنــى دراســــــــة المـــســـألـــة بـــمـــا يــخــدم 

قضيتهم.
من جهته، دعا المطران بولس مطر، 
رئيس أساقفة بيروت للموارنة، الشعب 
القرار؛ بل إلى  الأميركي إلى تصحيح 

إلغائه بالسبل المتاحة وباسم العدالة 
الدولية، واحترام القيم الروحية العالية 
التي تحفظ لهذا الكون رونقه ومعناه، 
حــســب تــعــبــيــره، مــوضــحــاً أن الــقــدس 
عــبــر الــتــاريــخ تــعــد رمـــزاً لــلــســلام، وهــي 
مقدسة ولا يجوز أن يدخلها الناس إلا 

خاشعين، وليس لأحد أن يغتصبها.
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال تــــيــــري رامــــبــــو، 
مــســتــشــار الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي والــبــحــث 
الــعــلــمــي فــــي فـــرنـــســـا: إن الــــحــــوار بــين 
الأديــــــــــان والــــثــــقــــافــــات «أمـــــــر مـــطـــلـــوب، 
والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان ذكر 
بحماية القدس، وطالب المجتمع الدولي 
بحمايته». مشيراً إلى أن القدس كيان 
له خصوصية، ويستحق الإرادة القوية 
للحفاظ على حقوق المقدسيين. كما نوه 
بجهد الاتحاد الأوروبــي في حمايتها 
وتدويلها والاعتراف بوضع فلسطين، 
لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبــي والبابا 
فــرنــســيــس يـــدعـــمـــان تـــدويـــل الــقــضــيــة. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، أكـــد رامــبــو أن بابا 
الــفــاتــيــكــان «فـــــاوض كــثــيــراً لــحــل أزمـــة 
القدس، والتي يجب أن تعرف على أنها 

مدينة الحوار والأديان».

أمـــا الــدكــتــور نــبــيــل الــعــربــي، أمــين 
عـــام جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة الــســابــق، 
فــقــد أكــــد، بـــــدوره، عــلــى أن قــــرار ترمب 
يحوي تحدياً صارخاً للنظام القانوني 
الــــدولــــي، ويـــــؤدي فـــي واقـــــع الأمـــــر إلــى 
إجهاض أهم قاعدة في القانون الدولي 
المعاصر، وهي قاعدة تحريم استخدام 
القوة في العلاقات الدولية، وما يترتب 
عليها من عدم جواز اكتساب الأراضي 
الـــحـــرب. مضيفاً أن جميع  عــن طــريــق 
الأراضي الفلسطينية تعتبر مسؤولية 
جــمــيــع الـــــدول، وبــالــتــالــي لا يــحــق لأي 
دولة في العالم اتخاذ أي خطوة بها، ما 
القانوني للشعب  يعد مساساً بالمركز 

الفلسطيني، وبالتالي لمدينة القدس.
وأوضــــح أمـــين عـــام جــامــعــة الـــدول 
العربية السابق، أن المشكلة تكمن في 
أن النظام القضائي الدولي لم يتطور 
ليواكب القوانين الدولية السارية المتفق 
عليها: «فالعالم يواجه فجوة كبيرة لأن 
المجتمع الدولي لم ينجح حتى الآن في 
حماية هذا البناء بطريقة ناجحة من 
خــلال إقامة نظام قضائي دولــي فاعل 

وله مصداقية».

جانب من فعاليات اليوم الختامي لمؤتمر القدس الذي احتضنته القاهرة أمس («الشرق الأوسط})

معظمها يتعلق بدوس حقوق الفلسطينيين وتجاوزات الجيش والمخابرات

إسرائيل تحجب مليوني وثيقة سرية خوفاً من تداعياتها
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف د. يـــعـــقـــوب لـــوزبـــيـــك، 
المـــــســـــؤول الـــســـابـــق فــــي أرشـــيـــف 
الـــــعـــــبـــــريـــــة، أن هــــنــــاك  الــــــــدولــــــــة 
نــــحــــو مــــلــــيــــونــــي وثــــيــــقــــة ســـريـــة 
فـــــي خــــــزانــــــات مـــحـــكـــمـــة الإغــــــلاق 
تـــرفـــض الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة 
كــشــفــهــا، خــوفــا مـــن ردود الــفــعــل 
السياسية. وتــرتــبــط معظم هذه 
الـــوثـــائـــق بـــالـــصـــراع الإســرائــيــلــي 
- الـــعـــربـــي، وقــــــــرارات الــحــكــومــة، 
وممارسات الجيش والمخابرات، 
التي تنطوي على بعض مظاهر 
دوس حــقــوق مــواطــنــي إســرائــيــل 
وبقية   (٤٨ (فلسطينيي  الـــعـــرب 

الفلسطينيين. وقــال لوزبيك إنه 
من بين نحو ثلاثة ملايين ملف في 
الــدولــة، تتعلق بأبحاث  أرشــيــف 
وقــرارات الحكومة ومؤسساتها، 
والــــتــــي بـــــات مــــن المـــمـــكـــن فــتــحــهــا 
حسب القانون، تم فتح نحو ٥٥٠ 
ألف ملف فقط أمام الجمهور. ومن 
بين مليون و١٤٥ ألف ملف عام في 
الجيش تم فتح نحو ٥٠ ألف ملف 
فقط. وحذر لوزبيك من أن «وتيرة 
ازديــــــــــــاد غــــلــــق المــــلــــفــــات أضـــحـــى 
أكــبــر بكثير مــن وتــيــرة فتحها»، 
مضيفا أن الوضع يعد أخطر من 
ذلــك في تنظيمات الاستخبارات 
«وأمــــثــــالــــهــــا» (يـــقـــصـــد الـــشـــابـــاك 
والمـــــــوســـــــاد). «فـــهـــنـــاك كــــل شـــيء 

مـــغـــلـــق... وفــــي ظـــل هــــذا الــوضــع 
لا توجد أي فرصة لفتح غالبية 

مواد الأرشيف في يوم ما».
وانــتــقــد لــوزبــيــك بــشــكــل غير 
مـــســـبـــوق جــــهــــات عـــــديـــــدة تــمــس 
بــعــمــل الأرشـــيـــف، حــســب أقـــوالـــه، 
وفي مقدمتها الرقابة العسكرية. 
وفي تقرير شديد اللهجة، نشره 
لوزبيك أمس، لخص المشاكل التي 
تــواجــه أرشــيــف الــدولــة الخاضع 
لــديــوان رئــيــس الحكومة، والــذي 
الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة،  أداره خــــلال 
وقال إن «إسرائيل لا تعالج مواد 
الأرشــــيــــف كــمــا يــتــوقــع مـــن دولـــة 
ديــمــقــراطــيــة»، مـــبـــرزا أن غالبية 
المــواد المحتفظ بها في الأرشيف 

لن يتم كشفها أبدا للجمهور، وأن 
«سيتم  المتبقية  القليلة  النسبة 
فتحها، وفق قيود غير معقولة»، 
ومــــــن دون أي رقـــــابـــــة عــــامــــة أو 

شفافية.
كــمــا هــاجــم لــوزبــيــك «الــدولــة 
الـــــتـــــي تـــســـتـــخـــدم ذريـــــعـــــة «أمـــــن 
الـــدولـــة» لإخـــفـــاء مــــواد أرشــيــفــيــة 
عــن الــجــمــهــور، وحــتــى تــلــك التي 
لا تـــوجـــد أي صــلــة بــيــنــهــا وبــين 

الأمن».
وغالبا ما تستخدم الحكومة 
الـــذرائـــع الأمــنــيــة مــن أجـــل إخــفــاء 
مـــواد يمكن أن تحرجها، كالمس 
بحقوق الإنسان، أو الأعمال التي 
جرت نيابة عن الدولة وباسمها، 

والـــتـــي لا تــفــاخــر بــهــا. وفـــي هــذا 
الشأن كتب لوزبيك في تقريره أنه 
«لا يجوز في بلد ديمقراطي إخفاء 
المــعــلــومــات فقط لأنــهــا قــد تحرج 
الـــدولـــة. هـــذا مــمــنــوع لأن ممثلي 
إسرائيل المنتخبين، والمسؤولين 
والـــجـــنـــود والـــدبـــلـــومـــاســـيـــين أو 
الــــجــــواســــيــــس، يـــعـــمـــلـــون بـــاســـم 
مواطني الدولة ومن أجلهم، ومن 
الــواجــب الــديــمــقــراطــي الأســاســي 
السماح للمواطنين بالتعبير عن 
رأيهم بشأن تصرفات ممثليهم»، 
وشــدد على أنه «لن يتضرر أحد 
مـــن كــشــف الــحــقــيــقــة الــتــاريــخــيــة، 
وحتى الأحــداث غير اللطيفة في 
تـــاريـــخ الـــدولـــة. فــالإســرائــيــلــيــون 

ارتكبوا جرائم حرب هنا وهناك، 
و«الشاباك» كان ضالعا في جهاز 
التعليم في القطاع العربي. وقد 
عالجت إسرائيل مواطنيها العرب 
بطريقة لا تشرف دولة ديمقراطية 
(وغيرهم من المدنيين). وإذا كانت 
إسرائيل تقوم بأشياء ترفضها 
المحاكم في إسرائيل أو في العالم، 
فمن المناسب أن يعرف مواطنو 
الدولة هذا الأمر، ويقرروا ما إذا 

تم ذلك بموافقتهم أم لا».
وخـــــلـــــص لـــــوزبـــــيـــــك إلـــــــى أن 
«الــــكــــشــــف عــــن الـــحـــقـــائـــق بــشــأن 
السلوك هو شرط أساسي لوجود 
مـــجـــتـــمـــع ديـــــمـــــقـــــراطـــــي، ولـــيـــس 
خطرا يجب منعه بواسطة منع 

المــعــلــومــات». وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
هـــــاجـــــم لـــــوزبـــــيـــــك، أيــــــضــــــا، مــــدة 
فترة التقييد على نشر الوثائق 
الأمنية، وتساءل «لماذا تم إغلاق 

الوثائق الأمنية لمدة ٥٠ عاما؟».
وأشـــار لوزبيك ضمن أمــور 
إلــى محاضر اجتماعات  أخـــرى 
الــلــجــنــة الــــوزاريــــة المــعــنــيــة بــأمــن 
الدولة في ١٩٦٧ التي كشفت هذا 
العام بمناسبة الذكرى السنوية 
الخمسين لــحــرب الأيــــام الستة. 
وقــــال إنـــه «أثـــنـــاء الـــقـــراءة يمكن 
للمرء أن يتساءل: هل هناك شيء 
من الممكن أن يضر بأمن الدولة 
عند كشفه، بعد مــرور ٤٠ عاما، 

أو حتى ٣٠؟ هذا مشكوك فيه».

ويقترح لوزبيك إعادة النظر 
في تدخل الرقيب العسكري في 
أنــشــطــة أرشــيــف الـــدولـــة، بقوله 
«مـــــــن المــــنــــاســــب إجــــــــــراء نـــقـــاش 
الرقابة  عــام حــول فرضية كــون 
تتعلق بمواد حدثت منذ عقود»، 
مضيفا أن «حقيقة قــرار الدولة 
الــتــي تــتــواجــد فـــي حــالــة صـــراع 
مستمر، بفرض رقــابــة مــن أجل 
حـــمـــايـــة المــــصــــالــــح الــتــكــتــيــكــيــة 
الفورية أمر مؤسف، ولكن يمكن 
الــــدفــــاع عـــنـــه. وتــطــبــيــق ســلــطــة 
الــرقــابــة عــلــى الــقــضــايــا الــتــي لا 
يمكن أن تشمل معيارا عسكريا 
فــوريــا هــو عــمــل لا مثيل لــه في 

العالم الديمقراطي».

نتنياهو يشيد بالعملية التي استهدفت خلية قتلت حاخاماً

مقتل فلسطيني في عملية دهم إسرائيلية شمال الضفة الغربية
رام الله: كفاح زبون

ــــبــــة  بــــعــــد عـــمـــلـــيـــة طــــويــــلــــة مــــركَّ
دة، قتلت القوات الإسرائيلية، 

َّ
ومعق

أمـــس، فلسطينيّاً فــي مدينة جنين، 
شمال الضفة الغربية، قالت إنه كان 
ضمن خلية مسؤولة عن قتل حاخام 
إســرائــيــلــي قــــرب نــابــلــس، الأســـبـــوع 
الماضي، فيما لم يتضح فوراً مصير 
المطلوب رقم «١» الذي كانت تستهدفه 

العملية.
الـــــصـــــحـــــة  وزارة  وأعــــــــلــــــــنــــــــت 
الــفــلــســطــيــنــيــة أن أحـــمـــد إســمــاعــيــل 
شهِد» 

ُ
محمد جــرار (٣١ عــامــاً) «است

برصاص الجيش الإسرائيلي، بعد 
مـــحـــاصـــرة مـــنـــزل وهـــــدمـــــه. وقــضــى 
جرار أثناء اشتباك مسلح مع القوات 
صِـــــيـــــب فـــيـــه اثـــنـــان 

ُ
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، أ

مــن عــنــاصــر الـــوحـــدات الإســرائــيــلــيــة 
الخاصة، أحدهما بحالة خطيرة.

قــوات إسرائيلية كبيرة  وكــانــت 
قد اقتحمت جنين قبل منتصف ليلة 
الأربــعــاء - الخميس، وربضت حتى 
وقت متأخر من يوم أمس في المدينة.
وبــــــدأت الاشـــتـــبـــاكـــات منتصف 
الليل، واستمرت حتى ساعات فجر 
أمس، قبل أن تتفجر مواجهات أخرى 

في مناطق ثانية في جنين.
وأبـــــقـــــت الـــــقـــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
 
ً
مغلقة  

ً
 عسكرية

ً
على جنين منطقة

الــتــي تخللتها  طيلة وقــت العملية، 
اشتباكات واسعة في مناطق أخرى 

في جنين.

وقـــــــــــــــال مــــــحــــــمــــــود الــــــســــــعــــــدي، 
مـــديـــر إســــعــــاف الــــهــــلال الأحــــمــــر، إن 
صِـــيـــبـــوا خــلال 

ُ
ثـــلاثـــة فــلــســطــيــنــيــين أ

المـــواجـــهـــات، بــيــنــهــم واحـــــد وُصِـــفـــت 
«الخطيرة»، بسبب رصاصة  حالته بـ

في العمود الفقري.
وأعــــلــــن الــفــلــســطــيــنــيــون بـــدايـــة 
عن اغتيال إسرائيل لمسؤول عملية 
نابلس، أحمد جرار (٢٢ عاماً)، نجل 
الـــقـــيـــادي فـــي كــتــائــب الـــقـــســـام نصر 
جــرار، الــذي قضى سابقاً في معركة 
بمخيم جنين خلال انتفاضة الأقصى 
ه 

ْ
عــام ٢٠٠٢، حتى إن «حــمــاس» نعَت

ت العملية، قبل 
َّ
في بيان رسمي وتبن

أن يتضح أن الذي قضى هو ابنه عمه 
الذي يحمل الاسم نفسه؛ أحمد جرار 

(٣١ عاماً)، وينتمي لحركة فتح.
ولــــم يــتــضــح عــلــى الـــفـــور مـــا إذا 
ن  كان أولاد العم تحصنا معاً، وتمكَّ
الــفــرار، أو أن إسرائيل  أحــدهــمــا مــن 
أنــه قضى تحت أنقاض  اعتقلته، أو 

المنزل.
وقــالــت مــصــادر إســرائــيــلــيــة إن 
ــت إلـــى المــنــزل، 

َ
ــل

َّ
وحـــدة خــاصــة تــســل

لكن مسلحاً باغتهم بــإطــلاق النار 
فــأصــاب اثــنــين مــنــهــم، قــبــل أن تــرد 
الــقــوات الخاصة والجيش بإطلاق 
نـــــار مــكــثــف وقـــــذائـــــف، تــبــعــه هـــدم 

للمنزل، الذي تحول إلى ركام.
وأعــــلــــن الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
أنـــــه قـــتـــل أحـــــد المـــشـــتـــبـــه فــيــهــم فــي 
قتل المستوطن فــي نابلس، وألقى 
الـــقـــبـــض عـــلـــى مــشــتــبــه آخــــــر، فــيــمــا 

أصيب جنديان.
وأضاف ناطق عسكري في بيان 
أن قوات مشتركة من الجيش وحرس 
الـــحـــدود و«الــــشــــابــــاك»... «تــعــرضــت 
لإطلاق النار وإلقاء العبوات الناسفة 
والــحــجــارة والــطــوب. وتمت تصفية 
أحد أعضاء الخلية، ويسود الاعتقاد 
ــمِــر تحت أنقاض 

ُ
أن إرهــابــيّــاً آخــر ط

منزل اختبأ فيه، بينما اعتقل إرهابي 
ثالث».

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي 

بنيامين نتنياهو بجيشه، وقال إنه 
«يبارك العملية» مضيفاً أنه «يمكننا 
أن نــصــل لــكــل شــخــص يــحــاول المــس 
بمواطني دولة إسرائيل، وإسرائيل 

سوف تقدمه إلى العدالة».
أمــــــا وزيـــــــر الأمـــــــن الإســـرائـــيـــلـــي 
فــراح يباهي بأن  أفــيــغــدور ليبرمان 
قـــــواتـــــه نـــجـــحـــت فـــــي الـــــوصـــــول إلـــى 
الــحــاخــام رزئيل  ذي عملية قتل 

ِّ
منف

شيباح. وقال بنبرة مبتهجة: «أبارك 
(الـــوحـــدات الخاصة  الــيــمــام  لمقاتلي 

بالاغتيال) على شجاعتهم، وأتمنى 
الشفاء للمصابين»، مشدداً على أن 
«إسرائيل ستطال الإرهابيين في أي 

مكان».
وقتل مسلحون فلسطينيون في 
الــتــاســع مــن يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الـــحـــالـــي، الـــحـــاخـــام رزئـــيـــل شــيــبــاح 
(٣٥ عــامــاً)، بــإطــلاق الــرصــاص على 
مركبة مسرعة على طريق سريع قرب 

نابلس شمال الضفة.
وتقدّمت زوجة الحاخام المقتول 

«الــشــكــر لــلــقــوات الأمــنــيــة»،  يــاعــيــل بـــ
 ذلك في الدعوة إلى شرعنة 

ً
مستغلة

بــــؤرة اســتــيــطــانــيــة قــريــبــة كـــرد على 
مـــقـــتـــل زوجـــــهـــــا. وقــــالــــت إن «مــقــتــل 
المــخــربــين لا يعني لــي شــيــئــاً، لأنني 
لم أبحث عن انتقام أو ثــأر، الصراع 
وطني وليس شخصياً، وعليه، فإن 
يني هو الاستيطان، وبالتالي 

ّ
ما يعز

فإنني أدعو الحكومة لشرعنة بؤرة 
حفات غلعاد».

وردت مصادر أمنية إسرائيلية 
الـــــبـــــؤرة  يـــمـــكـــن شــــرعــــنــــة  بـــــأنـــــه «لا 
الاســــتــــيــــطــــانــــيــــة حـــــفـــــات جــــلــــعــــاد»، 
قانونياً، على الرغم من مطالبة وزراء 
إسرائيليين، ردّاً على عملية نابلس.

وفي ردٍّ أولي تعهدت «حماس» 
المــقــاومــة»، إذ  أمــس بمواصلة «نهج 
قــالــت الــحــركــة عــلــى لــســان الــقــيــادي 
ســامــي أبـــو زهــــري إن «خــلــيــة جنين 

ليست الأولى ولن تكون الأخيرة».
وشـــــــــــددت «حـــــــمـــــــاس» عــــلــــى أن 
الوصول لجرار «لن يثني من عزيمة 

الحركة ومسيرتها المقاوِمة».
وقال فوزي برهوم الناطق باسم 
حركة حماس، إن «كل المعادلات التي 
حاول الاحتلال فرضها على الضفة 
الـــغـــربـــيـــة خـــــلال الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
تحطمت وتهاوت أمام إرادة وإصرار 
أبــطــال مــعــركــة جــنــين عــلــى مــواصــلــة 

الطريق».
ووجــــــــــه بــــــرهــــــوم فــــــي تـــصـــريـــح 
مقتضب «التحية إلى المقاومين الذين 
واصلوا الطريق بكل إرادة وإصرار».

فلسطينيون يحاولون إسعاف جريح خلال المواجهات التي عرفتها مدينة جنين ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)

إسرائيل تقدم اعتذاراً 
عن قتل أردنيين 
بسفارتها في عمان

عمان: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت الـــســـلـــطـــات الأردنــــــيــــــة أمـــــــس، إن 
إســـرائـــيـــل قــدمــت اعــــتــــذارا رســمــيــا عـــن وفـــاة 
مواطنين أردنــيــين اثنين بــأيــدي حــارس أمن 
إســرائــيــلــي فــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، في 
حــــادث أدى إلـــى تــوتــر الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة، 

وإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن 
المــتــحــدث بــاســم الحكومة،  المــومــنــي،  محمد 
الـــخـــارجـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  قــــولــــه إن وزارة 
أبــدت فيها «أسفها وندمها  بعثت بمذكرة 
الــشــديــديــن»، موضحا أن إســرائــيــل تعهدت 
بــاتــخــاذ الإجــــــراءات الــقــانــونــيــة إزاء حــادثــة 
السفارة الإسرائيلية في عمّان، التي أسفرت 
عن استشهاد مواطنين أردنيين اثنين، وكذلك 
إزاء حادثة استشهاد القاضي الأردني زعيتر.

وأضــاف المومني أن «الحكومة ستتخذ 
الإجـــراءات المناسبة وفــق المصالح الوطنية 
الــعــلــيــا، فـــي ضـــوء المـــذكـــرة الإســرائــيــلــيــة، لا 
ســيــمــا أنـــهـــا تــضــمــنــت الاســـتـــجـــابـــة لجميع 
الــــشــــروط الـــتـــي وضــعــتــهــا الـــحـــكـــومـــة عــقــب 
حادثة السفارة من أجل عودة السفير، ومن 
ضمنها الإجراءات القانونية كافة»، موضحا 
أن الــحــكــومــة تــواصــلــت مــع أهــالــي الــشــهــداء 
أبــــدوا موافقتهم عــلــى قبول  الــذيــن  الــثــلاثــة، 

الأسف والتعويض.
إنــــه لن  قـــالـــت  وكـــانـــت ســلــطــات الأردن 
الــســفــارة فــي عمان  يسمح لإســرائــيــل بفتح 
حتى تبدأ إجراءات قانونية ضد رجل الأمن 

الإسرائيلي.
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 الرئيس المصري: قلقون من جمود الدراسات الفنية للسد... ويجب استكمال الدراسات المطلوبة والالتزام بنتائجها

لقاء السيسي وديسالين يثمر اقتصادياً... وتطمينات بعدم إضرار «النهضة» بمصر
القاهرة: سوسن أبو حسين

أثـــــمـــــرت مــــبــــاحــــثــــات الـــرئـــيـــس 
المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
ورئـــيـــس الـــــــوزراء الإثـــيـــوبـــي هــايــلا 
مــيــريــام ديــســالــين، اتــفــاق الجانبين 
عــــلــــى تــــوســــيــــع مـــــجـــــال الــــتــــعــــاون 
الاقـــتـــصـــادي بـــين الـــبـــلـــديـــن، وســط 
تأكيد «على حل المشكلات المتعلقة 

بسد النهضة».
وأعــــلــــن الــســيــســي فــــي مــؤتــمــر 
صـــــحـــــافـــــي مـــــــع ديــــــســــــالــــــين، عـــقـــب 
لـــقـــائـــهـــمـــا فـــــي قــــصــــر الاتـــــحـــــاديـــــة، 
أمـــس، عــن «إقــامــة منطقة صناعية 
مــصــريــة فـــي إثـــيـــوبـــيـــا، والـــتـــعـــاون 
فـــي مـــجـــالات الاســتــثــمــار الـــزراعـــي، 
والـــــــثـــــــروة الــــحــــيــــوانــــيــــة، والمــــــــــزارع 
الـــســـمـــكـــيـــة، والــــصــــحــــة، فـــضـــلاً عــن 
تـــكـــثـــيـــف الــــجــــهــــود لــــــزيــــــادة حــجــم 
التبادل التجاري، بما يؤدي لتعزيز 
التكامل الاقتصادي»، متابعاً: «لقد 
تباحثنا اليوم (أمــس) حــول فرص 
زيادة التعاون بين البلدين، خاصة 
فــــي ظــــل اهـــتـــمـــام الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
المـــصـــري بــــزيــــادة اســتــثــمــاراتــه في 
الـــســـوق الإثـــيـــوبـــيـــة، واتــفــقــنــا على 
تقديم التسهيلات الممكنة بغرض 

دعم تلك الاستثمارات».
وقـــــــال: «تـــنـــاولـــت مــــع شــقــيــقــي 
إثـــيـــوبـــيـــا مـــوضـــوع  رئـــيـــس وزراء 
الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك فــــي إطــــــار دول 
حـــــــوض الـــــنـــــيـــــل»، مــــشــــيــــراً إلـــــــى أن 
«إيـــمـــان مــصــر بــحــق إثــيــوبــيــا وكــل 
الــدول الشقيقة وشعوب العالم في 

التنمية».
ونوه السيسي إلى أن «حوض 
نهر النيل يتمتع بموارد وإمكانات 
هـــائـــلـــة تــجــعــلــه مــــصــــدراً لــلــتــرابــط 
والبناء والتنمية، وليس للصراع، 
في ظل ما يتوفر من آفاق للتعاون 
فــــي مــــجــــالات الــــربــــط الـــكـــهـــربـــائـــي، 

والــزراعــة والتصنيع، والاستثمار، 
والتبادل التجاري، من خلال إعمال 

مبدأ المنفعة المشتركة».
وتــــــحــــــدث عــــــن أهــــمــــيــــة زيـــــــارة 
ديسالين إلى مصر، وانعقاد اللجنة 
المشتركة للمرة الأولى على مستوى 
قــيــادتــي الــبــلــديــن، وقـــــال: إنـــهـــا «لا 
تقتصر على فرص تعزيز التعاون 
الــبــلــديــن»، وإنــمــا «باعتبارها  بــين 
إشـــارة واضــحــة لشعوبنا وللعالم 
لـــديـــنـــا مـــــن إرادة  أجــــمــــع عـــلـــى مـــــا 
ســيــاســيــة وعــــــزم عـــلـــى تــــجــــاوز أي 
عقبات قد تكتنف تطوير العلاقات 

بيننا».
واســتــكــمــل: «لــعــل أخـــي رئيس 
الـــــــــــوزراء يـــشـــاركـــنـــي الارتــــــيــــــاح لمــا 
شهدته اجتماعات اللجنة المشتركة 
على مــدار الأيـــام الماضية مــن رغبة 
صــادقــة لـــدى الــجــانــبــين فــي تعزيز 
إلــى توافق  التعاون، أدت للتوصل 
على عدد من الأطــر والتعهدات في 
مجالات التعاون الصناعي، فضلاً 
عن مذكرة تفاهم في مجال التشاور 
السياسي والدبلوماسي نعول على 
أن تكون أداة مهمة لتفعيل ومتابعة 
الــتــعــاون بين  تنفيذ مختلف أوجـــه 

البلدين».
وضرب السيسي مثلاً بتجارب 
الــســابــقــين عــلــى احـــتـــواء الــخــلافــات 
حول المياه، وقال: «لدينا من تجارب 
أحـــــواض الأنـــهـــار الــدولــيــة الأخـــرى 
نــمــاذج ناجحة عــديــدة، استطاعت 
الدول المتشاطئة لها تقاسم المنافع، 
وتجنب الإضــرار بأي طــرف... هذه 
الــــتــــجــــارب تـــأســـســـت عـــلـــى تــجــنــب 
قــيــام أي طــرف بتصرفات أحــاديــة، 
والاحــتــرام الكامل لقواعد القانون 
الــــــدولــــــي المـــنـــظـــمـــة لاســـتـــخـــدامـــات 
المـــيـــاه فـــي تــلــك الأنـــــهـــــار». ومــضــى 
يــقــول: «حــرصــنــا خــلال المناقشات، 
عــلــى الــتــأكــيــد أن نـــمـــوذج الــتــعــاون 

فـــي حـــوض نــهــر الــنــيــل لا يــجــب أن 
يكون معادلة صفرية، وإنما قاطرة 
لتحقيق التنمية والرخاء لشعوبنا، 
مــن خـــلال الــتــعــاون وتــفــهــم شــواغــل 
الطرف الآخر، خاصة إذا تعلق ذلك 
بــشــريــان الــحــيــاة الــرئــيــســي لشعب 
المــائــة مليون  يــتــجــاوز عــدد سكانه 
نسمة، ويعتمد بشكل رئيسي على 

هذا النهر كمورد للمياه».
وأعــــــرب الــســيــســي عـــن «الــقــلــق 
البالغ من استمرار حالة الجمود» 
التي تعتري المــســار الفني الثلاثي 
المــعــنــي بـــإتـــمـــام الـــــدراســـــات المــتــفــق 
عـــلـــيـــهـــا لـــتـــحـــديـــد الآثـــــــــار الــبــيــئــيــة 
والاقتصادية والاجتماعية المحتملة 

للسد عــلــى دولــتــي المــصــب وكيفية 
تجنبها»، مؤكداً ضــرورة أن تعمل 
الأطــــــــراف الـــثـــلاثـــة فــــي أســــــرع وقـــت 
مــمــكــن عــلــى تــجــاوز حــالــة الــجــمــود 
الحالية لضمان استكمال الدراسات 
الــذي  الــشــرط  المطلوبة، باعتبارها 
حـــدده اتــفــاق إعـــلان المــبــادئ المــوقــع 
بــيــنــهــم عـــام ٢٠١٥؛ لــلــبــدء فـــي مــلء 
الـــخـــزان وتــحــديــد أســلــوب تشغيله 

سنوياً».
ونقل السيسي تأكيد إثيوبيا 
الدائم «على عدم الإضرار بمصالح 
مــصــر المــائــيــة»، مــســتــدركــاً: «إلا أنــه 
الــســبــيــل  الـــــضـــــروري إدراك أن  مــــن 
الأمـــــثـــــل والـــــوحـــــيـــــد لـــتـــرجـــمـــة ذلــــك 

الـــدراســـات المطلوبة  هــو اســتــكــمــال 
والالــــتــــزام بــنــتــائــجــهــا، بــمــا يضمن 
لــلــســد على  آثــــار سلبية  تــجــنــب أي 

دولتي المصب».
وذكّــــــــــــــر الـــــســـــيـــــســـــي بـــأهـــمـــيـــة 
اســــتــــئــــنــــاف المــــــســــــار الــــفــــنــــي لــســد 
النهضة، وقـــال: إن «مــصــر طرحت 
بـــشـــكـــل عــــاجــــل عـــلـــى الأشـــــقـــــاء فــي 
إثيوبيا والسودان اقتراح مشاركة 
البنك الدولي في اجتماعات اللجنة 
الـــوطـــنـــيـــة الـــثـــلاثـــيـــة المـــعـــنـــيـــة بــســد 
النهضة كــطــرف فني محايد للبت 
فــــي الـــخـــلافـــات الــفــنــيــة بــــين الـــــدول 
الثلاث». وانتهى السيسي بالإشارة 
إلــــى «تـــوجـــه مــصــر الاســتــراتــيــجــي 

لــتــرســيــخ المــصــلــحــة المـــشـــتـــركـــة مــع 
إثيوبيا في كافة المــجــالات»، وقــال: 
«لــن نــألــو جــهــداً فــي سبيل تحقيق 

ذلك».
في السياق، قال رئيس الوزراء 
الإثيوبي، هايلا ميريام ديسالين، 
لــــن تــتــعــرض  إن «مــــصــــالــــح مـــصـــر 
لـــلـــخـــطـــر»، لافـــتـــاً إلـــــى أنـــــه تــــم قــطــع 
شوط كبير في قضية سد النهضة 
بـــين الــبــلــديــن عــلــى مــــدار الــســنــوات 
الثلاث السابقة منذ تولى الرئيس 
الــســيــســي الــســلــطــة». وأضـــــاف: «مــا 
يهمنا هو روح التفاهم التي تسود 
فيما بيننا الآن، ومــن الطبيعي أن 
تــكــون هــنــاك بــعــض الاخـــتـــلافـــات»، 
متابعاً: «الخلافات دائماً تنشأ عند 
الــحــوارات والمناقشات، وأعتقد أنه 
يمكن بالحكمة المصرية والإثيوبية 
والأفريقية التغلب عليها بنوع من 

الحب والمحبة لصالح البلدين».
ولفت ديسالين إلى أن «أجندة 
بـــــــــلاده تـــســـتـــهـــدف الــــقــــضــــاء عــلــى 
الـــفـــقـــر... وهــــذا لا يــمــكــن أن يــحــدث 
مــن خــلال الإضــــرار بــالآخــريــن، لكن 
عــبــر خــلــق مــوقــف يــحــقــق المــكــاســب 
للبلدين؛ لأنه إذا تأخرت مصر فإن 
إثيوبيا بالتالي ستتأخر والعكس 

صحيح».
وقـــــــال: «نــتــطــلــع إلـــــى الـــســـلام، 
ويجب أن نكافح التطرف والإرهاب 
سوياَ، فمن دونــه لا يمكن أن ننمو 
ونـــتـــطـــور، ونـــريـــد أن نــتــحــول إلــى 
الديمقراطية في بلداننا... تلك هي 
بــنــود جـــدول أعمالنا ولــيــس لدينا 
أهــــداف أخـــــرى». واخــتــتــم ديسالين 
قـــائـــلاً: «لا بــد أن نــتــعــامــل مــن أجــل 
تـــحـــقـــيـــق تــــلــــك الــــقــــيــــم والأهــــــــــــداف 
المـــشـــتـــركـــة فـــيـــمـــا بـــيـــنـــنـــا؛ هــــــذا مــا 
جعلنا نتقابل ســويــاً لمناقشة تلك 
المــشــكــلات، بــالإضــافــة إلــى القضايا 

الفنية الأخرى».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلا ميريام ديسالين (صفحة الرئاسة على «فيسبوك»)

إقالة رئيس الاستخبارات المصرية 
ومدير مكتب السيسي يسيّر أعمالها مؤقتاً

القاهرة: «الشرق الأوسط»

كــلــف الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، الـــلـــواء عــبــاس 
كامل مدير مكتبه بتسيير أعمال 
جـــهـــاز المـــخـــابـــرات الـــعـــامـــة، لحين 
تعيين رئيس جديد للجهاز، بعد 

إقالة اللواء خالد فوزي.
ولــــم يــبــين الـــبـــيـــان الــرئــاســي 
ســـبـــب إعــــفــــاء فــــــوزي الــــــذي تــولــى 
رئاسة الجهاز في ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٤، غير أن وسائل إعلام 
محلية، تكهنت بأنه «يعاني من 

وعكة صحية ويخضع للعلاج».
وتعد المخابرات العامة أعلى 
جـــهـــاز اســتــخــبــاراتــي فـــي الـــبـــلاد، 
وهــــــو يـــتـــبـــع الــــرئــــاســــة المـــصـــريـــة 

مباشرة.
ولعب اللواء فوزي دورا بارزا 
فــي ملف المصالحة الفلسطينية، 
الذي تولاه جهاز المخابرات العامة 
مــنــذ عــــدة ســــنــــوات. وســـاعـــد قبل 
أشهر في حل خلافات بين السلطة 
الــلــه وحركة  الفلسطينية فــي رام 
المــقــاومــة الإســلامــيــة (حــمــاس) في 
إتــمــام المصالحة  لــكــن تعثر  غـــزة. 
فــي الــوقــت الــراهــن بعد أشــهــر من 
توقيع اتفاق القاهرة ربما يكون 
الــــلــــواء فــــوزي،  ســبــبــا وراء إقـــالـــة 

بحسب مراقبين.
واللواء عباس كامل، هو مدير 
مكتب السيسي، وكان مساعدا له 
أثــنــاء تــولــيــه مــنــصــب مــديــر إدارة 
المـــخـــابـــرات الــعــســكــريــة، ثـــم شغل 
منصب مــديــر مكتبه عــنــدمــا كــان 
وزيرا للدفاع في حكومة الرئيس 

الأسبق محمد مرسي.
وذاع صيته خــلال السنوات 
المــــــاضــــــيــــــة، بــــعــــدمــــا ظــــهــــر خــلــف 
الــســيــســي عــــدة مــــرات مــنــذ تــولــيــه 
فـــي ٢٠١٤، حــتــى تــولــى  الـــرئـــاســـة 

منصب مدير مكتبه ضمن الفريق 
الــــرئــــاســــي الــــــــذي شـــكـــلـــه، لــيــبــرز 
الاســم مــرة أخــرى بقرار جديد من 
السيسي. ويــعــرف كــامــل بالرجل 
ـــــقـــــوي فـــــي مــــؤســــســــة الــــرئــــاســــة  ال
المصرية، خصوصا أنه قريب جدا 
الــرئــيــس السيسي، وكـــان أول  مــن 
ظهور له بصحبة السيسي أثناء 

أدائه اليمين الدستورية.
ويـــــعـــــد قــــــــــرار إقــــــالــــــة فــــــوزي 
ثــانــي أعــلــى تــغــيــيــر يــطــال أجــهــزة 
أمنية حساسة في مصر مؤخرا، 
عقب إعــفــاء رئيس أركـــان الجيش 
محمود حجازي من منصبه، في 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ويأتي قرار إقالة فوزي عقب 
أيــــام مـــن تــقــريــر نــشــرتــه صحيفة 
«نــــيــــويــــورك تــــايــــمــــز» الأمـــيـــركـــيـــة 
تحدثت فيه عن تسريبات لمكالمات 
تليفونية صادرة من جهات أمنية 
تـــوجـــه رمــــــوزا إعـــلامـــيـــة لــلــحــديــث 
بــطــريــقــة مــعــيــنــة فـــي قــضــايــا مثل 
الــقــدس والانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
تــــنــــفــــيــــه مـــــصـــــر جـــمـــلـــة  قـــــبـــــل أن 
وتفصيلاً. كما تداولت أنباء غير 
مؤكدة عن تقاطع أدوار وتضارب 
بين الأجهزة الأمنية خصوصا في 

ملف إدارة الإعلام.

اللواء عباس كامل 
(«الشرق الأوسط»)

وفد من الكونغرس الأميركي يصل إلى السودان الأحد

دبلوماسي سوداني: البشير وجه 
بحل القضايا العالقة مع مصر

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــــــــال دبــــــــلــــــــومــــــــاســــــــي 
ســودانــي رفــيــع، إن الرئيس 
الــبــشــيــر وجــــه بالعمل  عــمــر 
عــلــى حـــل الــقــضــايــا الــعــالــقــة 
مـــع مــصــر الـــتـــي اســتــوجــبــت 
استدعاء السفير السوداني 
مـــن الـــقـــاهـــرة مــطــلــع الــشــهــر 

الجاري.
وحـــســـب عـــبـــد المــحــمــود 
عبد الحليم، سفير السودان 
لــدى مصر، فــإن البشير أكد 
خـــلال لــقــائــه مــعــه مــســاء أول 
مـــــن أمــــــــس، ثــــقــــة بــــــــلاده فــي 
الــدبــلــومــاســيــة الــســودانــيــة، 
نــحــو تــأســيــس عـــلاقـــات مع 
دول الجوار كافة تقوم على 
المصالح المشتركة والاحترام 

المتبادل. 
وأوضح أن اللقاء تناول 
أوضاع العلاقات السودانية 
المصرية حاليا والأوضاع في 
الإقليم والمنطقة. وقــال عبد 
الــرئــيــس البشير  الحليم إن 
وجـــــــــه بــــالــــعــــمــــل عـــــلـــــى حـــل 
الــقــضــايــا الــعــالــقــة مــع مصر 
الــتــي اســتــوجــبــت اســتــدعــاء 
السفير، كما اطمأن الرئيس 
الــبــشــيــر خـــــلال الـــلـــقـــاء عــلــى 
أوضـــاع الجالية السودانية 

بمصر.
وكانت وزارة الخارجية 
الـــســـودانـــيـــة قــــد أعـــلـــنـــت فــي 
مـــــطـــــلـــــع الـــــشـــــهـــــر الـــــــجـــــــاري 
استدعاء السفير السوداني 
فـــي الــقــاهــرة لــلــتــشــاور دون 
إبــــداء الــســبــب أو مـــدة بقائه 

في الخرطوم. 
وتــــشــــهــــد الـــــعـــــلاقـــــة بــين 
مــــصــــر والـــــــــســـــــــودان تــــوتــــرا 
بسبب خلافات حــول ملكية 
مـــثـــلـــث حـــــلايـــــب وشـــــلاتـــــين، 

الحدودي، ومياه النيل وسد 
النهضة الإثيوبي.

مـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، قــــال 
رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الــســودانــي 
إبراهيم أحمد عمر إن وفدا 
مــــن الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي 
سيبدأ زيـــارة للبلاد، الأحــد 

المقبل. 
ونــــقــــل مــــوقــــع «ســــــــودان 
تريبيون» عنه القول إن زيارة 
الكونغرس «ستبحث سبل 
تعزيز العلاقات السودانية 
الأمـــيـــركـــيـــة، وقــضــايــا الأمـــن 
والاســتــخــبــارات، ورفـــع اســم 
الــــســــودان مـــن قــائــمــة الــــدول 
الـــراعـــيـــة لــــلإرهــــاب، بــجــانــب 
مـــــــلـــــــف حــــــــقــــــــوق الإنــــــــســــــــان 
والإغــــــاثــــــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الأوضــــــــــــــــــاع الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
بـــالـــبـــلاد». وأفــــــاد عــمــر بــأن 
البلاد تسعى لرفع اسمها من 
قائمة الدول الراعية الإرهاب، 
وتــــــعــــــزيــــــز الـــــــعـــــــلاقـــــــات مـــع 
واشنطن، خلال الاجتماعات 

المرتقبة مع الوفد الزائر. 
ــــــوفــــــد  ال أن  وأوضــــــــــــــــــح 
الــقــطــاع  سيلتقي مــع وزراء 
الاقتصادي بالبرلمان للنقاش 
حــول الأوضـــاع الاقتصادية 
والـــعـــلاقـــة الاقـــتـــصـــاديـــة بين 
الــبــلــديــن، كــمــا ســيــعــقــد عــدة 
اجتماعات مع رئيس مجلس 
الــــــــوزراء ووزيــــــر الــخــارجــيــة 
لمناقشة القضايا السياسية 
الــبــلــديــن، بجانب لقائه  بــين 
جــــهــــاز الأمــــــــن والمــــخــــابــــرات 
لمــنــاقــشــة الــقــضــايــا الأمــنــيــة 
والاســتــخــبــاراتــيــة. وأضـــاف 
أن الوفد سيلتقي المعارضة 
بعد أن يــحــدد الشخصيات 
التي يود لقاءها، إضافة إلى 
رجـــــال أعـــمـــال وشــخــصــيــات 

قومية.

الشارع منشغل بشائعات بينها استقالة غندور وغضب رئاسي على بعض رجال السلطة التنفيذية

تكهنات سودانية بعودة طه إلى الواجهة يؤجج صراع أجنحة الحكم
الخرطوم: أحمد يونس

يـــــنـــــشـــــغـــــل الـــــــــــــــــــرأي الـــــــعـــــــام 
السوداني، وعلى وجه الخصوص 
«الإعـــــلام الـــحـــديـــث»، هـــذه الأيـــام 
بتغييرات «جذرية» محتملة في 
الــطــاقــم الــحــاكــم فـــي الـــبـــلاد، من 
قبيل عودة النائب الأول السابق 
عــلــي عــثــمــان مــحــمــد طــه ليشغل 
منصب رئيس الوزراء، واستقالة 
وزيــر الخارجية إبراهيم غندور 
وإحــــــــــلال ســـفـــيـــر الـــــــســـــــودان فــي 
فرنسا مطرف صديق بديلاً له، 
وغيرها من «انشغالات» شبيهة، 
وغضب رئاسي على بعض رجال 

السلطة التنفيذية.
مقابل هــذا، التزمت الدوائر 
الــحــزبــيــة والــتــنــفــيــذيــة الــتــابــعــة 
لــحــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي الحاكم 
صمتاً مريباً، هي ليست معتادة 
عليه، ولم تعلق رسمياً على أي 
مـــن «المـــعـــلـــومـــات» المـــتـــداولـــة في 
الصحف، أو منصات التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي الــــتــــي يــــصــــدف أن 
كثيرين منهم يشاركون فيها. بل 
تجاهلت حتى «مذكرات» بتوقيع 
الــحــاكــم تطالب  الــحــزب  عضوية 
بإقالة وزراء القطاع الاقتصادي 
«المالية، بنك السودان، التجارة، 
الاســـتـــثـــمـــار» لــفــشــلــهــا - حــســب 
المــــذكــــرة مـــن المـــوقـــعـــة مـــن شــبــاب 
فـــي  الــــــحــــــاكــــــم –  الــــــــحــــــــزب  فــــــــي 
مـــعـــالـــجـــة اعـــــتـــــلالات الاقـــتـــصـــاد 
السوداني، وانعكاسات ذلك على 
الأوضاع المعيشية والاجتماعية 

للمواطنين.
وعلى غرار وسائط التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، اخــتــلــف المــحــلــلــون 
الـــتـــداول، وســكــوت  حـــول تفسير 
القصر ومجلس الوزراء والحزب 
الحاكم عليه، وصفه بعضهم بأنه 
«بالونات اختبار» تطلقها جهة 
محددة لمعرفة رد الفعل الشعبي 
والــــحــــزبــــي، واعـــتـــبـــرهـــا آخـــــرون 
آخــــر «نــــوايــــا» حــقــيــقــيــة تــســربــت 

أو سربت عــن قصد، واستهلالاً 
مبكراً لمعركة انتخابات الرئاسة 

المزمعة في ٢٠٢٠.
يــــقــــول عـــضـــو الــــبــــرلمــــان عــن 
حـــــزب المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي (حــــزب 
الترابي) كمال عمر: إن ما يحدث 
جــزء منه «بــالــون اخــتــبــار»، لكن 
أصــــلــــه هـــــو «تــــمــــكــــين» الـــرئـــيـــس 
مـــــجـــــدداً، ويــــضــــيــــف: «الـــحـــديـــث 
عـــن عــــودة عــلــي عــثــمــان مــجــدداً، 
أســبــابــه أن الـــرجـــل يــعــرف نــقــاط 
الــــقــــوة والـــضـــعـــف فــــي الــســلــطــة، 
ويعمل بقوة على إعادة ترشيح 
الرئيس لدورة انتخابية ثالثة». 
لكن محللاً سياسياً «مقرباً من 
الــقــصــر» طــلــب عـــدم كــشــفــه، نفى 
«الشرق الأوسط»، أن تكون لهذه  لـ
المــعــلــومــات أي عــلاقــة بترتيبات 
إعادة ترشيح الرئيس البشير في 
الانتخابات المقبلة، وقال: «عودة 
علي عثمان غير واردة»، وتابع: 

«الــطــاقــم الــحــالــي هــو أحــســن ما 
عند الرئيس».

وكانت صحف سودانية قد 
ذكرت الأسبوع الماضي، أن هناك 
احــتــمــالات قــويــة بــإعــادة النائب 
الــــســــابــــق عــلــى  لـــلـــرئـــيـــس  الأول 
عثمان محمد طه، الذي أطيح به 
ونديده مساعد الرئيس السابق 
نــــافــــع عـــلـــي نــــافــــع فــــي ديــســمــبــر 
مـــجـــدداً   ،٢٠١٣ الأول)  (كــــانــــون 
لم  الصحف  التنفيذي.  للجهاز 
تذكر دواعــي وتفاصيل التغيير 
المــزعــوم، لكن منصات التواصل 
إعـــــادة  الاجــــتــــمــــاعــــي، ذكـــــــرت أن 
الــرجــل الــذي شغل مناصب عدة 
فــــي دســـــت الـــحـــكـــم مـــنـــذ انـــقـــلاب 
يونيو (حزيران) ١٩٨٩، للأضواء 
ســـبـــبـــهـــا فـــشـــل رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الــــحــــالــــي بــــكــــري حـــســـن صـــالـــح، 
وخلاف بين الرئيس ونائبه الأول 

رئيس الوزراء.

لــــكــــن عــــمــــر يـــــحـــــرر أســــبــــاب 
احتمالات إعادة طه «بأنه يعرف 
نـــــقـــــاط الــــــقــــــوة والـــــضـــــعـــــف» فــي 
إلــى اســتــعــداده  السلطة، إضــافــة 
لــتــوظــيــف هـــــذه المـــعـــرفـــة لإعـــــادة 
لــدورة  الــرئــيــس البشير  ترشيح 
رئاسية جديدة، ضد المركز الثاني 
بزعامة مساعد الرئيس الأسبق 
نافع علي نافع الذي يريد السلطة 
لنفسه. ويوضح أن عوامل تدفع 
طه لتقديم الرئيس وترجيح كفة 
مــنــافــســيــه، لــيــس لــقــطــع الــطــريــق 
على منافسه نــافــع ومجموعته 
للسلطة؛ لذا سيوظف كل قدراته 
و«دهـــاءه» لتثبيت الرئيس، ولا 
ســيــمــا أن أطـــمـــاعـــه هـــو بــخــلافــة 

البشير قد تضاءلت كثيراً.
ووفـــقـــاً لــعــمــر، يــطــمــح رجــل 
الإســـــلامـــــيـــــين الــــســــابــــق لإعـــــــادة 
لملمة مجموعته بعد أن تناثرت 
بإبعاده للأضواء، يقول: «سبقهم 

في العودة عوض الجاز، وتسلم 
مــــلــــفــــات الــــخــــارجــــيــــة بــبــعــديــهــا 
الدبلوماسي والاقتصادي، وفي 
حال تعيين مطرف صديق وزيراً 
لــلــخــارجــيــة، فــســتــكــتــمــل حــلــقــات 
مجموعة طه مقابل تضاؤل نفوذ 

مجموعة نافع.
ويـــــرى عــمــر فـــي عـــــودة طــه، 
تــنــشــيــطــاً لــلــمــجــمــوعــة المــعــروفــة 
«أولاد نــــــيــــــفــــــاشــــــا»، وهــــــي  بــــــــــــــــــــــ
الــتــي أنتجت اتفاقية  المجموعة 
الـــســـلام الـــســـودانـــيـــة، الـــتـــي أدت 
لانفصال جنوب السودان ومعها 
المـــجـــمـــوعـــات المــــتــــشــــددة، يـــقـــول: 
«إذا حــــدث هـــــذا، ســيــعــود أولاد 
نـــيـــفـــاشـــا، ومـــجـــمـــوعـــات الــعــمــل 
الخاص المسنودون بقوى أمنية 
قــويــة، بــمــا يــفــتــح الــبــاب لــدخــول 
التيار المتشدد مــجــدداً». ويبدي 
عــــمــــر دهــــشــــتــــه لـــلـــصـــمـــت الــــــذي 
تـــمـــارســـه الـــســـلـــطـــات بــمــواجــهــة 

هذه المعلومات، ويضيف: «إنهم 
يعملون لتغيير معادلة الصراع 
الــــــداخــــــلــــــي، لــــصــــالــــح الــــرئــــيــــس 
البشير»، ويضيف: «التسريبات 
الإعــــلامــــيــــة بــــالــــونــــات اخـــتـــبـــار، 
وفــي الــوقــت ذاتــه أدوات تنفيس 
لــلاحــتــقــان الـــداخـــلـــي، وإشـــــارات 
للسيناريو المحتمل». ويوضح 
عــمــر أن إقــالــة أو اســتــقــالــة وزيــر 
الخارجية إبراهيم غــنــدور، رغم 
أنــــــه مـــحـــســـوب عـــلـــى مــجــمــوعــة 
الــرئــيــس، يــعــود لكونه بــلا سند 
داخــــــل المـــجـــمـــوعـــات المــتــنــافــســة، 
ويــتــابــع: «هـــو رجـــل مــشــهــود له 
بــــالانــــفــــتــــاح، ويـــنـــفـــذ مــــا يــطــلــبــه 
الـــرئـــيـــس، لــكــنــه بـــلا ســنــد داخـــل 
مــــراكــــز الــــقــــوى المـــتـــصـــارعـــة فــي 
الــحــاكــم، فاستغنى عنه  الــطــاقــم 

الرئيس».
بــدوره، نفى مصدر «الشرق 
الأوســــــط» المـــقـــرب مـــن الــرئــاســة، 
ما توصل إليه عمر حــول إعــادة 
طـــه مـــجـــدداً، وقـــــال: «عـــــودة علي 
عثمان غير واردة إطــلاقــاً»، بيد 
أنــــه وافـــقـــه عــلــى تــفــســيــر أســبــاب 
مغادرة وزير الخارجية لمنصبه، 
وقال: «لو ذهب غندور فذلك لأن 
الرئيس غاضب عليه؛ لأنه تحدث 
عــن سحب صــلاحــيــاتــه، وهـــذا لا 
يــعــجــب الــرئــيــس لأنــــه اســتــنــكــار 
لــقــراراتــه، فهو يــرى أنــه مسؤول 
عـــن الــدبــلــومــاســيــة، ويــكــلــف من 

يشاء بالملف الذي يشاء».
وتـــقـــف بـــين هـــذيـــن المــوقــفــين 
تـــــحـــــلـــــيـــــلات أخـــــــــــــــرى حــــــــائــــــــرة، 
فالمعلومات شحيحة، والظروف 
الدافعة للتغيير عنيفة، وتشبث 
الــحــاكــم بالسلطة قــويــاً،  الــحــزب 
وخشيته من فقدانها كبيراً؛ ما 
يرجح احتمال تعديل الدستور 
لــلــبــشــيــر دورة رئــاســيــة  لـــتـــتـــاح 
ثــالــثــة، لكن أزمـــة الخبز والــغــلاء 
والاحــــتــــجــــاجــــات الـــشـــعـــبـــيـــة، قــد 
الــطــاولــة على الجميع في  تقلب 

لحظة مفصلية.

عثمان طه برفقة الرئيس عمر البشير في صورة أرشيفية أثناء عودتهما من قمة أفريقية (أ.ف.ب)

عرمان: لا نتطلع لتقاسم السلطة والثروة مع الحكومة الحالية

حركتان مسلحتان مستعدتان للتفاوض مع الخرطوم بشروط
لندن: مصطفى سري

قـــــالـــــت الـــجـــبـــهـــة الــــثــــوريــــة 
المــــســــلــــحــــة، بـــــزعـــــامـــــة مـــســـاعـــد 
ــي أروكـــو 

ِّ
الــرئــيــس الــســابــق مــن

مـــــــنـــــــاوي، إنـــــهـــــا تــــلــــقــــت طــلــبــا 
لــــــلــــــجــــــلــــــوس مـــــــــع الـــــحـــــكـــــومـــــة 
السودانية في العاصمة الألمانية 
برلين نهاية الشهر الحالي، في 
وقت أكدت فيه الحركة الشعبية، 
بـــقـــيـــادة مـــالـــك عـــقـــار، إمــكــانــيــة 
انـــخـــراطـــهـــا وفـــصـــيـــل الـــحـــركـــة 
الآخــر تحت قيادة عبد العزيز 

الحلو، في عملية السلام والحل 
الشامل، وتؤكد أنها لا تتطلع 
إلى تقاسم السلطة والثروة مع 

النظام الحالي.
وقـــــــال المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي 
باسم تحالف الجبهة الثورية، 
مـــحـــمـــد زكــــريــــا فـــــرج الــــلــــه، فــي 
بــيــان صــحــافــي تــلــقــت «الــشــرق 
الأوســط» نسخة منه، إن هناك 
طــلــبــا لــعــقــد لـــقـــاء بـــين الــجــبــهــة 
الثورية والحكومة السودانية 
في برلين بنهاية يناير (كانون 
الثاني) الجاري، مشيرا إلى أن 

إلــى توقيع اتفاق  اللقاء يرمي 
يمهد إلى إجراء مفاوضات بين 

هذه الإطراف.
واشــــتــــرطــــت الـــجـــبـــهـــة، فــي 
بيانها قبل عقد هذا اللقاء مع 
الحكومة، أن يتم إطــلاق سراح 
جــمــيــع المــعــتــقــلــين والــنــاشــطــين 
الـــذيـــن اعتقلتهم  الــســيــاســيــين 
الــســلــطــات، بــســبــب مشاركتهم 
فـــي المـــظـــاهـــرات الــســلــمــيــة الــتــي 
انتظمت في العاصمة الخرطوم 
وعــــــدد مــــن المــــــدن الـــســـودانـــيـــة. 
وعــبــر المــتــحــدث بــاســم الجبهة 

الــــثــــوريــــة عــــن شــــكــــره لـــكـــل مــن 
جــمــهــوريــة ألمـــانـــيـــا الاتـــحـــاديـــة 
ورئــــــيــــــس الــــبــــعــــثــــة المـــشـــتـــركـــة 
مــــن الأمــــــم المـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد 
الأفــــريــــقــــي لـــحـــفـــظ الــــســــلام فــي 
دارفور (يوناميد)، على بذلهم 
الــــجــــهــــود فـــــي الـــــوســـــاطـــــة بــين 
الأطراف، وسعيهم إلى تحقيق 

السلام في السودان.
مــن جهة ثــانــيــة، قــال نائب 
رئيس الحركة الشعبية - شمال 
يــاســر عــرمــان فــي ورقـــة قدمها 
للمعهد البريطاني للدراسات 

الاســتــراتــيــجــيــة فــي لــنــدن، أول 
مــن أمـــس، إن حركته مستعدة 
لـــلانـــخـــراط فـــي عــمــلــيــة الــســلام 
وبمشاركة فصيل الحركة الآخر 
تحت قيادة عبد العزيز الحلو، 
وصولا للحل الشامل للأزمة في 

البلاد.
وقال عرمان، في ورقته، إن 
مـــفـــاوضـــات الـــســـلام ضـــروريـــة، 
لــــكــــي تــــخــــاطــــب خـــصـــوصـــيـــات 
مــــــنــــــاطــــــق الــــــــحــــــــرب ولــــــوضــــــع 
ترتيبات أمنية جديدة، وضمان 
المــــواطــــنــــة وتـــحـــقـــيـــق الـــعـــدالـــة 

الاجــتــمــاعــيــة فــي ســيــاق وطني 
واســع، مشددا على أن الحلول 
الجزئية لم تنجح في الماضي، 
ولن تنجح في المستقبل. وأشار 
عرمان إلى أن الحركة الشعبية 
إلــــى قــســمــة السلطة  تــتــطــلــع  لا 
القائم  والثروة في ظل الوضع 
فــــي الــــبــــلاد حـــالـــيـــاً، لــكــنــه عـــاد 
وقـــــال: «نــحــن نــتــطــلــع بــــدلا عن 
ذلك إلى وضعية تضمن صيغة 
لقسمة السلطة والثروة لصالح 
تمكين الناس المهمشين وليس 
الــنــخــب... لــم تــعــد لــديــنــا رغبة 

فــــي قـــســـمـــة الـــســـلـــطـــة مــــع هـــذه 
الــحــكــومــة، ولــكــنــنــا نـــرغـــب في 
تحقيق سلام قابل للاستدامة».

ـــــــــك رحـــــــــب رئــــيــــس  ـــــــــى ذل إل
مــكــتــب ســــلام دارفــــــــور، مــجــدي 
خلف الله، بتقرير الأمين العام 
لــلأمــم المتحدة عــن حملة جمع 
الــــســــلاح الـــتـــي حــقــقــت نــجــاحــا 
كــبــيــرا وتـــقـــدمـــا مــلــمــوســا أدى 
إلــى تحسن الأمــن والاســتــقــرار. 
وقـــــال خــلــف الـــلـــه إن اســتــقــرار 
الأوضــــاع عــقــب انــتــهــاء التمرد 
ســيــســهــم فــــي عــمــلــيــات الــبــنــاء 

والتنمية بتنفيذ البرامج التي 
نــصــت عــلــيــهــا اتــفــاقــيــة الــســلام 
في دارفـــور. وأضــاف أن عملية 
الـــــعـــــودة الـــطـــوعـــيـــة لــلــنــازحــين 
والـــلاجـــئـــين إلــــى قـــراهـــم ستتم 
بعد اكتمال تنفيذ بنود اتفاق 
الــســلام. ويتوقع أن يتم إعــلان 
تشكيل المجلس الأعلى للسلام 
برئاسة الرئيس عمر البشير، 
ــــــــوزراء بــكــري  يــنــوبــه رئـــيـــس ال
حــســن صـــالـــح، ووزيــــــر رئــاســة 
الــــجــــمــــهــــوريــــة فــــضــــل مـــحـــمـــد، 

وشخصيات وطنية.
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محكمة جزائرية تبرئ 
٦ أمازيغيين من تهمة 
محاولة إطاحة النظام

الجزائر: «الشرق الأوسط»

بـــــرّأت مــحــكــمــة جــزائــريــة أمـــس ســتــة نــاشــطــين من 
الأمـــازيـــع المــيــزابــيــين، وهـــم أقــلــيــة عــرقــيــة تتبع المــذهــب 
الإبـــــاضـــــي، مــــن تــهــمــة مـــحـــاولـــة الإطــــاحــــة بــالــحــكــومــة 
الجزائرية والإضرار بأمن الدولة، وفق ما أفاد محامي 

المتهمين.
وقال المحامي مصطفى بوشاشي لوكالة الصحافة 
الفرنسية من غرداية، التي تقع على بعد ٦٠٠ كيلومتر 
جنوب الجزائر، حيث التأمت المحكمة: «لقد تم إحقاق 
العدالة في هذه المحاكمة التي ما كان يجب أن تحصل».
وبدأت أمس في الجزائر محاكمة الناشطين الستة، 
خصوصا بتهم «محاولة قلب النظام»، و«الاعتداء على 
الــدولــة»، وهــي تهم يمكن أن تصل عقوبتها إلى  أمــن 

الإعدام، بحسب محاميهم.
والمتهمون من أعضاء لجنة الوساطة، التي تأسست 
لإنهاء العنف الطائفي، الذي أوقع ٣٥ قتيلا على الأقل 
بين ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٣ ويوليو (تموز) ٢٠١٥ 
فــي منطقة غــردايــة بــين الأمــازيــغ الإبــاضــيــين فــي وادي 
بني مزاب والشعانبة، وهم عرب مالكيون. وكثير من 
المــتــهــمــين مــن أعــضــاء جبهة الــقــوى الاشــتــراكــيــة، أقــدم 

أحزاب المعارضة في الجزائر.
المــتــهــمــين إدارة صفحتي «فــيــســبــوك»  وأخــــذ عــلــى 
النيابة أنها تثير الكراهية،  نشرتا تدوينات، اعتبرت 
أو تشكل اعتداء على أمن الدولة، بحسب المحامين. ونفى 
المتهمون إدارة الصفحتين، وبالتالي المسؤولية عما 

نشر فيهما.
واعــتــبــر المــحــامــي نـــور الــديــن بنسعيد، وهـــو أحــد 
المحامين الـ١٨ في هيئة الدفاع، أن «الملاحقات ليس لها 

أساس».
وبين التهم الموجهة للمجموعة محاولة قلب النظام، 
والحض على حمل السلاح ضد سلطة الدولة، والمساس 
بالوحدة الترابية، والحض على الكراهية العنصرية 

وتأسيس عصابة مفسدين.
ومــثــل أربــعــة متهمين أمــــام المــحــكــمــة بــعــدمــا أفــرج 
عنهم، فيما الخامس مــوقــوف والــســادس مــوجــود في 

الخارج.
وقالت جبهة القوى الاشتراكية في بيان إن المتهمين 
«ســاهــمــوا فــي إعـــادة الــهــدوء» إلــى هــذه المنطقة، «ولــم 
يخرجوا أبدا عن النضال السلمي في الإطار القانوني».
واعــتــبــر الــحــزب المـــعـــارض أن مــلــف الاتـــهـــام «تمت 

فبركته من طرف أجهزة الأمن».
وتعذر الاتصال بنيابة غرداية ووزارة العدل لأخذ 

رد فعلهما.

مسؤول يعلن عن استئناف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة بعد توقف الاشتباكات

البرلمان الليبي ينتقد موافقة إيطاليا على زيادة وجودها العسكري
القاهرة: خالد محمود

أجـــبـــرت الاشـــتـــبـــاكـــات، الــتــي 
تــــشــــهــــدهــــا الــــعــــاصــــمــــة الـــلـــيـــبـــيـــة 
طرابلس بين الميلشيات المسلحة، 
رئــيــس بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة لــدى 
ليبيا غــســان ســلامــة على تقديم 
إحــاطــتــه عـــن الـــوضـــع هـــنـــاك إلــى 
مــــجــــلــــس الأمــــــــــن الــــــــدولــــــــي، عــبــر 
«الــفــيــديــو كــونــفــرس» مــن تونس 
المــــجــــاورة، بــيــنــمــا انــتــقــد مجلس 
الـــنـــواب الــلــيــبــي مــوافــقــة الــبــرلمــان 
الإيــــطــــالــــي عـــلـــى زيــــــــادة وجـــــوده 
الــعــســكــري فـــي لــيــبــيــا، حــيــث من 
المتوقع أن يعمل نحو ٤٠٠ جندي 

في ليبيا، أي بزيادة ٣٠ جنديا.
وأعربت لجنة الدفاع والأمن 
الــــقــــومــــي فـــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب، 
الموجود في مدينة طبرق بأقصى 
الليبي، فــي بيان أصــدره  الــشــرق 
رئـــيـــســـهـــا طـــــــلال المـــــيـــــهـــــوب، عــن 
«الانتهاك  استنكارها ما وصفته بـ
الواضح للسيادة الليبية من قبل 
إيطاليا، وذلك من خلال تصويت 
البرلمان الإيطالي، أول من أمس، 
بـــالمـــوافـــقـــة عـــلـــى زيــــــــادة قـــواتـــهـــا 

الموجودة حاليًا في مصراتة».
واعتبر الميهوب أن إيطاليا 
اعترفت بهذا التصويت بوجود 
قواتها على الأراضي الليبية، رغم 
نفيها السابق له، محذراً إيطاليا 
من «مغبة استمرارها في انتهاك 

السيادة الليبية».
وكــــان الــبــرلمــان الإيــطــالــي قد 
صادق مساء أول من أمس لصالح 
تــجــديــد عــمــل الــبــعــثــات الــدولــيــة، 

ونـــشـــر بــعــثــة عــســكــريــة جـــديـــدة، 
قوامها ٤٧٠ جندياً، في النيجر، 
كما سترسل إيطاليا، باعتبارها 
عضواً في حلف شمال الأطلسي، 
لــدعــم  تــــونــــس  إلـــــى  و٦٠ جـــنـــديـــاً 
السيطرة على الحدود ومكافحة 

الإرهاب.
وأعــــــلــــــن رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الإيـــطـــالـــيـــة بــــاولــــو جــيــنــتــيــلــونــي 
فــي تغريدة على مــوقــع «تويتر» 
«مصادقة البرلمان على البعثات 
الــدولــيــة، مــن أفــغــانــســتــان، مــروراً 
بـــالـــعـــراق إلــــى كـــوســـوفـــو ولــيــبــيــا 
والنيجر»، مشيرا إلى أن «القوات 
المسلحة ووكالة التعاون الدولي 
الــســلام والتنمية  تعمل مــن أجــل 
والاستقرار ضد الإرهاب والاتجار 

بالبشر».
وأيـــــــد حــــــزب «إيـــطـــالـــيـــا إلـــى 
الأمــــــــــــــــام» المـــــــــعـــــــــارض، بــــزعــــامــــة 
رئــيــس الــــوزراء الــســابــق سيلفيو 
بــــرلــــســــكــــونــــي الـــــــــقـــــــــرار، بـــيـــنـــمـــا 
عــارضــتــه حــركــة «خــمــس نــجــوم» 
المـــنـــاهـــضـــة لـــلـــمـــؤســـســـات، قــائــلــة 
الــقــرار سيمنع أي حــزب يفوز  إن 
بالانتخابات من تحديد أولويات 

سياسته الخارجية.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، دعـــــــــا المــــبــــعــــوث 
الأمــمــي لــدى ليبيا مجلس الأمــن 
الــدولــي إلــى اليقظة هــنــاك، وقــال 
الــحــقــيــقــي لتقديمي  إن «الــســبــب 
هــذه الإحــاطــة مــن تــونــس، وليس 
مــن طــرابــلــس كما كنت مخططاً، 
هــــو الاشــــتــــبــــاكــــات الــــدمــــويــــة فــي 
المطار، التي أدت إلى توقف جميع 
الرحلات من وإلى مطار معيتيقة 

طوال الأسبوع».
وأضــــــــــاف ســـــلامـــــة، أول مــن 
أمـــــس، أن الــبــعــثــة «أتـــمـــت إعــــداد 
الــتــرتــيــبــات الــــلازمــــة فـــي المــجــمــع 
السكني، وتلك الخاصة بحماية 
المـــــوظـــــفـــــين حــــتــــى يـــتـــســـنـــى لــهــا 
مضاعفة عـــدد موظفيها للعمل 
والإقــامــة فــي الــعــاصــمــة، حسبما 

تسمح الظروف الأمنية».

وأضـــــــاف ســـلامـــة مــوضــحــا: 
«عــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن ذكـــــــرى ١٧ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) مضت، 
فـــإن شــبــح الــعــنــف لا يـــزال قائماً، 
الــعــســكــريــة تستعرض  والــــقــــوات 
قواها في أجزاء كثيرة من البلاد».
الـــتـــقـــاريـــر  ورأى ســـلامـــة أن 
الأخيرة بشأن شحنة المتفجرات 
الـــكـــبـــيـــرة، الـــتـــي اعــتــرضــهــا خفر 

الــســواحــل الــيــونــانــي، أمـــر مقلق 
عــــلــــى وجـــــــه الـــــخـــــصـــــوص، وقـــــال 
الـــخـــصـــوص: «بـــلـــد يمتلك  بـــهـــذا 
٢٠ مليون قطعة سلاح لا يحتاج 
إلى قطعة سلاح إضافية»، لافتاً 
إلى أن ليبيا «تحتاج إلى حكومة 
كــــفــــؤة وفــــعــــالــــة، وهــــــــذا الـــوضـــع 
الرهن الهش والمتقلب لا يمكن أن 

يستمر».

إلى ذلك، أعلن مسؤول بمطار 
الــذي جرت في  معيتيقة الدولي، 
محيطه مؤخراً اشتباكات عنيفة 
بــــاســــتــــخــــدام الأســــلــــحــــة الــثــقــيــلــة 
بـــين مــيــلــشــيــات مــوالــيــة لحكومة 
الــوفــاق الــوطــنــي، الــتــي يترأسها 
فــــائــــز الـــــــســـــــراج، عـــــن اســـتـــئـــنـــاف 
الملاحة الجوية بالمطار ابتداء من 
الــيــوم، وذلــك بعد الانتهاء  مساء 

مـــن أعـــمـــال الــصــيــانــة واســتــيــفــاء 
الــشــروط المتعلقة بــالأمــن  جميع 

والسلامة.
ونقلت وكالة «الأنباء الليبية» 
عـــــن مـــــســـــؤول الإعــــــــــلام بـــالمـــطـــار 
أن المـــطـــار ســيــبــدأ فـــي اســتــقــبــال 
الــقــادمــة ابتداء  الــرحــلات الجوية 
مــن مــســاء الــيــوم الــجــمــعــة، ودعــا 
المسافرين إلى تأكيد حجوزاتهم 
من خلال مكاتب الشركات الناقلة.

لــــكــــن مــــطــــار مـــعـــيـــتـــيـــقـــة قــــال 
الــطــيــران  المــقــابــل إن مصلحة  فــي 
المــــدنــــي (نـــــوتـــــام) أصـــــــدرت أمـــس 
قرارا يقضي بتمديد إيقاف حركة 
المــــلاحــــة الـــجـــويـــة بـــالمـــطـــار حــتــى 
الأحد المقبل، مشيراً إلى استمرار 
إقــلاع الرحلات الجوية من مطار 

مصراتة الدولي.
ووســـــــــــــــط مــــــعــــــلــــــومــــــات عـــن 
استمرار الميلشيات المسلحة في 
الـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس فــــي حــشــد 
قواتها، استعداداً لجولة جديدة 
مـــــن المــــــعــــــارك، نـــفـــت قــــــوة الــــــردع 
الخاصة، الموالية لحكومة السراج، 
إبرام أي اتفاق بينها وبين كتيبة 
٣٣ مـــشـــاة الـــتـــي يـــقـــودهـــا بــشــيــر 
«البقرة»، عقب  خلف الله الملقب بـ
الاشتباكات العنيفة التي خاضها 
الـــطـــرفـــان الاثــــنــــين المــــاضــــي. كــمــا 
نفت قــوة الـــردع فــي بــيــان نشرته 
صــفــحــتــهــا الــرســمــيــة عــلــى مــوقــع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 
مساء أول من أمس، الاتفاق مع آمر 
القوة بشأن تشكيل لجنة لزيارة 
السجن المــجــاور لمطار معيتيقة، 
والمعروف باسم مؤسسة الإصلاح 

والتأهيل بطرابلس.
وقــــالــــت الــــقــــوة إنـــــه «لـــــم يــتــم 
الجلوس مــع آمــر قــوة الـــردع، ولا 
صحة لهذه الأخبار، ونحن نؤكد 
أن كـــل المـــوقـــوفـــين تــتــم إحــالــتــهــم 
الــعــام»،  الــنــائــب  للنيابة ومــكــتــب 
مــشــيــرة إلـــى أنـــه تــم فــتــح الطريق 
غلقت لمدة يومين 

ُ
للمارة بعد أن أ

بــســبــب الأوضــــــاع الأمـــنـــيـــة، الــتــي 
شهدتها المنطقة بعد هجوم غادر 

من بعض المجرمين.
ونــفــت الــقــوة أيــضــا أن يكون 
عـــمـــلـــهـــا الأمـــــنـــــي قـــــد تـــســـبـــب فــي 
خلاف بين أهالي تاجوراء وسوق 
الــجــمــعــة، لافـــتـــة إلــــى أن الــوضــع 
الأمني في المطار ومحيطه تحت 
الـــســـيـــطـــرة، وفــــي انـــتـــظـــار رجـــوع 
حـــركـــة الـــطـــيـــران مـــن قــبــل جــهــات 

الاختصاص.
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن إعـــــــلان 
الـــــســـــراج حــــل مــيــلــشــيــات كــتــيــبــة 
«الــــبــــقــــرة»، فـــــإن ســـكـــان مــحــلــيــين 
وتقارير غير رسمية تحدثت في 
المقابل عــن اســتــمــرار الكتيبة في 
حشد عناصرها، وإقــامــة سواتر 
ترابية في المناطق الخاضعة لها 
بضاحية تاجوراء شرق العاصمة 

طرابلس.
وأبـــــــــــدت المــــنــــظــــمــــة الـــلـــيـــبـــيـــة 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان اســـتـــغـــرابـــهـــا 
مــمــا ســمــتــه «الــطــريــقــة المــرفــوضــة 
لحكومة السراج في التعامل مع 
الاشتباكات الأخيرة»، وأكدت في 
بيان لها أن «حرب الميليشيات لن 
تنتهي إلا بوجود الجيش وقوات 

الأمن والشرطة النظامية».

صورة أرشيفية لوزير الخارجية الإيطالية مع وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة في قاعدة معيتيقة بطرابلس (أ.ب)

قال إنه لن يتم التساهل مع من يسيء للعدالة

رئيس محكمة النقض بالمغرب: لا تواطؤ مع الفساد والمفسدين
الرباط: لطيفة العروسني

أقر مصطفى فارس، الرئيس 
الــنــقــض والــرئــيــس  الأول لمحكمة 
المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة 
الـــقـــضـــائـــيـــة بـــــالمـــــغـــــرب، بــــوجــــود 
أعطاب كثيرة في قطاعي القضاء 
والمحاماة تؤثر على مستوى الثقة 
فـــي جــهــاز الـــعـــدالـــة كــكــل، واصــفــا 

الوضع بأنه «غير مشرف».
وأوضـــــــح فـــــــارس، الــــــذي كـــان 
يــتــحــدث أمـــس فــي لــقــاء تواصلي 
عــقــده رفــقــة مــحــمــد عــبــد الــنــبــوي 
الوكيل العام للملك لــدى محكمة 
النقض، رئيس النيابة العامة، مع 

نقباء هيئات المحامين والرؤساء 
الأوائل والوكلاء العامين بمحاكم 
الاســتــئــنــاف، أن «هـــنـــاك عــنــاصــر 
إيجابية متعددة ونماذج مشرفة 
فـــي الــقــضــاء والمـــحـــامـــاة، لــكــن لن 
أضيف جديدا إذا أقررنا أن هناك 
تــعــتــري الأداء  أعـــطـــابـــا واضـــحـــة 
على المستوى الانتقاء والاختيار 
والــتــكــويــن والتخليق، مما يؤثر 
على مستوى المرافعات والمذكرات 
والأحـــكـــام والــــقــــرارات، وينعكس 
على مستوى النجاعة ومنسوب 
الثقة في جهاز العدالة بأكمله». 
وتــــابــــع فــــــارس أنـــــه «فـــــي كــــل يـــوم 
تطالعنا شكاوى ونزاعات وأشياء 

سلبية في مختلف المحاكم تعبر 
عــن هــذا الــوضــع، الــذي لا يشرف، 
ويجب أن نتصدى له جميعا بروح 
الـــفـــريـــق وقـــيـــم الأســــــرة الــــواحــــدة، 

بعيدا عن منطق انصر أخاك».
وقــــــــال المــــــســــــؤول الـــقـــضـــائـــي 
المغربي إنه «لم يعد مقبولا اليوم 
الــتــســتــر عــلــى مــن يــســيء للعدالة 
أو يــهــيــنــهــا، والـــتـــســـاهـــل مـــع من 
يـــــخـــــرق الأخــــــلاقــــــيــــــات ويـــخـــالـــف 
الــضــوابــط كيفما كــان موقعه، أو 
صفته ومسؤوليته، ولا تواطؤ مع 
الفساد والمفسدين، ولا تطبيع مع 
الــتــهــاون والاســتــهــتــار»، على حد 
تعبيره، لافتا إلــى أن «الأمـــور لن 

تأخذ مجراها الصحيح إلا بإيجاد 
أجـــواء صحية داخــل المحاكم بين 
مكونات أسرة العدالة، خصوصا 
بين القضاة والمحامين، أساسها 
الـــــحـــــوار والاحــــــتــــــرام والــتــنــســيــق 
والــــتــــقــــديــــر لمـــــهـــــام وصــــلاحــــيــــات 

وسلطة كل جهة».
وأشـــار فــارس إلــى أن العدالة 
التي ينشدها المواطنون تتجسد 
في أبهى صورها عندما تتطابق 
الــقــانــونــيــة مــع الحقيقة  الحقيقة 
الواقعية، وهو هدف لن يستقيم، 
برأيه، إلا بوجود محام كفؤ ونزيه، 
وقاض مستقل ذي تكوين قانوني 

وحقوقي متين وتجربة رصينة.

وأوضـــــح فــــارس أن الــرصــيــد 
الـــتـــاريـــخـــي لأســـــــرة الــــعــــدالــــة فــي 
المـــــغـــــرب، ومــــــا تـــتـــوفـــر عـــلـــيـــه مــن 
كفاءات مهنية متميزة ومنفتحة 
على التجارب العالمية «ستجعلنا 
نـــــصـــــل مـــــعـــــا إلـــــــــى هـــــــــذا الـــــهـــــدف 
المــنــشــود»، مــشــددا على أن البلاد 
أمـــــــام مـــحـــطـــة حـــاســـمـــة فــــي بــنــاء 
السلطة القضائية بكل مكوناتها، 
وأن المسؤولية تتطلب إجـــراءات 
دقـــيـــقـــة لــتــكــريــس دولــــــة الـــقـــانـــون 
وســـــيـــــادة قـــيـــم الــــعــــدل والـــحـــريـــة 
والمساواة. وزاد قائلا إن المستقبل 
«لن نبنيه بالأماني، بل إن الجميع 
مطالب بالعمل الحقيقي، والمواطن 

يجب أن يلمس اليوم آثار استقلال 
السلطة القضائية في حل نزاعاته 
وتدبير مشكلاته وتنظيم علاقاته 
الــقــانــونــيــة والـــواقـــعـــيـــة مـــع بــاقــي 
الأفراد والجماعات والمؤسسات».
وأشار إلى أن الجميع ينتظر 
مــــن الـــقـــضـــاة والمـــحـــامـــين وبـــاقـــي 
المــهــنــيــين روحـــا جــديــدة للتعاون 
قـــوامـــهـــا المـــســـؤولـــيـــة والمــحــاســبــة 
واحترام القانون وصون الحقوق.
ورأى فارس أن مرور ثمانية 
أشهر على تأسيس المجلس الأعلى 
للسلطة القضائية يبقى غير كاف 
لإعطاء حصيلة شاملة على ما تم 
إنجازه، بيد أنه استعرض بعض 

المؤشرات، التي توضح ما سماها 
«الـــديـــنـــامـــيـــة الــــجــــديــــدة»، والـــتـــي 
عملت هــذه المؤسسة الدستورية 
عــلــى إرســائــهــا وتــجــســيــدهــا على 
الــــواقــــع، وذلـــــك بــتــكــريــس مــبــادئ 
الـــشـــفـــافـــيـــة والـــحـــكـــامـــة، وتــكــافــؤ 
الفرص، والتخليق من خلال تبني 
العديد من الآليات، سواء المتعلقة 
بتدبير المسارات المهنية للقضاة، 
مــن انــتــقــالات وتــرقــيــات، أو فيما 
بــالــتــأديــب والمــســؤولــيــات.  يتعلق 
وقــال فــي هــذا الــصــدد إن المجلس 
«يـــحـــرص بــكــل حـــزم عــلــى ضــمــان 
جميع الــحــقــوق لــلــقــضــاة وصــون 
اســـتـــقـــلالـــهـــم وكــــرامــــتــــهــــم، بـــقـــدر 

حـــرصـــه عــلــى الــتــطــبــيــق الـــصـــارم 
للمعايير الأخــلاقــيــة، والضوابط 
الـــقـــانـــونـــيـــة، مـــــن أجــــــل مـــمـــارســـة 
سليمة نــاجــعــة لــرســالــة الــقــضــاء، 
وخـــلـــق أجــــــواء ثــقــة جـــديـــدة لــدى 

القاضي والمحامي والمتقاضي».
ومـــــــن بـــــين الــــتــــدابــــيــــر، الـــتـــي 
اتخذها المجلس، يضيف فارس، 
ضبط عملية تلقي الشكاوى من 
خلال موقعه الإلكتروني وتتبعها، 
واتخاذ إجــراءات بشأنها بنسبة 
إنجاز مائة في المائة، كما يجري 
نشر كل القرارات في كل المناصب 
والمــســؤولــيــات المتعلقة بالقضاة 

عبر الموقع ذاته.

طالب بتغيير مسار «وثيقة قرطاج» 

«مشروع تونس» ينسحب من قائمة الأحزاب الداعمة لحكومة الشاهد
تونس: المنجي السعيداني

أعــلــن مــحــســن مـــــرزوق، رئــيــس 
حــــــــزب حـــــركـــــة مــــــشــــــروع تــــونــــس، 
انسحاب حزبه رسميا من «وثيقة 
قـــرطـــاج»، وســحــب دعــمــه لحكومة 
الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة، لــيــنــضــم بــذلــك 
إلى قائمة الأحزاب المغادرة للحزام 
السياسي الداعم لحكومة الشاهد.

ودعـــــــــــا مـــــــــــــرزوق فـــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي، عقده أمس في العاصمة 
التونسية، إلى تغيير مسار وثيقة 
قــــرطــــاج الـــتـــي تــشــكــلــت بــمــوجــبــهــا 
حكومة الوحدة الوطنية في شهر 
وتــشــكــيــل   ،٢٠١٦ (آب)  أغـــســـطـــس 
حــــكــــومــــة كـــــــفـــــــاءات وطــــنــــيــــة غــيــر 
المــقــبــلــة على  معنية بــالانــتــخــابــات 
حــد تعبيره، وقــال إن «التحالفات 
الـــســـيـــاســـيـــة المـــــــوجـــــــودة فـــــي هــــذه 
الـــحـــكـــومـــة الـــحـــزبـــيـــة صــــــارت فـــوق 
الـــدولـــة وضـــدهـــا»، مــبــرزا  مصلحة 
أن مــســار «وثــيــقــة قـــرطـــاج» أصبح 
مــنــتــهــيــا لــعــدم إمــكــانــيــة تــنــفــيــذ ما 

اتفق عليه.
وفــي مقابل إعــرابــه عــن تقدير 
لــجــهــود رئــيــس الجمهورية  حــزبــه 
الـــبـــاجـــي قـــائـــد الــســبــســي الأخـــيـــرة 
لإنــــقــــاذ الـــحـــكـــومـــة، انـــتـــقـــد مـــــرزوق 
الــــحــــكــــومــــة الــــحــــالــــيــــة وقـــــــــال إنـــهـــا 
الــنــداء والنهضة وليست  «حكومة 
حـــكـــومـــة وحــــــدة وطـــنـــيـــة كـــمـــا يــتــم 
الترويج لها، وهي حكومة عاجزة 
عــــن تـــقـــديـــم الـــحـــلـــول لـــلـــبـــلاد، رغـــم 
الجهد الكبير الذي يقوم به رئيس 

الحكومة والوزراء المستقلون».
وبــــمــــغــــادرة «حــــركــــة مـــشـــروع 
تـــونـــس» قــائــمــة الأحــــــزاب الــداعــمــة 
للحكومة، لم تبق غير خمسة أحزاب 
تدعم حكومة الشاهد، هي النداء، 
والنهضة، والاتحاد الوطني الحر، 
وحــــزب المـــبـــادرة، وحــركــة الــشــعــب، 
وثلاث منظمات نقابية، من بينها 

اتحاد الشغل (نقابة العمال).
وطـــالـــب مـــــرزوق بــعــقــد مؤتمر 
لـــتـــصـــحـــيـــح المــــــســــــار الــــســــيــــاســــي، 

وانتهاج مسار جديد تتفق المنظمات 
الــوطــنــيــة والــقــوى السياسية على 
شكله وبرنامجه، بهدف تصحيح 
السياسة الاقتصادية والاجتماعية 
عــلــى المــــدى الــقــصــيــر خــــلال سنتي 
أولـــــى،  مـــرحـــلـــة  فــــي  ٢٠١٨ و٢٠١٩ 
وعــلــى المــســتــوى المــتــوســط، وطــرح 
رؤية حكومية واضحة، إلى جانب 
مــنــاقــشــة الإصــــلاحــــات الـــتـــي يجب 
اتــــخــــاذهــــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــنـــظـــام 
السياسي والانتخابي. لكن في حال 
عــدم اعتماد مسار سياسي جديد 
الــخــروج من  «سيكون مــن الصعب 

الأزمة التي تعرفها البلاد، لأن بقاء 
الــحــالــي عــنــوان  الــحــكــومــة بشكلها 

لغياب الاستقرار».
وقـــــــــال المــــنــــجــــي الـــــحـــــربـــــاوي، 
المتحدث باسم حزب النداء، المتزعم 
للائتلاف الحاكم، إن حركة مشروع 
تونس «لم تكن من الأحزاب الداعمة 
لــحــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، فهي 
لـــم تـــصـــوت لـــفـــائـــدة قـــانـــون المــالــيــة 
الجديد، وليس لها من يمثلها على 
مستوى الحقائب الوزارية، لذلك لن 
يكون لانسحابها من وثيقة قرطاج 
أي أثر على العمل الحكومي، وعلى 

خيارات الحكومة الحالية».
وفــي السياق ذاتـــه، قلل جمال 
الــعــرفــاوي، المــحــلــل الــســيــاســي، من 
أهـــمـــيـــة انـــســـحـــاب حـــركـــة مـــشـــروع 
تونس من الحزام السياسي الداعم 
الــشــاهــد، وتــأثــيــره حاليا  لحكومة 
عــــلــــى المــــشــــهــــد الــــســــيــــاســــي، وأكـــــد 
«الشرق الأوسط» أن دعم الأحزاب  لـ
تراجع كثيرا خلال الأشهر الماضية 
بعد دخولها في حسابات انتخابية، 
ولم يبق من داعم فعلي للحكومة إلا 
اتحاد الشغل (نقابة العمال)، التي 
قدمت اقتراحات عملية خلال أزمة 

الاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها 
الــبــلاد، مضيفا أن تشكيل ترويكا 
سياسية بين «النداء»، و«النهضة»، 
و«الاتــــحــــاد الــوطــنــي الـــحـــر» كفيل 
بــالــحــصــول عــلــى أغــلــبــيــة بــرلمــانــيــة 
مريحة في أي تصويت محتمل على 
القوانين داخــل البرلمان التونسي، 
وهـــذا الــثــلاثــي لا يــحــتــاج إلـــى دعــم 
حــركــة مــشــروع تــونــس لتمريرها، 

حسب تعبيره.
وعــلــى المــســتــوى الاقــتــصــادي، 
دعــــــا مـــــــــرزوق إلــــــى إعـــــــــداد قـــانـــون 
مالية تكميلي لسنة ٢٠١٨ بصفة 

عــــاجــــلــــة بـــــهـــــدف تــــحــــيــــين المـــــيـــــزان 
الاقــــتــــصــــادي والـــتـــوقـــعـــات المــالــيــة 
المــــعــــتــــمــــدة، وإصــــــــــلاح مـــــا أفــــســــده 
قــانــون المــالــيــة الــحــالــي، ومـــا أنجر 
عـــنـــه مــــن احـــتـــجـــاجـــات اجــتــمــاعــيــة 
عــارمــة، وجــدد تنديده ورفــضــه كل 
التحركات العنيفة والاعــتــداء على 
الممتلكات العامة والخاصة، داعيا 
الــقــانــون دون توظيف  إلــى تطبيق 

سياسي.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، اســتــدعــت 
الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة لـــلأبـــحـــاث فــي 
الجرائم الإرهابية بالعاصمة أمس 
حـــمـــة الـــهـــمـــامـــي، المـــتـــحـــدث بــاســم 
تحالف الجبهة الشعبية اليساري 
ورئيس حزب العمال، وهو ما رجح 
ارتباط هذه الدعوة بالاحتجاجات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الأخــــــيــــــرة، واتــــهــــام 
يــوســف الــشــاهــد «تــحــالــف الجبهة 

الشعبية»، بالوقوف وراءها.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال أحمد 
الــــصــــديــــق، وهـــــو أحـــــد الـــقـــيـــاديـــين 
«الـــشـــرق  فــــي الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــــ
الأوســط» إن فرقة مقاومة الجرائم 
الإرهـــابـــيـــة أطــلــعــت الــهــمــامــي على 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــتــــهــــديــــدات الــتــي 
تــســتــهــدفــه، إثـــر حــمــلــة الــتــحــريــض 
التي تعرض لها بعد إعلانه الدعم 
الصريح للاحتجاجات الاجتماعية 
قــانــون المالية  التي نــادت بإسقاط 

الجديد.
وأضــــــاف الــصــديــق أن الــفــرقــة 
طــلــبــت مـــدهـــا بـــالمـــعـــلـــومـــات، الــتــي 
وصـــلـــت حـــــزب الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة 
حـــول اســتــهــداف الــهــمــامــي بصفة 

شخصية، على حد تعبيره.
وكــــــان المـــقـــر المـــحـــلـــي لــلــجــبــهــة 
الــشــعــبــيــة (حــــــزب مــــعــــارض داعــــم 
للاحتجاجات) في العروسة (وسط 
تونس) قد تعرض خلال الأسبوع 
المـــاضـــي إلـــى الـــحـــرق لــيــلا مـــن قبل 
مجهولين، وهو ما اعتبرته قيادات 
الــحــزب رســالــة تــهــديــد وتــحــريــض 
ضــــدهــــا، وطــــالــــبــــت بـــالـــكـــشـــف عــن 

الجناة وتقديمهم أمام القضاء.

تونسي يلوح بعلم بلاده خلال مسيرة بذكرى ٧ سنوات على الثورة التونسية (أ.ب)
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اغتيال داعية سعودي في غينيا
يسلط الضوء على «حواضن الإرهاب»

نواكشوط: الشيخ محمد

الــســلــطــات الغينية  اعــتــقــلــت 
مجموعة مــن المتهمين بالتورط 
في اغتيال الداعية السعودي عبد 
العزيز التويجري، أول من أمس، 
فــي منطقة نــائــيــة عــلــى الــحــدود 
قل 

ُ
بــين غينيا ومــالــي، فــي حــين ن

جثمان التويجري نحو العاصمة 
كــونــاكــري اســـتـــعـــداداً لــنــقــلــه إلــى 

السعودية.
وأكـــــــدت مــــصــــادر أمـــنـــيـــة أن 
مسلحين مجهولين نصبوا كميناً 
لــلــداعــيــة الــســعــودي عــنــدمــا كــان 
على متن دراجــة نارية رفقة أحد 
السكان المحليين، متوجهَين إلى 

البيت الذي يقطن فيه الداعية.
وتـــوفـــي الــداعــيــة الــســعــودي 
أكـــــدت  الــــهــــجــــوم؛ إذ  فـــــي مــــكــــان 
أنــه تلقى  مــصــادر أمنية وطبية 
رصـــاصـــتـــين فـــي الـــصـــدر وفــــارق 
الحياة على الفور، بينما أصيب 
مرافقه بجراح وصفت بالخطيرة، 

نقل على إثرها إلى المستشفى.
ووقــــــــع الــــهــــجــــوم فـــــي قـــريـــة 
كــانــتــيــبــالانــدوغــو الـــواقـــعـــة بين 
كــــانــــكــــان، كـــبـــرى مـــــدن المــنــطــقــة، 
ومــديــنــة كـــروانـــي، وهـــي منطقة 
محاذية للحدود مع دولة مالي، 
الــحــدود مع  ولا تبعد كثيراً عــن 
دولة ساحل العاج، عُرفت قديماً 
باسم «فولتا العليا»، وسبق أن 
قامت فيها ممالك وإمـــارات عدة 
قبل دخول الاستعمار الفرنسي.

وتــــتــــجــــه أصــــــابــــــع الاتـــــهـــــام 
إلـــــى مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــصـــيـــاديـــن 
التقليديين، ينحدرون من قبائل 
الــدونــزو، بالوقوف وراء اغتيال 
الـــداعـــيـــة الـــســـعـــودي إثــــر خطبة 
ألقاها لم تنل رضاهم، وهم الذين 
يــعــتــنــقــون الـــديـــانـــات الأفــريــقــيــة 

القديمة المتعصبة للمعتقدات.
وســــبــــق أن دقــــــت مــنــظــمــات 
المــدنــي الغيني ناقوس  المجتمع 
الــخــطــر مـــن ســعــي إيــــــران لخلق 
مـــــراكـــــز نــــفــــوذ لـــهـــا فـــــي غــيــنــيــا، 
وذلــك تحت غطاء مذهبي، يقوم 
على تعزيز الرسائل السياسية 
للجمهورية الإيــرانــيــة، فــي وقت 
تلتزم الجهات الرسمية الصمت 

حيال هذه التحذيرات.
ولا يخفى الدور الذي تلعبه 
الــســفــارات الإيــرانــيــة فــي منطقة 
غــــــــرب أفــــريــــقــــيــــا، بـــخـــلـــق نـــفـــوذ 

ديني يحمل في طياته مشروعاً 
سياسيا إيرانياً، أصبح واضح 
المعالم في دول أفريقية كثيرة، من 
ضمنها النيجر وســاحــل العاج 

وغينيا.
وتشهد منطقة غرب أفريقيا 
تـــــوتـــــراً أمــــنــــيــــاً مــــتــــصــــاعــــداً مــنــذ 
ســنــوات عــــدة؛ بــســبــب الهجمات 
التي تشنها تنظيمات إرهابية 
مـــســـلـــحـــة فـــــي هـــــــذه الـــــــــــدول، فــي 
حـــين تــبــقــى جــيــوش الــحــكــومــات 
عــاجــزة عــن الــحــد مــن خــطــر هــذه 
الجماعات؛ بسبب نقص التدريب 

وضعف الإمكانات العسكرية.
ــــتــــل 

ُ
وفـــــــــي وقـــــــــت ســـــــابـــــــق، ق

اثـــــنـــــان مـــــن الــــــدعــــــاة الـــكـــويـــتـــيـــين 
كــانــا فـــي مــهــمــة دعـــويـــة فـــي دولـــة 
بــوركــيــنــافــاســو، شــهــر أغــســطــس 
(آب) الماضي، خلال هجوم يعتقد 
أنه من تنفيذ تنظيم «القاعدة في 
بــلاد المــغــرب»، وأسفر عن مصرع 
١٨ شخصاً كانوا في مطعم تركي 

وسط مدينة واغادوغو.
وتـــعـــد الـــســـعـــوديـــة مــــن أبــــرز 
الــبــلــدان الــتــي تــدعــم الــحــرب على 
الإرهـــــــــــاب فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــســـاحـــل 
الأفريقي، وقــد تجسد ذلــك الدعم 
فـــي أكــبــر مــســاهــمــة لــتــمــويــل قــوة 
عسكرية مشتركة شكلتها بلدان 
الساحل الأفريقي، لتنفيذ عمليات 
عسكرية ضد الجماعات الإرهابية 

في المنطقة.
وســــاهــــمــــت الــــســــعــــوديــــة فــي 
تمويل هذه القوة العسكرية بمائة 
مليون يورو، من أصل ٤٢٣ مليون 
يــــورو هــي الــكــلــفــة الــكــامــلــة للقوة 
العسكرية، بينما ساهم الاتحاد 
الأوروبي بخمسين مليون يورو، 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة بــخــمــســين 
مليون دولار ستكون على شكل 

مساعدات لجيوش الدول.

الحركة لم تقدم تعهداً باستئناف عملية السلام المتوقفة مع حكومة كابل

لا اختراق في محادثات وفد «طالبان» في باكستان
موسكو: طه عبد الواحد

كابل: «الشرق الأوسط»

أفــــيــــد أمـــــــس بـــــــأن مـــفـــاوضـــين 
ســــيــــاســــيــــين لــــحــــركــــة «طـــــالـــــبـــــان» 
اخــتــتــمــوا زيــارتــهــم إلـــى بــاكــســتــان 
دون أي وعــــد بــاســتــئــنــاف عملية 
الـــــســـــلام المـــتـــوقـــفـــة مـــــع الـــحـــكـــومـــة 
الأفــغــانــيــة، مــا يعني عــدم حصول 
اختراق في جهود إطلاق التسوية 

السياسية في أفغانستان.
ـــــــــــــقـــــــــــــل عـــــــــــــن مـــــــســـــــؤولـــــــين 

ُ
ون

اســتــخــبــاراتــيــين بــاكــســتــانــيــين إن 
وفــــد الـــحـــركـــة الـــثـــلاثـــي لـــم يتعهد 
لإســـــلام آبـــــاد بـــالـــدخـــول فـــي حـــوار 
مـــع حــكــومــة الــرئــيــس أشــــرف غني 
فــي كــابــل. وكــان مــســؤولان كبيران 
فـــي حــركــة «طـــالـــبـــان» قـــالا لــوكــالــة 
«رويترز» أول من أمس إن وفداً أقره 
الزعيم الأعلى للحركة زار العاصمة 
الباكستانية هذا الأسبوع لإجراء 
مـــحـــادثـــات تــســتــهــدف اســتــكــشــاف 
فرص استئناف مفاوضات السلام 
لإنـــهـــاء الـــحـــرب المــســتــمــرة مــنــذ ١٦ 

عاماً في أفغانستان.
وصـــــرح مـــســـؤولـــون، أول من 
أمـــــس، بــــأن مـــفـــاوضـــين عـــن حــركــة 
«طــالــبــان» أفغانستان يــجــرون في 
باكستان مشاورات بشأن استئناف 
محادثات السلام مع حكومة كابل. 
ووفقاً لوكالة «رويترز»، لم يتضح 
إن كانت المحادثات غير الرسمية 
التي جرت مع مندوب عن سياسي 
بـــارز تمخضت عــن تقدم.  أفــغــانــي 
وفــشــلــت مـــحـــاولات كــثــيــرة سابقة 
في إحياء المحادثات المباشرة التي 

انتهت فور بدايتها في ٢٠١٥.
وجــــــــــاءت مـــــحـــــادثـــــات إســـــلام 
آباد يوم الاثنين بعد اجتماع آخر 
جـــرى عــبــر قــنــاة خلفية فــي تركيا 
مــطــلــع الأســــبــــوع بــــين أفـــــــراد عــلــى 
صلة بحركة «طالبان» ومندوبين 
مــن الــحــزب الإســلامــي. ويــقــود هذا 
الحزب قيادي سابق كان متحالفاً 
مــع طــالــبــان قــبــل أن يلقي الــســلاح 
المـــاضـــي، ويــنــضــم للساحة  الـــعـــام 

السياسية في أفغانستان.
في غضون ذلك، دعت روسيا 
إلــــــــى مــــــفــــــاوضــــــات مـــــبـــــاشـــــرة بــين 
الحكومة الأفغانية وحركة طالبان 
في أقرب وقت، وأكدت استعدادها 
لاستضافة تلك المفاوضات. وقالت 
وزارة الخارجية الروسية، في بيان 

رســمــي، إن روســيــا «تــؤيــد بثبات 
الإســـــــــراع فــــي إطـــــــلاق مـــفـــاوضـــات 
مــبــاشــرة بــين حــكــومــة أفغانستان 
وحــــركــــة طـــالـــبـــان، لمــصــلــحــة وقـــف 
اقتتال الأخوة في الحرب الأهلية»، 
وعـــبـــرت عـــن اســـتـــعـــدادهـــا لــتــوفــيــر 
ساحة لتلك المفاوضات بين الأطراف 
الأفغانية، مشددة على عدم وجود 
حل عسكري للأزمة هناك، وقالت 
إن «تــجــربــة الــجــهــود الــدولــيــة في 
مــجــال اســتــقــرار أفغانستان تثبت 
عدم فعالية محاولات الحل بالقوة 
العسكرية»، وأشارت إلى «الحاجة 
لـــخـــطـــوات جــــديــــة لإطـــــــلاق عــمــلــيــة 
المصالحة الوطنية بموجب قرارات 
مــجــلــس الأمــــــن الـــــدولـــــي»، وأكـــــدت 
الوزارة في بيانها أنها تساهم في 
إطلاق عملية مفاوضات للتسوية 
الأفغانية، عبر مجموعة الاتصال 
«شـــنـــغـــهـــاي - أفـــغـــانـــســـتـــان» الــتــي 
اســتــأنــفــت عــمــلــهــا الـــعـــام المـــاضـــي، 

كذلك من خلال «آلية موسكو».
وكان وزير الخارجية الأفغاني 
صـــلاح الــديــن ربــانــي قــد دعـــا حركة 

طالبان إلى مفاوضات مباشرة. وفي 
تصريحات عقب اجتماع ثلاثي، في 
بكين نهاية ديسمبر (كانون الأول) 
خــارجــيــة  وزراء  بـــمـــشـــاركـــة   ،٢٠١٧
الصين وباكستان، قال رباني: «ندعو 
طالبان مجدداً للاستجابة إلى هذه 
الدعوة التاريخية، والجلوس خلف 
طــــاولــــة المــــفــــاوضــــات مــــع الــحــكــومــة 
الأفغانية في أقرب وقت»، وأشار إل 
أن الصين وباكستان أكدتا دعمهما 
لعملية التسوية السياسية برعاية 

السلطات الأفغانية.
نــــدرك  وأضــــــــــاف: «عـــلـــيـــنـــا أن 
ضــــــــــــــــرورة الاســــــــتــــــــفــــــــادة مــــــــن كـــل 
الــــنــــفــــوذ وأدوات  إمــــكــــانــــيــــاتــــنــــا، 
الـــتـــأثـــيـــر، لـــدفـــع عــمــلــيــة الــتــســويــة 
السياسية التي مــن شأنها وضع 
نهاية للعنف الذي تشهده البلاد. 
وتولي روسيا في الآونــة الأخيرة 
اهـــتـــمـــامـــاً مــــتــــزايــــداً بـــالـــوضـــع فــي 
أفغانستان، وضرورة التوصل إلى 
تسوية سياسية بين حركة طالبان 
والسلطات الأفغانية، لا سيما على 
خلفية التدهور الأمني في البلاد 

خلال الأشهر الأخيرة، حيث شنت 
حركة طالبان هجمات على عدد من 
المــدن الرئيسية. وتتزايد المخاوف 
الــــروســــيــــة مــــن تــــداعــــيــــات خــطــيــرة 
للوضع في أفغانستان، بعد ظهور 
نشاط لمجموعات من تنظيم داعش 
هناك. وتخشى موسكو من انتقال 
عــنــاصــر «داعـــــش»، وحــالــة التوتر 
إلــى جمهوريات آسيا  بشكل عــام، 
الــــوســــطــــى، بــــحــــال بـــقـــيـــت الـــبـــلاد 
غارقة في حالة من عدم الاستقرار 
والفوضى، على خلفية المواجهات 

بين الحكومة و «طالبان».
وقـــال ألكسندر بورتنيكوف، 
مـــــديـــــر هـــيـــئـــة الأمـــــــــن الــــفــــيــــدرالــــي 
الـــــــروســـــــي، فـــــي وقـــــــت ســـــابـــــق، إن 
أفـــغـــانـــســـتـــان تـــتـــحـــول إلــــــى مــركــز 
رئـــــيـــــســـــي لـــــحـــــشـــــود مــــجــــمــــوعــــات 
«داعـــش»، بعد فــرارهــم مــن سوريا 
والعراق. ويظهر الاهتمام الروسي 
بـــــالـــــوضـــــع فــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان مــن 
خـــلال الأطـــر الــتــي بــــادرت موسكو 
لــتــأســيــســهــا، بــغــيــة تــفــعــيــل جــهــود 

تسوية النزاع هناك.

وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، شــكــلــت 
اتـــصـــال مع  عــــام ٢٠٠٥ مــجــمــوعــة 
أفغانستان، عبر منظمة شنغهاي 
للتعاون، التي تضم في صفوفها 
عــــدداً مــن دول جــــوار أفــغــانــســتــان، 
وتعرف المجموعة باسم «شنغهاي 
- أفغانستان»، وعقدت اجتماعاً في 
١١ أكتوبر (تشرين الأول)، خريف 
العام الماضي، على مستوى نواب 
وزراء الخارجية. وقالت الخارجية 
الـــروســـيـــة حــيــنــهــا إن المــجــتــمــعــين 
تبادلوا وجهات النظر حول مسائل 
الأمــن والتهديدات التي تواجهها 
المــــنــــطــــقــــة، وكـــيـــفـــيـــة دعـــــــم جـــهـــود 
السلطات الأفــغــانــيــة فــي استعادة 
الأمن وتحقيق الاستقرار والتنمية. 
وتم الاتفاق حينها على عقد لقاء 
جـــديـــد لمــجــمــوعــة الاتــــصــــال مطلع 

العام الحالي (٢٠١٨).
كـــــمـــــا اســـــتـــــضـــــافـــــت روســــــيــــــا، 
فـــــي مـــنـــتـــصـــف أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) 
الـــــــعـــــــام المــــــــاضــــــــي، لــــــقــــــاء وزاريـــــــــــاً 
حـــــول أفـــغـــانـــســـتـــان أطـــلـــقـــت عــلــيــه 
«آلــــــيــــــة مــــــوســــــكــــــو». وشــــــــــــارك فــي 

ذلـــــــك الــــلــــقــــاء مـــــســـــؤولـــــون مـــــن ١١ 
دولــــة جــــارة لأفــغــانــســتــان وقــريــبــة 
مــــنــــهــــا، وهــــــــي روســــــيــــــا والــــصــــين 
وإيـــران والهند وباكستان، فضلاً 
عــــن أفـــغـــانـــســـتـــان وجــــاراتــــهــــا فــي 
آســــيــــا الــــوســــطــــى: طــاجــيــكــســتــان 
وأوزبــــــكــــــســــــتــــــان وكـــــازاخـــــســـــتـــــان 
وقرغيزيا وتركمنستان. حينها، 
وجـــــهـــــت روســــــيــــــا الــــــدعــــــوة كـــذلـــك 
للولايات المتحدة، إلا أن واشنطن 
قــاطــعــت المـــؤتـــمـــر، عــلــى الـــرغـــم من 
أن وزيـــر الــخــارجــيــة الـــروســـي ألمــح 
خــــلال لـــقـــاء مـــع نــظــيــره الأمــيــركــي 
إلــى أن موسكو  ريــكــس تيلرسون 
تـــأمـــل بـــمـــشـــاركـــة أمـــيـــركـــيـــة. وأكــــد 
المــشــاركــون كــذلــك عـــدم وجــــود حل 
عــســكــري لـــلأزمـــة فـــي أفــغــانــســتــان، 
وأن الحل الوحيد سياسي ينتهي 
بــإعــلان المصالحة الوطنية. ودعــا 
المـــشـــاركـــون حـــركـــة طــالــبــان لــوقــف 
هجماتها. ولــم يتم تحديد موعد 
«آلــيــة مــوســكــو»، وتم  لــقــاء جــديــد لـــ
الاتـــفـــاق عــلــى مــواصــلــة الــتــنــســيــق 

والاتصالات بين المشاركين.

الجنرال جون نيكولسن قائد القوات الأميركية وقوات حلف الناتو في أفغانستان  يتحدث إلى جنوده أثناء تغيير مراسم القيادة في معسكر بمقاطعة هلمند الأفغانية أمس (أ.ب)

كان على علاقة بحلقة «أبو ولاء» المتهم بالإرهاب

محاكمة أفغاني في ألمانيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

أكــدت وزارة الخارجية الألمانية 
أن العراقي جبار و.، المعتقل بتهمة 
الإرهــــاب، قضى فــتــرة اعــتــقــال أمدها 
شــهــريــن فـــي الـــعـــراق بــســبــب التهمة 

نفسها.
وكــتــبــت صحيفة «فــرانــكــفــورتــر 
الجيمانية» المعروفة، أول من أمس، 
أن الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة الاتــــحــــاديــــة فــي 
كارلسروهه تعتبر أن تهمة العلاقة 
ثــبــتــت على  قــد  بتنظيمات إرهــابــيــة 
«حلقة  المتهم، وأنه كان على علاقة بـ
المــــســــلــــمــــين الــــنــــاطــــقــــين بــــالألمــــانــــيــــة» 
الـــعـــراقـــي  المــــحــــظــــورة. ومــــعــــروف أن 
أحـــمـــد عـــبـــد الـــعـــزيـــز عـــبـــد الـــلـــه (أبــــو 
الــذي يحاكم في مدينة  ولاء)، المتهم 
سيلله بتهمة الإرهـــــاب، أســـس هــذه 
النيابة العامة بأنه  الحلقة، وتتهمه 
رجل «داعــش» الأول في ألمانيا، وأنه 
قام بتجنيد ١٥ شاباً من هذه الحلقة 
للقتال في العراق وسوريا، إلى جانب 

التنظيمات الإرهابية.
وفي الوقت ذاته، تحدث الراديو 
«الــجــنــوبــي الــغــربــي» (س فــي آر) عن 
تـــثـــبـــت أن جــــبــــار و. حــضــر  وثــــائــــق 
أبــو ولاء في  الداعية  إحــدى جلسات 

هلدسهايم سنة ٢٠١٦.
واعـــتـــرف مـــارك يــــودت، محامي 
الدفاع عن جبار و.، بأن موكله حضر 
محاضرة لأبي ولاء في حلقة المسلمين 
الناطقين بالألمانية فــي هلدسهايم. 
وقــــــال المـــحـــامـــي لــــراديــــو «الــجــنــوبــي 
الغربي» إن موكله كان جديد العهد 
بالوضع في ألمانيا، وأنــه عــاش قبل 
ذلــــك فـــي كـــردســـتـــان الــــعــــراق، وأنــجــز 
امــتــحــان الــبــكــالــوريــا هــنــاك. وأضــاف 
أن المتهم قطع علاقته بالحلقة بعد 
أن لاحــظ أن هدفها هــو الحض على 

التطرف بين الشباب.
وتم اعتقال جبار يوم ٢٠ ديسمبر 
بــعــد تــعــزز  المـــاضـــي  (كــــانــــون الأول) 
الشكوك حول تحضيرات يجريها من 
أجــل تفجير ساحة «شلوسبلاتس» 

في مدينة كارلسروهه.
واعتقل جبار و. في العراق لمدة 
شهرين رهن التحقيق بسبب شبهات 
«جـــرائـــم حــــرب» تــــدور حـــول تقصية 
أمــــاكــــن مــعــيــنــة لــتــنــفــيــذ الــعــمــلــيــات 
الإرهــــــابــــــيــــــة. وتــــابــــعــــت الــقــنــصــلــيــة 
الألمــانــيــة فــي كــردســتــان وضـــع جبار 
و. في السجن في العراق، ثم فرضت 
عليه قــوى الأمــن الرقابة بعد عودته 

إلى ألمانيا.
وعــــثــــر رجـــــــال الـــتـــحـــقـــيـــق، بــعــد 
اعتقاله في ألمانيا، على فيلم فيديو 
قصير يظهره أثناء تدريبات عسكرية 
في الرماية بالذخيرة الحية في مكان 

ما من العراق.
وذكــــــــــــــر مـــــــالـــــــك الــــــشــــــقــــــة الـــــتـــــي 
استأجرها جبار و. في كارلسروهه 
أن المتهم غاب لمدة أسبوعين في مدينة 
شتوتغارت، بحسب ادعاءاته، ثم عاد 
ليختفي مـــجـــدداً. وقـــال مــالــك الشقة 
لراديو «الجنوبي الغربي» إنه عرف 
مـــن شــرطــة ولايــــة بــــادن فــورتــمــبــيــرغ 

لاحــقــاً أن جــبــار و. كـــان مــعــتــقــلاً في 
العراق طوال فترة غيابه.

وصــــــار جـــبـــار و. يــتــعــلــم الــلــغــة 
الفرنسية، ويعلن عن نيته الانتقال 
إلــــى فـــرنـــســـا، بــحــســب أقــــــوال شــابــين 
ســكــنــا مــع المــتــهــم فــي الــســابــق. وقــال 
إنــه كــان متطرفاً فــي تدينه،  الاثــنــان 
يسمي نفسه عبد الله، ويكرر أناشيد 
الإرهابيين، وإنهما بلغا الشرطة عن 
احتمال تخطيطه لعملية إرهابية في 
فرنسا أثناء بطولة أوروبا لكرة القدم 

في فرنسا.
وأضاف الراديو أن دائرة حماية 
الدستور (الأمن العامة) صارت تراقب 
تحركات جبار و. منذ مشاركته في 
نشاطات لتنظيم متشدد في مدينة 
فرايبورغ في أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٤. ونجحت الشرطة في دس عميل 
لــهــا بــمــثــابــة صــديــق لــــه، رغــــم حـــذره 
الكبير وشكوكيته. وجاء التحذير من 
تحضيرات جبار و. لتفجير ساحة 
«شلوسبلاتس» في كارلسروهه من 

العميل المذكور.
وفــــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، أعــلــنــت 
الــنــيــابــة الاتـــحـــاديـــة، أمــــس، أنـــه تمت 
إحالة أفغاني ينتمي على الأرجح إلى 
حركة طالبان، ويشتبه بأنه شارك في 
سنة ٢٠١٣ في عملية قتل متوحشة 
لشرطي في أفغانستان، إلى محكمة 
ألمانية بتهمة ارتكاب «جرائم حرب».

وكتبت النيابة الاتــحــاديــة، في 
بــيــان لــهــا، أن الــقــضــاء يشتبه فــي أن 
المشتبه به، الذي يبلغ اليوم العشرين 
من عمره، وكــان في الخامسة عشرة 
لــــدى وقــــوع الــجــريــمــة، انــضــم مطلع 
إلــى حــركــة طــالــبــان الأفغانية،   ٢٠١٣
وانهال فصيل من حركة طالبان، كان 
ينتمي إليه المشتبه به، على الشرطي 
الــذي أوثــق بشجرة بالضرب المبرح 
بــالــعــصــي، وخــصــوصــاً عــلــى رأســــه. 
وشوهد قائد المجموعة يسلم المشتبه 
بــه رشــاش كلاشنيكوف أطلق منها 
رشــقــاً على الــشــرطــي الـــذي كــان ميتاً 

أبو ولاء رجل «داعش» في ألمانيا أثناء محاكمته («الشرق الأوسط»)على الأرجح.

فرنسا تريد محاكمته في جريمة أخرى

واشنطن تطلب تسليم «إرهابي كنيس جربا»
واشنطن: محمد على صالح

طــلــبــت الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
من فرنسا تسليم مخطط اعتداء 
كنيس جربا اليهودي في تونس، 
فـــي عـــام ٢٠٠٢، والمــعــتــقــل حاليا 
فـــي فــرنــســا، الألمـــانـــي كريستيان 
غانزارسكي. وكان قد اعتقل عام 
٢٠٠٣، وحوكم في ٢٠٠٩ بالسجن 
١٨ عاما. وكان مقررا أن يرسل إلى 
الولايات المتحدة، لكن وجهت إليه 
الحكومة الفرنسية تهما جديدة، 
مما قد يعرقل نقله إلى الولايات 
المتحدة. وفــي الأســبــوع الماضي، 
هـــاجـــم غـــانـــزارســـكـــي حـــراســـا في 
سجن فاندان لوفييه في فرنسا، 
واستخدم مقصا وشفرة حلاقة، 
وأصـــــــــاب ثــــلاثــــة مـــنـــهـــم بـــجـــروح 
طــفــيــفــة. وفــــي وقــــت لاحـــــق، مثل 
أمـــام قــاض فــي مكافحة الإرهـــاب 
في باريس، الذي وجه إليه تهمة 
مـــحـــاولـــة الاغــــتــــيــــال. يــعــنــي هـــذا 
إدانـــــتـــــه مــــجــــددا فــــي فـــرنـــســـا، ثــم 

محاكمته مــرة أخـــرى، وبالتالي 
إرجاء نقله إلى الولايات المتحدة. 
وكــــــان غـــانـــزارســـكـــي (٥١ عـــامـــا) 
أديــن فــي فرنسا بتهمة التواطؤ 
فـــي الاعــــتــــداء عــلــى كــنــيــس جــربــا 
الـــــذي قــتــل ٢١ قتيلا  فـــي تـــونـــس 
شــخــصــا. وكـــــان ســـقـــوط قتيلين 
فــرنــســيــين مــنــهــم هــــو الــــــذي دفـــع 
إلــى اعتقاله  الحكومة الفرنسية 

ومحاكمته.
وكــان غانزارسكي، وهــو من 
أصــــل بـــولـــنـــدي، اعــتــنــق الإســــلام 
تــــقــــريــــبــــا. وكـــــان  قــــبــــل ١٥ عــــامــــا 
المــــســــؤول عــــن صـــيـــانـــة وتــشــفــيــر 
تــابــعــة لتنظيم  اتـــصـــال  شــبــكــات 
القاعدة. وعاش لفترة مع أسامة 
بن لادن، مؤسس تنظيم القاعدة، 
فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان. وقـــالـــت وكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أمـــــس، إن 
المــدعــي الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي في 
نيويورك اتهمه بعضوية تنظيم 
الـــقـــاعـــدة، وتـــعـــاونـــه مـــع بـــن لادن 
وآخــــريــــن فــــي الــتــنــظــيــم فــــي عـــام 

٢٠٠٠، وأنه قدم دعما لوجيستيا 
للتنظيم، وكان يعلم بالتحضير 
لــهــجــوم عــلــى نـــطـــاق واســـــع قبل 
هجمات عام ٢٠٠١ على نيويورك 

وواشنطن.
ونفذ هجوم تونس إرهابيون 
مــنــتــمــون إلـــــى تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة، 
حــــمــــلــــوا شــــاحــــنــــة لــــنــــقــــل الــــغــــاز 
الطبيعي بكمية مــن المتفجرات. 
وتــــخــــطــــت الــــحــــافــــلــــة الــــحــــواجــــز 
الأمـــنـــيـــة فـــي كــنــيــس يـــهـــودي في 
جـــزيـــرة جـــربـــا الــتــونــســيــة، الـــذي 
يعود تــاريــخ بنائه إلــى عــام ٥٦٦ 

قبل ميلاد المسيح.
انـــــفـــــجـــــرت الــــشــــاحــــنــــة أمــــــام 
قــــتــــل ١٤  إلـــــــى  الــــكــــنــــيــــس، وأدت 
ألمــــــــــــان، و٦  مــــنــــهــــم ٦  شــــخــــصــــا، 
تونسيين وفرنسيان، وجــرح ما 
يــزيــد على ٣٠ شخصا. فــي وقت 
لاحـــــــق، اعـــتـــقـــل ٥ أشــــخــــاص فــي 
إســبــانــيــا لــلاعــتــقــاد أنــهــم مــولــوا 
الـــهـــجـــوم. ثـــم اعــتــقــل فـــي بــاريــس 

غانزارسكي، لعلاقته بالتفجير.

ر من مجاعة
ّ
الأمم المتحدة تحذ

الجيش الصومالي يعلن مقتل ١١ من «الشباب» بمشاركة أميركية
القاهرة: خالد محمود

أعـــــلـــــن الــــجــــيــــش الــــصــــومــــالــــي 
عـــن مـــصـــرع ١١ عــنــصــراً مـــن حــركــة 
«الــــشــــبــــاب»، بـــعـــد مـــعـــركـــة شـــاركـــت 
الــقــوات الأمــيــركــيــة، مستعيداً  فيها 
السيطرة على منطقة «بسنغوني»، 
عــلــى بــعــد ٤٥ كيلومتراً عــن مدينة 
كــيــســمــايــو حــــاضــــرة إقـــلـــيـــم جــوبــا 

السفلى، بجنوب البلاد.
وقــــــــــال الــــــجــــــنــــــرال إســـمـــاعـــيـــل 
سحرديد، قائد اللواء ٤٣ بالجيش، 
إن طائرات هيلكوبتر تابعة للقوات 
الأميركية شاركت في العملية التي 
أدت إلــى مقتل ١١ مــن الــحــركــة، من 
بــيــنــهــم مــــســــؤول عــــن الـــشـــبـــاب فــي 

«بسنغوني».
وكـــــــان الـــجـــيـــش قــــد أعــــلــــن عــن 
اعتقال ٥ عناصر من حركة الشباب 
المتطرفة في منطقة مناس، على بعد 
٤٠ كيلومتراً غرب مدينة بيدوا، المقر 
المؤقت لحكومة إقليم جنوب الغرب.

ونـــــــقـــــــلـــــــت وكــــــــــالــــــــــة الأنـــــــــبـــــــــاء 

الــصــومــالــيــة الــرســمــيــة عـــن ضــبــاط 
بالجيش أنه تم، بالتعاون مع قوات 
جنوب الغرب، اعتقال ٥ عناصر من 
إلـــى أن  الــشــبــاب، مــشــيــراً  ميليشيا 
قـــوات الجيش دمـــرت مــواقــع تابعة 
لــلــحــركــة فــي الــقــرى الــتــابــعــة لمدينة 

بيدوا.
إلـــــــى ذلــــــــك، قـــــــال مـــــســـــؤول فــي 
الــصــومــالــيــة إن ممثلي  الــحــكــومــة 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي وافــــــقــــــوا، خـــلال 
اجـــتـــمـــاع عـــقـــدوه أمــــس مـــع رئــيــس 
الــحــكــومــة حــســن عــلــي خــيــري حــول 
الأوضـــاع الأمنية فــي الــبــلاد، بمقر 
بعثة الاتحاد الأفريقي في العاصمة 
الصومالية مقديشو، على توفير 
الالتزامات المالية والتسليح لبناء 
جـــيـــش وطـــنـــي قــــــادر عـــلـــى اســـتـــلام 

المهام الأمنية في البلاد.
وأوضــــــــــــــح وزيــــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
الــــــصــــــومــــــالــــــي مــــحــــمــــد إســــــلــــــو أن 
الاجتماع بحث الاستعداد للمرحلة 
المقبلة، التي ستنسحب فيها قوات 
حـــفـــظ الـــــســـــلام الـــتـــابـــعـــة لـــلاتـــحـــاد 

الأفـــريـــقـــي (أمـــيـــصـــوم) مـــن الـــبـــلاد، 
وأضـــاف فــي تصريحات صحافية 
أن الحكومة مستعدة للتعاون مع 
الشعب الصومالي لاستلام المواقع 
الــتــي ستنسحب منها  الــعــســكــريــة 

القوات الأفريقية لاحقاً.
إلـــى ذلــــك، دعـــا رئــيــس الــــوزراء 
الــــصــــومــــالــــي المــــنــــظــــمــــات الأمـــمـــيـــة 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة الــــعــــامــــلــــة فــــــي بــــــلاده 
لمــضــاعــفــة عــمــلــهــا، وقـــــال فـــي كلمة 
خلال اجتماع شاركت فيه المنظمات 
التابعة للأمم المتحدة العاملة في 
المجال الإنساني إن حكومته، وعلى 
الــرغــم مــن نــقــص الأدوات المناسبة 
للقضاء على الجفاف المتكرر، بذلت 
قــصــارى جهدها مــن أجــل مواجهة 

ظاهرة المجاعة.
ومـــــــع انــــخــــفــــاض مـــســـتـــويـــات 
الأمـــطـــار المــتــوقــعــة لــلــعــام الــخــامــس 
على التوالي، أطلقت الأمم المتحدة 
أمس نداء للحصول على ١٫٦ مليار 
المــنــقــذة  المـــســـاعـــدات  لــتــوفــيــر  دولار 
لــلــحــيــاة لــنــحــو ٥ مـــلايـــين ونــصــف 

المليون شخص المتأثرين بالجفاف 
المستمر في الصومال.

وقـــــــدر مـــكـــتـــب الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
لـــتـــنـــســـيـــق الـــــــشـــــــؤون الإنــــســــانــــيــــة 
فـــي الـــصـــومـــال عــــدد الــصــومــالــيــين 
المـــحـــتـــاجـــين إلـــــى المـــســـاعـــدة بــأكــثــر 
مــن ٦ مــلايــين شــخــص، أي مــا يزيد 
على نصف سكان البلد، من بينهم 
٣ مــلايــين يــحــتــاجــون إلـــى الــتــدخــل 
العاجل، كما يعيش مليون شخص 

في تجمعات المشردين داخلياً.
وقــــال بــيــتــر دي كــلــيــرك، نــائــب 
الممثل الخاص للأمين العام للأمم 
المــتــحــدة للصومال والمــنــســق المقيم 
لــلــشــؤون الإنــســانــيــة، إن اســتــمــرار 
بــتــراجــع معدل  الــتــوقــعــات المتعلقة 
هــطــول الأمــطــار لــهــذا الــعــام يتطلب 
حــمــلــة كــبــيــرة أخـــــرى لــلــمــســاعــدات 

الإنسانية.
وقــــال كــلــيــرك للصحافيين في 
مـــقـــديـــشـــو إن «خــــطــــة الاســـتـــجـــابـــة 
لــعــام ٢٠١٨ تتطلب منا  الإنــســانــيــة 
جميعاً تعزيز جهودنا، مشيراً إلى 

تضاعف عدد الصوماليين الذين هم 
على حافة المجاعة ١٠ أضعاف منذ 
هذا الوقت من العام الماضي... وهذا 

مؤشر خطير جداً».
وأضاف، بحسب بيان أصدره: 
«يحتاج أكثر من ٦ ملايين شخص 
إلـــى مــســاعــدات إنــســانــيــة، أكــثــر من 
نصفهم مــن الأطـــفـــال، كــمــا يحتاج 
أكــــثــــر مـــــن ٣ مــــلايــــين شـــخـــص إلـــى 
مـــســـاعـــدة عــاجــلــة مــنــقــذة لــلــحــيــاة. 
وكما هو الحال دائماً، فإن الأطفال 
هم الأكثر ضعفاً، ونقدر أنه بحلول 
الــعــام، يمكن أن يعاني  نهاية هــذا 
أكــــثــــر مـــــن مـــلـــيـــون طـــفـــل مـــــن ســـوء 

التغذية».
ولـــفـــت الـــبـــيـــان إلــــى أن ظـــروف 
الـــجـــفـــاف فــــي الـــصـــومـــال اســتــمــرت 
طــــــــوال مـــــواســـــم الأمــــــطــــــار الأربــــعــــة 
المتتالية الأخيرة، مما أدى إلى تفاقم 
الحالة الإنسانية المتردية أصلاً في 
البلد، حيث بدأ موسم الأمطار العام 
الماضي متأخراً، وأسفر عن معدلات 

أدنى من المتوسط السنوي.

الداعية عبد العزيز التويجري
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رئيسة الوزراء البريطانية: لندن ستظل مركزاً مالياً عالمياً رئيسياً

ماكرون وماي يوقعان معاهدة حول مراقبة الهجرة على الحدود
ساندهورست: «الشرق الأوسط»

وقـــــع إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
وتيريزا مــاي، أمــس، معاهدة 
جــديــدة حـــول مــراقــبــة الهجرة 
بــين فرنسا والمملكة المتحدة، 
وذلــك خــلال القمة الفرنسية - 
البريطانية الخامسة والثلاثين 
فـــــي الأكــــاديــــمــــيــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الملكية في ساندهورست قرب 

لندن.
إثــــر  بــــيــــان صـــــــدر  وأورد 
الاجتماع بين الرئيس الفرنسي 
الـــــوزراء البريطانية  ورئــيــســة 
أن المــعــاهــدة الــجــديــدة تــهــدف 
إلــى «تــعــزيــز الإدارة المشتركة 
لحدودنا المشتركة مع تحسين 
مــعــامــلــة الــقــاصــريــن الـــذيـــن لا 

يرافقهم طالبو لجوء».
الثنائية  الــقــمــة  وفـــي هـــذه 
الأولــــــى مــنــذ الــتــصــويــت على 
بـــريـــكـــســـت، ســـعـــت لــــنــــدن إلـــى 
تــعــزيــز الــعــلاقــات مــع بــاريــس، 
الأمــــــــــر الــــــــــذي انــــعــــكــــس فــيــمــا 
البريطانية  الحكومة  أعلنته 
قبل بضع ساعات من وصول 
الــرئــيــس الــفــرنــســي. وفـــي هــذا 
السياق، أعلنت رئاسة الوزراء 
نيتها زيادة مساهمتها المالية 
في مراقبة الحدود في مدينة 
بـــــواقـــــع ٤٤٫٥ مــلــيــون  كـــالـــيـــه 
جنيه إسترليني (٥٠٫٥ مليون 
يـــــــــــورو)، وذلــــــــك تــــجــــاوبــــا مــع 

مطلب باريس.
وقـــــــــــــال مـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
الحكومة البريطانية إن «هذا 
المـــــــال يـــجـــب أن يــســتــثــمــر فــي 
تحسين الأمــن على الــحــدود»، 
مــضــيــفــا: «كــمــا نستثمر على 
حدودنا في بقية أنحاء المملكة 
المتحدة، من الطبيعي أن يكون 
هـــنـــاك مـــراقـــبـــة دائـــمـــة إذا كنا 
قـــادريـــن عــلــى تــعــزيــز عمليات 

المراقبة في فرنسا وبلجيكا».
وبموجب اتفاقات «توكيه» 
الـــســـاريـــة مــنــذ عــــام ٢٠٠٤، تم 
تــحــديــد الـــحـــدود الــبــريــطــانــيــة 
الــســاحــل الفرنسي حيث  على 
تقوم قــوات الأمــن البريطانية 
بــعــمــلــيــات تـــدقـــيـــق. وأوضـــــح 
الـــقـــمـــة ســتــتــيــح  الإلــــيــــزيــــه أن 
توقيع «معاهدة جديدة تكمل 

اتفاقات توكيه».
مــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا، أعــــلــــنــــت 

دوائــــــــــــر مــــــــاي أيـــــضـــــا إرســــــــال 
ثــلاث مروحيات نقل من طراز 
«شينوك» إلى منطقة الساحل 
دعما للقوات الفرنسية، إضافة 
إلى طواقم غير مقاتلة. ووصف 
مصدر قريب من الوفد الفرنسي 
هذه المساهمة بأنها «ملائمة»، 
خصوصا أن الجيش الفرنسي 
إلــى إمــكــانــات على هذا  يفتقر 
الــصــعــيــد، كــمــا أوردت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.

وقـــالـــت تـــيـــريـــزا مــــاي قبل 
انــطــلاق الــقــمــة إن «المــحــادثــات 
الــيــوم (أمــس)  التي سنجريها 
تـــظـــهـــر أن عــــلاقــــة مــتــيــنــة بــين 
بـــلـــديـــنـــا تـــصـــب فـــــي مــصــلــحــة 
المــــمــــلــــكــــة المـــــتـــــحـــــدة وفــــرنــــســــا 
وأوروبــــــــــــا»، مــــكــــررة أن «هــــذه 
القمة تعقد فيما تستعد المملكة 
المــتــحــدة لــلــخــروج مــن الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي، لــكــن هـــذا لا يعني 

أنها تخرج من أوروبا».

وشــــــددت رئــيــســة الــــــوزراء 
البريطانية على هــذه النقطة 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مشترك 
مـــع مــــاكــــرون، لافـــتـــة إلــــى أنــهــا 
لــنــدن ستظل مركزا  تعتقد أن 
مـــالـــيـــا عـــالمـــيـــا رئـــيـــســـيـــا بــعــد 
خـــروج بريطانيا مــن الاتــحــاد 

الأوروبي.
وأوضــحــت مـــاي: «أظـــن أن 
لــــنــــدن) ســتــظــل  (ســـيـــتـــي أوف 
مــركــزا مــالــيــا عــالمــيــا رئيسيا. 

تــــلــــك مــــزيــــة لـــيـــســـت فــــقــــط فــي 
مصلحة المملكة المتحدة، إنها 
في الواقع في مصلحة أوروبا 
وفــــي مــصــلــحــة الــنــظــام المــالــي 

العالمي».
لكن ردود الفعل على هذه 
المــواقــف فــي بريطانيا جــاءت 
مــتــبــايــنــة ســـــــواء فــــي الــطــبــقــة 
الــــصــــحــــافــــة.  الــــســــيــــاســــيــــة أو 
وســجــلــت انـــتـــقـــادات لمـــا اعتبر 
تــنــازلات مــن جــانــب «داونينغ 

ســــتــــريــــت». وكـــتـــبـــت صــحــيــفــة 
«دايلي ميل» في عددها ليوم 
تـــطـــلـــب ٤٥  فـــرنـــســـا  أمــــــس أن 
مليون جنيه إضافية للتصدي 
للمهاجرين في كاليه، وتعيرنا 
مــنــســوجــة «بــــايــــو» لــعــرضــهــا 
فــي بريطانيا، فــي إشـــارة إلى 
قطعة نسيج الأثرية المعروفة 
بــــاســــم «نـــســـيـــج بـــــايـــــو» الـــتـــي 
يبلغ عمرها ٩٥٠ عاما والتي 

تعيرها فرنسا لبريطانيا.

ورحـــبـــت رئــيــســة الــــــوزراء 
الــبــريــطــانــيــة بــمــوافــقــة فرنسا 
عـــلـــى إعــــــــارة قـــطـــعـــة الــنــســيــج 
الأثـــــــريـــــــة حــــتــــى عــــــــام ٢٠٢٢، 
ووصفتها بأنها «جـــزء ثمين 
من تاريخنا المشترك». وقالت 
مــــاي فـــي المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 
المــشــتــرك إن الإعــــارة «ستعني 
مـــــــــرة عـــلـــى  وجــــــــودهــــــــا لأول 
الأراضي البريطانية منذ أكثر 
مــن ٩٠٠ عـــام». وأضــافــت: «إن 

ا  إعـــارة النسيج ستكون جــزء
مــن الــتــبــادل الــثــقــافــي الأوســـع 
بــين بريطانيا وفــرنــســا خــلال 

السنوات الأربع المقبلة».
وتــــصــــور قــطــعــة الــنــســيــج 
التي تبلغ مساحتها ٧٠ مترا 
مـــربـــعـــا الأحـــــــــــداث الــــتــــي أدت 
إلـــى مــعــركــة هــاســتــيــنــغــز على 
الساحل الإنجليزي عام ١٠٦٦ 
وغــــزو إنــجــلــتــرا عــلــى يــد الملك 
ويليام الأول، أو ويليام الفاتح. 
ويذكر أن أصول قطعة النسيج 
الأثرية ما زالــت غير معروفة. 
ويــعــتــقــد بــعــض الــبــاحــثــين أن 
تـــاريـــخـــهـــا يــــعــــود إلــــــى الـــقـــرن 
الـــحـــادي عــشــر المــــيــــلادي، لكن 
أول تــاريــخ مكتوب لها يعود 
إلـــــى عـــــام ١٤٧٦، كـــمـــا أوردت 
وكالة الأنباء الألمانية. وكانت 
بـــريـــطـــانـــيـــا قـــــد اســتــنــســخــت 
نسخة من هــذه المنسوجة في 
أواخــــــر الـــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر، 
القراءة  وعرضتها في متحف 

بالقرب من لندن.
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، اعــــتــــبــــرت 
صحيفة «دايــلــي تــلــغــراف» أن 
«عـــــــرض إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون 
إعارة هذه المنسوجة للمملكة 
المـــتـــحـــدة يــنــطــوي عــلــى خبث 
فـــــرنـــــســـــي»، مـــضـــيـــفـــة: «لـــيـــس 
أفضل من تذكير رئيسة الوزراء 
بــمــا حــصــل فـــي المــــرة الأخــيــرة 
التي بدت فيها بلادها عاجزة 

عن مواجهة الغزاة».
وفــــي مـــــــوازاة الـــقـــمـــة، عقد 
مــــمــــثــــلــــون لــــخــــمــــســــة أجـــــهـــــزة 
اســـــتـــــخـــــبـــــارات فــــــي الـــبـــلـــديـــن 
اجـــــتـــــمـــــاعـــــا لـــــلـــــمـــــرة الأولـــــــــــى. 
إلـــــى الاعـــــتـــــداءات  تـــطـــرق  وإذ 
الأخـــــــيـــــــرة الـــــتـــــي اســـتـــهـــدفـــت 
أوروبـــــا، أعــلــن مــتــحــدث باسم 
الــبــريــطــانــيــة تعزيز  الــحــكــومــة 
أن «التعاون على صعيد الأمن 
والقضاء الجنائي» عبر تمديد 
الخطة التي وقعها البلدان في 
يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٧ حــول 
مـــراقـــبـــة الأنـــشـــطـــة الإرهـــابـــيـــة 

الإلكترونية.
والأكـــاديـــمـــيـــة المــلــكــيــة في 
ساندهورست التي تستضيف 
الـــقـــمـــة هــــي مــــدرســــة عــســكــريــة 
مــعــروفــة، كــان الأمــيــران هــاري 
وويليام من طلابها. وتأسست 

في العام ١٩٤٧.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في أكاديمية ساندهيرست البريطانية أمس (رويترز)

الولايات المتحدة تنوي تطوير «أسلحة نووية مصغرة»
واشنطن: {الشرق الأوسط}

بــعــد انــتــخــابــه رئـــيـــســـاً، دعــا 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦ 
إلـــى «تــعــزيــز وتــوســيــع» الــقــدرات 
الــنــوويــة لــلــبــلاد «بــشــكــل كــبــيــر»، 
وطلب سياسة نووية جديدة، بعد 
أيــام على دخــولــه البيت الأبيض 

مطلع ٢٠١٧.
اعـــــتـــــبـــــرت وزارة  وبـــــعـــــدمـــــا 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون) 
الـــيـــوم معقد  الـــوضـــع الــعــالمــي  أن 
أكثر بكثير من ٢٠١٠؛ سنة نشر 
الـــســـابـــقـــة خـــــلال إدارة  الـــــدراســـــة 
الرئيس باراك أوباما، حول أهمية 

التخلص من الترسانة النووية، 
الــدفــاع الأميركية إن  قالت وزارة 
الــولايــات المتحدة يجب أن تربط 
وضع ترسانتها النووية الحالية 
«التقييم الواقعي» للتهديدات  بـ
التي تواجهها، والمقبلة خصوصاً 
مـــن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة أو روســيــا 
تـــريـــد وزارة  الــــصــــين. ولــــهــــذا  أو 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة إعــــادة دراســـة 
ترسانتها النووية وتطوير نوع 
جــديــد مــن الأســلــحــة الــتــي تتمتع 
بقدرة محدودة، ما يثير مخاوف 
لدى الخبراء من أحياء الانتشار 
الــنــووي ومــن خطر أكــبــر لانــدلاع 

نزاع ذري.
ورد هــذا الاقــتــراع في صيغة 

تمهيدية «لتقييم وضع الترسانة 
الــــــنــــــوويــــــة» الــــــــــذي يــــفــــتــــرض أن 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة  تــنــشــره وزارة 
(البنتاغون) في فبراير (شباط) 
المقبل. وهو ينطوي على قطيعة 
مــع رؤيـــة الــرئــيــس الــســابــق بــاراك 
أوباما الذي دعا في ٢٠٠٩ في براغ 

إلى إزالة كل الأسلحة النووية.
قــــــال بـــــــاري بـــلـــيـــشـــمـــان أحـــد 
مــــؤســــســــي مــــركــــز «ســـتـــيـــمـــســـون 
للأبحاث» المتخصص بمكافحة 
الانتشار النووي إن هذه الوثيقة 
تمثل تراجعاً بالمقارنة مع جهود 
الــــتــــي كــانــت  الـــســـابـــقـــة  الإدارات 
انــدلاع نزاع  تحاول خفض خطر 

نووي.

وصـــــــــــــــــــــــــــــرح بـــــــلـــــــيـــــــشـــــــمـــــــان 
«الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة» بـــأن  لــــ
«المـــنـــظـــريـــن المـــؤيـــديـــن لــلانــتــشــار 
أنـــه للحصول  يـــؤكـــدون  الـــنـــووي 
عــلــى وســيــلــة ردع حقيقية يجب 
ــف  عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــكــيُّ
مـــع تــرســانــة الـــعـــدو، فـــي الــســلاح 
والــقــوة». وأضــاف أن «هــذا الــرأي 
لا يستند إلى أساس صحيح لكن 
يتقاسمها إلى حد كبير المدنيون 
ـــنـــون فــــي مـــنـــاصـــب»  ـــعـــيَّ الــــذيــــن يُ
حكومية من قبل الرئيس دونالد 

ترمب.
ويؤكد وزير الدفاع الأميركي 
جيمس ماتيس في مقدمة مسودة 
الوثيقة التي كان موقع «هافنغتن 

بوست» أول من نشر نسخة منها 
تــفــاقــمــت بشكل  أن «الـــتـــهـــديـــدات 
خــطــيــر». ويــضــيــف أن «الــولايــات 
المتحدة تواجه بيئة أصبح فيها 
الـــتـــهـــديـــد الـــــنـــــووي أكـــثـــر تــنــوعــاً 

وتقدماً من أي وقت مضى».
الـــدفـــاع  تــقــتــرح وزارة  لـــذلـــك 
الأميركية تطوير نوع جديد من 
الأسلحة النووية قدرته محدودة، 
خــــصــــوصــــاً أســــلــــحــــة تــكــتــيــكــيــة 
تــــــوصَــــــف فــــــي بــــعــــض الأحـــــيـــــان 
«الأســلــحــة الــنــوويــة المــصــغــرة»،  بـــ
ـــق نـــســـبـــة اخــــــتــــــراق كــبــيــرة 

ِّ
تـــحـــق

وقــادرة على تدمير التحصينات 
والمنشآت تحت الأرض.

ويتابع أن أسلحة نووية أقل 

قــــوةً عــــادةً مــا تــســمــح بــالــحــد من 
«الــقــنــاعــة الــخــاطــئــة»، لـــدى أعـــداء 
الولايات المتحدة بأن واشنطن لن 
أبــداً أسلحتها النووية  تستخدم 
الــتــقــلــيــديــة المـــفـــرطـــة فــــي قــوتــهــا 

المدمرة.
وقــال التقرير إنه على وزارة 
الدفاع والوكالة الفيدرالية للأمن 
الـــنـــووي فـــي هـــذا الإطـــــار تطوير 
صـــاروخ باليستي بحر - أرض، 
الــــســــلاح  مـــــشـــــدداً عــــلــــى أن هـــــــذا 
ســيــؤمــن «خــيــار ردٍّ ســريــع قـــادراً 
على اختراق دفاعات العدو». وفي 
اتــصــال أجــرتــه وكــالــة «الصحافة 
الفرنسية»، امتنع البنتاغون عن 
التعليق على الوثيقة، مؤكداً أنها 

«تــســبــق قــــراراً» لــم يــتــخــذه البيت 
الأبيض بعد. وستصدر الصيغة 

النهائية في الثاني من فبراير.
ويـــؤكـــد الــتــقــريــر أن تــطــويــر 
الــقــوة لا يهدف  أســلــحــة ضعيفة 
إلـــى تسهيل اســتــخــدام الأسلحة 
الــنــوويــة. وقـــد ورد فــيــه أنـــه «مــن 
المهم للمحافظة على ردع يتمتع 
بالصدقية ضــد عـــدوان إقليمي، 
وتوسيع مرونة خياراتنا النووية 
الآن لإضـــــافـــــة أســـلـــحـــة ضــعــيــفــة 

القوة».
ومـــع ذلــــك، تــخــفــض الــوثــيــقــة 
عتبة استخدام قنبلة ذرية، ويذكر 
خـــصـــوصـــاً هـــجـــومـــاً إلــكــتــرونــيــاً 

واسعاً.

وقــال بــاري بليشمان إن ذلك 
لـــروح معاهدة  انــتــهــاكــاً  سيشكل 
الــــنــــووي، بينما  مــنــع الانـــتـــشـــار 
تــــحــــاول واشـــنـــطـــن إقــــنــــاع إيـــــران 
وكــوريــا الشمالية بالتخلي عن 
برنامجيهما النوويين. وأضاف 
أن «ذلك سيشجع الذين يؤكدون 
في دول أخرى أن السلام النووي 
ضــــروري لــلأمــن». وتــؤكــد وثيقة 
الــبــنــتــاغــون أن الــــتــــزام الـــولايـــات 
المتحدة بمعاهدة عــدم الانتشار 
الــــنــــووي «يـــبـــقـــى قــــويــــاً»، لــكــنــهــا 
تضيف أن «البيئة الحالية تجعل 
أي تقدم في مجال خفض الأسلحة 
النووية بالغ الصعوبة في الأمد 

القصير».

المعارضة التركية قلقة من تمديد حالة الطوارئ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

وســــط اســـتـــمـــرار المــســاعــي لإزالــــة 
الــتــوتــر ولــلــتــقــارب مــع أوروبــــا، تدخل 
حــــالــــة الـــــــطـــــــوارئ فـــــي تــــركــــيــــا الــــيــــوم 
(الـــجـــمـــعـــة) شـــهـــرهـــا الـــــســـــادس عــشــر 
بــعــد أن أعــلــنــت الــحــكــومــة تــمــديــدهــا 
بــمــوجــب تــوصــيــة مـــن مــجــلــس الأمـــن 
القومي الذي عقد اجتماعا مساء أول 
من أمس برئاسة الرئيس رجب طيب 
إردوغــان ناقش عددا من الموضوعات 
من بينها تمديد حالة الطوارئ المعلنة 
عقب محاولة الانــقــلاب الفاشلة التي 
الــبــلاد فــي منتصف يوليو  شهدتها 
لــلــمــرة  لمــــدة ٣ أشـــهـــر  (تــــمــــوز) ٢٠١٦، 
الـــســـادســـة عــلــى الـــتـــوالـــي. وكـــانـــت قد 
أعلنت حالة الطوارئ في تركيا في ٢١ 
يوليو(تموز) ٢٠١٦. ويسمح الدستور 
الــطــوارئ  الــتــركــي بتمديد حكم حــالــة 
إلى ما لا نهاية، على فترات؛ مدة كل 

منها ٣ أشهر.
ومنذ فــرض حالة الــطــوارئ التي 
خــــولــــت الـــحـــكـــومـــة إصــــــــدار مـــراســـيـــم 
بــقــوانــين دون الـــرجـــوع إلـــى الــبــرلمــان، 
تــم ســجــن أكــثــر مــن ٦٠ ألــفــا وإقــالــة أو 
وقــــف أكـــثـــر مـــن ١٦٠ ألـــفـــا آخـــريـــن عن 
الــعــمــل بــمــخــتــلــف مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
الـــخـــاص، فيما عـــدّه حلفاء  والــقــطــاع 
تــركــيــا فــي الــغــرب مــحــاولــة مــن جانب 
إردوغــــــان لــتــعــزيــز ســلــطــتــه والــقــضــاء 
على معارضيه وسط انتقادات حادة 
مـــن جــانــب الـــغـــرب ومــنــظــمــات حــقــوق 

الإنـــــســـــان الــــدولــــيــــة لأوضــــــــاع حــقــوق 
الإنسان وحرية التعبير في تركيا.

وأعلن حزب الشعب الجمهوري، 
أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، رفضه 
تمديد حالة الطوارئ، وقال المتحدث 
بــاســم الــحــزب بــولــنــت تـــزجـــان، أمــس، 
عقب اجتماع اللجنة المركزية للحزب 
لــبــحــث الاســــتــــعــــدادات لــعــقــد المــؤتــمــر 
الــــعــــام الـــــســـــادس والــــثــــلاثــــين لــلــحــزب 
المقرر في ٣ و٤ فبراير (شباط) المقبل، 
إنه تم الاتفاق على أن يكون موضوع 
المؤتمر هو: «العدالة والشجاعة» لافتا 
إلــى أن السجل الحالي للديمقراطية 
فــي تركيا سيكون موضع تركيز في 

المؤتمر المقبل.
وأكــــد تـــزجـــان أن اســتــمــرار حــالــة 
الــــطــــوارئ يـــــؤدي إلــــى تـــدهـــور سجل 
تركيا في مجال الديمقراطية وحقوق 
الإنسان، وشدد على أن حزبه لا يزال 
يــرفــض الــتــعــديــلات الــدســتــوريــة التي 
أقــرت في استفتاء ١٦ أبريل (نيسان) 
٢٠١٧ للتحول من النظام البرلماني إلى 
النظام الرئاسي، وأن الحزب سيبذل 
المــكــاســب التي  جــهــوده للحفاظ عــلــى 
تحققت في هذا الاستفتاء، واستغلال 
ذلك في الانتخابات المحلية والبرلمانية 
والـــرئـــاســـيـــة الـــتـــي ســتــجــرى فـــي عــام 

.٢٠١٩
ومن المقرر أن يشهد الحزب سباقا 
الــرئــيــس، حيث  ساخنا على منصب 
أعلن رئيس نقابة المحامين السابق في 
إسطنبول أوميت جوك ساكال، أول من 

أمــس، ترشحه للمنصب، تبعه أمس 
الــحــزب بالبرلمان  محرم إينجه نائب 
عن مدينة يالوفا (شمالي غرب) الذي 
سبق أن ترشح للمنصب نفسه في عام 
أمــام رئيس الحزب  ٢٠١٤ لكنه خسر 
الحالي كمال كليتشدار أوغلو الذي من 
المقرر أن يعاود خوض المنافسة على 
رئــاســة الــحــزب الـــذي يــتــولــى رئاسته 

منذ ٢٠١٠.
بـــمـــوازاة ذلـــك، واصـــل مــســؤولــون 
كــبــار مـــن تــركــيــا وألمــانــيــا اجــتــمــاعــات 
رفــيــعــة المــســتــوى انــطــلــقــت فـــي بــرلــين 
أول مــــن أمـــــس لــبــحــث قـــضـــايـــا الأمــــن 
ومــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــــاب بــــمــــا فـــــي ذلــــك 
الإجـــــــراءات الــتــي ســتــتــخــذ ضـــد حــزب 
العمال الكردستاني وأعضاء «حركة 
الخدمة» التابعة لغولن، الذين تطالب 
أنــقــرة ألمانيا بوقف دعمهم ومنحهم 
حق اللجوء، بسبب ادعاءات تورطهم 
فــي محاولة الانــقــلاب الفاشلة وأنهم 
أعـــضـــاء فـــي «مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة» من 

وجهة نظر الحكومة التركية.
ويــتــرأس الاجــتــمــاع وكــيــل وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــركـــيـــة مـــحـــتـــرم إيــنــجــه، 
وإميلي هابر سكرتير الدولة الألماني 
بــــوزارة الــداخــلــيــة الــفــيــدرالــيــة، وقــالــت 
مصادر تركية إن «توقعات تركيا من 
ألمانيا في مكافحة الإرهاب والتدابير 
ضــد الجماعات الإرهــابــيــة مثل حزب 
العمال الكردستاني و(منظمة فتح الله 
غولن)، (حركة الخدمة التي صنفتها 
الحكومة التركية منظمة إرهابية بعد 

الانقلاب الفاشل في ٢٠١٦)، هي من بين 
البنود الرئيسية على جدول الأعمال». 
كما يناقش الاجتماع مكافحة تنظيم 
داعــــش الإرهـــابـــي والــتــدابــيــر المــتــخــذة 
ضد المقاتلين الأجانب، والتعاون في 
مجال مكافحة الجريمة المنظمة. ويعد 
هــذا الاجــتــمــاع هــو أول اجتماع رفيع 
المستوى بين مسؤولين في الحكومتين 
الألمــــانــــيــــة والـــتـــركـــيـــة بـــعـــد أشـــهـــر مــن 
التوترات السياسية بين البلدين، الأمر 
الذي قوض أيضا التعاون حول الأمن.
وتـــــوتـــــرت الــــعــــلاقــــات بــــين أنـــقـــرة 
وبـــرلـــين عــنــدمــا انــتــقــد الــســيــاســيــون 
الأتـــــــــــــــراك نــــــظــــــراءهــــــم الألمـــــــــــــان لــــعــــدم 
استجابتهم لطلباتهم بوقف أنشطة 
حزب العمال الكردستاني في البلاد، 
ومنح عدد من الضباط الأتراك العاملين 
في الناتو وعائلاتهم حق اللجوء في 
ألمانيا. واتخذت أنقرة وبرلين خطوات 
في الأسابيع الأخيرة باتجاه تطبيع 
العلاقات وتكثيف المحادثات لمعالجة 
الــخــلافــات الــســيــاســيــة حـــول عـــدد من 
القضايا، وأعلنت برلين أول من أمس 
أنها كثفت التحقيقات في أنشطة حزب 

العمال الكردستاني في البلاد.
وقـــالـــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة إن 
الرئيس التركي رجــب طيب إردوغــان 
سيلتقي بمسؤولي الاتحاد الأوروبي 
في بروكسل أواخر مارس (آذار) المقبل 
على هامش قمة الاتحاد الأوروبي، في 
إطار الخطوات التي يتخذها الجانبان 
لتحسين العلاقات التركية - الأوروبية.

منظمة حقوقية متفائلة باتساع «مقاومة» الشعبوية
باريس: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــبـــرت «هـــيـــومـــن رايـــتـــس ووتــــش» 
فــي تقريرها السنوي لعام ٢٠١٨، أن فوز 
الفرنسي إيمانويل ماكرون يشكل «المثال 
الأوضــح لنجاح مقاومة الشعبوية» التي 
انتشرت في الكثير من دول العالم. وأشادت 
المــنــظــمــة فــي تــقــريــرهــا الــســنــوي بمقاومة 
المد الشعبوي، وقالت: إن ذلك أمر ممكن، 
مــشــيــدة «بـــالـــهـــجـــوم المــــضــــاد» الــســيــاســي 
من قبل الحركات الجماهيرية في العالم 
تــحــت تــأثــيــر صــدمــة انــتــخــاب الــكــثــيــر من 
الــشــخــصــيــات والأحـــــــــزاب الــشــعــبــويــة فــي 

أوروبا.
وبينما ترسم وثيقتها المرجعية، التي 
تستعرض الوضع في تسعين بلداً، صورة 
قاتمة للوضع عــن التعصب والعنصرية 
وانــــتــــهــــاكــــات حــــقــــوق الإنـــــســـــان، اخــــتــــارت 
المنظمة غير الحكومية هذه السنة التركيز 

على جوانب تدعو إلى التفاؤل.
وعبرت المنظمة، التي تتخذ نيويورك 
مقراً لها، عن ارتياحها في بيان أن «القادة 
الراغبين في النضال من أجل  السياسيين 
مبادئ حقوق الإنسان أظهروا أنه يمكنهم 
وضع حد للخطط الشعبوية». وأضافت: 
«عندما تضافرت جهود هــؤلاء القادة مع 
تحركات الجماهير والفاعلين النشطين من 
خلفيات عدة، أثبتوا أن صعود الحكومات 

المناهضة للحقوق ليس حتمياً».
وقــــــال المــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــمــنــظــمــة، 
مـــــع وكــــالــــة  فـــــي مـــقـــابـــلـــة  كـــيـــنـــيـــث روث، 
الصحافة الفرنسية: «قبل عام وبينما كان 

إلــى البيت الأبيض»  دونــالــد ترمب يدخل 
فـــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة «كــــنــــا فـــــي حـــالـــة 
يـــأس». وأضـــاف: «كــان لدينا انطباع بأن 
الشعبويين في أوج صعودهم ولا يمكننا 

فعل أي شيء لوقفهم».
وقــال كينيث روث، لوكالة الصحافة 
الفرنسية: إن ماكرون «خاض فعلاً حملته 
بالدفاع عن الديمقراطية وحقق فوزاً كبيراً، 
أما منافسة أقل تسامحاً بكثير وحاقدة»، 
فــي إشــــارة إلـــى مــرشــحــة الــيــمــين المــتــطــرف 
مارين لوبان، وإن كان معدو التقرير رأوا 
أن «الأشهر الأولــى له في منصبه أظهرت 
ســجــلاً مــخــتــلــطــاً... مـــع زيـــارتـــه الــصــامــتــة 
لــلــصــين بـــمـــا يـــدعـــو إلـــــى الــــقــــلــــق». قـــالـــت: 
«هيومن رايتس ووتــش»: إنه «في أوروبا 
الــحــكــومــات الشعبوية  الــوســطــى واجــهــت 
الاستبدادية أيضاً مقاومة» شعبية، وكذلك 
من الاتــحــاد الأوروبـــي. وذكــرت خصوصا 

بولندا والمجر.
وتــحــدث الــتــقــريــر عــن تعبئة الــشــارع 
ضد «جهود الرئيس الفنزويلي نيكولاس 
مادورو الرامية إلى إفراغ الديمقراطية من 
فــنــزويــلا». كما تحدث عن  مضمونها فــي 
«مسيرة النساء في الولايات المتحدة» التي 
لــدعــم حقوق  إلــى «ظــاهــرة عالمية  تحولت 
المـــــرأة (...) حــتــى قــبــل حــركــة #أنــــا أيــضــاً» 
الــولايــات  ضــد التحرش الجنسي. وحـــول 
المــتــحــدة، عــبّــر روث عــن ارتــيــاحــه «لمــوجــة 
المـــقـــاومـــة مـــن قــبــل مـــن قــبــل قـــضـــاة وقــــادة 
سياسيين ومجموعات مواطنين، وكذلك 

الرأي بشكل عام».
وقال: إن الرئيس دونالد ترمب «سبب 

الــكــثــيــر مــن الأضـــــرار لــكــن تــم احـــتـــواء هــذه 
الأضــرار، خصوصاً جهوده لمنع المسلمين 
الـــولايـــات المــتــحــدة ولتقليص  مـــن دخــــول 
بــرنــامــج الــتــأمــين الــصــحــي». لــكــن التقرير 
لا يــقــتــصــر عـــلـــى الأنـــــبـــــاء الـــــســـــارة. وقــــال 
كينيث روث: إن «بعض القوى الرئيسية 
الــــتــــي كـــنـــا نـــمـــيـــل إلــــــى الاعــــتــــمــــاد عــلــيــهــا 
لتشجيع حقوق الإنــســان اخــتــفــت». وذكــر 
خصوصاً بريطانيا التي باتت «منشغلة 
(بــريــكــســت)»؛ مــا يمنعها مــن لــعــب دور  بـــ

أساسي في هذا المجال. 
ونــــقــــلــــت المــــنــــظــــمــــة فــــــي بــــيــــانــــهــــا عــن 
روث تــحــذيــره، كــمــا نقلت عــنــه الصحافة 
الــفــرنــســيــة، مــن «تـــراجـــع الــحــكــومــات التي 
قـــد تـــدافـــع عـــن حــقــوق الإنـــســـان بــمــا فيها 
الولايات المتحدة، المملكة المتحدة المشغولة 
بخروجها من الاتحاد الأوروبي، والبلدان 
الأوروبية التي تتصدى لتأثير الشعبويين 
الكارهين للأجانب». لكنها قالت: إن «كثيراً 
من الدول الصغيرة والمتوسطة قفزت إلى 
الــــواجــــهــــة»، مــثــل هـــولـــنـــدا ولــشــتــنــشــتــايــن 
وآيسلندا و«أحدثت فرقاً» بتحركها بشأن 
بعض المناطق التي تشهد أزمات. وعبرت 
المنظمة عن أسفها لأنه في النمسا وهولندا 
«تــنــافــس زعــمــاء أحـــزاب يمين الــوســط عن 
طــريــق اعــتــمــاد مـــواقـــف كــراهــيــة الأجــانــب 
ومهاجمة المهاجرين والمسلمين، ومــن ثم 

تعميم السياسات الشعبوية المسيئة». 
ومــــــــن هــــــــذه الـــــــصـــــــورة المـــتـــنـــاقـــضـــة، 
يستخلص روث «درســاً» يفيد بأن «هناك 
مــعــركــة جــــاريــــة» ضـــد الــشــعــبــويــة، وأنــهــا 

«معركة تستحق أن تخاض».



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٤٢٩٧ - Friday ١٣الجمعة ٢٠١٨/١/١٩

روسيا تسلم الصين أول دفعة من منظومة «إس ـ ٤٠٠» 
موسكو: طه عبد الواحد

بـــــــاشـــــــرت روســـــــيـــــــا تـــســـلـــيـــم 
الــصــين مــنــظــومــة صـــواريـــخ «إس 
- ٤٠٠ تريومف» للدفاع الجوي. 
ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن 
مصدر مقرب من مؤسسة التعاون 
العسكري - التقني الروسية قوله 
إن تنفيذ الصفقة قد بدأ، وجرى 
إرســـــال أول شــحــنــة إلـــى الــصــين. 
ووفــــقــــاً لـــلـــمـــصـــدر، فـــــإن الــشــحــنــة 
تتضمن محطة مــراقــبــة ومحطة 
رادار، ومعدات طاقة ودعم، وقطع 
غيار وأدوات متعددة، وغيرها من 

مكونات نظام «إس - ٤٠٠».
وأوضـــح المــصــدر أن الصفقة 
نـــقـــل  تــــتــــضــــمــــن  الــــــصــــــين لا  مـــــــع 
إنــتــاج.  التكنولوجيا أو رخــصــة 
وقــامــت روســيــا خـــلال عـــام ٢٠١٧ 
بتدريب مجموعة من العسكريين 
الــــصــــيــــنــــيــــين عـــــلـــــى اســـــتـــــخـــــدام 
المنظومة الصاروخية الحديثة. 
وكــــانــــت وســــائــــل إعـــــــلام روســـيـــة 
قـــد أكـــــدت فـــي خـــريـــف عــــام ٢٠١٤ 
أن «روس أوبــــــورون إكــســبــرت»، 
الــروســيــة المتخصصة  المــؤســســة 
بتصدير السلاح، وقعت صفقة مع 
وزارة الدفاع الصينية لتزويدها 
بمنظومة «إس - ٤٠٠»، بقيمة ٣ 
مــلــيــارات دولار أمــيــركــي، على أن 
يـــبـــدأ تــســلــيــم أول دفـــعـــة فـــي عــام 

٢٠١٧، أي بعد أن تستكمل روسيا 
تزويد قواتها بكامل احتياجاتها 
من تلك المنظومات الصاروخية. 
وتــــأكــــدت الــصــفــقــة رســـمـــيـــاً بــعــد 
الــرئــيــس  الـــكـــرمـــلـــين أن  أعـــلـــن  أن 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين وافــق 
ربيع عام ٢٠١٤ على تصدير «إس 
- ٤٠٠» إلى الصين. وقال سيرغي 
إيفانوف، مدير الديوان الرئاسي 
حــيــنــهــا، إن الــصــين ســتــكــون أول 
دولـــة تــطــرح طلبية لامــتــلاك هذه 

الصواريخ الروسية.
وإذ يجمع المراقبون على أن 
لــلــصــين في  تسليم «إس - ٤٠٠» 
هــذه الفترة تحديدا غير متصل 
بالتطورات في المنطقة، لا سيما 
التوتر في شبه الجزيرة الكورية، 
فإنهم يشيرون في الوقت ذاته إلى 
عدة مسائل، منها أن الصفقة بحد 
ذاتها مؤشر على طبيعة الشراكة 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بــــــين مـــوســـكـــو 

وبكين. 
ومـــــن الـــنـــاحـــيـــة الــعــســكــريــة، 
الـــقـــوات الصينية  فـــإن اســتــخــدام 
لمثل هــذه المنظومة الصاروخية 
سيعزز من قدراتها الدفاعية، في 
الوقت الذي تواصل فيه واشنطن 
نـــشـــر مـــكـــونـــات مــنــظــومــة الـــــدرع 
الـــصـــاروخـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك فــي 
اليابان. وفضلاً عن ذلك، سيكون 
لدخول المنظومة الروسية الخدمة 

الــقــتــالــيــة فـــي الــــقــــوات الــصــيــنــيــة 
تــأثــيــره عــلــى مـــوازيـــن الـــقـــوى في 
- الياباني حول  الــنــزاع الصيني 

مجموعات الجزر في بحر الصين 
الشرقي.

وتــصــنــف مــنــظــومــات الــدفــاع 

تــريــومــف»،  الـــجـــوي «إس - ٤٠٠ 
أو (نــشــوة الانــتــصــار)، على أنها 
مـــن أقــــوى الأنــظــمــة الــصــاروخــيــة 

الـــحـــديـــثـــة عـــالمـــيـــاً، وهـــــي أنــظــمــة 
بــقــدرة فائقة  صــاروخــيــة تتمتع 
عـــلـــى مـــلاحـــقـــة أهــــــــداف عــــــدة فــي 

لــتــدمــيــر  آن واحــــــــــد، ومـــصـــمـــمـــة 
طائرات وصــواريــخ استراتيجية 
وتكتيكية، وصواريخ باليستية 
وأهــــــداف تــفــوق ســرعــتــهــا ســرعــة 
الـــصـــوت، ووســـائـــل أخــــرى مــعــدة 
لهجوم جوي. وتستطيع المنظومة 
الروسية العمل وإصابة أهدافها 
فــــي ظــــــروف الــــدفــــاع الــكــيــمــيــائــي 
الإلكتروني والتشويش وغيره، 
ويصل مداها إلى ٤٠٠ كيلومتر، 
وهـــي قــــادرة عــلــى تــدمــيــر أهـــداف 
عـــلـــى ارتــــفــــاعــــات تـــصـــل إلــــــى ٣٠ 
كـــيـــلـــومـــتـــراً، وقــــــد دخــــلــــت خــدمــة 
الــــقــــوات المــســلــحــة الـــروســـيـــة عــام 

.٢٠٠٧
الــصــين مــن الحقبة  وتعتمد 
السوفياتية على التعاون التقني 
- الــعــســكــري مـــع مــوســكــو، ورغـــم 
المــســتــويــات العالية لصناعاتها 
الــعــســكــريــة، فــإنــهــا تــشــتــري دومــاً 
منظومات أسلحة روسية. وتشير 
إلــــى أن مجمع  الـــتـــقـــاريـــر  بــعــض 
الـــصـــنـــاعـــات الـــحـــربـــيـــة الـــروســـي 
تمكن من الصمود خلال فترة عدم 
الاستقرار في التسعينات بفضل 
الطلبيات العسكرية الصينية. ولا 
تبدو صفقة «إس - ٤٠٠» جديدة 
الــصــاروخــيــة»  لجهة «الــصــفــقــات 
بـــين مــوســكــو وبـــكـــين، إذ تعتمد 
الصين إلى حد ما، منذ سنوات، 
عــلــى مــنــظــومــات الـــدفـــاع الــجــوي 

الــــروســــيــــة مــــن ســـلالـــة «إس» إن 
جاز التعبير، وكانت أول «زبون» 
خارجي يشتري منظومات هذه 

السلالة من روسيا.
ففي عام ١٩٩٣، كانت الصين 
أول دولة من خارج حلف وارسو 
تــــــــزودهــــــــا روســـــــيـــــــا بـــمـــنـــظـــومـــة 
«إس - ٣٠٠ بــي إم أو». وفــي عام 
١٩٩٤، اشترت الصين من روسيا 
منظومة «إس - ٣٠٠ بي إم أو - ١». 
وفــي عــام ٢٠٠٣، منظومة «إس - 
٣٠٠ بي إم أو - ٢»، المعروفة أيضاً 
باسم «فافوريت». وفي عام ٢٠٠٧، 
وقع البلدان صفقة تسلم روسيا 
لـــلـــصـــين ١٥ كــتــيــبــة  بـــمـــوجـــبـــهـــا 
صـــواريـــخ مـــن طـــــراز «إس - ٣٠٠ 
بي إم أو - ٢». وتم تنفيذ الصفقة 
كاملة بحلول شهر أبريل (نيسان) 

.٢٠١٠
الـــــدفـــــاع  وزارة  ووضــــــعــــــت 
المــنــظــومــات ضمن  الصينية تلك 
شــبــكــة الـــدفـــاع الـــجـــوي الــخــاصــة 
بالعاصمة بكين، وفــي شنغهاي 
ومراكز حيوية أخــرى في البلاد. 
وكــل هــذه المنظومات هــي أجيال 
قــديــمــة مــن «إس - ٤٠٠» الــتــي ما 
زالـــت حتى الــيــوم الأقـــوى، بينما 
تــســتــعــد مـــؤســـســـة «المـــــــاز أنـــتـــي» 
الــحــربــي لإنــتــاج جيل  للتصنيع 
جديد مــن هــذه المنظومة، يحمل 

اسم «إس - ٥٠٠».

صواريخ «إس - ٤٠٠» الروسية كما عرضت بالساحة الحمراء في موسكو مايو ٢٠١٧ (أ.ب)

«الأخبار الكاذبة»... وجدد مطالبته المكسيك بتمويل الجدار الحدودي أعلن عن ١١ جائزة لـ

ترمب «يتطلع» إلى لقاء المدعي الخاص حول «الصلات الروسية»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلن محامي دونالد ترمب أن 
الرئيس الأميركي يتطلع إلى لقاء 
ف التحقيق  المدعي الخاص المكلَّ
ل محتمل لموسكو في 

ُّ
حول تدخ

الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، روبـــرت 
مولر.

وصـــــــــــــــرح تــــــــــــاي كــــــــــــوب فـــي 
مقتطفات مــن مقابلة مــع شبكة 
«سي بي إس» تم بثها، أمس، أن 
تــرمــب «يــتــطــلــع لــلــجــلــوس والـــرد 
عـــلـــى الأســــئــــلــــة الــــتــــي يـــمـــكـــن أن 

يطرحها» مولر.
على صعيد آخر، أثار ترمب 
جــدلاً واســعــاً، أمــس، بعد إعلانه 
عــن «جــوائــزه لــلأخــبــار الــكــاذبــة» 
التي بلغ عددها ١١، ونالت «سي 

إن إن» الحصة الأكبر فيها.
وانــــتــــقــــد تــــرمــــب الــــــــذي شـــنَّ 
هـــــجـــــمـــــات شـــــبـــــه يـــــومـــــيـــــة عـــلـــى 
الــصــحــافــيــين «غـــيـــر الــنــزيــهــين» 
تركيز هؤلاء على التحقيق الذي 
يقوم بــه مــولــر. وكتب ترمب في 
مـــقـــدمـــة لـــلائـــحـــة الـــتـــي تــتــضــمــن 
وســـائـــل الإعـــــلام «الأكـــثـــر فــســاداً 
كــــان عــام  وانـــحـــيـــازاً» أن «٢٠١٧ 
انحياز مفرط، وتغطية إعلامية 
غــيــر نـــزيـــهـــة، وحـــتـــى مــعــلــومــات 

كاذبة مخجلة».
وتــضــمــنــت الـــلائـــحـــة شــبــكــة 
وصــــحــــيــــفــــتــــي  إن»  إن  «ســـــــــــي 
«نــيــويــورك تــايــمــز» و«واشــنــطــن 
بوست». وكتب الرئيس الأميركي 
في تغريدته أن «دراسات أظهرت 
أن أكـــثـــر مــــن تــســعــين فــــي المـــائـــة 
مــن التغطية الإعلامية للرئيس 
ترمب سلبية»، دون أي توضيح 

أو مصادر.
وحل في المرتبة الأولــى بول 
كـــروغـــمـــان حـــائـــز جــــائــــزة نــوبــل 
للاقتصاد لعام ٢٠٠٨، الذي يكتب 
مــــقــــالات لــصــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك 
تـــايـــمـــز». ويــضــيــف المـــوقـــع الـــذي 
أشـــــار إلـــيـــه تـــرمـــب أن كــروغــمــان 
«أكد يوم الفوز الساحق للرئيس 
تــرمــب أن الاقــتــصــاد لــن يتعافى 
أبـــداً»، قبل أن يذكر بــأن بورصة 

«وول ستريت» تواصل تحطيم 
الأرقـــــــــــام الــــقــــيــــاســــيــــة. وأشــــــــارت 
إلــى خطأ ارتكبه  القائمة أيــضــاً 
لـــدى  بـــــرايـــــن روس  الـــصـــحـــافـــي 
شبكة «إيـــه بــي ســي» الـــذي كتب 
أن ترمب أمــر مستشاره السابق 
لشؤون الأمن القومي مايكل فلين 
بالاتصال مــع ممثلين للكرملين 
قبل انتخابه في نوفمبر (تشرين 

الثاني) ٢٠١٦.
وتابع ترمب أنه «باستثناء 
بــــعــــض الـــتـــغـــطـــيـــات الإعــــلامــــيــــة 
الفاسدة جداً وغير النزيهة، هناك 
كثير مــن الصحافيين الممتازين 
الـــــذيـــــن احــــتــــرمــــهــــم، وكـــثـــيـــر مــن 
الأخـــبـــار الـــســـارة الــتــي يــمــكــن أن 

يفتخر بها الأميركيون».
وقــبــل ذلـــك بــبــضــع ســاعــات، 
د عــــضــــوان جـــمـــهـــوريـــان فــي  نــــــدَّ
مــجــلــس الــشــيــوخ بــشــكــل مباشر 
بــالــهــجــمــات شــبــه الــيــومــيــة التي 

يشنها ترمب على الصحافيين. 
وقــــال الــســيــنــاتــور عـــن أريـــزونـــا، 
الــكــونــغــرس إن  أمـــام  جيف فليك 
«عــــام ٢٠١٧ كــــان عــــام الــحــقــيــقــة، 
الـــدامـــغـــة، الحقيقة  المــوضــوعــيــة 
القائمة على الأدلة، التي تعرضت 
للتشويه والانتهاك أكثر من أي 
وقـــت فــي تــاريــخ بــلادنــا عــلــى يد 
أكــبــر شخصية فــي حكومتنا». 
وتــــابــــع فـــلـــيـــك الـــــــذي أعــــلــــن عـــدم 
تــرشــحــه فـــي نــهــايــة ولايـــتـــه في 
أنـــــه «لـــــم يـــعـــد مــن  أواخـــــــر ٢٠١٨ 
الممكن تجاهل (الهجمات) على 
وســائــل الإعــــلام الــتــي يــقــوم بها 

رئيس (لا يقبل الانتقاد)».
مــن جانبه، دعــا السيناتور 
الجمهوري جون ماكين في مقال 
ترمب إلى التوقف عن «مهاجمة 
الــصــحــافــة». وشــــدد مــاكــين على 
تــــرمــــب هــــذا  أنـــــــه «ســــــــــواء أدرك 
الأمــــر أو لـــم يـــدركـــه، فــــإن الــقــادة 

الأجانب يراقبون أعماله عن كثب 
ويــســتــخــدمــون عــبــاراتــه كــذرائــع 

للحد من حرية الصحافة».
وتـــابـــع أن «تــعــبــيــر (أخـــبـــار 
كاذبة) الذي أعطاه ترمب شرعية 
يـــســـتـــخـــدمـــه الــــطــــغــــاة لإســــكــــات 

الصحافيين».
فـــي ســـيـــاق آخـــــر، اســتــمــرت، 
أمــــــس، المــــحــــادثــــات فــــي مــجــلــس 
الـــــــنـــــــواب الأمـــــيـــــركـــــي عــــلــــى أمــــل 
التوصل إلى اتفاق على الموازنة 
الفيدرالية  الإدارة  لتفادي شلل 
مساء اليوم، لكنها شهدت جدلاً 
حــول قضايا الهجرة. وفــي حال 
إلــى اتفاق بحلول  عــدم التوصل 
الـــيـــوم، ستتوقف  لــيــل  منتصف 
المؤسسات الفيدرالية عن العمل، 
وســـــيُـــــضـــــطَـــــر قــــســــم مــــنــــهــــا إلــــى 
فــرض إجـــازة على موظفيه غير 
الأساسيين لتعذر دفع الرواتب. 
ويـــعـــتـــزم الـــجـــمـــهـــوريـــون الـــذيـــن 

يشكلون الغالبية في الكونغرس 
عرض موازنة لعام ٢٠١٨ تتضمن 

زيادة في النفقات العسكرية.
فــــــــــــــي المـــــــــــــقـــــــــــــابـــــــــــــل، يـــــــريـــــــد 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون حــــــل مـــســـألـــة 
«الـــحـــالمـــين» الــشــبــان الـــذيـــن أتـــوا 
إلـــــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بــشــكــل 
غير شرعي عندما كانوا أطفالاً، 
والـــذيـــن يــبــلــغ عـــددهـــم ٦٩٠ ألــف 
شـــــخـــــص، وبــــــرنــــــامــــــج الــــتــــأمــــين 
الـــصـــحـــي الـــحـــكـــومـــي لـــلأطـــفـــال 
الـــفـــقـــراء المـــهـــدد نــتــيــجــة إصـــلاح 

نظام التأمين الصحي.
وبوسع الأقلية الديمقراطية 
عــرقــلــة أي تــصــويــت فــي مجلس 
الشيوخ، حيث لا بد من غالبية 
بــســيــطــة مـــن ثــلاثــة أخـــمـــاس (٦٠ 
صــوتــا مـــن أصـــل مـــائـــة). وألــغــى 
تـــرمـــب الـــــذي جــعــل مـــن مــكــافــحــة 
الـــهـــجـــرة غــيــر الــشــرعــيــة أولـــويـــة 
لحكومته العمل ببرنامج «داكا» 

الذي أقرّته إدارة الرئيس السابق 
بــــــــاراك أوبـــــامـــــا، وأتــــــــاح لـــهـــؤلاء 
«الحالمين» الحصول على وضع 
قــانــونــي يضمن عــدم ترحيلهم، 

هم من تحصيل العلم.
َ
وتمكين

الــجــمــهــوريــون على  ويجمع 
ضرورة تنظيم وضع «الحالمين»، 
لــكــن تـــرمـــب يــطــالــب فـــي المــقــابــل 
الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى تـــمـــويـــل لــبــنــاء 
جدار كان تعهد به على الحدود 
مــــع المـــكـــســـيـــك وعــــلــــى إجــــــــراءات 
أخــــرى ضـــد الــهــجــرة، مـــن بينها 
«الهجرة  وضــع حــد لمــا يسميه بـ
المــتــســلــســلــة» (لــــمّ شــمــل الأســــر»، 
ووقــــف الــعــمــل بــبــرنــامــج الــقــرعــة 
السنوي للحصول على الإقامة 
(غرين كارد). لكن الديمقراطيين 
يــرفــضــون تــمــويــل الـــجـــدار الـــذي 
يرمز برأيهم إلى سياسة معادية 

للأجانب.
وعـــــاد تـــرمـــب لــلــتــأكــيــد على 
الــجــدار الحدودي  تمسّكه ببناء 
فــي تغريدتين، أمــس، ولفت إلى 
أن المكسيك ستغطي تكلفته التي 
قدرها بـ٢٠ مليار دولار، كما جدد 
انتقاده الشديد لاتفاقية «نافتا».

فــي هـــذا الــســيــاق، قـــال كبير 
موظفي البيت الأبيض الجنرال 
المتقاعد جــون كيلي فــي مقابلة 
مع صحيفة أميركية إن الرئيس 
الأمـــيـــركـــي لـــم يــكــن «عــلــى اطـــلاع 
د  كــافٍ» على المسألة عندما تعهَّ
بــــنــــاء جـــــــدار عـــلـــى الـــــحـــــدود مــع 

المكسيك.
وقال كيلي في مقابلة نشرت 
ه 

ّ
مساء أول من أمس (الأربعاء) إن

تمكن خــلال لقاء مع أعضاء من 
أصــــل إســـبـــانـــي فـــي الــكــونــغــرس 
من إقناع الرئيس بأنه ليس من 
الــــضــــروري تــشــيــيــد جــــــدار، وإن 
موقف ترمب حول المسألة (إحدى 
الشعارات الأساسية في حملته 
الانــتــخــابــيــة) قــد «تــطــور». إلا أن 
تــصــريــحــات الــرئــيــس الأمــيــركــي 

أمس دلّت على عكس ذلك.
وعين كيلي في منصبه قبل 
ستة أشهر لتنظيم الوضع بعد 
البدايات الفوضوية لإدارة ترمب.

ترمب يدلي بتصريحات صحافية قبل عقده اجتماعاً مع مسؤولين في وزارة الدفاع أمس (أ.ف.ب)

بيونغ يانغ تستعد لعرض عسكري ضخم قبل دورة الألعاب الأولمبية

تيلرسون يتهم روسيا بمساعدة كوريا الشمالية في التزود بالوقود
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي ريكس تيلرسون أمس، 
أن روسيا تساعد كوريا الشمالية 
في الالتفاف على بعض العقوبات 
المــفــروضــة عليها، لإجــبــارهــا على 
وقـــــف بـــرنـــامـــجـــيـــهـــا الـــصـــاروخـــي 

والنووي.
أيّــدت روسيا  والعام الماضي، 
العقوبات الدولية التي اقترحتها 
واشنطن سعيا لإجبار نظام كيم 
جــونــغ أون عــلــى الــتــفــاوض بشأن 
نــزع الأسلحة. لكن تيلرسون قال 
للصحافيين في طائرته في ساعة 
مــتــأخــرة الأربـــعـــاء، إن مــوســكــو لا 
تطبق الإجراءات بالكامل، بل ربما 
تحاول تقويضها، خصوصا عبر 
تزويد الوقود كما نقلت عنه وكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. وأضــــــاف: 

هم لا يطبقون بالكامل 
ّ
«يبدو لنا أن

الـــعـــقـــوبـــات كــــافــــة، وهــــنــــاك بــعــض 
الأدلـــــــة عـــلـــى احـــتـــمـــال أن يــكــونــوا 
يمنعون تطبيق بعض العقوبات». 
وتـــابـــع: «تــحــدثــنــا إلــيــهــم فـــي هــذا 
الشأن. قالوا إنهم لا يفعلون ذلك، 
بــالــتــأكــيــد لا نــحــصــل منهم  لكننا 
عـــلـــى الــــضــــمــــانــــات نـــفـــســـهـــا الـــتـــي 
الـــصـــيـــنـــيـــين». وردا  نــتــلــقــاهــا مــــن 
على سؤال حول ماهية المواد التي 
يتهم موسكو بتزويدها لبيونغ 
يانغ، قال: «الوقود. الوقود بشكل 
رئــــيــــســــي، لــــكــــن قــــطــــاعــــات أخـــــرى 

محتملة أيضا».
ويـــأتـــي كــــلام تــيــلــرســون بعد 
اتــهــام الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــــرمــــب روســــيــــا بـــعـــرقـــلـــة تــطــبــيــق 
الــعــقــوبــات، وذلــــك فـــي مــقــابــلــة مع 
وكالة رويترز للأنباء. وقال ترمب 
إن «روسيا لا تساعدنا البتة حول 

كــوريــا الــشــمــالــيــة»، وأضـــــاف: «مــا 
تقوم به الصين لمساعدتنا تضعفه 

روسيا».
الــــرئــــيــــس  تــــــرمــــــب أن  وأكـــــــــــد 
الروسي فلاديمير بوتين يمكن أن 
يساعد إذا أراد ذلك. وأضاف: «لكن 
مع الأسف ليست لدينا علاقة تذكر 
مــع روســيــا، وفـــي بــعــض الــحــالات 
من المحتمل أن ما تأخذه الصين، 

تقدمه روسيا».
والصين هي الشريك التجاري 
الــشــمــالــيــة، لكنها  لـــكـــوريـــا  الأول 
تقول إنها تطبق العقوبات الدولية 
المفروضة على جارتها. غير أنها 
تعارض بدورها الدعوات المطالبة 

بحظر شحنات الوقود كافة.
الــقــادة الصينيون،  ويــخــشــى 
بحسب تقارير، أن يتسبب فرض 
قــيــود قــاســيــة جـــدا عــلــى مشتقات 
الــنــفــط بــانــهــيــار نــظــام كــيــم بشكل 

أكبر بــدلا من إجــبــاره على تسليم 
ترسانته النووية. ويمكن أن يؤدي 
ذلـــك إلـــى الــفــوضــى وأزمــــة لاجئين 
فـــي شــبــه الـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة، مع 
لــلــقــوات الأميركية  تــدخــل محتمل 
والكورية الجنوبية يجعلها على 
حـــــدود الـــصـــين. لــكــن واشـــنـــطـــن لا 
تزال تعمل عن كثب مع بكين حول 
المسألة، وقال تيلرسون إنه بصدد 
دراســــة خــطــط طــارئــة مــع مــســؤول 

صينيين كبار.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، تــســتــعــد 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة لــتــنــظــيــم عــرض 
افــتــتــاح دورة  عــســكــري كبير ليلة 
الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة الـــشـــتـــويـــة فــي 
جــارتــهــا الجنوبية الشهر المقبل، 
رغــم التوصل إلــى توافق نــادر مع 
سيول، على ما أفادت وسائل إعلام 

أمس.
ووافــــقــــت بـــيـــونـــغ يـــانـــغ الــتــي 

أثـــــــــارت قـــلـــقـــا دولـــــيـــــا كـــبـــيـــرا عــبــر 
مواصلتها إجـــراء تــجــارب نووية 
وصاروخية في الشهور الأخيرة، 
عــلــى إرســــــال ريـــاضـــيـــين لــلألــعــاب 
والسير في وفد مشترك تحت علم 
واحد خلال افتتاح الألعاب المقررة 
فـــي بــيــونــغ تــشــانــغ مـــن ٩ إلــــى ٢٥ 
فبراير (شباط)، المقبل. لكن بيونغ 
يانغ تعهدت أيضا المضي قدما في 
تنظيم احتفالات الذكرى السبعين 
لــــتــــأســــيــــس جــــيــــشــــهــــا، إذ ذكــــــرت 
الــكــوريــة الجنوبية  وكــالــة الأنــبــاء 
الــــشــــمــــال يــخــطــط  (يـــــونـــــهـــــاب) أن 
لتنظيم عرض ضخم في ٨ فبراير 
عشية افتتاح الألعاب في الجنوب.
ونقلت «يونهاب» عن مصدر 
حــكــومــي فــي كــوريــا الــجــنــوبــيــة لم 
ألــــف جـــنـــدي وفــرقــا  تــســمــه أن ١٢ 
مــــــن قــــــــــوات المــــدفــــعــــيــــة وأســــلــــحــــة 
أخــــــرى ســـيـــشـــاركـــون فــــي الـــعـــرض 

الــــذي سينظم قـــرب بــيــونــغ يــانــغ. 
وقــال المــصــدر: «نعتقد أن الشمال 
ســـيـــجـــري عـــرضـــا عــســكــريــا فــــي ٨ 
الـــذكـــرى السنوية  فــبــرايــر لإحــيــاء 

لتأسيس قواته النظامية».
وأفـــــاد مــتــحــدث بـــاســـم وزارة 
الــــــدفــــــاع فــــــي كــــــوريــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
بــــأن الــــــــوزارة لـــن تــعــلــق عــلــى «أي 
أمــــــــور مــتــعــلــقــة بـــالاســـتـــخـــبـــارات 
الـــعـــســـكـــريـــة»، كــمــا أوردت وكــالــة 
الصحافة الفرنسية. وتنظم كوريا 
الشمالية عروضا عسكرية كثيرة 
في مناسبات متعددة، لكن مواعيد 

تنظيمها تختلف من عام لآخر.
نـــظـــام كيم  وفــــي ٢٠١٧، نــظــم 
جونغ أون عرضا عسكريا ضخما 
تضمن استعراض أسلحة متعددة، 
مــــن بــيــنــهــا مــــا بــــــدا أنــــــه صــــــاروخ 
بــالــيــســتــي عـــابـــر لـــلـــقـــارات فـــي ١٥ 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، لمــنــاســبــة مـــرور 

١٠٥ أعــــــوام عــلــى مـــيـــلاد مــؤســس 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة. واخــتــبــر نــظــام 
كـــيـــم عــــــدة صــــــواريــــــخ بــالــيــســتــيــة 
وأجـــرى تجربة نــوويــة هــي الأكبر 
العام الماضي، وذكــر كيم أن بلاده 
تخطط لاحتفالات كبيرة بالذاكرة 
الــســبــعــين لــتــأســيــس الــجــيــش في 
خطابه لمناسبة حلول عام ٢٠١٨. 
وطــلــب كــيــم مـــن الــجــيــش «تنظيم 
مــــنــــاورات عــســكــريــة مــثــل المـــعـــارك 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة». اتـــفـــقـــت الـــكـــوريـــتـــان 
الشمالية والجنوبية الأربعاء على 
مشاركة وفد موحد في افتتاح دورة 
الألـــعـــاب الأولمــبــيــة الــشــتــويــة. كما 
أعلنتا أن منتخبا مــوحــدا واحــدا 
(الهوكي للسيدات) سيشارك في 
المنافسات. إلى ذلك، أعلنت كوريا 
الــجــنــوبــيــة افــتــتــاح صــالــة وصـــول 
ثانية في مطار أنتشون الرئيسي 
في سيول، ما يتيح مضاعفة سعة 

استقبال الركاب قبل ثلاثة أسابيع 
من انطلاق الألعاب الأولمبية.

المـــتـــوقـــع أن تــســتــقــطــب  ومـــــن 
الألعاب الأولمبية ٣٠٠ ألف سائح، 
فــيــمــا مــتــوقــع أن تــســمــح الــصــالــة 
الــجــديــدة بــمــرور ١٨ مــلــيــون راكــب 
كل عام. وسيربط خط سكة حديد 
فائق السرعة بين الصالة الجديدة 
وبيونغ تشانغ حيث تقام الألعاب 

الأولمبية.
واســــــتــــــغــــــرق بــــــنــــــاء الــــصــــالــــة 
الـــجـــديـــدة تـــســـع ســــنــــوات بــتــكــلــفــة 
بــلــغــت ٤٫٦ مــلــيــارات دولار. وهــي 
لــلــمــطــار منذ  أول تــوســعــة كــبــيــرة 
افتتاحه في عام ٢٠٠١. وقد مر ٦٢ 
مليون راكب ونحو ٢٫٩ مليون طن 
مــن الشحنات الــعــام المــاضــي، عبر 
صــالــة المــطــار المــوجــودة أصـــلا، ما 
يجعل منه أحد أكثر عشرين مطارا 

بالعالم ازدحاما.

أخبار

انتخابات زيمبابوي خلال الأشهر الخمسة المقبلة

هــراري - «الشرق الأوســـط»:  أعــلــن رئــيــس زبــمــبــأبــوي الــجــديــد 
إيمرسون منانغاغوا، الذي خلف الرئيس روبرت موغابي، أمس 
الخميس أنه سوف يقدم موعد الانتخابات لكي يتم إجراؤها 
خلال الخمسة أشهر المقبلة كحد أقصى. وكان قد تمت الإطاحة بموغابي 
في انقلاب عسكري سلمي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وأكد 
لــدى توليه السلطة أن الانتخابات ستجرى كما هو مقرر  منانغاغوا 
عام ٢٠١٨. وكــان من المقرر أن تجرى الانتخابات في يوليو (تموز) أو 
أغسطس (آب) المقبلين، إلا أنه قرر تقديم موعدها، ونقلت عنه الوكالة 
الألمانية أن «زيمبابوي سوف تتجه للانتخابات خلال أربعة إلى خمسة 
أشهر، وعلينا أن ننشر السلام لأننا نعلم أنه الأمر الجيد بالنسبة لنا، 

وليس لدينا شك أننا سوف نحظى بانتخابات سلمية». 

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على فنزويلا

بروكسل - «الشرق الأوسط»:  أعطت الدول الـ٢٨ الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي أمس الخميس الضوء الأخضر لفرض عقوبات جديدة 
على فنزويلا بسبب قمع المعارضة، هي الأولــى التي تستهدف 
مسؤولين كبارا في نظام الرئيس نيكولاس مادورو، حسبما أعلن مصدر 
أوروبـــي لوكالة الصحافة الفرنسية. وكانت مصادر دبلوماسية عدة 
قالت الأربعاء إن هذه العقوبات ستستهدف سبعة مسؤولين كبارا في 
نظام مادورو. وتقضي «الإجــراءات التقييدية» للاتحاد الأوروبي التي 
تقررت الخميس على مستوى السفراء، عادة بتجميد موجودات وحرمان 

المسؤولين من تأشيرات دخول إلى الاتحاد الأوروبي.

النمسا: توزيع اللاجئين على دول الاتحاد لا يحل الأزمة

برلين - «الشرق الأوسط»:  جدد المستشار النمساوي زيباستيان 
كورتس تأكيده على أن توزيع اللاجئين على الدول الأعضاء 
بالاتحاد الأوروبــي وسيلة غير مناسبة لحل أزمة اللاجئين 
وقـــال فــي تصريح للقناة الثانية بالتلفزيون الألمــانــي صــبــاح أمس 
الخميس: «علينا ألا نقنع أنفسنا بأننا نحل مسألة الهجرة بهذا 
التوزيع». أضاف كورتس أن الاتحاد لم ينجح في السنوات الأخيرة 
في توزيع سوى ٣٠ ألف لاجئ فقط على دول الاتحاد «قدُم مثل هذا 

العدد إلى أوروبا عام ٢٠١٥ خلال ٤٨ ساعة فقط». 

الرئيس المقدوني يرفض جعل «الألبانية»
 اللغة الرسمية الثانية

رفــض الرئيس المقدوني جورجي  بلجراد - «الشرق الأوســط»:  
إيفانوف التوقيع على قانون أقره البرلمان يجعل اللغة الألبانية 
ثاني لغة رسمية في البلاد، مما يعرقل بشكل مؤقت الخطوة 
التي تعد أساسا لتحالف رئيس الوزراء زوران زئيف. وقال إيفانوف في 
بيان إن «مثل هذا الوضع يمكن أن يعرض سلامة مقدونيا وسيادتها 
ا  للخطر». وكان اتفاق بشأن جعل اللغة الألبانية اللغة الثانية، جزء
أساسيا من تحالف زئيف مع ممثلين عن الأقلية الألبانية التي تشكل 

نحو ربع سكان مقدونيا البالغ عددهم ١. ٢ مليون نسمة.
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ما عادوا يريدون اتفاق الطائف «تويتر» ليس مناسباً للنصائح القانونية
الكثير من اتفاق الطائف هوى 
مع رفيق الحريري، حين اغتيل قبل 
١٣ عــامــاً. حُــكــم لــبــنــان خـــلال هــذه 
الحقبة، ولا يزال، بمنطقٍ يتحايل 

على حقيقتين.
حــقــيــقــة أولــــــى تــفــيــد بـــــأن أي 
تـــعـــديـــل دســـــتـــــوري أســـــاســـــي فــي 
لــبــنــان، يـــطـــال تــــوازنــــات الــشــراكــة 
داخـــــل الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي، دونـــه 
أهـــــــوال كـــثـــيـــرة. وهـــــو مــــا ذكّــــــر بــه 
الــنــواب نبيه بري  رئــيــس مجلس 
مـــــــــراراً خــــــلال الأشـــــهـــــر المـــاضـــيـــة، 
مــــســــتــــعــــيــــداً الأكــــــثــــــر ســــــــــــواداً مــن 
كوابيس الحرب الأهلية اللبنانية 

وأعداد ضحاياها.
وحـــقـــيـــقـــة ثـــانـــيـــة مـــفـــادهـــا أن 
أي مـــقـــاربـــة تــغــلــبــيــة مــــا نــجــحــت 
فــي فـــرض غــلــبــتــهــا، حــيــال أي من 
الملفات، إلا بقوة السلاح المباشر أو 
بتوظيف وهجه لترهيب الآخرين 

وإخضاعهم.
اتـــخـــذ هــــذا الــتــحــايــل أشـــكـــالاً 
لا حــــصــــر لـــــهـــــا، تـــتـــمـــحـــور كــلــهــا 
الــشــيــعــيــة السياسية  حـــول رغــبــة 
فـــــي لــــبــــنــــان، فـــــي تـــعـــديـــل مـــيـــزان 
الــشــراكــة، والاســتــحــواذ عــلــى حق 
الفيتو داخــل السلطة التنفيذية، 
والإمـــــســـــاك بــمــصــيــرهــا ومــصــيــر 
ميثاقيتها وشرعيتها التوافقية، 
عبر التلويح الدائم بالخروج منها 
متى أرادت، وتعطيل البلاد وإقفال 

المؤسسات.
عــلــى هـــذا المـــنـــوال مــثــلاً خــرج 
الوزراء الشيعة من حكومة الرئيس 
فــؤاد السنيورة الأولـــى، المتشكلة 
بعد انتخابات عام ٢٠٠٥، نازعين 
عنها صفتها الميثاقية بزعمهم؛ 
وذلــــــــك عــــلــــى أثـــــــر الـــــخـــــلاف حــــول 
تــشــكــيــل مــحــكــمــة خـــاصـــة، دولــيــة 
تنظر في قضية اغتيال الحريري 
ورفــــــاقــــــه، والـــــجـــــرائـــــم المـــرتـــبـــطـــة. 
صحيح أن الميثاقية اللبنانية تقوم 

على تمثيل الشراكة 
بـــــــــــــين المــــــســــــلــــــمــــــين 
والمـــســـيـــحـــيـــين، مــن 
الـــــدخـــــول فــي  دون 
التفاصيل المذهبية 
أتـــــــبـــــــاع  مــــــــــن  لأي 
الــــــديــــــانــــــتــــــين، لـــكـــن 
الشيعية السياسية 
اســـــتـــــخـــــدمـــــت هـــــذا 
الـــعـــنـــوان لــلــقــول إن 
المــــيــــثــــاقــــيــــة لــيــســت 
فــــــي الـــــشـــــراكـــــة بــين 
أبناء الديانات، بل 

بــين مذاهبها؛ مــا يعني أن غياب 
شــيــعــة حــركــة أمــــل و«حـــــزب الــلــه» 
عن الحكومة يفقدها ميثاقيتها، 
ويمهد بالطعن في كل ما تتخذه 

من قرارات.
وأقـــفـــل بــــري بــعــدهــا المــجــلــس 
الــنــيــابــي عــامــي ٢٠٠٧ و٢٠٠٨ في 
الــذي  الــتــوازن السياسي  مواجهة 
يــصــب فــي صــالــح خــصــومــه، بعد 
انــتــهــاء ولايـــة رئــيــس الجمهورية 
إميل لحود وتحول المجلس قانوناً 
إلى هيئة ناخبة لا وظيفة لها إلا 
انتخاب الرئيس، الذي لم ينتخب 
إلا بعد انــقــلاب الــســابــع مــن مايو 

(أيار)  ٢٠٠٨.
اســــتــــمــــرت الــــحــــكــــومــــة، حــتــى 
الانـــقـــلاب، عــبــر صــمــود أســطــوري 
لــرئــيــســهــا فــــؤاد الــســنــيــورة، وفــي 
غياب قدرة الثنائي الشيعي على 
إفـــقـــادهـــا الـــنِـــصـــاب نــتــيــجــة عـــدم 
اســـتـــحـــواذه عــلــى ثــلــث مــقــاعــدهــا 
الــــوزاريــــة. بــعــدهــا، وفـــي أثـــر هــذا 
الــدرس العملي، ستدخل إلى لغة 
الـــشـــراكـــة الــســيــاســيــة فــــي لــبــنــان 
عبارات «الثلث الضامن» أو «الثلث 
المــعــطــل» بــأشــكــال لا حــصــر لــهــا، 
وســتــدوّن هــذه العبارة فــي اتفاق 
الــــذي أنهى  الـــدوحـــة، عـــام ٢٠٠٨، 
احــتــلال «حـــزب الــلــه» وحــركــة أمل 

لــــوســــط الـــعـــاصـــمـــة 
بـــيـــروت، فــي سياق 
المــــــــــــواجــــــــــــهــــــــــــة مـــــع 
السنيورة،  حكومة 
وبــعــد إقــــدام «حــزب 
الله» على استخدام 
ســـــلاحـــــه مــــبــــاشــــرة 
ضـــــــد الـــلـــبـــنـــانـــيـــين 
العزل في العاصمة 
وجـــــــــــبـــــــــــل لــــــبــــــنــــــان 
الــــــدرزي. مـــن المفيد 
الــســلاح  الـــتـــذكـــر أن 
اســــــــــــتــــــــــــخــــــــــــدم فـــــي 
مواجهة قرارين حكوميين لم يكن 
بوسع الثنائي الشيعي تعطيلهما 
أكــان خــارج الحكومة  بالسياسة، 

أم داخلها.
اليوم، يخوض الثنائي معركة 
اتــفــاق الشراكة السياسية  تعديل 
من خلال ما يسميه «توقيع وزير 
المال على المراسيم»، وإسناد حقيبة 
المالية للشيعة. النقاش المندلع في 
البلاد على خلفية توقيع وزير المال 
على المراسيم، كشف عن تفسيرات 
الــوزيــر وصلاحياته  لوظيفة هــذا 
تـــتـــصـــل بـــالمـــعـــركـــة الأســــــــــاس، أي 
معركة تجاوز اتفاق الطائف إلى 
تــرتــيــبــات جــديــدة تعطي الشيعة 
حق فيتو داخل السلطة التنفيذية. 
فــحــتــى لــو سلمنا جــــدلاً بــوجــوب 
توقيع وزير المال على المراسيم إلى 
جانب توقيعي رئيسي الحكومة 
والــجــمــهــوريــة والـــوزيـــر المختص 
بموضوع المرسوم؛ فهذا لا يلغي 
أن تــوقــيــع وزيــــر المــــال هـــو خــطــوة 
إجـــرائـــيـــة شــبــه شــكــلــيــة لا تعطي 
الوزير سلطة قرار الإنفاق أو عدمه 
خـــــارج شـــــؤون وزارتــــــــه، حــيــث إن 
الإنفاق العام محدد في الموازنات 
والاعتمادات التي أقرتها الحكومة 

ووافق عليها البرلمان.
مـــا يـــريـــده الــثــنــائــي الــشــيــعــي 

يتجاوز هذا الفهم. ففي واحد من 
الاشــتــبــاكــات السياسية، وبسبب 
نقل مدير عام قوى الأمن الداخلي 
لــضــابــط شــيــعــي مـــن مــنــصــب إلــى 
آخر، في إطار مناقلات كلاسيكية 
يجريها الجهاز، من دون مراجعة 
زعــيــم طــائــفــتــه، امــتــنــع وزيــــر المــال 
الشيعي عــن تحويل مخصصات 
الجهاز. وظلت المخصصات رهينة 
عند وزير المال إلى أن حلت مسألة 
المــنــاقــلات وفـــق تــصــور المــرجــعــيــة 

الشيعية للحل.
ما نحن بإزائه يتجاوز الدعوة 
لــطــائــفــة  تـــخـــصـــيـــص وزارة  إلــــــى 
بــعــيــنــهــا إنــمــا يــصــل إلــــى اخــتــراع 
ترتيبات قانونية وسياسية، تعيد 
المـــــال داخـــل  تــفــســيــر مـــوقـــع وزارة 
النظام السياسي وتحويلها إلى 
ســلــطــة فــيــتــو ورئـــاســـة ثــالــثــة إلــى 
جانب رئيس الجمهورية ورئيس 
الـــحـــكـــومـــة، أمــــــام امـــتـــنـــاع تــعــديــل 
الــدســتــور فــي هــذا الاتــجــاه، وأمــام 
استحالة التوظيف الدائم للسلاح 

لفرض الغلبة.
إنـــنـــا فـــي الــــواقــــع بــــــإزاء نــظــام 
ســـيـــاســـي تـــتـــآكـــل شـــرعـــيـــتـــه مــنــذ 
عـــــام ٢٠٠٥، وتـــــــــزداد اســـتـــفـــحـــالاً 
فــــــــي ظــــــــل ضــــــعــــــف الإجــــــمــــــاعــــــات 
الوطنية الرئيسية التي تسند أي 
ديمقراطية توافقية، كما فــي ظل 
غياب إدارة خارجية تتوسط لفض 
النزاعات بين المتخاصمين كما كان 

الحال مع الوصاية السورية.
يقول عالم الاجتماع السياسي 
الأمـــيـــركـــي ســيــمــور لــيــبــســيــت: إن 
«فكرة الشرعية تنطوي على قدرة 
الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي عـــلـــى تــولــيــد 
الاعتقاد، وضمان استمراره، بأن 
المؤسسات السياسية القائمة هي 
إما الأنسب أو مناسبة للمجتمع».

في لبنان ثمة من يقول إن هذه 
القدرة عن نظام الطائف انعدمت!

أصــبــح لــديــنــا أول قــــاضٍ فــيــدرالــي 
مـــؤكـــد عـــبـــر «تــــويــــتــــر»؛ الـــقـــاضـــي دون 
ويليت من محكمة الاستئناف الأميركية 
بالدائرة الخامسة. وفي الوقت الحاضر، 
هناك أكثر من ٥٠٠ متخصص بالمجال 
الـــقـــانـــونـــي؛ شـــبـــاب وكــــبــــار فــــي الـــســـن، 
بجانب محامين، يستخدمون «تويتر» 
لــلــتــعــلــيــق والــتــحــلــيــل والمــنــاقــشــة حــول 
أمــور قانونية. وعليه، يبدو أن الوجه 

«تويتر» يزدهر. القانوني لـ
إلا أن الــتــســاؤل هــنــا: هـــل «تــويــتــر 
الــــقــــانــــونــــي» أمـــــر جــــيــــد؟ ومـــــع أن هـــذا 
التساؤل يجوب أرجـــاء «تــويــتــر»، فإنه 

لم يجد إجابة شافية بعد.
وتكمن أهمية هــذا التساؤل في أن 
أســـاتـــذة الـــقـــانـــون يــضــطــلــعــون بــخــدمــة 
عامة، فهم يعكفون على صياغة معاني 
القوانين قبل نقلها إلى المحاكم، بجانب 
أنــهــم يــشــرحــون الــقــوانــين أمـــام الــعــامــة. 
وإذا مــا اضــطــلــعــوا بعملهم عــلــى نحو 
رديء، فإن المنظومة القانونية تتضرر 

جراء ذلك.
كــــان ينبغي  لمـــا إذا  بــالــنــســبــة  أمــــا 
لهذا الجدال أن يــدور عبر «تويتر» من 
الأســــــاس، فــــإن طــبــيــعــة الــنــقــاش تسهم 
فــي توضيح الإجــابــة، ذلــك أن «تويتر» 
يعد وسيبقى سبيلاً رائعاً لربط الناس 
بــنــاءة. إلا  بحجج منطقية ومناقشات 
أنــه حتى في صورته  أن الحقيقة تظل 
الموسعة التي تسمح بكتابة «تغريدات» 
من ٢٨٠ «وحدة»، لا يزال «تويتر» سبيلاً 

غير مرض لعقد نقاش قانوني.
الـــواضـــح أن «تــويــتــر» يــتــوافــق مع 
الكتابات الموجزة المكثفة، من عينة «فلان 
على صواب» أو «فلان على خطأ». وعادة 
ما تكون هذه بداية جدال قانوني، لكنها 
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تصبح 
لب هذا الجدال، خصوصاً أن النقاشات 
القانونية لا يمكن أن تقوم لها قائمة من 

دون الانغماس في التفاصيل الدقيقة.
إضافة لذلك، فإن «تويتر» لا يضفي 
في حقيقة الأمر طابعاً ديمقراطياً على 

الــخــطــاب الــقــانــونــي أو يـــعـــززه، ذلـــك أن 
كــثــيــراً مــن الــتــغــريــدات الــقــانــونــيــة تبدو 

غير مفهومة حتى للخبراء.
ودعــــــونــــــي أوضـــــــــح هــــنــــا أنـــــنـــــي لا 
أشــكــو مـــن «تـــويـــتـــر» بــوجــه عــــام، فــأنــا 
شـــخـــصـــيـــاً أســــتــــخــــدمــــه أكـــــثـــــر مــــــن أي 
وسيلة تواصل اجتماعي أخرى، وذلك 
لأغــراض متنوعة؛ منها نشر مقالاتي 
الــتــي أنــشــرهــا عــبــر «بــلــومــبــيــرغ فــيــو». 
وربما لا يبدو هذا سلوكاً مثالياً عبر 
«تــويــتــر»، لكنه بــدا لــي أخــف وطــأة من 
إرسال مقالاتي عبر البريد الإلكتروني 

إلى قائمة بريدية.
كـــمـــا أنــــنــــي لا أعـــتـــقـــد أنــــــه يــنــبــغــي 
خــضــوع أســـاتـــذة الـــقـــانـــون لأي قــواعــد 
خاصة بهم عبر «تــويــتــر»، فهم ليسوا 
أفضل ولا أسوأ من أي فئة أخرى، سواء 

كانوا أكاديميين أم غيرهم.
الــعــام للموقع  الـــواقـــع  الحقيقة أن 
جيد بما يكفي، لأنه يجبرنا جميعاً على 
التزام الصدق: ما تكتبه عبر «تويتر» 
الــجــمــيــع، وإذا جــعــلــت مـــن نفسك  يــــراه 
أضحوكة، فإن الجميع سيدركون ذلك.

أمـــــا مــــا يـــثـــيـــر قـــلـــقـــي فـــهـــو طــبــيــعــة 
الــتــي تــجــري عبر  النقاشات القانونية 
المــــوقــــع بـــمـــعـــدل مـــتـــزايـــد، ذلـــــك أن هـــذه 
الــنــقــاشــات تــتــعــرض لــلــتــشــويــه بسبب 
محدودية مساحة التعبير التي يتيحها 

الموقع.

ولا تتعلق المشكلة بمن يتحدث. في 
الواقع، معظم النقاشات القانونية التي 
يشهدها المــوقــع تـــدور بــين أفـــراد يمكن 
قــانــونــيــين عــن حــق.  تصنيفهم خــبــراء 
وتكشف نقاشاتهم عن معرفة واسعة 

ومبهرة.
ومــع أن جميع هــذه العوامل تهيئ 
الــطــريــق أمـــام تفاعل مثمر، فــإن هــذا لا 
يــحــدث عــلــى أرض الـــواقـــع، عــلــى الأقـــل 
مــقــارنــة بــســبــل الاتـــصـــال الأخــــرى التي 
ســــادت المـــاضـــي الــقــريــب. مــنــذ عــقــديــن، 
جرت نقاشات واسعة شبه رسمية بين 
خــبــراء قانونيين عبر منتديات، كانت 
تتيح لهم تفاعلاً عميقاً ومكثفاً، لكن 
الــدخــول إليها مقتصراً فــي الجزء  كــان 

الأكبر منه على المتخصصين.
بعد ذلك جاء دور المدونات القانونية 
التي كانت مخصصة لأساتذة القانون 
وخـــبـــراء قــانــونــيــين عــلــى نــحــو أوســــع. 
ورغم أن هذه المدونات كانت محل جدال 
بين أساتذة القانون منذ ١٥ عاماً، فإنها 

تبدو اليوم وسيلة تفاعل جيدة.
ويثير كثير من المدونات القانونية 
مناقشات تتنوع بين قضايا عامة مثيرة 
المــدونــات،  وأخـــرى فنية للغاية. وعــبــر 
يــتــنــاقــش الأعــــضــــاء عــلــى نــحــو مكثف 

ويتبادلون آراء تفصيلية.
عـــلـــى الـــنـــقـــيـــض مــــن المــــــدونــــــات، لا 
يسمح «تــويــتــر» بمثل هــذه المناقشات 
الـــتـــفـــصـــيـــلـــيـــة المـــــوســـــعـــــة لـــلـــمـــفـــاهـــيـــم 
الــقــانــونــيــة المــعــقــدة. وتــصــعــب متابعة 
الحجج والحجج المقابلة في المناقشات 

القانونية التي تجري في إطاره.
وعــلــيــه، يــنــبــغــي أن يــكــون واضــحــاً 
للجميع أن «تويتر» ليس بمكان مناسب 
لكل شيء؛ مثلاً هو منصة غير ملائمة 
لشرح الشعر أو كتابة خطابات غرامية، 
عــلــى الأقــــل لــيــس بــشــكــل جــيــد. والمــؤكــد 
أن هــــذا يــنــســحــب كـــذلـــك عــلــى مــنــاقــشــة 

القضايا القانونية.
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بريد القراء

>بخصوص مــا جــاء فــي مــقــال عبد المنعم 
ســعــيــد «الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة ـ الإســرائــيــلــيــة 
الـــواحـــدة» المــنــشــور بــتــاريــخ ١٧ يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) الحالي، أود أن أقول: لا شك أن اقتراح 
لــلــقــضــيــة الفلسطينية  الـــواحـــدة كــحــل  الـــدولـــة 
اقــتــراح مثالي من  - الإسرائيلية هــو فــي رأيـــي 
الناحية النظرية، لأنــه يحافظ على الأراضـــي 
الفلسطينية وحــدة واحــدة ويقضي على فكرة 
تهويدها ومحو الهوية الفلسطينية عنها، كما 
يقضي على إســرائــيــل كــدولــة ديــنــيــة، وتصبح 
فلسطين دولـــة عــربــيــة كـــأي دولـــة عــربــيــة تضم 
مــواطــنــين فلسطينيين متساوين فــي الحقوق 
والواجبات دون تمييز بينهم بسبب الجنس 
أو الدين أو اللون أو اللغة، فلا يقال إن هذا مسلم 
وذاك مسيحي وذلك يهودي، وإنما يقال على أي 
إنــه مواطن فلسطيني.. هــذا هو المفهوم  منهم 
الذي يجب أن يفهمه الجميع من اقتراح الدولة 
الواحدة ببساطة شديدة ودون تعصب أو انحياز 
لأي سبب من الأسباب إذا كنا نريد حلا نهائيا 

للقضية، ولكن يبقى السؤال هل يا ترى سيلقى 
هذا الاقتراح موافقة طرفي القضية؟ إن الموافقة 
الــتــخــلــص من  عــلــى هـــذا الاقـــتـــراح تتطلب أولا 
العقد النفسية الراسخة في نفوس كلا الطرفين 
على مر السنوات الطويلة الماضية كالتعصب 
والتشدد والتعالي والكبرياء واعتقاد اليهودي 
أنــه مــن عنصر ســام بينما العربي مــن عنصر 
أمــور يصعب  أقــل منه مرتبة، وأعتقد أن هــذه 
بل يتعذر التخلص منها بسهولة، كذلك روح 
الانتقام المتغلغلة في النفوس نتيجة الاعتداءات 
الإسرائيلية على الفلسطينيين وقــتــل العديد 
منهم على مر العصور، أعتقد أن هناك عقبات 
كثيرة ستحول دون قبول اقتراح الدولة الواحدة 
من جانب كل من الطرفين، فكل منهما يبغي أن 
تكون له سلطة القيادة وحده، وأن تكون القوة 
العسكرية والشرطية في يده، وهناك تفصيلات 

كثيرة لا يسمح المجال بذكرها.
فؤاد نصر - مصر
mn٩٠٩٦٢@aol.com

جاذبية الصحافة العربية
> تعقيبا على مقال توفيق السيف «موعد الوفاة» المنشور 
بتاريخ ١٧ يناير (كانون الثاني) الحالي، أقول (لا يغير الله 
مــا بــقــوم حتى يــغــيــروا مــا بــأنــفــســهــم).. أخــشــى مــا أخــشــاه أن 
صحافتنا العربية حتما ستموت إذا كان هذا أسلوب معظم 
الصحف العربية، فقد فقد البعض منها الجاذبية والمصداقية 
بــل أصابها الجمود ومــا زلنا نقرأ الأخــبــار (التقى المسؤول 
الفلاني مع المسؤول العلاني وتناول اللقاء العلاقات بين البلدين 
وسبل تطويرها) وهما في الأصل لم يتفقا على شيء ولولا 
البروتوكولات الدولية لما كان في وداعه في المطار. الصحافة 
في الغرب تهز أركان الحكومة وتكشف الفساد وتنتقد مهما 
كان المنصب حتى جعلت الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفقد 
أعصابه ويرسل قذائفه الكلامية. الصحافة الآن أصبحت في 
ظل تقنية الإنترنت في امتحان وتحدٍ وإلا فعلا ستنهار أمام 

جيل يأتيه الغث والسمين داخل غطائه وفي غرفته.
خزرجى برعى ابشر - السعودية
khazrajybruie@yahoo.com

>تــعــقــيــبــا عــلــى خــبــر «أنـــقـــرة لـــن تــنــاقــش مع 
واشنطن العملية العسكرية في عفرين» المنشور 
بتاريخ ١٧ يناير (كــانــون الثاني) الحالي، أقــول 
يبدو أن تركيا تتهرب من اللحظة التي يجب أن 
أثــر سياستها فــي المنطقة، وتراجع  تــواجــه فيها 
القرارات الخطيرة  حسابات الربح والخسارة في 
التي جــرى اتخاذها من دون مــبــررات وكانت من 
نتائجها أن عزلت الدولة التركية عن طموحاتها 
المستقبلية المشروعة التي كادت تكون قاب قوسين 

أو أدنى من أن تتحقق في ظل حسن النوايا العربية 
سواء السياسية أو الاقتصادية مع الدولة التركية 
التي كانت تتوافد عليها الاستثمارات وتستقطب 
ملايين الزائرين قبل التدخل في صراعات ليس لها 
فيها ناقة ولا جمل فتحت جراح الماضي وأعادت 
الــحــديــث عـــن المـــاضـــي الــعــثــمــانــي، وكــلــهــا قــــرارات 

اتخذتها تركيا ولم يستدرجها أحد إليها.
خالد الهواري - السويد
e.khaled٤١@yahoo.com

>تــعــقــيــبــا عــلــى خــبــر «عـــبـــاس يــدعــو لــزيــارة 
الــقــدس... وأبــو الغيط ينتقد تعليق مساعدات 
(أونــروا)»، المنشور بتاريخ ١٧ يناير  لـــ أميركية 
(كــانــون الــثــانــي) الــحــالــي، أقـــول يجب أن تتغير 
وتــتــبــدل الأزمـــة الفلسطينية - الإسرائيلية إلى 
ما يحقق الأوضــاع المناسبة للمنطقة، والملائمة 
لــه انعكاساته  التي فيها كــل مــا يمكن أن يكون 
المرضية الإيجابية على عملية السلام وليس ما 

هو عكس ذلك من سلبيات أو مساوئ يمكن أن 
تضر بالأمة العربية ومصالحها ومساراتها التي 
تسير فيها مــن أجــل تحقيق أهــدافــهــا المنشودة 
من الإنتاج والعطاء وكــل ما يمكن أن يكون من 
تلك الإنجازات الحضارية الحديثة التي فيها من 

الخير والصلاح الدائم والمستمر والمتواصل.
د.هاشم الفلالي - ألمانيا
teachers@hashimschool.com

>إيماءً إلى مقال محمد رُضا «حقوق غير 
متساوية» المنشور بتاريخ ١٧ يناير (كانون 
أقــول في العادة هناك  الثاني) الحالي، أود أن 
هيكل أجور لجميع أنواع المهن والوظائف ولكل 
فئة ونسبة التداخل بينها بمعنى آخر أنه بعد 
أن يتم تقييم العمل يتم تحويل القيمة النسبية 
لكل وظيفة من الوظائف التي تم تقييمها إلى 
قيمة نقدية - مادية تتفق مع تلك القيمة النسبية 

وهنا يأتي الهدف الرئيسي لهذه المرحلة وهو 
وضع وبناء هيكل أجور. السؤال هل بالإمكان 
تصميم هيكل لأجور العاملين في الفن والتمثيل 
والرياضة وخصوصا نجوم التمثيل وكرة القدم 
أسوة ببقية المهن؟ أعتقد أن الوضع سيبقى كما 

هو الحال يحدده العرض والطلب.
أحمد ماجد – اليمن 
ahmedmajed_٢٠٢٠@yahoo.com

>عطفاً على مقال سمير عطا الله «لافتة: 
نــجــزت)» المنشور بتاريخ ١٧ يناير 

ُ
أ (المهمة 

(كانون الثاني) الحالي، أقول إنه لا يحتاج 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى لافتة 
شبيهة بلافتة الرئيس الأميركي حفظاً لخط 
الرجعة، فهو لم ولن يترك الأرض السورية 
كي «يرجع» إليها وهو فيها «مقيم ما أقامت 
ميسلون» (كما قال الشاعر أحمد شوقي) بعد 
كل ما حققته حملته الأيلولية السبتمبرية 
المـــجـــيـــدة لـــروســـيـــا مــــن مــكــتــســبــات. مــــا هــو 
مشترك بين لافتة الرئيس الأميركي وخطاب 

الرئيس الروسي هو «الإيهام» بنهاية الحرب 
رفعاً لمعنويات الجنود، وفي ذلك لم يُجافِ 
أحدهما الحقيقة؛ إذ أوحت اللافتة بشيء لم 
يقله الرئيس الأميركي بينما قاله الرئيس 
الروسي وفي اعتقادي أنه كان صادقاً. ففي 
قوله لجنوده «الأرض الأم في انتظاركم» لا بد 
أنه كان يراهم في تصوره كهولاً أو شيوخاً 
(أو ضمن صــنــاديــق) لــدى عــودتــهــم لــلأرض 

الأم!
أنين بردي - سوريا
mtqfy٣٨@gmail.com

> عطفا على مقال مشاري الذايدي «غروب 
الــعــراقــي» المنشور بتاريخ ١٥  حــزب (الــدعــوة) 
يناير (كانون الثاني) الحالي، أود أن أقول في 
الانتخابات المقبلة سيكون حزب الدعوة عاملا 
من وراء ستار الانتخابات، وهو بهذا ستكون 
الفرصة الأكبر لوصول قادته إلى السلطة مرة 
أخرى، فمن يصوت للمالكي، وإن فشل ستذهب 
أصواته إلى العبادي، ومن يصوت لعبادي وإن 

فشل ستذهب أصواته إلى المالكي.
ثلاث سنوات مضت والعبادي يحمل سلاح 

مــحــاربــة الــفــســاد والمــحــاصــصــة، ولـــم يتحقق 
أي إنــجــاز، لأن هناك رؤوســـا كبيرة تقف ضد 
مشروعه، ولأن أسلحته هي الفساد بعينه، فلا 
الــرقــابــة المالية ولا المحكمة  الــنــزاهــة ولا  هيئة 
الاتــــحــــاديــــة خــــارجــــة مــــن نـــظـــام المــحــاصــصــة، 
فــالــفــرقــاء فــيــهــا مــتــفــقــون عــلــى كــفــالــة بعضهم 
بعضاً. فكيف يستطيغ البغدادي الخروج من 

المأزق.
كاظم مصطفى - أميركا
kadhim٣٣٣٣@yahoo.com

تعنت ومكابرة

اللحظة الحاسمة

مسارات «ضيقة» 

الفن أسوة ببقية المهن

الإيهام بنهاية الحرب

الخروج من المأزق

رسائلكم إلى المحرر

 ترحــــــــب برســــــــائل القــــــــراء, وتوجه قراءهــــــــا الكــــــــرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا 
والعنوان واسم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم مشفوعة بالبريد الالكتروني ورقم 
للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في الرسائل والاختصار 

وفق مقتضيات النشر.
وترحــــــــب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين فــــــــي المســــــــاهمة بالتعليق علــــــــى الرأي السياســــــــي أو 
الاقتصــــــــادي أو الاجتماعي من اهــــــــل الاختصاص, على ان يحمــــــــل التعليق تعريفــــــــا للكاتب ورقم 

اتصال .

letters@asharqalawsat.comللاتصال:



أســفــر قـــرار الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب تــمــديــد رفــــع بعض 
العقوبات على إيران لمدة ١٢٠ يوماً 
أخرى، عن فتح باب النقاش القديم 
بــشــأن «مـــا الـــذي يــجــب فعله حيال 
إيران». وفي حين أن البعض قد أدان 
الــرئــيــس تــرمــب لــتــجــديــده تخفيف 
العقوبات على الملالي، فإن البعض 
الآخر قد عنفوه بكلام قاس بسبب 
دعــــوتــــه لإعــــــــادة الــــتــــفــــاوض بــشــأن 
أقــره الرئيس  الــذي  الاتفاق النووي 

الأسبق باراك أوباما.
إن فتح بــاب النقاش حــول «ما 
الــذي يجب فعله حيال إيـــران» بكل 
هـــــدوء وبــطــريــقــة بـــنـــاءة لـــن يــكــون 

سهلاً لعدد من الأسباب.
السبب الأول أن المسألة الإيرانية 
قد أصبحت وثيقة الصلة بالولايات 
المتحدة، والأسوأ من ذلك، أنها باتت 
وثــيــقــة الــصــلــة فـــي الآونـــــة الأخــيــرة 
بشخصية الرئيس الأميركي نفسه.

وكما نعلم جميعاً، مهما كانت 
المـــســـألـــة الـــتـــي تـــرتـــبـــط بـــالـــولايـــات 
المتحدة، حتى ولــو عن بعد، فإنها 

تترقى للأفضل أو تنحدر للأسوأ.
عـــلـــى ســبــيــل المـــــثـــــال، لــــم يــعــبــأ 
أحد عندما قتل مليون شخص في 
روانــــدا، أو تــعــرض مجتمع بأسره 
للنزوح في بورما بأسلوب التطهير 

العرقي.
فلم تكن الولايات المتحدة، ولن 

تكون، مهتمة بالأمر.
وتكثر رحلات السيدة فيديريكا 
مـــوغـــيـــريـــنـــي، مـــســـؤولـــة الــســيــاســة 
الــخــارجــيــة فــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
إلى رانغون ليس لأجل العمل على 
تخفيف معاناة الروهينغا، ولكن 
من أجل توجيه الانتقادات للولايات 
المـــتـــحـــدة بــــشــــأن «تـــهـــديـــد الاتــــفــــاق 

النووي مع إيران». ويدعو الفاتيكان 
إلــى احــتــرام الاتــفــاق الــنــووي المبرم، 
ولكنه يحرص على عــدم ذكــر لفظة 

«الروهينغا».
وفــــي كـــل دولـــــة تــقــريــبــاً يــوجــد 
هــــنــــاك دائــــــــــرة نـــشـــطـــة تـــعـــمـــل ضــد 
الولايات المتحدة، وهي التي تحكم 
على كل حادثة من حيث ارتباطها 

بالولايات المتحدة من عدمه.
وبــالــنــســبــة لـــهـــذه الــــدائــــرة فــإن 
الــخــدعــة تكمن فــي أن تـــرى مــا تــراه 
الولايات المتحدة ثم التفوه بعكس 

ذلك تماماً.
عــــــلــــــى ســـــبـــــيـــــل المـــــــــثـــــــــال، كــــــان 
جيرمي كوربين زعيم حزب العمال 
البريطاني يفكر لفترة وجــيــزة في 
الإعراب عن لفتة لطيفة من التعاطف 
الــشــبــاب والـــفـــقـــراء الإيــرانــيــين  إزاء 
الذين كانوا يصارعون نظام حكم 
المــلالــي فــي طــهــران قــبــل أســبــوع أو 
نـــحـــوه. وفــــي خــاتــمــة المـــطـــاف، رغــم 
كــــل شــــــيء، رفـــــض كــــوربــــين انــتــقــاد 
الملالي مباشرة بسبب أن الولايات 
المتحدة قد أعربت عن تعاطفها مع 

المتظاهرين.
وبمجرد بروز المسألة الإيرانية 
على سطح الأحداث فإنها سرعان ما 
تتحول إلى هراوة لمعاقبة «الشيطان 
الأكبر»، أو كما يحلو للسيد كوربين 
«الـــــقـــــوة الإمـــبـــريـــالـــيـــة  وصــــفــــهــــا بــــــ

المتنمرة».
والــســبــب الــثــانــي الــــذي يجعل 
مــن النقاش حــول المسألة الإيرانية 
مــحــفــوفــاً بــالمــخــاطــر هــو أنـــه أصبح 
مرتبطاً بالانقسام الحزبي المرير في 

معترك السياسات الأميركية.
وبالنسبة لأحد الجانبين، لا بد 
من دفن الاتفاق النووي تماماً لسبب 
وحــيــد وهــــو أنــــه كــــان ولــيــد الــســيــد 

أوباما. وعلى الجانب الآخــر، لا بد 
مــن المحافظة على الاتــفــاق النووي 
كما لو كــان نصاً مقدساً بسبب أن 
الــرئــيــس تــرمــب قــد تعهد بتمزيقه 
والـــتـــخـــلـــص مـــنـــه. ولـــــذلـــــك، دعـــونـــا 
ننظر مــا إذا كنا نستطيع التفكير 
الــنــووي بالحد  فــي مسألة الاتــفــاق 

الأدنى الممكن من الهدوء.
وبادئ ذي بدء دعونا نستخدم 
شيئاً يسيراً من التقريع الأميركي 
وقــــســــوة الـــرئـــيـــس تــــرمــــب لــطــمــأنــة 
الــدوائــر المــنــاوئــة لــلــولايــات المتحدة 

ولرئيس الولايات المتحدة.
عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: الــولايــات 
المــتــحــدة هــي «الــوحــش الإمــبــريــالــي 

الذي يلتهم الكرة الرضية التهاماً» 
والذي يرغب في ابتلاع بلداناً مثل 
كوريا الشمالية، وكوبا، وبطبيعة 
الــــحــــال، إيــــــران تــحــت حــكــم الـــزمـــرة 

الخمينية.
بعد ذلـــك، دونــالــد تــرمــب ليس 
إلا كائناً مفترساً يتحدى حفنة من 
الفتيان المسالمين أمثال عشيرة فيدل 
كاسترو في هافانا، وقبيلة كيم في 
بيونغ يانغ، وحاشية المرشد الأعلى 
في طهران. وبعد حالة الارتياح التي 
بــلــغــهــا كــــارهــــو الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
والرئيس ترمب، دعونا نرَ ما الذي 

يجري بشأن الاتفاق النووي.
فــــي بــــدايــــة الأمــــــر فـــــإن الاتـــفـــاق 
الـــــنـــــووي غـــيـــر مــــلــــزم مــــن الــنــاحــيــة 
الــقــانــونــيــة نــظــراً لأنـــه تــم الــتــفــاوض 

بشأنه بواسطة مجموعة دول ٥+١، 
وهي مجموعة غير رسمية ولا يوجد 
إطار قانوني لها، وليس هناك بيان 
واضح لمهمتها، وهي غير مسؤولة 
أمـــــــام أي جـــهـــة مــــن الـــجـــهـــات عــلــى 
الإطـــلاق. ولقد خــرج عــن المجموعة 
بيان صحافي يحمل عنوان «خطة 
العمل الشاملة المشتركة» فــي ١٧٦ 
صفحة، من ثلاث نسخ مختلفة، تلك 
التي لم يوقع عليها أي شخص ولم 
تصادق عليها أي سلطة تشريعية 

في أي دولة من الدول المعنية.
وتـــعـــهـــدت إيــــــــران، فــــي الــبــيــان 
الـــصـــحـــافـــي المـــــذكـــــور، بـــالاضـــطـــلاع 
بــــعــــدد مــــن الأمــــــــور لـــلـــتـــأكـــد مــــن أن 

مشروعها النووي لن يكون له بُعد 
عسكري.

ولــــقــــد الـــتـــزمـــت إيــــــــران الــــوفــــاء 
ببعض هــذه الــوعــود فــي حــين أنها 
تجاهلت بكل هدوء الوفاء بالبعض 

الآخر.
وكــانــت النتيجة أن البرنامج 
الــــنــــووي الإيـــــرانـــــي لا يــــــزال يــحــمــل 
بُعده العسكري التقليدي. وتستمر 
إيــــران فــي تخصيب مــخــزونــهــا من 
الــذي، ولأنــه من درجة  اليورانيوم، 
جــــودة مــتــدنــيــة بــنــســبــة لا تــتــجــاوز 
المــائــة بكثير، يعتبر غير ذي  ٥ فــي 
جــدوى في خدمة الأغـــراض الطبية 
أنــه غير صالح  أو الصناعية. كما 
إيــران  لاستخدامه وقــوداً بسبب أن 
الــنــوويــة.  لا تملك محطات للطاقة 

(والمــحــطــة الــنــوويــة الــوحــيــدة لــدى 
إيــران تحصل على إمــدادات الوقود 
الــــنــــووي مـــن روســـيـــا الـــتـــي شــيــدت 
المـــحـــطـــة بـــنـــفـــســـهـــا. والــــيــــورانــــيــــوم 
الإيــــــرانــــــي المـــخـــصـــب هـــــو مـــــن كـــود 
مــخــتــلــف تــمــامــاً عـــن الــــوقــــود الـــذي 
يغذي المحطة النووية التي شيدتها 

روسيا).
والــســبــب الــثــانــي هــو أن إيـــران 
تعمل على تطوير جيلين مختلفين 
مــن الــصــواريــخ مــتــوســطــة وبــعــيــدة 
المــــدى، وبــســبــب أنـــه يــســهــل تركيب 
الــــرؤوس الحربية صغيرة الحجم 
عليها، فهي تعتبر ذات جــدوى من 
تـــم تركيب  الــعــســكــريــة إن  الــنــاحــيــة 

الرؤوس النووية عليها.
إيـــــــران  قــــيــــام  يــــــــزال خــــطــــر  ولا 
الــنــوويــة قائماً.  بتطوير الترسانة 
(وهـــذا، بطبيعة الــحــال، مــن حقوق 
إيران إن رغبت في ذلك. ولكن خطة 
العمل الشاملة المشتركة تفترض أن 
إيران لا ترغب في أن تتحول إلى قوة 

نووية).
وفـــــي المــــقــــابــــل، فـــــإن مــجــمــوعــة 
الدائمون  دول ٥+١، وهــم الأعــضــاء 
فـــي مــجــلــس الأمـــــن بـــالإضـــافـــة إلــى 
ألمانيا، كان من المفترض أن يقوموا 
بــتــنــفــيــذ عـــدد مـــن الأمـــــور لتخفيف 
الـــعـــقـــوبـــات المـــفـــروضـــة عـــلـــى إيـــــران 
بسبب انتهاكها معاهدة الحد من 
انــتــشــار الأســلــحــة الــنــوويــة. وإنــهــم، 
أيضاً، قد استوفوا بعضاً من هذه 
الـــوعـــود ولـــكـــن بـــدرجـــة غــيــر كــافــيــة 
لإحــــداث فـــارق كبير بــقــدر مــا تهتم 

إيران بالأمر.
وكـــمـــا غـــشـــت إيـــــــران فــــي خــطــة 
الـــعـــمـــل الـــشـــامـــلـــة المــــشــــتــــركــــة، فـــإن 
مجموعة دول ٥+١ قد احتالت على 
إيــران. فلم يتم إلغاء أي عقوبة من 

الــعــقــوبــات الــدولــيــة المــفــروضــة، ولم 
يُسمح لإيران إلا بإنفاق جزء طفيف 
مـــن أمـــوالـــهـــا المـــجـــمـــدة وبــتــصــريــح 
مـــن مــجــمــوعــة دول ٥+١. وبــســبــب 
آلــيــة الارتــــــداد الــســريــع الــتــي يمكن 
الــعــقــوبــات  فـــرض  إعــــادة  بموجبها 
الــــدولــــيــــة عـــلـــى الـــــفـــــور، حـــتـــى تــلــك 
الــعــقــوبــات الــتــي تـــم رفــعــهــا بصفة 
مؤقتة، أصبح قلة قليلة من الناس 
يرغبون في الاستثمار داخل إيران.

ولا تتعلق المسألة بما إذا كان 
الاتفاق النووي جيداً أو سيئاً، بل 
إن الأمـــر يتعلق بــأن «هــــراء» بــاراك 
أوباما لم يُفلح في شــيء ومــن غير 

المرجح له أن يسفر عن شيء.
فـــلا جـــــدوى مـــن إعــــــادة إعــمــال 
الـــســـكـــين فــــي الــــجــــرح: فـــــإن الاتـــفـــاق 
إيــران،  إلــى  الــنــووي سيئ بالنسبة 
وإلــــــى مــجــمــوعــة دول ٥+١، وإلــــى 

العالم بأسره.
الــنــوويــة الإيــرانــيــة  إن المشكلة 
المــعــالــجــة بطريقة نزيهة،  تستلزم 
وجادة، وسخية بغية تلبية المطالب 
المشروعة لجميع الأطــراف المعنية. 
مـــمـــا يـــعـــنـــي الــــحــــاجــــة إلــــــى إعــــــادة 
التفاوض ولكن على نطاق أوســع. 
وهــــذا مــا يــقــتــرحــه الــرئــيــس تــرمــب، 
وهـــــو الــشــخــصــيــة المـــكـــروهـــة الــــذي 
يــهــاجــم وســائــل الإعــــلام الرئيسية، 
ويــــســــتــــخــــدم الــــلــــغــــة الــــقــــاســــيــــة فــي 

تصريحاته وخطاباته.
حـــتـــى أكــــثــــر الـــــنـــــاس احـــتـــرافـــاً 
ممن يكرهون دونــالــد ترمب سوف 
يـــجـــدون صــعــوبــة بــالــغــة فـــي رفــض 
اقتراحه بأن الاتفاق النووي الحالي 
«معيب» وفي حاجة إلى إعادة النظر 

بشأنه.
يـــجـــب عـــلـــيـــهـــم أولا أن  ولــــكــــن 

يعرفوا كيفية ترويض كراهيتهم.
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الأولويات العربية في العام الحالي
عندما نتحدث عن الأولويات، 
يـــــكـــــون المـــــقـــــصـــــود بــــهــــا المـــصـــالـــح 
الضرورية التي يتوجه السياسيون 
والمفكرون والمهتمون بالعمل العام، 
لــلــعــمــل عــلــيــهــا وعـــلـــى مــســتــويــين: 
مــــســــتــــوى الـــعـــقـــلـــنـــة والاقـــــتـــــنـــــاع، 
ومــســتــوى المناقشة والــتــحــاور من 
أجـــــل الـــــوصـــــول إلـــــى تــــوافــــقــــات أو 
إجــمــاعــات عــلــى المــســتــوى الوطني 

والمستوى القومي.
ومـــــا تــــــزال أولــــــى الأولـــــويـــــات، 
كــمــا كــــان عــلــيــه الأمـــــر فـــي الأعـــــوام 
الــدولــة الوطنية  الــثــلاثــة المــاضــيــة: 
العربية، وكيف يمكن استنقاذها 
الــدخــول معها وبها في مرحلةٍ  أو 
انــتــقــالــيــةٍ، لإحـــــلال الاســـتـــقـــرار من 
جهة، والتغيير التدريجي باتجاه 
أنظمةٍ للمشاركة والتنمية، والتي 
تــقــوّي الاســـتـــقـــرار، وتـــقـــوّي علائق 

الثقة بين الجمهور والسلطات.
 يبقى على رأس 

ّ
إنّ هــذا المــلــف

الــــدول المضطربة  الأولــــويــــات، لأنّ 
قــســمــان: قــســم مــا تـــزال الــدولــة فيه 
دةً في وجودها، وقسم ما تزال  مهدَّ
الأنظمة فيه تتجه للخضوع لمحورٍ 
خــــارجــــي إمّــــــا لـــلاســـتـــعـــانـــة بــــه فــي 
الإبقاء على النظام، أو لأنّ الفرقاء 
السياسيين الداخليين ذوو مصالح 
حــــاكــــمــــة مـــــع الـــــــخـــــــارج. ويــنــطــبــق 
الأمـــــــران أو بــعــضــهــمــا عــلــى ليبيا 
والـــعـــراق وســـوريـــة ولــبــنــان. فــهــذه 

إلــى جانب تونس- جرت   - البلدان 
بــاتــجــاه  فــيــهــا مـــحـــاولاتٌ للتغيير 
ديمقراطية المشاركة. وجــرت أقدم 
المحاولات (الشعبية) في لبنان قبل 
يُــعــرف بالربيع العربي.  مــا صـــار  
داً في وجود  ولبنان اليوم ليس مهدَّ
الدولة فيه، لكنه يسير وبدفعٍ من 
الـــفـــرقـــاء الــســيــاســيــين الــرئــيــســيــين 
لـــلانـــضـــواء فـــي المـــحـــور الإيــــرانــــي. 
وبــظــنّ هـــؤلاء أنّ الــخــضــوع لإيـــران 
يهب تمكناً فــي السلطة لأنّ حزب 
ح يكون راضياً عليهم.  إيــران المسلَّ
أما ليبيا فيكاد وجود الدولة فيها 
داً بــســبــب الانــقــســام  أنّ يــكــون مـــهـــدَّ
الــوفــاق)/  الجهوي: غــرب (حكومة 
شــــرق (حــكــومــة الـــبـــرلمـــان). وتــحــت 
يـــن، وبــــخــــاصــــةٍ فــــي غـــرب  الـــغـــطـــاء
ليبيا، تنتشر عشرات الميليشيات 
المتأسلمة أو الجهوية؛ وهــذا إلى 
«القاعدة» و«داعــش».  لـ معسكراتٍ 
ومـــــــا يـــنـــطـــبـــق عــــلــــى لـــيـــبـــيـــا يـــكـــاد 
ينطبق على سورية. فالنظام يتجه 
لإخضاع ما تبقى من شعبه (بعد 
التهجير والــهــجــرة والــقــتــل) بقوة 
روســيــا الاتـــحـــاديـــة، والميليشيات 
الطائفية الإيرانية. لكنّ عدة أطراف 
ر مــن تقسيم 

ّ
وبينها روســيــا تــحــذ

سوريا؛ وذلك لأنّ الأميركان أعلنوا 
عـــن إنـــشـــاء جــيــش كـــــردي - عــربــي 
يشرفون عليه، والأتــــراك ينشئون 
جيشاً عربياً بشمال سورية أيضاً، 

وهــــم يـــشـــرفـــون عــلــيــه ويــوجــهــونــه 
لمصارعة الأكراد وجيشهم (!). وإذا 
أضــفــنــا لــذلــك الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة 
الــروســيــة والأمــيــركــيــة والإيــرانــيــة 
والـــتـــركـــيـــة المــنــتــشــرة عــلــى الأرض 
الــــســــوريــــة، أدركــــنــــا كــــم هــــو المـــــأزق 
السوري عميق، ومتعدد الجوانب!

وإذا كان المــأزق السوري أدنى 
في وضعية الــدولــة فيه إلــى المــأزق 
الــلــيــبــي؛ فـــإنّ المــــأزق الــعــراقــي أدنــى 
إلـــى المــــأزق الــلــبــنــانــي. لــكــنْ بعكس 
لـــبـــنـــان حـــيـــث انـــــهـــــارت جـــبـــهـــة ١٤ 
لــلإيــرانــيــين ويــتــجــه  المــمــانــعــة  آذار 
فــإنّ العراقيين  الجميع للخضوع؛ 

ما يزال بعضهم يصرح بمعارضة 
الاســتــيــلاء الإيــرانــي. لكنّ الشراهة 
في الصراع على السلطة والمــوارد، 
تــضــطــر الـــجـــمـــيـــع لــلــتــنــافــس عــلــى 

إرضاء إيران، لتبقى لهم حصة!
هـــل يــبــدو وضـــع تــونــس الــتــي 
نــجــح فيها التغيير أفــضــل؟ ليس 
بكثير جـــداً. فــهــنــاك مــلــف الإرهـــاب 
الـــذي لــم يــنــحــلّ لـــــوروده مــن ليبيا 
وغيرها، وهناك الملف الاجتماعي 

الذي يتفاقم يوماً بعد يوم. وجزء 
منه فقد الهيبة السلطوية، وتجرؤ 
الجميع على التظاهر والحملة على 

أهل السلطة والسلطان!
ووضْــــــــعُ الـــيـــمـــن غـــريـــب وســـط 
زحـــــام الاضـــــطـــــراب. فــبــمــقــتــل علي 
عبد الله صالح على يد الحوثيين، 
مــا عـــاد يمكن الــحــديــث عــن سلطة 
قـــديـــمـــة تــــريــــد الـــــعـــــودة بـــشـــكـــلٍ أو 
بآخر. بل هناك ميليشيا مسلحة 
تــدعــمــهــا إيـــــران وتـــريـــد الاســتــيــلاء 
 ،

ٌ
 قـــلـــيـــلـــة

ٌ
عـــلـــى الــــيــــمــــن، وهــــــي قــــلــــة

وذات دعـــاوى أســطــوريــة. إنــمــا من 
الــراجــح وهــي تدنو للسقوط الآن، 

ف نزاعاتٍ وأحقاداً، لا يمكن  أن تخلِّ
استيعابها إلاّ في عدة عقود.

كـــــيـــــف يـــــمـــــكـــــن الـــــعـــــمـــــل عـــلـــى 
الاستنقاذ في الدول المذكورة؟

هناك من يحاول ذلك بالنسبة 
لليبيا، لأنّ الدول المجاورة متضررةٌ 
مــن الاضــطــراب فيها. لكن كما في 
البلدان العربية الأخرى؛ فإنّ العرب 
مــنــقــســمــون فــي ليبيا أيــضــاً، وكــلٌّ 
تـــرددتُ  يــدعــم طــرفــاً مختلفاً. وقـــد 

طويلاً بين الطرفين بسبب حضور 
خــرى 

ُ
شرعيتين: شرعية دولية، وأ

برلمانية منتخبة. لكن بعد حادث 
مــطــار طــرابــلــس قــبــل أيـــــام، والـــذي 
ذهب ضحيته العشرات في صراعٍ 
بــين ميليشيتين إحــداهــمــا موالية 
الـــوفـــاق (!)، صــــرتُ أميل  لــحــكــومــة 
لدعم حكومة البرلمان وحفتر لأنها 

ليس لها شريكٌ ميليشياوي!
ورغم السوء الشديد في الوضع 
الــلــيــبــي، يـــظـــلَّ أســـهـــل مـــن الــوضــع 
الــــســــوري. وذلـــــك بــســبــب الأطـــــراف 
الـــخـــارجـــيـــة الــرئــيــســيــة المــتــدخــلــة: 
الإيرانيون والروس والأتراك، فلكلٍ 
مــــن هــــــؤلاء جـــيـــوش ومــيــلــيــشــيــات 
وقــواعــد عــلــى الأرض، ومسلحون 
ســوريــون تــابــعــون لــهــم. وصحيح 
أنّ الدوليين والطليان تدخلوا في 
لــيــبــيــا ويــتــدخــلــون؛ لــكــنــه صحيحٌ 
أيضاً أنّ مصر والــجــزائــر وتونس 
جميعاً مــوجــودة فــي الــحــلّ الليبي 
الممكن. أما في سورية فإنه ما عاد 
 عربيٌّ فاعلٌ حقاً حتى 

ٌ
هناك طــرف

ــصــرة الــنــظــام! ولــذلــك (وهـــذه 
ُ
فــي ن

وجـــهـــة نـــظـــري الـــخـــاصـــة) ســيــكــون 
 
ً
الوصول إلى أي حلٍّ أكثر صعوبة

وإعاقة. ثم ماذا عن عودة المهجرين 
بالملايين، وعن إعادة الإعمار، وعن 
المناطق التي استقر فيها أجانب، 
والمناطق التي يحتلها الإيرانيون 
والأتـــــــراك والأمـــيـــركـــان والـــــــروس؟! 

وكيف تتطور المسألة الكردية في 
سورية؟

تـــأمـــلـــنـــا قــضــيــة «مـــــا بــعــد  إذا 
الاضــطــراب العربي» إذن، وأولوية 
استنقاذ «الدولة الوطنية العربية»، 
الــضــروريــة لهذه  الـــلازمـــة  نــجــد أنّ 
الأولــويــة أو لإمــكــان الــدخــول فيها 
وعليها يتلخص في أمرين: التوافق 
الــــعــــربــــي عـــلـــى مــــقــــاومــــة الـــتـــدخـــل 
الخارجي العسكري والسياسي في 
شــؤون الــدول العربية المضطربة - 
 الــحــدّ الأدنــى 

ُ
ــق

ُ
والأمـــر الآخـــر: تــواف

بـــأن لا يــكــون هــنــاك انــقــســامٌ حــول 
الــــوضــــع الـــداخـــلـــي فــــي هـــــذا الــبــلــد 
العربي - أو ذاك، بحيث يدفع ذلك 
بــاتــجــاه المــزيــد مــن الاضـــطـــراب، أو 
يـــحـــول دون الـــتـــوصـــل إلــــى حــلــولٍ 

توافقية.
إنّ علينا أن ندرك أنّ الاضطراب 
الـــذي نــشــب بــدواخــل بــعــض الـــدول 
العربية، والعجز الداخلي والعربي 
عن تجاوزه، دفع باتجاه المزيد من 
الـــتـــدخـــلات الأجــنــبــيــة ومــــن خـــارج 
آليات النظام الدولي، وأهمّ الأطراف 
المـــتـــدخـــلـــة الإيـــــرانـــــيـــــون والــــــــروس 
والأميركيون والأتـــراك، وليس في 
سورية فقط؛ بل وفي سائر بلدان 
الــهــشــاشــة والاضــــطــــراب. وينبغي 
أن يــبــقــى ذلـــك هــو الــشــغــل الــشــاغــل 
الــعــرب في  للسياسيين والمــفــكــريــن 

العام ٢٠١٨.

إعادة النظر في المشكلة النووية الإيرانية

 الاضطراب الذي نشب في بعض الدول العربية 
ّ

علينا أن ندرك أن
والعجز عن تجاوزه دفع باتجاه المزيد من التدخلات الأجنبية

أكثر الناس ممن يكرهون ترمب سيجدون صعوبة في رفض اقتراحه 
بأن الاتفاق النووي «معيب» وفي حاجة إلى إعادة النظر بشأنه

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami
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قضية السفينة «آنــدرومــيــدا» التي احتجزتها السلطات 
اليونانية وهي في طريقها من تركيا إلى ليبيا، حيث تلقى أحد 
الموانئ الليبية إشارة بقرب وصول السفينة قبل اعتراضها وهي 
الباب أمــام تكهنات  الـــ٢٩، فتحت  محملة بحاويات المتفجرات 
كثيرة وأسئلة لا حدود لها؛ فالسفينة ليست الأولى، ولا أظن 
أنها ستكون الأخيرة، ما دام هناك مَن أمِن العقاب، فبالتأكيد 
سيكرر هذا الفعل الشنيع الذي يود أصحابه إغراق ليبيا في 
الفوضى، وتمكين جماعات الإسلام السياسي من زمام الأمور 

في ليبيا كما هو حاصل في طرابلس. 
والسفينة لا بد لها من مالك ومرسل ومستفيد وصاحب 
مصلحة وزبــون؛ وحتى ضحايا، لضخامة حجم ما تحتويه 
من متفجرات قادرة على إغراق جزيرة بحجم قبرص في البحر.

فضيحة السفينة «آندروميدا» تضع مجلس الأمن والبعثة 
الدولية للأمم المتحدة وأميركا والدول الراعية لاتفاق الصخيرات 
في ليبيا على المحك والاختبار الحقيقي، حول جدية المسعى 
نحو تحقيق السلام ونزع فتيل القتال وملاحقة صناع الفوضى 
والــخــراب والإرهـــاب، ولكن هناك تكاسل من مجلس الأمــن عن 
استصدار ولو بيان خجول حول فضيحة السفينة، باستثناء 
إلــى ليبيا  تغريدة على «تويتر» أطلقها مبعوث الأمــين العام 
غــســان ســلامــة، لا تحمل ســوى الــدعــوة إلــى استيضاح الأمــر، 
دون أدنى درجة من درجات المطالبة بالتحقيق الجاد والتعهد 

بملاحقة المتورطين.
فضيحة السفينة «آنــدرومــيــدا» يجب أن يقدمها مجلس 
النواب الليبي إلى مجلس الأمن للتحقيق بعد تأخر، والصحيح 
تقاعس، مجلس الأمن عن المطالبة بالتحقيق فيها، خصوصاً 
أن ليبيا تخضع لقرار حظر توريد السلاح، بل إن القرار منح 

السلطة باعتراض السفن وتفتيشها وهي متجهة إلى ليبيا.
السفينة «آنــدرومــيــدا» تعد كارثة بالمعايير كافة، وتؤكد 
أن هناك من لا يزال يؤمن بالمفخخات والمتفجرات والاغتيالات 
طريقاً للسلطة، ولا يصلح أن يكون شريكاً في الوطن، بعد أن 

ترك زمام أمره للغير يستخدمه كيف ومتى يشاء.
قطر الممول وتركيا بلد انطلاق السفينة، وبيان القيادة 
العامة للجيش الليبي عدّها «جريمة حرب تقف خلفها تركيا 

وكل من هو خلف السفينة».
قطر التي يهيمن عليها الإخــوان المسلمون لم تتوقف عن 
الــتــدخــل فــي الــشــرق الأوســــط مــن ســوريــا والـــعـــراق إلـــى ليبيا، 
خصوصاً عقب خسارتهم مشروع الإسلام السياسي، وأصبح 
الرهان على ليبيا، وترحيل بقايا عناصر «داعش» من سوريا 
ونقلهم إلى الأراضي الليبية استمراراً للفوضى. وبعد الكشف 
عن وثيقة صــادرة عن تنظيم داعش في سوريا، يكشف الدور 
القطري في دعم عناصر التنظيم بنيترات الأمونيوم التي تدخل 
في صناعة المتفجرات والمفخخات. العبث القطري في الشرق 
الأوسط، خصوصاً في ليبيا، تقوم به قطر عبر تركيا، بوصفه 
ورقة ابتزاز لتهديد أوروبا في أمنها، خصوصاً أن ليبيا تمتلك 
ساحلاً طوله ٢٠٠٠ كيلومتر قبالة السواحل الأوروبية، وبالتالي 
فإن أي فوضى فيها ستنعكس على أوروبا، حيث إن سياسات 
قطر التي تحمل راية تمكين وتوطين الإسلام السياسي تحمل 

معها كثيراً من الضحايا قرابين لأجل هذا المشروع.
الــتــي حملتها  المــتــفــجــرات  السفينة «آنـــدرومـــيـــدا» وحــجــم 
والــتــي فــاقــت ٢٠٠ ألــف طــن مــن نــيــتــرات الأمــونــيــوم الــتــي يطلق 
عليها مسمى «فاكهة القاعدة»، نظراً لأن تنظيم القاعدة كان 
أول تنظيم إرهـــابـــي يــســتــخــدم هـــذه المــــادة شــديــدة الانــفــجــار. 
ونــيــتــرات الأمــونــيــوم مـــادة كيماوية مــؤكــســدة شــديــدة، يسهل 
تنفيذ التفجيرات بواسطتها، يمكنها تدمير مدن بأكملها في 
ليبيا أو دول الجوار الليبي إذا استخدمت ليبيا بلداً للعبور 

والتصدير إلى غيرها.
فضيحة السفينة «آندروميدا»، في ظل نزوح وإعادة إنتاج 
«داعش» في الصحراء الليبية، تعد كارثة كبرى، خصوصاً في 
ظل تهاون وضعف أمن حدودي لدول الجوار الليبي، ومحاولة 
الــفــارة مــن سوريا  دول إقليمية تمويل نقل عناصر «داعـــش» 
والعراق إلى ليبيا. وإن كان وجود بقايا «داعش» في الصحراء 
الليبية لا يزال لا يخرج عن كونه جماعات هاربة فارة انقطعت 
بها السبل بعد انهيار دويلتها في سوريا والعراق، ولكن إذا 

استمر مدها بالعناصر الهاربة، فستشكل خطراً قادماً.
«داعـــــــش» تــســبــب بــــإعــــادة ظـــهـــوره مــــرة أخـــــرى الانــقــســام 
السياسي وعرقلة توحيد المؤسسة العسكرية من قبل جماعات 
الإسلام السياسي، التي لا تزال ترفض السلم المجتمعي. ولعل 
قضية السفينة المحملة بالمتفجرات تؤكد أن هذه الجماعات لا 
تزال لا تؤمن بالشراكة الوطنية، وأنها لا تزال تؤمن بالعنف، 

ولا أمان في التصالح والتعايش معها.

السفينة آندروميدا 
و«فاكهة القاعدة»
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الناصر: نسعى لتحقيق ابتكارات علمية وصناعية وتقنية غير مسبوقة عالمياً 

أرامكو تبرم اتفاقاً مع شركتين أميركيتين لرفع القيمة التجارية لبرميل النفط
الظهران: إيمان الخطاف

كــــــشــــــف المـــــــهـــــــنـــــــدس أمــــــين 
الــنــاصــر، رئــيــس شــركــة أرامــكــو 
الـــســـعـــوديـــة وكـــبـــيـــر إداريـــيـــهـــا 
التنفيذيين، عــن سعي الشركة 
لــزيــادة قيمة كل برميل تنتجه 
من النفط الخام مستقبلا، وألا 
تــكــون ســــوق الــنــفــط الــرئــيــســيــة 
في قطاع النقل فقط، بل أيضا 
فـــــي قـــــطـــــاع المــــــــــــواد. جـــــــاء ذلــــك 
خـــلال حــديــثــه صــبــاح أمـــس في 
حفل توقيع أرامــكــو السعودية 
لاتفاقية تعزيز تقنية تحويل 
الـــنـــفـــط الـــــخـــــام إلــــــى مــنــتــجــات 
الــحــراري  كيميائية بالتكسير 

وكذلك تسويقها.
وكــانــت أرامـــكـــو الــســعــوديــة 
وقـــعـــت أمـــــس، اتــفــاقــيــة ثــلاثــيــة 
الأطــراف لتعزيز تقنية تحويل 
الـــنـــفـــط الـــــخـــــام إلــــــى مــنــتــجــات 
الــحــراري  كيميائية بالتكسير 
وكــذلــك تــســويــقــهــا. وتـــم توقيع 
الاتـــفـــاقـــيـــة بــــين شـــركـــة أرامـــكـــو 
الــســعــوديــة للتقنيات المملوكة 
بــالــكــامــل لأرامـــكـــو الــســعــوديــة، 
وشـــركـــتـــي «ســــي بـــي أنــــد آي»، 
الــــرائــــدة فـــي ابـــتـــكـــار الــتــقــنــيــات 
وتــــوفــــيــــر احــــتــــيــــاجــــات الـــبُـــنـــى 
الأســــاســــيــــة فــــي قـــطـــاع الــطــاقــة 
المــتــحــدة الأميركية،  بــالــولايــات 
وشيفرون لوماس غلوبال «سي 

إل جي»، وهي مشروع مشترك 
بــين شركتي «ســي بــي آنــد آي» 
و«شيفرون الولايات المتحدة»، 
وتــتــمــتــع بــمــســتــوى ريـــــادي في 
منح تراخيص تقنيات المعالجة.

وعـــلـــق الـــنـــاصـــر عـــلـــى هـــذه 
الاتفاقية بالقول: «تسعى أرامكو 
الــســعــوديــة مـــن خـــلال علمائها 
وباحثيها فــي منظومة مــراكــز 
البحوث والتطوير فــي المملكة 
وحــــــول الـــعـــالـــم بـــالـــتـــعـــاون مــع 
المهندسين العاملين في المعامل 
وفــي قطاعات الشركة المختلفة 
ابـــتـــكـــارات علمية  إلــــى تــحــقــيــق 
لــم يسبقها  وصــنــاعــيــة وتقنية 
إليها أحد على مستوى العالم».

وأشـــــــــــــار رئــــــيــــــس أرامــــــكــــــو 
السعودية إلى أن الشركة تسعى 
إلى أن تكون في خدمة أهدافها 
الاستراتيجية لاستثمار الثروة 
الهيدروكربونية في السعودية 
بـــالمـــســـتـــوى الأمــــثــــل. مــبــيــنــاً أن 
اتفاقية التطوير المشترك التي 
وقعتها أرامكو السعودية أمس 
ــة فـــي المــقــام  هـــي اتــفــاقــيــة تــقــنــيَّ
الأول، لكنها تهدف إلى تمكين 
الـــشـــركـــة مــــن زيــــــــادة قـــيـــمـــة كــل 
برميل تنتجه من النفط الخام، 

بحسب قوله.
واعتبر الناصر خلال كلمته 
في الحفل الذي ضم حشد كبير 
مــن كبار الإداريــــين، أن الفرصة 

باتت سانحة لأرامكو السعودية 
كــــي تــنــتــهــزهــا فــــي الاضـــطـــلاع 
بـــدورهـــا الــجــوهــري فــي تعزيز 
مـــتـــانـــة الاقــــتــــصــــاد الـــســـعـــودي 
وتنويع روافد الدخل به، وخلق 

فرص عمل عالية القيمة للشباب 
السعودي تحقيقاً لأهداف رؤية 

المملكة ٢٠٣٠.
وتــــمــــكــــن مـــــركـــــز الــــبــــحــــوث 
والتطوير في أرامكو السعودية 

مــــــن تــــكــــريــــس جــــــهــــــوده خــــلال 
الـــــســـــنـــــوات الـــقـــلـــيـــلـــة المـــاضـــيـــة 
عــبــر تــحــقــيــق عــــددٍ مـــن بــــراءات 
الاخــتــراع لابتكار هــذه التقنية 
المتطورة من أجل تعزيز إنتاج 

الكيميائيات بكميات أكبر عن 
ذي قــبــل. فـــي حـــين تــســهــم هــذه 
الــتــي تعتبر  المــبــتــكــرة،  التقنية 
قـــفـــزة عــلــمــيــة فـــي الــتــخــلّــي عن 
خطوات التكرير التقليدية عبر 

استخدام عملية تحويل مباشر 
ل 

ّ
خاصة بأعمالها. كما أنها تمث

ز تنفيذ  طفرة تقنية كبيرة تعزِّ
مـــشـــاريـــع أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة 
التقليدية لتحويل النفط الخام 
إلـــى كيميائيات. وتــــؤدي كلتا 
الطريقتين المبتكرة والتقليدية 
إلــــى زيــــــادة إنـــتـــاج الــشــركــة من 
الكيميائيات، ودفع عجلة النمو 
في قطاع الكيميائيات بالشركة.

مـــــن نــــاحــــيــــتــــه، قـــــــال أحـــمـــد 
الــــخــــويــــطــــر، كـــبـــيـــر الإداريـــــــــــين 
التقنيين في أرامكو السعودية، 
إن «هذه الشراكة سوف تساعدنا 
على تسخير مواطن القوة التي 
تــتــمــتــع بـــهـــا الـــشـــركـــات الـــثـــلاث 
لتعزيز هذه التقنية وتنفيذها 
بشكل آمــن خــلال فترة وجيزة، 
بــــل وســــــوف تـــؤكـــد بـــمـــا لا يـــدع 
مجالاً للشك أن المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة فــــي طــلــيــعــة الـــــدول 
المنتجة للنفط الخام والمنتجات 
البترولية على مستوى العالم»، 
مفيدا بأن هذه الشراكة ستعزز 
أيضاً جهود المملكة الرامية إلى 
تــنــويــع المــنــتــجــات الــصــنــاعــيــة، 
وخــلــق فـــرص الــعــمــل، وتحقيق 
الريادة في مجال التقنيات عبر 
الــصــنــاعــات التحويلية لإنــتــاج 

الكيميائيات.
فـــــي حـــــين تــــحــــدث بـــاتـــريـــك 
كيه مولين، رئيس شركة (سي 

بـــي آنــــد آي) وكــبــيــر إداريـــيـــهـــا 
الــتــنــفــيــذيــين، بمناسبة توقيع 
الاتفاقية، قائلا «إنه لشرف لنا 
أن نتعاون مع أرامكو السعودية 
في تطوير تقنية أكثر تنافسية 
لـــتـــحـــويـــل الــــنــــفــــط الـــــخـــــام إلــــى 
كيميائيات». وأضاف: «هذا في 
الحقيقة تكامل فريد للعمليات 
ة المتطورة لتحويل النفط  التقنيَّ
إلــى منتجات كيميائية  الــخــام 
عالية القيمة، وليس أفضل من 
هذه الشراكة الثلاثية لتحقيق 

هذه الغاية».
أما ليون دو بروين، العضو 
المـــنـــتـــدب فــــي شـــركـــة شــيــفــرون 
لــــومــــيــــنــــاس غـــــلـــــوبـــــال، فــــقــــال: 
«ســـتـــتـــحـــد تـــقـــنـــيـــات المــعــالــجــة 
الــتــي تجلبها  الــهــيــدروجــيــنــيــة 
شركتنا (سي إل جي) مع تقنية 
تكسير الإيثيلين التي تجلبها 
شركة (سي بي آند آي) وتقنية 
أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة لــتــحــويــل 
إلـــى كيميائيات  الـــخـــام  الــنــفــط 
بــالــتــكــســيــر الــــــحــــــراري، لــتــمــثــل 
جميعها أساساً قوياً للتطوير 
المــشــتــرك الــــذي تــثــمــر عــنــه هــذه 
الاتفاقية». وأكد بروين التطلع 
إلــــى تــحــقــيــق أثــــر إيـــجـــابـــي في 
قــــطــــاع الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــات بــفــضــل 
تــطــبــيــق هـــذه الــتــقــنــيــة الــفــريــدة 
المبتكرة لتحويل النفط الخام 

إلى كيميائيات.

جانب من حفل توقيع أرامكو السعودية لاتفاقية تعزيز تقنية تحويل النفط الخام إلى منتجات كيميائية أمس

أوبك تتوقع زيادة 
إمدادات منافسيها في ٢٠١٨

لندن: «الشرق الأوسط»

رفعت أوبك توقعاتها لإمدادات 
الــدول غير الأعضاء في  النفط من 
المنظمة خلال عام ٢٠١٨، في الوقت 
الـــذي يشجع فــيــه ارتــفــاع الأســعــار 
شركات النفط الصخري الأميركية 
على ضخ مزيد من الخام، مما قد 
يعارض جهود الاتفاق الذي تقوده 
أوبك للتخلص من تخمة المعروض.

وقالت منظمة البلدان المصدرة 
لـــلـــبـــتـــرول (أوبــــــــــك) فـــــي تـــقـــريـــرهـــا 
الشهري أمس الخميس إن المنتجين 
مـــــن خــــــــارج المـــنـــظـــمـــة ســـيـــعـــززون 
الإنتاج بواقع ١٫١٥ مليون برميل 
الــجــاري، ارتفاعا  يوميا في العام 
مــــن ٩٩٠ ألـــــف بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا فــي 
الــتــوقــعــات الــســابــقــة. وقــالــت أوبــك 
فـــــي الــــتــــقــــريــــر: «ارتـــــــفـــــــاع أســــعــــار 
النفط يجلب مــزيــدا مــن المعروض 
إلــــى الـــســـوق، لاســيــمــا فـــي أمــيــركــا 
الشمالية وبخاصة النفط المحكم»، 
فـــي إشــــــارة إلــــى اســــم آخــــر للنفط 

الصخري، بحسب رويترز.
وبـــــدأت أوبــــك وروســـيـــا وعـــدد 
مــن المنتجين مــن خــارجــهــا خفض 
الإمدادات قبل عام بهدف التخلص 
من تخمة المعروض من الخام التي 
تـــراكـــمـــت مــنــذ عــــام ٢٠١٤. ومــــدوا 

الاتفاق حتى نهاية عام ٢٠١٨.
وقـــد يــزيــد تــوقــع أوبـــك ارتــفــاع 
إمدادات المنافسين من الجدل بشأن 
فعالية استمرار تطبيق تخفيضات 
الإنــــتــــاج. وتــجــتــمــع لــجــنــة مــراقــبــة 
وزاريـــة فــي مطلع الأســبــوع المقبل 
فـــي ســلــطــنــة عـــمـــان وربـــمـــا تبحث 

استراتيجية الخروج من الاتفاق.
لكن في مقابل هذه التوقعات، 
أظــهــرت مـــؤشـــرات فــي الــتــقــريــر أن 
الــتــزام أوبـــك بتخفيضات الإنــتــاج 
ظــل مرتفعا فــي ديسمبر (كــانــون 
الأول)، وأن إنتاج فنزويلا النفطي 
تـــــراجـــــع بـــــدرجـــــة كـــبـــيـــرة فـــــي هـــذا 
الــشــهــر. وارتـــفـــعـــت أســـعـــار الــنــفــط 
بعد نشر التقرير ليجري تداولها 
أعلى من ٦٩ دولارا للبرميل بالقرب 
من أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 

(كانون الأول) عام ٢٠١٤.
وأظــــهــــرت حـــســـابـــات رويـــتـــرز 
الــتــي اســتــنــدت إلــى بــيــانــات أوبــك، 
أن التزام دول أوبك الإحدى عشرة 
بأهداف الإنتاج ارتفع إلى ١٢٩ في 
المائة، من النسبة البالغة ١٢١ في 
المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)  

الماضي.
ويـــنـــخـــفـــض إنـــــتـــــاج فـــنـــزويـــلا 
الــنــفــطــي بــســبــب أزمــــة اقــتــصــاديــة. 
وأخطرت فنزويلا أوبك أن إنتاجها 

الــنــفــطــي تـــراجـــع بــنــحــو ٢١٦ ألــف 
إلـــى ١٫٦٢١ مليون  بــرمــيــل يــومــيــا 
برميل يوميا في ديسمبر (كانون 
الأول)، ويعتقد أنه أدنــى مستوى 

في عقود.
وفـــي أســــواق الــنــفــط، استقرت 
الأسعار أمــس بدعم من انخفاض 
مـــخـــزونـــات الـــخـــام وكـــذلـــك تــهــديــد 
متشددين بشن هجوم على قطاع 
الــســوق  لــكــن  الــنــفــط فــي نيجيريا، 
تــعــرضــت لــضــغــوط جـــراء تسجيل 
زيــــــــــادة فـــــي مـــــخـــــزونـــــات الـــــوقـــــود 

الأميركية.
الــــــســــــاعــــــة ٠٧:٥٣  وبــــــحــــــلــــــول 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش بلغت العقود 
لــخــام بــرنــت ٦٩٫٣٤ دولار  الآجـــلـــة 
بـــانـــخـــفـــاض أربـــــعـــــة ســـنـــتـــات عــن 
الإغــــلاق الــســابــق. وبــلــغــت العقود 
الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 
للبرميل  دولار   ٦٤٫٠٣ الأمــيــركــي 
بارتفاع ستة سنتات من سعر آخر 

تسوية.
ويــقــول متعاملون إن أســـواق 
النفط تحظى بوجه عام بدعم جيد 
بفعل تخفيضات الإمــــدادات التي 
تــقــودهــا منظمة الــبــلــدان المــصــدرة 
للبترول وروسيا، وعلى الرغم من 
ذلك يقول محللون إن موجة ارتفاع 
ســعــر الــنــفــط فـــي الآونــــــة الأخـــيـــرة 
والتي دفعت الخام للارتفاع بنحو 
١٤ فــي المــائــة مــنــذ أوائــــل ديسمبر 
(كانون الأول) قد تكون على وشك 

خسارة قوة الدفع.
وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات مـــن معهد 
البترول الأميركي مساء الأربعاء 
قــوة الإمـــدادات في ســوق منتجات 
الوقود مما يعني انخفاض الطلب 
عــلــى الـــخـــام مــســتــقــبــلا. وأظـــهـــرت 
المــــعــــهــــد أن مــــخــــزونــــات  بــــيــــانــــات 
البنزين زادت ١٫٨ مليون برميل، 
نــــواتــــج  مـــــخـــــزونـــــات  فـــيـــمـــا زادت 
التقطير، التي تشمل الديزل وزيت 
التدفئة، ٦٠٩ آلاف برميل. ويقول 
المـــســـتـــبـــعـــد أن  مـــتـــعـــامـــون إن مــــن 
تنخفض الأســعــار بفعل مخاوف 

بشأن تعطل الإمدادات.
وفــي نيجيريا هـــددت جماعة 
«منتقمو دلتا النيجر» المتشددة 
بشن هجمات على قطاع النفط في 
الــبــلاد فــي الأيـــام القليلة الــقــادمــة. 
كــــمــــا تـــحـــظـــى الـــــســـــوق بــــدعــــم مــن 
انـــخـــفـــاض فــــي مـــخـــزونـــات الـــخـــام 
المــــتــــاحــــة. وتــــراجــــعــــت مـــخـــزونـــات 
الخام الأميركية ٥٫١ مليون برميل 
فــــــي الأســـــــبـــــــوع المــــنــــتــــهــــي فــــــي ١٢ 
إلــى ٤١١٫٥  يناير (كــانــون الثاني) 
مليون برميل وفقا لمعهد البترول 

الأميركي.
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عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن تــــأكــــيــــد كـــبـــار 
المــــســــؤولــــين الــــــــروس تــــراجــــع اعــتــمــاد 
الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي عـــلـــى «الــــــــدولار 
الــــنــــفــــطــــي»، يـــبـــقـــى الـــنـــفـــط وتـــقـــلـــبـــات 
أســــعــــاره فــــي الــــســــوق الـــعـــالمـــيـــة عــامــل 
تأثير رئيسيا على الميزانية، وعبرها 
تنعكس التداعيات على مجمل جوانب 

الاقتصاد الروسي.
ولــتــجــاوز هــذه الــحــالــة، وتجنيب 
الاقــتــصــاد الــروســي أزمـــة قــد يتعرض 
لـــهـــا بـــحـــال تـــراجـــعـــت أســــعــــار الــنــفــط 
مـــجـــدداً، شــــدد وزيــــر المــالــيــة الــروســي 
أنطون سيلوانوف على ضرورة توفر 
احــتــيــاطــي لــــدى روســـيـــا لا يــســتــخــدم 
فــي مشاريع البني التحتية، ولا يقل 
حــجــمــه عــــن ٧ فــــي المــــائــــة مــــن الــنــاتــج 

المحلي الإجمالي. وذلك رغم توقعاته 
المــيــزانــيــة فائضاً هــذا العام  أن تحقق 
بحال واصلت أسعار النفط ارتفاعها.

وأوضـــــــــــــح الــــــــوزيــــــــر فـــــــي حــــديــــث 
لصحيفة «آر بــي كــا» أن تشكيل مثل 
هـــذا الاحــتــيــاطــي ســيــســمــح للحكومة 
بــتــمــويــل الــتــزامــاتــهــا خـــلال الــســنــوات 
الثلاث المقبلة، بغض النظر عن الوضع 
في سوق المواد الخام، ويقصد النفط 
بالدرجة الأولى، وما إذا كانت الأسعار 
ستواصل الارتفاع أم ستهبط مجدداً.

ووصــــــف ســـيـــلـــوانـــوف المـــيـــزانـــيـــة 
الروسية بأنها «محفز عدم الاستقرار» 
فــــي الاقــــتــــصــــاد، مـــوضـــحـــاً أن تـــراجـــع 
أســعــار الــنــفــط يــؤثــر بــالــدرجــة الأولـــى 
على الميزانية، وهــذا يــؤدي إلى زيادة 
العجز، ومن ثم ينعكس هذا كله على 
الوضع في السوق وعلى التضخم في 

الـــبـــلاد. ويـــرى أن تغيير هـــذا الــوضــع 
يحتم توفير ميزانية تتسم بالتوازن 
والاستقرار ضمن أي ظرف، معربا عن 
قناعته بــأن «روسيا يجب أن تتحول 
إلــــى نـــرويـــج ثـــانـــيـــة»، فـــي إشـــــارة منه 
إلـــى ســيــاســة الــنــرويــج الــتــي ســاعــدت 
الاقتصاد على تجنب تداعيات تقلبات 

أسعار النفط.
وأشـــار وزيــر المالية الــروســي إلى 
أن عــجــز المــيــزانــيــة الــعــام المــاضــي جــاء 
أقـــل مــن الــتــوقــعــات، وقــــال إن «الــعــجــز 
بلغ عام ٢٠١٧ نحو ١٫٥ في المائة، علما 
أننا توقعنا نسبة ٢٫٢ في المائة»، وأكد: 
«لدينا خطة بخفض عجز الميزانية عام 
المـــائـــة»، متوقعا  فــي  ٢٠١٨ حــتــى ١٫٣ 
ارتفاع العائدات النفطية خــلال العام 
حــتــى ٣ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي، وشدد على ضرورة تحقيق 

هـــذه المــســتــويــات المــســتــهــدفــة حــتــى إن 
تــراجــعــت أســعــار الــنــفــط مــجــدداً، وفــي 
ظــل اســتــمــرار العقوبات الغربية ضد 

روسيا.
ـــــــت إلـــــفـــــيـــــرا  مـــــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا قـــــــال
بــانــبــيــؤلــيــنــا، مـــديـــرة الــبــنــك المـــركـــزي 
الــــروســــي، إن الاقـــتـــصـــاد الـــروســـي ما 
زال إلى حد كبير رهينة أسعار النفط 
فــي الأســـواق العالمية «على الــرغــم من 
تـــراجـــع». وحـــذرت  أن اعــتــمــاده عليها 
مــن تحدّ يواجهه الاقتصاد الوطني، 
متمثلا بــإعــادة هيكلته وتحريره من 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــعـــائـــدات الــنــفــطــيــة - 

الغازية.
وقــــــالــــــت خــــــــلال مــــشــــاركــــتــــهــــا فــي 
منتدى «غايدار» الاقتصادي: «يواجه 
الاقــــتــــصــــاد مـــهـــمـــة تـــنـــويـــعـــه وإعـــــــادة 
هــيــكــلــتــه، ولــــم يــتــم حـــل هــــذه المــســألــة 

حتى الآن، وتبقى تحديا للمستقبل 
القريب»، وحــذرت من «النشوة» على 
خلفية ارتفاع الأسعار حتى ٧٠ دولارا 
للبرميل. وتعتمد الميزانية الروسية 
لــلــبــرمــيــل، وتستفيد  ســعــر ٤٠ دولارا 
الـــفـــارق بين  وزارة المــالــيــة حــالــيــا مـــن 
السعر فــي الميزانية والــســعــر الفعلية 
الفارق. وقال  في السوق، وتدخر ذلك 
سيلوانوف إن الهدف من هذه العملية 
توفير احتياطي لمــواجــهــة أي طــارئ، 
وتوفير سيولة لتمويل الميزانية، بحال 

تراجعت أسعار النفط مجدداً.
ويــأتــي تعبير المــســؤولــين الــروس 
عن قلقهم من الاعتماد على العائدات 
النفطية، بعد نحو ثلاثة أسابيع على 
تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير 
بـــــوتـــــين، أكــــــد فـــيـــهـــا تـــــراجـــــع اعـــتـــمـــاد 

الاقتصاد على عائدات المواد الخام.

سعر لتر البنزين يقفز ١٠ أضعاف... وشبكات التهريب تكثف نشاطها

عصابات وإضرابات وسوق سوداء تفاقم أزمة المحروقات بالجنوب الليبي
القاهرة: جمال جوهر

يشتكي مواطنون بمدن جنوب 
ليبيا من «نقص حاد» في المحروقات، 
منذ أيام عدة، مما أدى إلى اصطفافهم 
أمـــــــام مـــحـــطـــات الــــتــــزويــــد لـــســـاعـــات، 
واضطرارهم إلى شرائها من السوق 
«أسعار خيالية»، في وقت  السوداء بـ
قــالــت فــيــه «شــركــة الــبــريــقــة لتسويق 
النفط»، أمس، إنه «جار التوصل إلى 
حــل عــاجــل بــين وزارة الاقــتــصــاد في 
(حــكــومــة الــوفــاق الــوطــنــي) وسائقي 
النقل لإنهاء اعتصامهم، الأمر الذي 

قد يسهم في الحد من الأزمة».
وقـــــــــال عــــضــــو مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب 
إبـــراهـــيـــم كـــرنـــفـــودة إن «أزمــــــة نقص 
الوقود في الجنوب أصبحت مرضاً 
مزمناً يصعب عــلاجــه»، وأرجـــع ذلك 
إلى «عدم السيطرة على نقاط التوزيع 
الرئيسية أو عدم وجود رقابة حقيقية 
تــــشــــرف عـــلـــى تــــوزيــــعــــه، مـــمـــا ســهــل 

تهريبه».
وأضاف النائب عن مدينة أوباري 
«الشرق الأوسط» أن  (جنوب البلاد) لـ
الــوقــود «لــم يعد يصل إلــى المحطات 
الــنــظــامــيــة الـــتـــي تــبــيــعــه لــلــمــواطــنــين 
الــدولــة، وبالتالي  بسعر مــدعــوم مــن 
يتم تسريبه إلى تجار السوق السوداء 
الـــذيـــن يــبــيــعــونــه إمّـــــا لــلــمــهــربــين، أو 

للمواطن بأسعار مضاعفة».
وأرجعت «شركة البريقة لتسويق 
النفط»، سبب تجدد أزمة الوقود في 
الجنوب إلى «الوضع الأمني الحالي، 

النقل  الذي أجبر جمعيات وشركات 
عــلــى الـــتـــوقـــف عـــن تـــزويـــد المــحــطــات 
بــــمــــنــــاطــــق فــــــي الـــــجـــــنـــــوب، وإمــــــــــداد 
مــســتــودع ســبــهــا بــاحــتــيــاجــاتــهــا من 
المـــنـــتـــجـــات الـــنـــفـــطـــيـــة»، مـــشـــيـــرة إلـــى 
أن «الـــســـائـــقـــين يــتــعــرضــون لــلــســرقــة 
والـــتـــهـــديـــد عــلــى الـــطـــرق الــرئــيــســيــة، 
والـــســـطـــو عــلــى شــحــنــاتــهــم المــحــمــلــة 

تحت تهديد السلاح».
ولفتت الشركة، في بيان نشرته 
إلـــى أن  بصفحتها عــلــى «فــيــســبــوك» 
«المؤسسة الوطنية للنفط» خاطبت 
المــجــلــس الــرئــاســي لــحــكــومــة الــوفــاق 
الــوطــنــي مـــرات عـــدة بــضــرورة تأمين 
الطرق، ووضع حل سريع للمشكلات 
الأمنية، وجــددت الشركة مناشدتها 
وزارتي الدفاع والداخلية، والأجهزة 
الأمــنــيــة «ضــــــرورة الــتــدخــل الــســريــع 
لتأمين الطرقات لإمداد كامل الجنوب 
الليبي باحتياجاته من المحروقات».

وفــــي ٤ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الــــــحــــــالــــــي، أعـــــلـــــن «مــــــصــــــرف لــيــبــيــا 
المــــركــــزي»، فـــي طــرابــلــس الــعــاصــمــة، 
ارتفاع إجمالي الإيرادات النفطية من 
النقد الأجنبي مسجلة ١٤ مليار دولار 
عام ٢٠١٧، مقابل ٤٫٨ مليار دولار في 

.٢٠١٦
وقال المصرف إن إجمالي ما جرى 
توريده من المحروقات عن الفترة من 
مطلع يناير إلى ٣١ ديسمبر (كانون 
المــاضــيــين، ٤ مــلــيــارات دولار،  الأول) 
منها ٧٣١ مليون دولار التزاماً قائماً 
على «المؤسسة الوطنية للنفط» تجاه 

«المصرف الليبي الخارجي»، ولم يجر 
إدراجها ضمن مصروفات العام.

وفــي محاولة لطمأنة المواطنين 
في الجنوب، قالت «شركة البريقة»، 
إنــهــا «تــتــفــاوض مــع (جمعية النقل) 
لــحــل الأزمــــــة، وإمــــــداد مــــدن الــجــنــوب 
بــحــصــتــهــا مـــن الـــــوقـــــود»، لافـــتـــة إلــى 
أن «مــجــمــوعــة مــن ســائــقــي الــنــاقــلات 
أضـــــربـــــوا عــــن الـــعـــمـــل بــســبــب تــــردى 
الأوضـــــــــــــاع الأمـــــنـــــيـــــة عــــلــــى الـــــطـــــرق، 
وتعرضهم لأعمال السطو والحرابة، 
بالإضافة لمطالبتهم بزيادة تعريفة 
الــــنــــقــــل نـــــظـــــراً لارتـــــــفـــــــاع مـــصـــاريـــف 

التشغيل والصيانة».
ونــوهــت الــشــركــة، أول مــن أمــس، 
بـــأن «عــمــلــيــات نــقــل وتـــوزيـــع الــوقــود 
اختصاص أصيل لشركات التوزيع 
التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد، 
وتـــقـــتـــصـــر مـــهـــمـــة (شـــــركـــــة الـــبـــريـــقـــة 
لتسويق النفط) على تخزين ومناولة 
المحروقات داخل أسوار مستودعاتها 
فــــقــــط»، واســـتـــكـــمـــلـــت: «وعـــلـــيـــه، فـــإن 
الإمــــــدادات إلـــى مــســتــودعــاتــهــا تسير 
بــشــكــل اعــــتــــيــــادي، وإنــــهــــا مــســتــعــدة 
لــتــزويــد أي كــمــيــات مـــن المــحــروقــات 
للجنوب الحبيب حــال قيام وزارتــي 
الـــدفـــاع والـــداخـــلـــيـــة بــتــأمــين الـــطـــرق، 
وإنــــــــهــــــــاء المــــــشــــــاكــــــل الــــــتــــــي تـــــواجـــــه 

السائقين».
ودائـــمـــا مـــا يــشــتــكــي ســكــان مــدن 
الــــجــــنــــوب الـــلـــيـــبـــي مـــــن أزمــــــــة نــقــص 
المــــحــــروقــــات، والــــخــــدمــــات، مــمــا أدى 
إلــى انــتــعــاش الــســوق الـــســـوداء. وفي 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أمهل 
المجلسين؛ البلدي، وأعيان وحكماء 
ســبــهــا، ســلــطــات طــرابــلــس ٧٢ ساعة 
لــتــزويــد المــديــنــة بـــالـــوقـــود، مــهــدديــن 
بــإغــلاق حقلي «الــفــيــل» و«الـــشـــرارة» 
ومنظومة «النهر الصناعي» (مصدر 
تدفق المياه في ليبيا)، إذا ما لم يتم 

توفير الوقود لجنوب البلاد.
الليبي  الــنــفــط  وســبــق أن ســجــل 
ارتفاعاً الصيف الماضي إلى مستوى 
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا، فــيــمــا عــــدّه 
مـــراقـــبـــون خـــطـــوة مــهــمــة لاســـتـــعـــادة 
مــســتــويــات الإنــــتــــاج فـــي عــــام ٢٠١٠، 

البالغة ١٫٦٥ مليون برميل.
وقــال سيف أبو سالم من مدينة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «نــحــن  ســبــهــا، لــــ
نــعــانــى مــنــذ زمــــن طـــويـــل مـــن نقص 
البنزين، وغاز الطهي، والأزمة ليست 
جديدة»، مضيفاً: «خاطبنا كثيرا من 
المــســؤولــين، وفـــي مــقــدمــتــهــم حكومة 
الوفاق، لحل اختناقات الوقود، ولم 
نتلق إجابة... الآن نحن نشتري لتر 
الــبــنــزيــن بــديــنــار ونـــصـــف، فـــي حين 
يـــبـــاع بـــــــ١٥ قـــرشـــاً فــــي شـــــرق الـــبـــلاد 
ومـــــــدن أخــــــــــرى»، (الـــــــــــدولار يـــســـاوي 
الــســوق الرسمية  ١٫٣٤١١ د ينار فــي 
بحسب البنك المركزي). وأضــاف أبو 
ســالــم: «نــعــانــي مــن الانــتــظــار طــويــلاً 
أمــام محطات الوقود للحصول على 
ما نريد، والبعض يتجه لشرائه من 

السوق السوداء بأسعار خيالية».
ويـــــقـــــول مـــصـــطـــفـــى صـــنـــع الـــلـــه، 
رئيس «مؤسسة النفط»، إن المؤسسة 

إلــى المناطق  الــوقــود  ترسل شحنات 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، لـــكـــن عـــصـــابـــات تــســطــو 

عليها لتهريبها خارج البلاد.
وكــــــان المـــجـــلـــس الـــبـــلـــدي لمــديــنــة 
الجفرة قال في وقت سابق إن غالبية 
المـــــواطـــــنـــــين؛ مـــــن بـــيـــنـــهـــم مـــوظـــفـــون 
الــذهــاب إلى  لــم يستطيعوا  وطـــلاب، 
المـــــــدارس والمـــؤســـســـات بــســبــب أزمـــة 

نقص الوقود منذ ٢٠ يوماً.
وفـــــــي نــــهــــايــــة أكــــتــــوبــــر المــــاضــــي 
اعــتــقــلــت الــشــرطــة الإيــطــالــيــة ليبيين 
وإيطاليين ومالطيين بتهمة تكوين 
شــبــكــة لــتــهــريــب الــــوقــــود مــــن لــيــبــيــا 
تمكنت من بيع ما قيمته ٣٥ مليون 
دولار على الأقل من وقود الديزل في 
إيطاليا ودول أوروبية أخــرى؛ جرت 
ســرقــتــه مــن مــصــفــاة الـــزاويـــة لتكرير 

النفط غرب العاصمة.
وقــــــالــــــت قـــــنـــــاة «بــــــــي بــــــي ســــي» 
الــبــريــطــانــيــة إن «الــشــبــكــة دأبـــت على 
تــهــريــب الـــوقـــود بــالــســفــن عــبــر المــيــاه 
الإقــلــيــمــيــة إلــــى مــالــطــا وإلــــى جــزيــرة 
صــقــلــيــة، ومـــــن هـــنـــاك جـــــرى تـــوزيـــع 
الديزل على محطات الوقود بأسعار 

مخفضة».
وقــالــت الــشــرطــة الإيــطــالــيــة إنها 
«رصــــــــدت ٣٠ رحـــلـــة مــــن لــيــبــيــا إلـــى 
صــقــلــيــة، مــشــيــرة إلـــى أن كــمــيــات من 
الـــديـــزل المـــهـــرب وصـــلـــت إلــــى فــرنــســا 
وإسبانيا»، وإن «عمليات التهريب 
حـــرمـــت الـــســـلـــطـــات فــــي إيـــطـــالـــيـــا مــن 
عـــوائـــد ضــريــبــيــة بــنــحــو ١١ مــلــيــون 

يورو».
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بلغ ٦٫٨ في المائة خلال الربع الأخير

الاقتصاد الصيني يسجل نمواً 
يفوق التوقعات في نهاية ٢٠١٧

لندن: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات رسمية، أمس، أن اقتصاد 
الصين نما ٦٫٨ في المائة خلال الربع الأخير من 
٢٠١٧، بالمقارنة مع مستواه قبل عام، متجاوزاً 
بذلك التوقعات، ودون تغير يذكر عن النمو 

المسجل في الربع السابق.
وقــــال المــكــتــب الــوطــنــي لـــلإحـــصـــاءات إن 
الناتج المحلي الإجمالي نما في الربع الأخير 
مــن الــعــام المــاضــي ١٫٦ فــي المــائــة، مقارنة مع 
الربع السابق، وبعد نمو معدل بلغ ١٫٨ في 

المائة بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول).
كان محللون استطلعت وكالة «رويترز» 
آراءهــــــــــم قــــد تــــوقــــعــــوا نـــمـــو الــــنــــاتــــج المــحــلــي 
الإجمالي ٦٫٧ في المائة في الربع الممتد بين 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) وديــســمــبــر (كــانــون 
الأول)، ليتباطأ من نمو بنسبة ٦٫٨ في المائة 

في الربع السابق.
ويسعى صناع السياسات الصينيون 
لاحتواء المخاطر المالية، وإبطاء تزايد سريع 

للدين، دون إعاقة النمو الاقتصادي.
ونـــمـــا ثـــانـــي أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فـــي الــعــالــم 
خلال ٢٠١٧ في مجملها بنسبة ٦٫٩ في المائة، 
متجاوزاً المستهدف الحكومي البالغ نحو ٦٫٥ 
في المائة، وليتسارع بالمقارنة مع نمو ٢٠١٦ 
البالغ ٦٫٧ في المائة، الذي كان أضعف وتيرة 

في ٢٦ عاماً.
المــؤشــرات الأخــيــرة للاستثمار  وتعكس 
الــرواج  الثابتة في الصين حالة  في الأصــول 
النسبي التي يشهدها اقتصاد البلاد، حيث 
ارتفعت هذه الاستثمارات بنحو ٧٫٢ في المائة 
في ٢٠١٧، لتفوق التوقعات، لكنها تظل أبطأ 

وتيرة سنوية منذ ١٩٩٩.
وتــوقــع مــحــلــلــون استطلعت «رويـــتـــرز» 
آراءهم نمو استثمارات العام بالكامل ٧٫١ في 
المائة، نزولاً من ٧٫٢ في المائة في الأحد عشر 
شهراً الأولى من العام، ومقابل زيادة ٨٫١ في 

المائة في ٢٠١٦.
وزادت استثمارات الأصــول الثابتة في 
القطاع الخاص ٦ في المائة في ٢٠١٧، ارتفاعاً 
من ٥٫٧ في المائة في أول ١١ شهراً من العام، 

ومقارنة مع زيادة ٣٫٢ في المائة في ٢٠١٦.
كما شهد الإنتاج الصناعي زيادة سنوية 
ملموسة في آخر أشهر العام المنقضي بلغت 
٦٫٢ فـــي المــــائــــة، وهــــو مـــا يـــتـــجـــاوز تــوقــعــات 

لـــزيـــادة نسبتها ٦ في  الــتــي كــانــت  المــحــلــلــين 
المائة. وزاد الإنتاج ٦٫١ في نوفمبر (تشرين 
الثاني) عنه قبل عــام. وبالنسبة لعام ٢٠١٧ 
بأكمله، زاد الإنتاج الصناعي ٦٫٦ في المائة، 

ارتفاعاً من ٦ في المائة في ٢٠١٦.
الــــقــــطــــاعــــات  الـــــبـــــيـــــانـــــات أن  وأظـــــــهـــــــرت 
الــصــنــاعــيــة الــجــديــدة عــجــلــت بــوتــيــرة النمو 
الإجمالي للصناعة، موضحة أن الأداء القوي 
الذي شهده النمو الصناعي الصيني يرجع 
إلــى النمو الملحوظ فــي قطاعات الصناعات 
التحويلية، مثل صناعة الروبوتات (الإنسان 

الآلي) الحديثة.
وأضــافــت البيانات أن هناك صناعات، 
مثل صناعة السيارات الكهربائية وصناعة 
الــــروبــــوتــــات والـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة والــــدوائــــر 
المتكاملة، قد برزت عن غيرها من الصناعات، 

وفقاً لمعايير الإنتاج المسجلة في عام ٢٠١٧.
وزادت مبيعات التجزئة ٩٫٤ في المائة في 
ديسمبر على أساس سنوي، لكن هذه الزيادة 
جاءت دون التوقعات. وتوقع المحللون نمو 
مــبــيــعــات الــتــجــزئــة ١٠٫١ فــي المـــائـــة، وهـــو ما 
يقل بشكل طفيف عن مستوى ١٠٫٢ في المائة 
المسجل فــي نوفمبر . وللعام بأكمله، زادت 
مبيعات التجزئة ١٠٫٢ في المائة، مقابل ١٠٫٤ 

في المائة في ٢٠١٦.
وكــشــفــت حــســابــات أجــرتــهــا «رويـــتـــرز» 
الــدولــة  بــيــانــات أعلنتها مصلحة  مــن واقـــع 
للإحصاء أمس عن أن متوسط أسعار المنازل 
الــجــديــدة فـــي ٧٠ مــديــنــة كــبــيــرة فـــي الــصــين 
زاد ٠٫٤ فــي المــائــة فــي ديسمبر، مــقــارنــة مع 
الشهر السابق، وبعد زيادة ٠٫٣ في المائة في 

نوفمبر.
وزادت أســعــار المــنــازل الــجــديــدة ٥٫٣ في 
المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل 
زيادة ٥٫١ في المائة في نوفمبر. وظلت سوق 
الإسكان الصينية تشهد صعوداً قوياً لأكثر 
من عامين، مما أعطى الاقتصاد دفعة قوية، 
لكنه أثـــار المــخــاوف مــن تــكــون فقاعة عقارية 
وســــط مــحــاولــة الــســلــطــات احـــتـــواء المــخــاطــر 

الناتجة عن تراكم سريع في الديون.
وشهدت أسعار المنازل في المدن الكبرى 
استقراراً تدريجياً في الأشهر الأخيرة تحت 
وطــأة تشديد إجـــراءات تهدئة الأســعــار، لكن 
بعض المدن الأصغر ما زالت تشهد ارتفاعات 

ملحوظة.

استغربا الحديث عن «التعويم» ونفيا أي أثر للإجراء على التضخم

المغرب: المالية والمركزي يدافعان عن قرار «مرونة الدرهم» أمام البرلمان
الدار البيضاء: لحسن مقنع

استغرب محمد بوسعيد، وزير 
المالية والاقــتــصــاد المغربي، الحديث 
عن «تعويم الدرهم المغربي»، مشيرا 
إلى أن القرار الذي اتخذته الحكومة، 
ودخل حيز التطبيق قبل أربعة أيام، 
يتعلق فقط بإدخال هامش أكبر من 
المرونة على سعر صرف الدرهم، من 
خــــلال تــوســيــع نـــطـــاق تــقــلــبــه إلــــى «+ 
٢٫٥» في المائة كحد أقصى و«- ٢٫٥» 
في المائة كحد أدنى، وذلك حول سعره 
الــذي سيستمر بنك المغرب  المــحــوري 
المركزي في تحديده على أساس سلة 
من العملات تتكون من اليورو بنسبة 
٦٠ في المائة ومــن الـــدولار بنسبة ٤٠ 

في المائة.
وأكد بوسعيد، الذي كان يتحدث 
مساء أول من أمس في البرلمان، خلال 
اجــــتــــمــــاع مـــشـــتـــرك لــلــجــنــتــي المـــالـــيـــة 
بمجلسي النواب والمستشارين حول 
مـــوضـــوع تــحــريــر ســعــر الـــصـــرف، أن 
«إصــــلاح نــظــام ســعــر الــصــرف يشكل 
خطوة جديدة في اتجاه تعزيز تموقع 
اقـــتـــصـــاد المـــغـــرب فـــي مـــصـــاف الــــدول 
الــصــاعــدة»، مــبــرزا أن «هـــذا الإصــلاح 
يــكــرس الإنــجــازات الــتــي تــم تحقيقها 
عــلــى مــســتــوى كــل مــن الإطــــار المــاكــرو 
اقــتــصــادي والإصـــلاحـــات الهيكلية   -
والقطاعية ومسلسل انفتاح اقتصاد 

المملكة على الخارج».
وأوضـــــــح بــوســعــيــد أن الإجــــــراء 
الـــــذي اتـــخـــذ الاثـــنـــين المـــاضـــي يشكل 
مرحلة أولى للانتقال التدريجي إلى 
نــظــام أكــثــر مــرونــة، مــبــرزا أن المــغــرب 
اختار منهجية تدريجية وحــذرة مع 
اعتماد استراتيجية تواصلية ملائمة، 
فـــي كـــل مـــراحـــل الإصـــــلاح، مـــع جميع 
الــفــاعــلــين الاقــتــصــاديــين لتشجيعهم 
على الانخراط الفعلي في هذا الورش 
وتمكينهم مــن التكيف تدريجيا مع 
الـــجـــديـــد، ومــــن إدارة أفــضــل  الـــنـــظـــام 

للمخاطر المحتملة المرتبطة به.
وأكــد بوسعيد حــرص الحكومة 
إلــى نظام سعر  على أن يتم الانتقال 
صــرف أكــثــر مــرونــة بسلاسة، مشيرا 
إلـــى أن المــــرور مــن مــرحــلــة إلـــى أخــرى 
سيكون رهينا بالتقييم الإيجابي لكل 
مرحلة وتوفر الشروط اللازمة لضمان 

نجاح المرحلة الموالية.
وقـــال بوسعيد إن هــذا الإصــلاح 
يــهــدف إلـــى تــقــويــة مــنــاعــة الاقــتــصــاد 
الــــوطــــنــــي فـــــي مــــواجــــهــــة الـــصـــدمـــات 
الخارجية ودعم تنافسيته والمساهمة 
في الرفع من مستوى النمو، مضيفا 
أن الإصـــــــــلاح ســـيـــمـــكـــن مـــــن مـــواكـــبـــة 
الــــتــــحــــولات الــهــيــكــلــيــة الــــتــــي عــرفــهــا 
الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي خــــلال الــســنــوات 
الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بتنويع 
مصادر نموه وانفتاحه واندماجه في 

الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن الظروف الاقتصادية 
الحالية للمغرب يمكن اعتبارها جد 
مــلائــمــة لــلــشــروع فـــي هـــذا الإصــــلاح، 
بــالــنــظــر إلــــى صـــلابـــة الـــقـــطـــاع المــالــي 
الوطني وقوة الأسس الاقتصادية، لا 
سيما المستوى المــلائــم للاحتياطات 
من العملة الصعبة واستمرار التحكم 

في مستوى التضخم.
وقلل بوسعيد من الآثار المحتملة 
لــهــذا الإجـــــراء عــلــى الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
إلـــى أن النسبة  لــلــمــواطــنــين، مــشــيــرا 
الــتــذبــذب في  المعتمدة لحصر نــطــاق 
٢٫٥ في المائة خلال هذه المرحلة الأولى 
تعتبر جد ضعيفة قياسا مع التقلبات 
الــتــي عرفتها قيمة العملة المغربية، 
والتي تراجعت خلال سنة ٢٠١٧ بنسبة 
٥٫١ في المائة مقابل اليورو وبنسبة 
٧٫٦ في المائة مقابل الدولار. وأضاف 
أنــه سيتم تكثيف التنسيق مــع بنك 
المــغــرب مــن أجــل تتبع تــطــورات سعر 
صرف الدرهم واتخاذ كل الإجــراءات 
الملائمة لمواكبة هذا الانتقال، مضيفا 
أن الــحــكــومــة ســتــواصــل الإصــلاحــات 
الــهــيــكــلــيــة والــقــطــاعــيــة الـــهـــادفـــة إلــى 
الــوطــنــي  تــقــويــة تنافسية الاقــتــصــاد 
ونــهــج ســيــاســات مـــاكـــرو اقــتــصــاديــة 

سليمة لدعم نجاح هذا الإصلاح.
مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد عـــبـــد الــلــطــيــف 
الـــــجـــــواهـــــري، والـــــــي (مــــحــــافــــظ) بــنــك 
المغرب أن قــرار إصــلاح نظام الصرف 
قــــرار ســـيـــادي ومــســتــقــل، مــشــيــرا إلــى 
أن المــغــرب لــم يخضع فــي هــذا المجال 
لأي ضـــغـــوط خــــارجــــيــــة. واســـتـــغـــرب 
الــــجــــواهــــري مــــن جــهــتــه ربـــــط بــعــض 
الــجــهــات لاتــخــاذ هــذا الــقــرار بشروط 
الــدولــي. وقــال إن هذا  صندوق النقد 
القرار «لم تفرضه أي مؤسسة مالية 
دولية ولم يتخذ تحت ضغط أي أزمة 
صــــرف كــمــا حــــدث فـــي عــــدة بـــلـــدان»، 
مشيرا إلى أن المغرب بدأ التهيؤ لهذا 
الإصلاح مند أمد طويل، وأن مساهمة 
صندوق النقد في هذا المجال اقتصرت 

على توفير الدعم الفني.
وأشــار الجواهري إلى أن المغرب 
بــهــذا  الــــقــــيــــام  بـــشـــكـــل إرادي  اخــــتــــار 

الإصلاح، الذي يعتبر ضروريا، وذلك 
وفق منهجية تدرجية ومتحكم فيها، 
خـــلافـــا لــبــعــض الـــــــدول الـــتـــي وجــــدت 
نفسها مضطرة للقيام به قسريا في 

سياق أزمة عملات.
وحـــــــــــول الأمـــــــــــد المـــــتـــــوقـــــع لــــهــــذا 
الانـــتـــقـــال، أشـــــار الـــجـــواهـــري إلــــى أن 
عــمــلــيــة الـــتـــجـــارب الـــدولـــيـــة المــمــاثــلــة 
استغرقت ما بين ٥ و١٥ سنة، مضيفا 
أن المغرب لم يحدد أي أجل لإتمام هذا 
الإصــلاح، وأن كل مرحلة من مراحله 

ستأخذ الوقت اللازم لتعطي أكلها.
وبــخــصــوص وقــــع الإجــــــراء على 
معدل التضخم، أشار الجواهري إلى 
أن الدراسات التي قام بها بنك المغرب 
أبرزت أنه في حالة بلوغ تقلب الدرهم 
حــده الأقــصــى، أي ٢٫٥ في المــائــة، فإن 
وقـــــع ذلـــــك عـــلـــى مـــعـــدل الــتــضــخــم لــن 
يتجاوز ٠٫٤ في المائة، مشيرا إلى أن 
المــرتــقــب خــلال العام  مــعــدل التضخم 

الحالي لن يتجاوز ٢ في المائة.
وحـــول تــطــور قيمة الــدرهــم مند 
اتـــخـــاذ قـــــرار تــوســيــع هـــامـــش تقلبه 
الاثنين الماضي، أشار الجواهري إلى 
أن تــذبــذب الــدرهــم خــلال هــذه الفترة 
بقي محصورا في مستوى أدنــى من 
٠٫٣ فـــي المـــائـــة، وهــــو نــطــاق ضعيف 
جدا مقارنة مع هامش ٢٫٥ في المائة 
الــــذي حــددتــه الــحــكــومــة. وأضــــاف أن 
ســعــر تـــــداول الـــدرهـــم مــقــابــل الأوراق 
الــبــنــكــيــة الأجـــنـــبـــيـــة ظــــل خـــــلال هـــذه 
الفترة في نفس المستوى المسجل قبل 
إلــى أن هذا  مرحلة الإصـــلاح، مشيرا 
الأمــر يــدل على أن البنوك والفاعلين 
الاقــتــصــاديــين قــد اســتــوعــبــوا فحوى 

هذا الإصلاح.
وأكد الجواهري أن البنك المركزي 
ســـيـــحـــرص عـــلـــى تـــتـــبـــع تــنــفــيــذ هـــذا 
الإصــــــــلاح عــــن كــــثــــب، خـــصـــوصـــا مــع 
البنوك، لافتا إلى أنه أصدر مناشير 
تلزم البنوك بموافاة بنك المغرب يوميا 
بجميع المعلومات المتعلقة بعملياتها 
بالعملات الأجــنــبــيــة، خصوصا تلك 
التي تتم لحساب المقاولات الصغيرة 
جدا والمتوسطة والأفــراد، مشيرا إلى 
الــنــقــديــة ستستمر في  الــســلــطــات  أن 
التواصل أيضا مع البرلمان والفاعلين 
الاقتصاديين وعموم المواطنين حول 

موضوع الإصلاح.

عبد اللطيف الجواهري محافظ بنك المغرب

«أصول الأسر» الألمانية
 أكبر من المتوقع

فرنكفورت: «الشرق الأوسط»

المــركــزي الألماني  أعلن البنك 
أن الأســـــر تــمــتــلــك أصـــــولا مــالــيــة 
أكبر مما كان متوقعا، وذلك رغم 
الفوائد المالية المتدنية. وأوضح 
البنك، من مقره في فرنكفورت، أن 
الأصول المالية ارتفعت إلى ٥٫٧٧٩ 
يـــــورو (٧٫١ تــريــلــيــون  تــريــلــيــون 
الــربــع الثالث مــن عام  دولار) فــي 
٢٠١٧ بارتفاع نسبته ١٫٢ في المائة 

عن الربع السابق.
وتــشــمــل الأصــــول المحسوبة 
الـــــنـــــقـــــد والــــــــــودائــــــــــع المــــصــــرفــــيــــة 
والــــســــنــــدات المـــالـــيـــة ومـــطـــالـــبـــات 
شركات التأمين، دون العقارات. 
وأرجع البنك ارتفاع المدخرات إلى 
تــراجــع البطالة وارتــفــاع الأجــور 
الفعلية. وأوضح أن الأسر تحتفظ 
بــمــدخــراتــهــا نــقــدا أو فـــي صـــورة 
ودائـــع تحت الطلب، أي الأصــول 
الــســائــلــة الــتــي تــســمــح بــالــتــحــول 
الــســريــع إلـــى الاســتــثــمــار، مشيرا 
إلــى أن سياسات التأمين لا تزال 
تحظى بشعبية، بحسب وكــالــة 

الأنباء الألمانية.
ووفقا للبيانات، فإن الألمان 
أصـــبـــحـــوا يــســتــثــمــرون بـــصـــورة 
أكـــبـــر فــــي الأســــهــــم والـــصـــنـــاديـــق 
الاستثمارية، ولا يزالون يفضلون 
الــتــوجــه إلــــى «الأصــــــول الــســائــلــة 
وقــلــيــلــة المـــخـــاطـــر». ولــــم تــوضــح 

البيانات كيفية توزيع الأصول.
لكن من جهة أخرى، تراجعت 

أعــــــداد تـــراخـــيـــص بـــنـــاء المــســاكــن 
الــتــي أصــدرتــهــا الــجــهــات المعنية 
فـــي ألمــانــيــا الـــعـــام المـــاضـــي وذلـــك 
رغــم تزايد الطلب على العقارات 

في ألمانيا.
وأعــــــلــــــن مــــكــــتــــب الإحـــــصـــــاء 
الاتـــــحـــــادي أمـــــس الـــخـــمـــيـــس فــي 
مدينة فيسبادن أن عدد تراخيص 
ألــف و٧٠٠  بــنــاء الشقق بلغ ٣١٣ 
بـــتـــراجـــع  فـــــي ٢٠١٧،  تـــرخـــيـــص 
نــســبــتــه ٧٫٨ فــــي المــــائــــة عــــن عـــام 
إلــى وجــود  ٢٠١٦. وأشـــار المكتب 
تراجع بشأن تراخيص بناء شقق 
سواء في مبان جديدة أو التوسع 

في شقق مبان قائمة بالفعل.
وكان هناك تراجع واضح في 
بناء الشقق في النزل الجماعية 
التي من بينها المساكن المشتركة 
للاجئين. وأوضــح المكتب أن هذا 
الـــتـــراجـــع بــســبــب تــــراجــــع أعـــــداد 
اللاجئين النازحين لألمانيا حديثا 
الـــــذي شهد  بـــعـــام ٢٠١٥  مــقــارنــة 

ذروة نزوح اللاجئين لألمانيا.
وهناك تراجع في تراخيص 
الـــبـــنـــاء فـــي ألمـــانـــيـــا مــنــذ فــتــرة. 
 KfW ولكن بنك الإسكان الألماني
التابع للدولة يؤكد عدم وجود 
نـــقـــص فــــي تـــراخـــيـــص الـــبـــنـــاء، 
وأرجـــــع ذلـــك إلـــى قــلــة مــشــاريــع 
البناء وما رآه فائضا متراكما 
من التراخيص بسبب عدم قدرة 
شركات الإعمار والحرفيين على 
الـــوفـــاء بــحــاجــة ســـوق الإعــمــار 

المزدهر.

إيكاو: مستويات قياسية جديدة للنقل الجوي عالمياً
مونتريال: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت مـــنـــظـــمـــة الــــطــــيــــران 
المدني الدولي (إيكاو)، الأربعاء، 
الــطــيــران منخفضة  أن شـــركـــات 
الــتــكــلــفــة دفـــعـــت الـــنـــقـــل الـــجـــوي 
العالمي إلــى مستويات قياسية 
جـــديـــدة فـــي نــقــل الــــركــــاب الــعــام 

الفائت.

وقالت المنظمة التابعة للأمم 
المتحدة المعنية بشؤون الطيران 
إن الـــنـــقـــل الــــجــــوي حـــقـــق «رقـــمـــاً 
قياسياً جــديــداً» بلغ ٤٫١ مليار 
راكب في ٢٠١٧، بزيادة قدرها ٧٫١ 
في المائة عن عام ٢٠١٦، استناداً 
إلى بيانات أولية. ويمثل النمو 
الحاصل في ٢٠١٧ زيادة نسبتها 
٦ في المائة عن النمو الذي سجل 

في ٢٠١٦.
وقــــــال أولــــومــــويــــوا بــيــنــارد 
أليو، رئيس مجلس المنظمة التي 
تتخذ من مونتريال مقراً لها، في 
بيان، إن «استدامة النمو الكبير 
في النقل الجوي الدولي المدني 
ناجم عن التحسينات المستمرة 
فــــــي أمــــــــن وفـــــاعـــــلـــــيـــــة» الــــقــــطــــاع 
«وتأثيره البيئي»، بحسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ومــــطــــلــــع الــــــعــــــام الــــحــــالــــي، 
اعــتــبــر عـــام ٢٠١٧ الــســنــة الأكــثــر 
أمــــانــــاً لــلــنــقــل الــــجــــوي مـــنـــذ بـــدء 
جمع الإحــصــاءات حــول حــوادث 
أفــــاد  كـــمـــا  فــــي ١٩٤٦،  الـــطـــيـــران 
مــــــوقــــــعــــــان مــــتــــخــــصــــصــــان فـــي 

الكوارث من هذا النوع.
وذكر موقع «أفييشن سايفتي 

نتوورك»، على موقعه الإلكتروني، 
أن ٢٠١٧ شهد ١٠ حوادث تعرضت 
لــهــا طـــائـــرات ركـــــاب، وأوقـــعـــت ٤٤ 
قتيلاً. ومن جهتها، أعلنت الوكالة 
الهولندية «تو ٧٠» أنه لم تسجل 
حوادث طيران كبرى في عام ٢٠١٧. 
وعــلــى سبيل المــقــارنــة، شــهــد عــام 
٢٠١٦ تسجيل ١٦ حــادثــاً أوقــعــت 

٣٠٣ ضحايا.

وقــالــت «إيــكــاو» إن شركات 
الـــــطـــــيـــــران مـــنـــخـــفـــضـــة الــتــكــلــفــة 
نقلت نحو ١٫٢ مليار راكــب، أي 
مــا يمثل نــحــو ٣٠ فــي المــائــة من 
الــــركــــاب عـــالمـــيـــاً الــــعــــام الـــفـــائـــت. 
قــطــاع  المـــنـــظـــمـــة أن  وأوضـــــحـــــت 
الــجــوي منخفض التكلفة  النقل 
«ينمو بشكل ثابت بسرعة أكبر، 
مقارنة بمتوسط النمو العالمي، 

فــيــمــا تــــواصــــل زيـــــــادة حــصــتــهــا 
مـــــــن الــــــــســــــــوق، خـــــصـــــوصـــــاً فـــي 

الاقتصادات الناشئة».
وســــــجــــــلــــــت كـــــــــل المـــــنـــــاطـــــق 
نــمــواً كــبــيــراً، بــاســتــثــنــاء الــشــرق 
الأوســط، حيث تضافرت عوامل 
مــــثــــل المــــنــــافــــســــة بـــــين المـــــطـــــارات 
وانــخــفــاض أســعــار النفط وقــوة 
الـــدولار لتسجيل «تــراجــع كبير 

فـــي الــنــمــو» إلـــى ٦٫٩ فـــي المــائــة، 
المــائــة فــي العام  مقابل ١١٫٨ فــي 
الــــذي ســبــقــه، عــلــى مـــا أوضــحــت 

الوكالة الأممية.
وأشـــــــــارت الــــوكــــالــــة إلــــــى أن 
قطاع النقل الجوي أنهى، حسب 
تقديراتها، عــام ٢٠١٧ بتحقيق 
أرباح تشغيل قياسية تبلغ نحو 

٦٠ مليار دولار.

مذكرة تفاهم بقيمة ١٦ مليار دولار

صفقة «طيران الإمارات» تنقذ مصير «إيرباص إيه ـ ٣٨٠»
باريس: «الشرق الأوسط»

ـــــعـــــت مـــجـــمـــوعـــة «طــــيــــران 
ّ
وق

الإمــــــارات» مــع شــركــة «إيـــربـــاص» 
أمــــس (الــخــمــيــس) مـــذكـــرة تــفــاهــم 
لـــشـــراء  بــقــيــمــة ١٦ مـــلـــيـــار دولار 
٣٦ طــائــرة مــن طــراز «إيــه - ٣٨٠»، 
فــي صــفــقــة تــمــدد إنــتــاج الــطــائــرة 
الضخمة لعشر سنوات إضافية، 
بــعــدمــا كــــان مــصــيــر هــــذا الـــطـــراز 

مهدداً بالتوقف نهائياً.
وقالت المجموعة في بيان: «إن 
الطلبية تشمل ٢٠ طائرة مؤكدة، 
و١٦ اخــتــيــاريــة»، مــشــيــرة إلـــى أن 
الاتفاق الجديد سيزيد أسطولها 
مــن طــراز «إيــه - ٣٨٠» ليصل إلى 
١٧٨ طائرة بقيمة إجمالية تبلغ 
نـــحـــو ٦٠ مـــلـــيـــار دولار، بــحــســب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وســـيـــبـــدأ تــســلــيــم الـــطـــائـــرات 
فــي عـــام ٢٠٢٠ إلـــى عــمــلاقــة النقل 
الجوي الإماراتية، أكبر زبائن «إيه 
- ٣٨٠» فــي الــعــالــم؛ إذ إنــهــا تملك 
حالياً ١٠١ طائرة من هذا الطراز، 
بينما تنتظر وصول أولى طائرات 
طلبية أخرى تشمل ٤١ طائرة من 

الطراز ذاته.
وقام الشيخ أحمد بن سعيد 
آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــجـــمـــوعـــة «طـــــيـــــران 
الإمارات»، بتوقيع مذكرة التفاهم 
مــــع الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــشــركــة 
«إيـــربـــاص» جـــون ليهي فــي المقر 

الرئيس للمجموعة الإماراتية في 
دبــــي. وقــــال بــحــســب مـــا نــقــل عنه 
بــيــان المــجــمــوعــة: «لا نــفــشــي ســراً 
قــلــنــا إن طـــائـــرة (إيـــــه – ٣٠٨)  إذا 
(طــيــران  كــانــت نــجــاحــاً خــالــصــاً لـــ
الإمـــــــارات)»، وأضـــــاف: «عــمــلاؤنــا 
السفر على متنها، وقد  يحبون 
اســـتـــطـــعـــنـــا تـــشـــغـــيـــلـــهـــا لـــخـــدمـــة 
العديد من الوجهات ضمن شبكة 
رت لنا 

ّ
خطوطنا العالمية؛ لأنها وف

مرونة تامة من حيث مدى الطيران 
والسعة المقعدية».

وكـــــانـــــت «إيــــــــربــــــــاص» تـــأمـــل 

فـــي الــحــصــول عــلــى طــلــبــيــة خــلال 
مــعــرض الــصــنــاعــات الــجــويــة في 
دبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي. لكن المجموعة الإماراتية، 
الــطــائــرة  الــتــي تسلمت فــي ٢٠١٧ 
المـــائـــة مـــن هــــذا الــــطــــراز، اخـــتـــارت 
شــراء أربعين طائرة «بوينغ ٧٨٧ 

.«١٠ -
وفي ٢٠٠٧، قررت «إيرباص» 
إنـــتـــاج طـــائـــرات «إي - ٣٨٠»  بـــدء 
الـــــــقـــــــادرة عــــلــــى اســــتــــيــــعــــاب ٨٥٣ 
راكـــــبـــــاً؛ بــــهــــدف مـــنـــافـــســـة طـــائـــرة 
«دريــــمــــلايــــنــــر» الـــتـــابـــعـــة لــشــركــة 

«بــــويــــنــــغ» الأمــــيــــركــــيــــة، المـــنـــافـــس 
الأكبر للمجموعة الأوروبية.

والإعلان عن الصفقة الجديدة 
جاء بعد تصريح لليهي، الاثنين، 
قــال فيه: إن المجموعة الأوروبــيــة 
للصناعات الجوية لن يكون لديها 
خـــيـــار آخــــر ســــوى وقــــف بــرنــامــج 
طائراتها «إيه - ٣٨٠» إذا لم تتقدم 
«طيران الإمارات» بطلبية جديدة.
وكـــان ليهي يـــرد عــلــى ســؤال 
الــطــائــرات العملاقة  عــن مستقبل 
التي لم تتلق المجموعة أي طلبية 
لـــهـــا مـــنـــذ ســـنـــتـــين، خـــــلال عــرضــه 

فــــي بــــاريــــس الـــنـــتـــائـــج الــتــجــاريــة 
للمجموعة فــي ٢٠١٧. وقـــال: «ما 
زلـــنـــا نــبــحــث مــــع الإمــــــــــارات، لــكــن 
بــــصــــدق أنــــهــــم الـــــوحـــــيـــــدون عــلــى 
الأرجح في السوق القادرون على 
شــــراء ســت (طـــائـــرات) عــلــى الأقــل 
ســنــويــاً لــفــتــرة ثــمــانــي إلــــى عشر 
ســـنـــوات»، مــعــبــراً عــن «ثــقــتــه» في 
إلــى اتفاق على  إمكانية التوصل 

طلبية للشركة الخليجية.
وبُعيد توقيع مذكرة التفاهم 
الــــخــــاصــــة بـــالـــصـــفـــقـــة فـــــي دبـــــي، 
الـــخـــمـــيـــس، قــــــال لـــيـــهـــي بــحــســب 

مـــــا نــــقــــل عــــنــــه بـــــيـــــان المـــجـــمـــوعـــة 
الإمــاراتــيــة: إن الطلبية الجديدة 
تؤكد «التزام (إيرباص) بمواصلة 
إنتاج (إيه - ٣٨٠) للسنوات العشر 
المقبلة على الأقل»، بحسب وكالة 
الصحافة الفرنسية. وتابع: «أنا 
عـــلـــى ثـــقـــة مــــن أن طــلــبــيــة طـــيـــران 
الإمــارات ستليها طلبيات أخرى، 
وإن إنتاج هذه الطائرة سيستمر 

في عقد الثلاثينات».
وتأمل «إيرباص»، التي باعت 
إلـــى ١٣  ٢٢٢ طــائــرة «إيــــه - ٣٨٠» 
شركة طيران منذ بدء إنتاج هذا 
الطراز، أبرزها «طيران الإمارات»، 
الــصــين قــريــبــاً بطلبية  تــتــقــدم  أن 
شــــراء بــعــدمــا كــانــت تــقــدمــت قبل 
أسبوع بطلبية لشراء ١٨٤ طائرة 
لــــــ١٣ شـــركـــة طــيــران  «إيـــــه - ٣٢٠» 
محلية. ورحــبــت الأســـواق المالية 
بــمــذكــرة الــتــفــاهــم مـــع «مــجــمــوعــة 
ارتــــفــــعــــت أســـهـــم  الإمــــــــــــــارات»؛ إذ 
«إيرباص» الخميس بنحو ٢ في 
المــائــة فــي بــورصــة بــاريــس خــلال 

تعاملات منتصف النهار.
وقال الخبير في شؤون النقل 
الــجــوي جــون ستريكلاند لوكالة 
الصحافة الفرنسية: إن الصفقة 
تــمــثــل «مـــصـــدر ارتــــيــــاح» لــشــركــة 
«إيــــربــــاص»؛ إذ إن إنـــتـــاج «ايــــه - 
فــــعــــلاً مــن  كـــــان ســـيـــتـــوقـــف   «٣٨٠
دونها، معتبراً أن الاتفاق «يمنح 
الـــشـــركـــة وقـــتـــاً إضـــافـــيـــاً لمــحــاولــة 

التوصل إلى صفقات أخرى».
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مسؤول أميركي: تعاون شامل 
مع السعودية في مجال الأمن الغذائي

الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكــــــــد مــــــســــــؤول أمـــــيـــــركـــــي أن 
بلاده ماضية في تعزيز تعاونها 
الاقتصادي مع السعودية بشكل 
عام، وفي مجال الأمن الغذائي على 
وجـــه الــخــصــوص، مــشــيــراً إلـــى أن 
مكتب الشؤون الزراعية الأميركي 
مهتم جداً بتطوير الشراكات بين 
البلدين في هذا المجال، ومستعد 

لدعمها باستمرار.
المــلــحــق  وقــــــال آلان هــــولمــــان، 
الـــــــزراعـــــــي الإقــــلــــيــــمــــي بـــالـــســـفـــارة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة لــــــــــدى الـــــســـــعـــــوديـــــة 
«الشرق  لـ والبحرين فــي تصريح 
الأوســـــــط»: «يـــوجـــد آفـــــاق واســعــة 
لـــتـــوســـيـــع الـــــشـــــراكـــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
السعودية على أكبر نطاق، سواء 
على الصعيد الاقــتــصــادي بشكل 
عام، أو الإنتاج الغذائي والزراعي 

بشكل خاص».
وتـــــــــابـــــــــع هــــــــــولمــــــــــان: «عـــــلـــــى 
الــصــعــيــد الــرســمــي لــديــنــا تــعــاون 
اســتــراتــيــجــي شــامــل مــع الــريــاض 
كـــافـــة، ونتطلع  المــســتــويــات  عــلــى 
لاســــتــــكــــشــــاف فــــــــرص لــــشــــراكــــات 

جـــــديـــــدة، واهــــتــــمــــامــــات بــتــعــزيــز 
الإنـــــتـــــاج الــــــزراعــــــي والـــصـــنـــاعـــي 
الغذائي، ومثال ذلك وجود شركة 
أراســـكـــو فـــي الــســعــوديــة بــتــعــاون 
إنــتــاج في  أكــبــر  أميركي لتحقيق 
مجال نشاء الذرة ومشتقاته على 

مستوى المنطقة».
وأضــــاف أن الــبــلــديــن يــعــززان 
تــعــاونــهــمــا فـــي مـــجـــالات الإنـــتـــاج 
الــــــــــزراعــــــــــي والــــــــغــــــــذائــــــــي، ودعـــــــم 
الــشــركــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
لتحفيز وزيادة التجارة من خلال 

الصادرات والواردات على مستوى 
قطاع الأعمال في البلدين.

وفــيــمــا يتعلق بتحقيق قــدر 
أكــــبــــر مــــن الــــتــــعــــاون بــــين أمـــيـــركـــا 
والــــســــعــــوديــــة، مــــن خـــــلال بـــرامـــج 

الرؤية ٢٠٣٠. 
قـــــال هــــولمــــان: «رؤيـــــــة ٢٠٣٠، 
مهمة وملهمة وجديرة بأن تسهم 
في إيجاد شكل متميز من التعاون 
بين البلدين في برامجها المختلفة»، 
ز الرؤية السعودية 

ّ
متوقعاً أن تحف

إحـــداث نقلة وتغيرات مــؤثــرة في 
شكل التعاون الاقتصادي المثمر، 
مــن شــأنــهــا أن تــســهــم فــي تسريع 
وتــــيــــرة الــــتــــحــــول الــــســــعــــودي مــن 
اعـــتـــمـــاد تــركــيــبــة الاقـــتـــصـــاد على 
المــنــتــجــات الــهــيــدروكــربــونــيــة إلــى 
الاقــــتــــصــــاد الـــقـــائـــم عـــلـــى المــعــرفــة 
ودعم تنويع الاقتصاد، وبالتالي 
صـــنـــع المـــســـتـــقـــبـــل لــــــدى الـــشـــبـــاب 
الـــســـعـــودي، وتــحــفــيــزهــم للمضي 
على طريق رواد أعمال، من خلال 
المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، 
كمشروعات حيوية ومهمة جداً مع 
أهمية استثمارهم في مجتمعهم 

ومجموعاتهم.

«السعودية للكهرباء» تحصل 
على قرض بقيمة ٢٫٦ مليار دولار

الرياض: «الشرق الأوسط»

ـــــعـــــت الــــشــــركــــة الـــســـعـــوديـــة 
ّ
وق

للكهرباء اتفاقية مع ثمانية بنوك 
دولية للحصول على قرض بقيمة 
٢٫٦ مليار دولار، بــغــرض الصرف 
على أعمال الشركة العامة، متضمنة 
نفقاتها الرأسمالية. وأكدت الشركة 
في بيان أمــس أنها وقعت اتفاقية 

التمويل دون أي ضمانات.
وقـــال المــهــنــدس زيـــاد الشيحة 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لـــلـــشـــركـــة، إن 
«السعودية للكهرباء» التي تُعتبر 
أكـــبـــر مـــرفـــق لــلــخــدمــة الــكــهــربــائــيــة 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا وأحد أكبر مرافق الخدمات 
فـــي الــعــالــم، نــجــحــت فـــي الــحــصــول 
على قرض تمويل تجسيري دولي 
مــشــتــرك مــدتــه ســنــة واحــــــدة، وفــقــاً 
لأفضل الشروط وأقل سعر للفائدة، 

على أن يتم تسديده دفعة واحدة.
إلــى أن البنوك التي تم  ولفت 

توقيع الاتفاقية معها هي «سيتي 
بنك»، بنك «طوكيو ميتسوبيشي 
المـــــــــحـــــــــدود»، وبـــنـــك  يــــــو إف جــــــي 
«أبــــوظــــبــــي الأول»، وبــــنــــك «إتــــش 
إس بــــي ســــــي»، وبـــنـــك «مـــيـــزوهـــو 
المــــحــــدود»، وبــنــك «نــاتــيــكــســيــس»، 
وشــــركــــة «ســـومـــيـــتـــومـــو مــيــتــســوي 
المــصــرفــيــة»، ومـــصـــرف «ســتــانــدرد 

تشارترد».
وأضــاف أن نجاح الشركة في 
الحصول على هذا التمويل الدولي 
المشترك بأفضل الشروط والأسعار، 
وبهذا الحجم الكبير، هو إشارة ثقة 
كبيرة ومتنامية من البنوك الدولية 
في اقتصاد المملكة و«رؤيــة ٢٠٣٠» 
وبــرنــامــج الــتــحــول الــوطــنــي ٢٠٢٠، 
ويبرهن على سلامة توجهات قطاع 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة و«الــســعــوديــة 

للكهرباء» في المملكة.
وتطرق إلى أن توقيع الاتفاقية 
يـــدعـــم خـــطـــط الـــشـــركـــة لــلــمــشــاريــع 
الــرأســمــالــيــة، لا سيما أن التمويل 
لــقــي رغــبــة كــبــيــرة مــن بــنــوك دولــيــة 
رائـــدة، في ظل ثقة تلك البنوك في 
«السعودية للكهرباء» التي تمتلك 
قـــاعـــدة أصــــول كــبــيــرة ومــمــتــدة في 
جــمــيــع أرجــــــاء الـــســـعـــوديـــة، بلغت 
قيمتها في نهاية الربع الثالث من 
عــام ٢٠١٧ نحو ٤٤٦٫١ مليار ريــال 

(١١٨٫٩٦ مليار دولار).

احتياطات الأردن الأجنبية تتراجع ٥ ٪ في ٢٠١٧
لندن: «الشرق الأوسط»

أظهرت أرقــام للبنك المركزي 
الأردنـــــي أمـــس تــراجــع احتياطي 
الــعــمــلات الأجــنــبــيــة نــحــو خمسة 
فـــي المـــائـــة خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي. 
وبلغت قيمة الاحتياطي الأجنبي 
في نهاية ٢٠١٧ نحو ١٢٫٢٥ مليار 
دولار، مــقــارنــة مـــع نــحــو ١٢٫٨٨ 

مليار دولار في نهاية ٢٠١٦.
وبـــــدأ الاحـــتـــيـــاطـــي الأجــنــبــي 
بـــالانـــخـــفـــاض مـــنـــذ بــــدايــــة ٢٠١٦ 
بعد تباطؤ النمو فــي تحويلات 
المـــغـــتـــربـــين والـــــدخـــــل الـــســـيـــاحـــي 
والاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة، وهــي 
من العوامل المغذية للاحتياطي 

في الأردن.
وتعاني الأردن من عجز في 
الميزان التجاري بلغ ١١٫٢ في المائة 
خــــلال الــثــلاثــة أربـــــاع الأولـــــى من 
٢٠١٧ بقيمة ٦٫٧ مليار دينار (٩٫٤ 
مليار دولار)، مقارنة مــع الفترة 
نفسها مــن ٢٠١٦، وفقا لبيانات 

البنك المركزي.
وتُــــظــــهــــر بــــيــــانــــات المــــركــــزي 

تــــراجــــع صـــــــــادرات الأردن خـــلال 
الــثــلاثــة أربـــــاع الأولـــــى مـــن ٢٠١٧ 
بــنــســبــة ٢٫٨ فـــي المـــائـــة، عــنــد ٣٫٨ 
مليار دينار (٥٫٣ مليار دولار)، في 
الوقت الذي ارتفعت فيه الواردات 
في الفترة نفسها بنسبة ٥٫٦ في 
المـــائـــة لــتــبــلــغ ١٠٫٦ مــلــيــار ديــنــار 

(١٤٫٩ مليار دولار).
بينما تشير البيانات الأولية 
خــلال الــعــشــرة شــهــور الأولـــى من 
عام ٢٠١٧ إلى ارتفاع مقبوضات 
ومدفوعات السفر بنسبة ١٢٫٧ في 
المائة و٨٫٦ في المائة على التوالي، 
مقارنة مع الفترة نفسها من عام 

.٢٠١٦
أمـــــــا تــــحــــويــــلات الأردنــــــيــــــين 
العاملين في الخارج فقد سجلت 
ارتـــفـــاعـــا طــفــيــفــا خـــــلال الــعــشــرة 
شهور الأولى من عام ٢٠١٧ بنسبة 
المــائــة، مقارنة مع الفترة  ٠٫٤ في 

المماثلة من عام ٢٠١٦.
وســجــل الاســتــثــمــار المــبــاشــر 
صافي تدفق للداخل بلغ ٧٨٢٫٦ 
مليون ديــنــار (١٫١ مليار دولار) 
الــنــصــف الأول مـــن ٢٠١٧،  خــــلال 

مــقــارنــة مــع ٦٠٤٫٩ مــلــيــون ديــنــار 
(٨٥٢ مليون دولار) خلال النصف 

المماثل من ٢٠١٦.
ويحاول الأردن السيطرة على 
نفقاته من خلال سياسات لإعادة 
هــيــكــلــة الـــدعـــم وتـــرشـــيـــده، حيث 
اشتملت موازنة ٢٠١٨ على خطة 
لــرفــع الــدعــم عــن الــخــبــز وتــوجــيــه 
الدعم في صورة نقدية إلى الفئات 

المستحقة بشكل مباشر.
وعــلــى الصعيد ذاتــــه، تتجه 
الحكومة الأردنية لزيادة ضريبة 
المبيعات على عدد كبير من السلع 
المــائــة.  والمــنــتــجــات لتبلغ ١٠ فــي 
ومــن المتوقع أن تجني الحكومة 
من زيــادة ضريبة المبيعات عائد 
بقيمة ١٠٠ مليون دينار سنويا. 
واتــــخــــذت الـــحـــكـــومـــة، خــــلال عــام 
٢٠١٧، قرارات بزيادات في أسعار 
المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة والمــشــتــقــات 
الأســــاســــيــــة، ومـــضـــاعـــفـــة رســــوم 

تجديد جواز السفر.
وتأتي الإصــلاحــات الأردنية 
بــالــتــنــســيــق مــــع صــــنــــدوق الــنــقــد 
الدولي بهدف ضبط الوضع المالي 

ارتــفــع رصــيــد الدين  الــتــي  للبلاد 
الــخــارجــي فــيــهــا بــشــكــل ملموس 
خلال السنوات الأخيرة، ليزيد من 
٤٫٩ مليار دينار (٦٫٩ مليار دولار) 
إلــى ١٠٫٢ مليار دينار  في ٢٠١٢، 
 ،٢٠١٦ فـــي  دولار)  مــلــيــار   ١٤٫٤)
وتصل نسبته للناتج الإجمالي 

إلى ٣٧٫٥ في المائة.
 ٢٠١٦ فـــــــي  الأردن  وأبـــــــــــــرم 
اتـــفـــاقـــا مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد على 
برنامج تمويلي مدته ٣ سنوات، 
بقيمة ٧٢٣ مــلــيــون دولار، لدعم 
الإصلاحات الهيكلية في البلاد، 
والــذي يستهدف تخفيض الدين 
العام إلى ٧٧ في المائة من الناتج 
المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي بـــحـــلـــول عـــام 
٢٠٢١. حيث يعاني الأردن، مثل 
كثير من بلدان المنطقة، من آثار 
الـــتـــبـــاطـــؤ الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي 
وعــــدم الاســتــقــرار الإقــلــيــمــي على 
الاقــتــصــاد، وهـــي الأوضـــــاع التي 
ارتـــفـــاع مديونياته  ســاهــمــت فــي 
من ٧١ في المائة من الناتج المحلي 
الإجــمــالــي فــي ٢٠١١، إلـــى ٩٥ في 

المائة حاليا.

بعد المستويات القياسية للإنفاق في نهاية ٢٠١٧

توقعات بعام قوي من مبيعات التجزئة في أميركا
واشنطن: أبها باتاراي*

تــعــكــس بــيــانــات مــبــيــعــات 
تجار التجزئة أن الأميركيين 
قد أنفقوا أكثر من المتوقع في 
إجـــــازة نــهــايــة الـــعـــام المــاضــي، 
لتعزز بذلك أكبر حركة نمو في 
نهاية  منذ  التجزئة  مبيعات 
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة، 
ويرى خبراء أن تلك المؤشرات 
تمهد لعام جديد من المبيعات 

القوية.
فقد كشف «اتــحــاد تجارة 
التجزئة» أن المبيعات ارتفعت 
خــلال إجـــازة الأعــيــاد الأخــيــرة 
دولار،  مـــلـــيـــار   ٦٩١٫٩ لــتــبــلــغ 
وذلك خلال الفترة من نوفمبر 
الثاني) إلى ديسمبر  (تشرين 
المــــاضــــيــــين،  الأول)  (كــــــانــــــون 
المــائــة مقارنة  بــزيــادة ٥٫٥ فــي 
بـــالـــفـــتـــرة نـــفـــســـهـــا مـــــن الـــعـــام 
الماضي، رغم أن توقعات خبراء 
الاقـــــتـــــصـــــاد بــــشــــأن الارتـــــفـــــاع 
انــحــصــرت بـــين ٣٫٦ فـــي المــائــة 

و٤ في المائة فقط.
وأشــــــــــــــار مـــــاثـــــيـــــو شـــــــاي، 
الـــرئـــيـــس والمـــــديـــــر الــتــنــفــيــذي 
«اتـــحـــاد تـــجـــارة الــتــجــزئــة»،  لــــ
إلى أن «المستهلكين، سواء في 
المتاجر أو عبر الإنترنت، كانوا 
فــي حــالــة إقــبــال عــلــى الإنــفــاق 

والشراء».
وفــــــي تـــصـــريـــح مــنــفــصــل، 
الــــــتــــــجــــــارة  وزارة  كـــــشـــــفـــــت 
الأمــــيــــركــــيــــة عـــــن أن مــبــيــعــات 
ارتــفــعــت بنسبة ٠٫٤  الــتــجــزئــة 
فــي المــائــة فــي ديــســمــبــر، و٠٫٩ 
في المائة في نوفمبر، وهو ما 
يمثل أفضل إنفاق في الإجازات 

منذ عام ٢٠٠٥.
وأفـــاد كريس كريستوفر، 
المدير التنفيذي لمؤسسة «إي 
إتش إس ماركتينغ» البحثية، 
بــأن «الــخــط الأســاســي للقصة 
هــنــا يـــقـــول إن مــبــيــعــات فــتــرة 
الإجـــــــــــــــازة ارتـــــفـــــعـــــت بـــــدرجـــــة 
كبيرة»، مضيفا أن «النمو قد 
ارتـــفـــع بـــدرجـــة تــفــوق المــتــوقــع 
في ضوء التحول الهيكلي في 
الــصــنــاعــة بــعــد اتـــجـــاه حــركــة 

البيع للعمل عبر الإنترنت».
وأفـــاد خــبــراء الاقــتــصــاد أن 
عــــدة عـــوامـــل، مــنــهــا الاقــتــصــاد 
المتنامي وانتعاش سوق الأوراق 
المالية، قد حفزت حركة الإنفاق. 
ووصلت البطالة لأدنى معدلاتها 

خلال ١٧ عاما وارتفعت الأجور، 
وإن كــان بصورة بطيئة، الأمر 
الــــذي مــنــح المــســتــهــلــكــين مــزيــدا 
مــن الثقة لــلإقــدام على الــشــراء، 
ســـواء بــالــشــراء المــبــاشــر أو عن 
طـــريـــق الإنـــتـــرنـــت. ولـــذلـــك فقد 
ارتفع معدل الإنفاق بواقع ١١٫٥ 
فــي المــائــة خـــلال عــطــلات نهاية 
العام ليحقق ١٣٨٫٤ مليار دولار 

أميركي.
وبــحــســب «اتـــحـــاد تــجــارة 
الـــــــتـــــــجـــــــزئـــــــة»، فـــــقـــــد ســـجـــلـــت 
المـــبـــيـــعـــات ارتـــفـــاعـــا مــلــحــوظــا 
خــلال فترة الإجــــازات الأخيرة 
الــقــطــاعــات باستثناء  بجميع 
قطاع المستلزمات الرياضية. 
وارتــفــعــت المــبــيــعــات فــي قطاع 
مـــســـتـــلـــزمـــات ومـــــــــواد الـــبـــنـــاء 
بـــواقـــع ٨٫١ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة 
بالفترة نفسها من عام ٢٠١٦، 
فيما ارتفعت مبيعات الأثــاث 
المــنــزلــي بــواقــع ٧٫٥ فــي المــائــة، 
والإلكترونيات ٦٫٧ في المائة، 
والمــلابــس والإكــســســوارات ٢٫٧ 

في المائة.

وأوضــــح جـــاك كلينهينز، 
الخبير الاقتصادي في «اتحاد 
تــجــارة الــتــجــزئــة»، أن «حــركــة 
السوق ســارت على ما يــرام... 
لـــقـــد أحــــســــن تــــجــــار الــتــجــزئــة 
صــنــعــا، ولـــذلـــك فــقــد آتــــت تلك 
الفترة ثمارها، وبدا الاقتصاد 
فــــي أبـــهـــى صــــــوره اســـتـــعـــدادا 
لمـــوســـم الإجــــــــازات؛ حــيــث بــرع 
تـــجـــار الــتــجــزئــة فـــي عــمــلــيــات 
الـــجـــرد والــتــســعــيــر والـــعـــرض 
بــالــطــريــقــة الـــتـــي مــكــنــتــهــم من 
الــتــواصــل مــع المستهلكين في 

كل مكان».
وأفـــــــــــاد كـــثـــيـــر مــــــن تـــجـــار 
التجزئة بأنهم شعروا بطفرة 
المـــبـــيـــعـــات خـــــلال تـــلـــك الــفــتــرة 
المــهــمــة مـــن مـــوســـم الإجــــــازات. 
فـــقـــد أفــــــــادت ســلــســلــة مــتــاجــر 
«كولز» بأن مبيعاتها ارتفعت 
بواقع ٦٫٩ في المائة خلال فترة 
الإجــــــازات فــي بــعــض فــروعــهــا 
الــتــي لـــم يــمــر عــلــى افــتــتــاحــهــا 
أكــــثــــر مـــــن عــــــام واحـــــــــد، فــيــمــا 
ســجــلــت المــبــيــعــات فـــي متاجر 

مـــثـــل «تــــــارغــــــت» و«جـــــــي ســب 
بــيــنــي»، زيــــادة بــواقــع ٣٫٤ في 

المائة.
وأفــــــــادت ســلــســلــة مــتــاجــر 
«مـــــــــاكـــــــــي» بــــــــــأن مـــبـــيـــعـــاتـــهـــا 
ارتــفــعــت بــواقــع ١٫١ فــي المــائــة 
خــــلال الـــفـــتـــرة نــفــســهــا بفضل 
زيـــــــادة الـــطـــلـــب عـــلـــى المـــلابـــس 
والأحــذيــة والمعاطف. وأفصح 
جيف جينيت، المدير التنفيذي 
لسلسلة متاجر «ماكي» عن أن 
«المــســتــهــلــكــين أصـــبـــحـــوا أكــثــر 
استعدادا للإنفاق. فقد لاحظنا 
ارتفاع المبيعات في متاجرنا، 
وأدى ذلــك إلــى زيـــادة معدلات 
النمو بمتاجرنا بنسب تفوق 

١٠ في المائة».
واســــــــــتــــــــــطــــــــــرد الـــــخـــــبـــــيـــــر 
الاقـــتـــصـــادي جــــاك كلينهينز 
قــائــلا: «قــال البعض إن نجاح 
المــــوســــم المــــاضــــي ربـــمـــا يــمــثــل 
نقطة تحول لهذا المجال ككل... 
نعتقد أن الرغبة فــي الإنــفــاق، 
والــــقــــوة الـــشـــرائـــيـــة المــتــنــامــيــة 
الــتــي شــاهــدنــاهــا خــــلال فــتــرة 

الإجــــــــــــــازات، ســـتـــمـــثـــلان نــقــلــة 
كبيرة لحركة البيع خلال عام 

.«٢٠١٨
وبـــدأ المــوســم بــدايــة قوية، 
حــيــث أفـــاد نــحــو ٧٠ فــي المــائــة 
مـــن الأمــيــركــيــين بــأنــهــم قــامــوا 
بعملية الشراء ســواء بصورة 
مباشرة أو عبر الإنترنت خلال 
إجــازة عيد الشكر. واستمرت 
فـــتـــرة الــــزخــــم تـــلـــك حـــتـــى يـــوم 
«الاثـــنـــين الإلـــكـــتـــرونـــي»، وهــو 
اليوم الذي عاد فيه الأميركيون 
إلى أعمالهم بعد نهاية العطلة 
وارتفعت فيه معدلات التسوق 
الإلكتروني بمعدلات قياسية 
 ٦٫٥٩ بقيمة  مبيعات  لتحقق 
مــلــيــار دولار عــبــر الإنــتــرنــت، 
لــتــجــعــل مـــن ذلــــك الـــيـــوم أعــلــى 
أيام التسوق عبر الإنترنت في 
التاريخ، وفق بيانات صادرة 
عن مؤسسة «أدوب أنليتكس» 

البحثية.

* خدمة «واشنطن بوست»
«الشرق الأوسط» خاص بـ

انتعاش سوق الأوراق المالية حفز الإنفاق

زياد الشيحة

آلان هولمان 

إجراءات سودانية لتيسير الاستيراد والسيطرة على سوق الذهب 
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

أصـــــــــــــــدر الــــــبــــــنــــــك المــــــــركــــــــزي 
السوداني أول من أمس إجراءات 
لـــتـــيـــســـيـــر الاســــــتــــــيــــــراد وإتـــــاحـــــة 
الــتــمــويــل عـــــلاوة عــلــى الــســيــطــرة 
عـــلـــى ســـــوق الــــذهــــب فــــي الـــبـــلاد. 
وشملت تلك الإجــــراءات السماح 
للمستثمرين الأجانب بالاستيراد 
دون تحويل قيمة، وكذلك السماح 
لــــهــــم بــــالــــحــــصــــول عــــلــــى تـــمـــويـــل 

مصرفي من البنوك المحلية.
وحــدد منشور بنك السودان 
المــــركــــزي ١٠ ســـلـــع لاســـتـــيـــرادهـــا 
بـــــدون تــحــويــل قــيــمــة، والــســمــاح 
بـــاســـتـــيـــرادهـــا بـــاســـتـــخـــدام كــافــة 
وســــــائــــــل الـــــــدفـــــــع، وهــــــــي آلــــيــــات 
ومـــــعـــــدات الـــقـــطـــاعـــات الـــزراعـــيـــة 
والصناعية والحرفية والأسمدة 

والمبيدات والأدوية.
وتــصــدرت قائمة الإجــــراءات 
الجديدة، تنازل المركزي السوداني 
عن ٢٥ في المائة من النسبة التي 

كـــــــان يـــشـــتـــريـــهـــا مــــــن المـــــصـــــارف 
مـــن عـــائـــدات الــــصــــادرات، بــشــرط 
استغلال هذه النسبة وفقا لأوجه 
النقد الأجنبي التي  استخدامات 
حددتها الــضــوابــط الــصــادرة من 

بنك السودان المركزي.
ووفــقــا لبيان المــركــزي، الــذي 
اطلعت عليه «الــشــرق الأوســـط»، 
فـــــإنـــــه ســــمــــح لــــكــــافــــة المـــــصـــــارف 
بــالــدخــول فــي عــمــلــيــات اســتــيــراد 
ســلــعــة الــقــمــح بــكــافــة طـــرق الــدفــع 
الــســداد، وكذلك  وبتسهيلات فــي 
السماح بتمويل عمليات استيراد 

القمح بالعملة الأجنبية.
وضــــــــمــــــــن قـــــــــــــــرار الـــــســـــمـــــاح 
لــــــلــــــمــــــشــــــاريــــــع الاســــــتــــــثــــــمــــــاريــــــة 
بـــــالاســـــتـــــيـــــراد، حـــــــدد قــــــــرار بــنــك 
السودان أن تكون تلك المستوردات 
مــن المــــواد الــخــام الـــــواردة بكشف 
المــشــروع الاســتــثــمــاري والجهات 
لـــــــه، عــــلــــى أن لا  الـــــتـــــي رخـــــصـــــت 
تتجاوز فترة السماح العام الأول 

لمرحلة إنتاج المشروع.

وفــــي ذات الإطـــــار أعــلــن بنك 
الــســودان المركزي أنــه مستمر في 
شراء كل الذهب المنتج وبأسعار 
عــــالــــيــــة ومـــــجـــــزيـــــة لـــلـــمـــنـــتـــجـــين، 
وســـيـــحـــدد قـــريـــبـــا وكــــــلاء لــــه فــي 
مـــنـــاطـــق الإنـــــتـــــاج لـــيـــتـــم الــــشــــراء 

عبرهم لصالح البنك المركزي.
وبــــــــــرر المـــــــركـــــــزي ســـيـــطـــرتـــه 
الــكــامــلــة عــلــى ســــوق الـــذهـــب في 
الـــــبـــــلاد، بـــاعـــتـــبـــاره ســـلـــعـــة غــيــر 
عادية حيث إنه يمثل عملة قابلة 
للتداول ويستخدم أيضا كعملة 
احتياطية عالمية في كافة البنوك 

المركزية.
وقال البيان، (إن الذهب مثله 
ثـــــروات بــاطــن الأرض، مثل  مــثــل 
البترول والغاز وتقوم الدول عادة 
بالسيطرة وكامل الإشـــراف على 
تجارته، كما السياسة الحالية في 

أمر البترول في البلاد).
وقــــــــال حــــــــازم عــــبــــد الـــــقـــــادر، 
مــحــافــظ بــنــك الــــســــودان المـــركـــزي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن الــبــنــك  لـــــ

المــركــزي ينسق حاليا مــع شرطة 
الـــجـــمـــارك والـــســـلـــطـــات الأخــــــرى، 
للحد من عمليات تهريب الذهب 
والجهود متواصلة بالسياسات 

وبالمراقبة المباشرة.
وتشير إحصائيات رسمية 
إلـــى أن حــجــم المُـــهـــرب مــن الــذهــب 
وصل في ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي إلى ١٠٣ أطنان، ويتوقع 
إلـــى ١١٠ أطــنــان نهاية  أن يــصــل 

العام الجاري.
واتــــــخــــــذ الــــــــســــــــودان الـــشـــهـــر 
الماضي إجراءات منعت المسافرين 
من حمل كميات من الذهب خاصة 
السيدات اللائي كن يُستخدمن في 

عمليات تهريب واسعة. 
ويسعي السودان حاليا عبر 
إلـــى الــحــد من  أجــهــزتــه المختصة 
التهريب عبر المطارات والموانئ، 
فـــي خــطــوة لــلــســيــطــرة عــلــى كــافــة 
المـــنـــافـــذ المـــنـــتـــشـــرة فــــي الــــحــــدود 
المــفــتــوحــة لــلــبــلاد مـــع نــحــو سبع 

-دول جوار.
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حتى 16 يناير (كانون الثاني) 2018

الرئيس باراك أوباما

الاقتصاد: الناتج المحلي الإجمالي قفز
من 1.5% إلى 3% في ربعين

أبريل (نيسان) - سبتمبر (أيلول): %3

يناير، 2009: -%5.4

يناير 2017: %1.5

الزيادة السنوية (يناير - ديسمبر / كانون الأول)التغير في الناتج المحلي الإجمالي (%، فصلي)

الوظائف: شركات الأعمال في الولايات المتحدة
وفرت 1.8 مليون وظيفة جديدة في العام 2017

أسواق الأسهم: منذ تنصيبه في 20 يناير 2017،
حققت الأسواق الأميركية ثروة قدرها 5.4 تريليون دولار

{الإصلاح الضريبي}: ستكون 
كلفته 1.5 تريليون دولار خلال
10 سنوات. ضريبة الشركات 

خفضت من 35% إلى %21.

الشركات ستدفع الضرائب 
على الأرباح  التي تحققها 

في الولايات المتحدة فقط

معدل البطالة
(بحلول نهاية العام (%)

S&P 500ناسداكداو جونز

الصور: أب BEA, Bureau of Labor Statistics, White House :المصدر

دونالد ترمب تسلم رئاسة الولايات المتحدة في ظروف اقتصادية 
أكثر ازدهاراً من أي رئيس أميركي في عامه الأول في الآونة 

الأخيرة، ولكن شعبيته المتدنية يمكن أن تمنعه من الاستفادة 
منها خلال الانتخابات النصفية في نوفمبر (تشرين الثاني)

إنجازات دونالد ترمب 
في السنة الأولى من رئاسته

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}
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فولفو تفتح خط إنتاج في إسطنبول

تركيا تدرس إجراءات جديدة لتشجيع توظيف الشباب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة 
أنــــهــــا تـــــــدرس إجــــــــــراءات جـــديـــدة 
لتشجيع الشركات على توظيف 
المزيد من الشباب لخفض معدل 
البطالة بينهم. وقالت وزير العمل 
والـــضـــمـــان الاجــتــمــاعــي جــولــيــدا 
سارير أوغلو في تصريحات أمس 
إن الحكومة التركية بحاجة إلى 
إيجاد فرص عمل جديدة لخفض 
معدل البطالة، وإنــه يتم التركيز 
بشكل أكبر على الأشخاص الذين 
بــــين ١٨ و٢٥  أعـــمـــارهـــم  تــــتــــراوح 

عاماً.
وأضـــافـــت ســـاريـــر أوغـــلـــو أن 
الــتــوظــيــف الحكومية لن  «وكــالــة 
تــنــظــم دورات مــهــنــيــة بــعــد الآن، 
وبــدلا عــن ذلــك سنترك للشركات 
فرصة لتوفير التدريب للموظفين 
المـــحـــتـــمـــلـــين بــــمــــا يـــتـــمـــاشـــى مــع 
احــتــيــاجــاتــهــم الــخــاصــة، وســوف 
نــســاعــد الــشــبــاب لــلــحــصــول على 
الـــــتـــــدريـــــب فــــــي المـــــــجـــــــالات الـــتـــي 

يختارونها».
وأكــــــدت الــــوزيــــرة أنــــه سيتم 
تــشــجــيــع الــشــركــات الــتــي تــوظــف 
مــــن واحـــــــد إلــــــى ثــــلاثــــة مــوظــفــين 
عــلــى تــوظــيــف أشــخــاص تــتــراوح 
أعمارهم بين ١٨ و٢٥ عاماً كجزء 
من الخطة الجديدة التي تدرسها 
الـــحـــكـــومـــة. وأضــــافــــت أن وكـــالـــة 
الـــتـــوظـــيـــف الـــحـــكـــومـــيـــة ســتــدفــع 
بـــمـــوجـــب الـــخـــطـــة راتـــــــب الــشــهــر 
الأول، إضافة إلى قسط الضمان 
الاجــتــمــاعــي وضـــرائـــب الــعــامــلــين 

الجدد.
وبـــحـــســـب أحــــــدث الـــبـــيـــانـــات 
الـــــصـــــادرة عــــن مــعــهــد الإحـــصـــاء 
الـــتـــركـــي فــــي ١٥ يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الثاني) الحالي، انخفض معدل 
البطالة بين الشباب إلى ١٩٫٣ في 
المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٧ بعد أن كــان ٢١٫٢ في المائة 

في الشهر نفسه من العام ٢٠١٦.
وتراجع معدل البطالة العام 
فــــي تـــركـــيـــا خـــــلال شـــهـــر أكــتــوبــر 
الماضي بنسبة ١٫٥ نقطة مقارنة 
بالفترة نفسها من العام السابق 
لتصل إلى نسبة ١٠٫٣ في المائة، 
بحسب بيانات لهيئة الإحصاء 

التركية صدرت الاثنين الماضي.
وأظهرت البيانات انخفاض 
عدد العاطلين عن العمل في شهر 
أكتوبر بـ٣٦٠ ألف شخص مقارنة 
بالفترة نفسها من العام الماضي، 
ليتراجع عدد العاطلين عن العمل 

فـــي عـــمـــوم الـــبـــلاد إلــــى ٣ مــلايــين 
و٢٨٧ ألف شخص.

وارتفع عدد العاملين بمقدار 
مليون شخص و٣٧٨ ألف شخص 
في الفترة المذكورة، ليصبح معدل 
العمالة ٤٧٫٦ في المائة، حيث ارتفع 
عدد العاملين في القطاع الزراعي 
ألـــــف شـــخـــص، وفـــي  بــنــحــو ٢٢٩ 
باقي القطاعات ارتفع إلى مليون 

شخص و١٤٨ ألف شخص.
وزادت القوى العاملة بنحو 
مليون شخص و١٨ ألف شخص 
فـــي الــفــتــرة المــــذكــــورة، لــتــبــلــغ ٣١ 
مليونا و٩٣٢ ألف عامل، لترتفع 
نسبة المشاركة في القوى العاملة 
إلى ٥٣٫١ في المائة، ووصلت نسبة 
المشاركة في القوى العاملة لدى 
المـــائـــة، وبلغت  فــي  الـــذكـــور ٧٢٫٤ 

لدى النساء ٣٤٫٢ في المائة.
وارتــــفــــع مـــعـــدل الــبــطــالــة في 
تركيا إلى ١٠٫٧ في المائة في الفترة 
من يونيو (حزيران) إلى أغسطس 
(آب) الماضيين، مقارنة مــع ١٠٫٢ 
في المائة في يوليو (تموز)، ولكن 
دون تغيير عن مستواه في الفترة 

نفسها من العام ٢٠١٦.
وبـــــلـــــغ مـــــعـــــدل الــــبــــطــــالــــة فــي 
الــــــزراعــــــي ١٣ فــي  الــــقــــطــــاع غـــيـــر 
المــائــة فــي المــتــوســط خــلال الفترة 
إلــى أغسطس بحسب  من يونيو 
الــبــيــانــات، ارتــفــاعــا مــن ١٢٫٢ في 

المائة قبل شهر ودون تغيير عنه 
قبل عام.

عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أعــلــنــت 
شركة فولفو السويدية لصناعة 
السيارات، اعتزامها افتتاح خط 
إنتاج تابع لها في تركيا، ورفع 
حصتها في السوق التركية. وقال 
كلاس نيلسون رئيس الشركة، في 
تــصــريــحــات بــمــنــاســبــة الاحــتــفــال 
لـــلـــشـــراكـــة  الـــــعـــــام الأول  بــــإتــــمــــام 
مــــع شـــركـــة «تـــمـــســـا» لــصــنــاعــات 
آلــيــات الــحــفــر، الــتــابــعــة لمجموعة 
«صــــــابــــــانــــــجــــــي» الـــــتـــــركـــــيـــــة فـــي 
لــزيــادة  إنــهــم يهدفون  إسطنبول 
حــصــتــهــم فــــي الــــســــوق الــتــركــيــة، 
معرباً عن رغبة كبيرة في تعزيز 
موقع الشركة الحالي بالتعاون 
مع شركة «تمسا» التركية. وعبر 
المسؤول بالشركة السويدية عن 
ارتــيــاحــه للتعاون مــع المجموعة 
التركية، موضحا أن تركيا تعد 
سوقا ذات قيمة كبيرة بالنسبة 
لــشــركــتــهــم. ولـــفـــت نــيــلــســون إلــى 
اعـــتـــزام شــركــة فــولــفــو التخطيط 
لافتتاح خط إنتاج تابع لها في 
تــركــيــا، واصـــفـــاً الـــســـوق الــتــركــيــة 
بالكبيرة والــغــنــيــة، وأن الإنــتــاج 
فــيــهــا مــربــح كــونــهــا تمتلك بنية 

قوية للإمدادات، على حد قوله.
فــي ســيــاق مــــواز، قـــال عضو 
مجلس إدارة المركبات التجارية 

الــخــفــيــفــة فـــي شــركــة «مــرســيــدس 
بـــنـــز» بــتــركــيــا، طـــوفـــان أكــدنــيــز، 
إن ســــيــــارات مـــرســـيـــدس بــنــز من 
طراز «إكس كلاس» سجلت أعلى 
مبيعاتها فــي تركيا خــلال شهر 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٧، 
حيث تم بيع ٢٣٨ سيارة في تركيا 

خلال شهر واحد.
وقال أكدنيز إنه وفي الذكرى 
الـــــخـــــمـــــســـــين لـــــتـــــأســـــيـــــس شــــركــــة 
مرسيدس بنز في تركيا، تم بيع 
ما مجموعه ٤٨ ألفا و٧٧٨ مركبة 
فــي تركيا، منها ٤٢٣ حافلة، و٩ 
آلاف و١٢٨ شاحنة، و٩ آلاف و٤١ 
سيارة تجارية خفيفة، و٢٥ ألفاً 
و٥٨٨ مركبة. وأشــار إلى أنه يتم 
تصدير مــركــبــات مــرســيــدس بنز 
من تركيا إلى ٧٠ بلداً حول العالم، 
مـــن خـــلال ٦ آلاف و٣٠٠ شخص 
يعمل تحت سقف مصنعها في 

تركيا.
كما ذكــر أكدنيز أنــه مــن بين 
كل ثلاث شاحنات وثلاث حافلات 
في تركيا، يكون اثنتان منها من 
مركبات مرسيدس بنز. وأسست 
«مـــــرســـــيـــــدس بـــــنـــــز» فــــرعــــهــــا فــي 
فــي عـــام ١٩٦٧، وبلغ  إســطــنــبــول 
فــيــهــا ١٫١٣٨  حـــجـــم الاســـتـــثـــمـــار 
مــلــيــار يــــــورو، وتـــعـــد واحــــــدة من 
أكبر رؤوس الأموال الأجنبية في 

تركيا.

الاتحاد الأوروبي يدعو لمزيد
 من المرونة في «القيمة المضافة»

بروكسل: عبد الله مصطفى 
 لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي إطـــــار خــطــة إصـــــلاح أوســـــع نــطــاقــا 
تهدف لتبسيط القواعد والحد من تكاليف 
التجارة، كشفت المفوضية الأوروبــيــة أمس 
عن مقترحات عدة، تتضمن تمكين المتسوقين 
فـــي أنـــحـــاء أوروبـــــــا مـــن الــتــمــتــع بــمــزيــد من 

الخصم لضريبة القيمة المضافة.
أنــه على  الــقــواعــد الحالية على  وتنص 
دول الاتحاد الأوروبي أن تفرض أدنى نسبة 
المــائــة، مع  بــــ١٥  تــقــدر  ضريبة قيمة مضافة 
احــتــمــالــيــة الــحــصــول عــلــى خــصــم بالنسبة 
لـــعـــدد مـــن الــبــضــائــع والـــخـــدمـــات المـــحـــددة. 
وكــانــت هـــذه الــقــضــيــة قــد تــصــدرت عناوين 
الأخــبــار سابقا عندما اشتكى بريطانيون 
من ضريبة مبيعات تقدر بـ٥ في المائة على 

السدادات القطنية.
ويشار إلى أنه من الصعب تغيير قواعد 
الــضــرائــب الأوروبـــيـــة لأنــهــا تتطلب موافقة 

بالإجماع من جانب جميع الدول الأعضاء.
وتــريــد المفوضية، وفقا لتقرير لوكالة 
الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة، أمـــــس، مــنــح الــحــكــومــات 
الأوروبــــيــــة فـــي المــســتــقــبــل خـــيـــار خــفــض أو 
حتى إلغاء معدلات ضريبة القيمة المضافة 
على مجموعة كبيرة من المنتجات، من أجل 

«تحقيق بعض من أهدافها السياسية».
كــــمــــا تـــــريـــــد المــــفــــوضــــيــــة اقــــــتــــــراح مــنــح 
تــخــفــيــضــات فــــي ضـــريـــبـــة الــقــيــمــة المــضــافــة 
لــلــشــركــات صــغــيــرة ومــتــوســطــة الــحــجــم، من 
خــلال تبسيط قــواعــد الشركات التي تحقق 
إيــرادات أقل من مليوني يورو (٢٫٤٤ مليون 
دولار) وإعفاء الشركات التي بها قوة عاملة 
مـــــحـــــدودة وتـــعـــمـــل ضـــمـــن حـــــــدود الاتــــحــــاد 

الأوروبي من الضريبة.
وأشــــــارت المــفــوضــيــة إلــــى أن الــشــركــات 
الصغيرة تمثل ٩٨ في المائة من الشركات في 
الاتــحــاد الأوروبـــي. ومــن المقرر أن يتم طرح 
الإجـــراءات المقترحة على البرلمان الأوروبــي 
للتشاور بشأنها، كما يجب أن تحصل على 
موافقة جميع الدول الأعضاء قبل أن تدخل 

حيز التنفيذ.
من جهة أخرى، قال فيرنر هوير، رئيس 
البنك الأوروبـــي للاستثمار، إن البنك الذي 
يحتفل هذا العام بالذكرى السنوية الستين 
لتأسيسه، استثمر منذ إنشائه عــام ١٩٥٨ 
أكثر من تريليون يورو على أساس مساهمة 

الـــدول الأعــضــاء بقيمة ١٤ مليار  نقدية مــن 
يورو.

وأضاف في مؤتمر صحافي ببروكسل 
أمــــس، لــتــقــديــم تــقــريــر حـــول مــجــمــل أنشطة 
المــاضــي، أن البنك يعالج  البنك خــلال العام 
الــثــغــرات الاســتــثــمــاريــة فــي مــجــال الابــتــكــار 
والتنمية، مشيرا إلى أن هناك أكثر من ٩٠٠ 
مشروع جرى الموافقة عليها خلال العام ٢٠١٧ 

بزيادة ١٥ في المائة عن العام الذي سبقه.
كما أشار إلى أن أكثر من ٧٨ مليار يورو 
خصصت للاستثمارات في البنية التحتية 
والابــتــكــار والــبــيــئــة والمــؤســســات الصغيرة 
والمـــتـــوســـطـــة، مــــؤكــــدا عـــلـــى ضـــــــرورة إعـــــادة 

التنظيم لزيادة الكفاءة في تمويل التنمية.
ومــن خــلال بيان وزع على الصحافيين 
بـــبـــروكـــســـل قـــــال هــــويــــر: «بـــفـــضـــل تــريــلــيــون 
يورو من الاستثمارات، نجحنا في اجتذاب 
استثمارات القطاع الخاص، وبلغ مجموع 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات ثــــلاثــــة تـــريـــلـــيـــون يــــــــورو»، 
واستطرد بقوله: «كل هذا المال جعل أوروبا 
أكثر انفتاحا وتنافسية وتماسكا وقدرة على 
القيام بدورها في التنمية العالمية على مدى 

عقود».
ونـــــوه إلــــى أن المـــشـــروعـــات الـــتـــي جــرى 
المــاضــي تحقق دعما  الــعــام  المــوافــقــة عليها 
لــلــشــركــات الــصــغــرى والمــتــوســطــة وتــشــجــع 
البنية التحتية  الابتكار وتساعد على بناء 
الحيوية، كما أشار إلى أن البنك قدم أكثر من 
٧٨ مليار يورو للمساعدة في تحقيق أهداف 
سياسة الاتحاد الأوروبي سواء داخل أوروبا 

أو خارجها.
وفـــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) المــــاضــــي اعــتــمــد 
مجلس محافظي بنك الاستثمار الأوروبي، 
الــذي يضم وزراء المــال والاقــتــصــاد فــي دول 
الاتحاد الأوروبـــي الـــ٢٨، قــرارا بتمديد فترة 
عمل فيرنر هوير رئيسا للبنك لفترة جديدة 
تستمر ست سنوات، وبدأت الفترة الجديدة 

اعتبارا من يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨.
وقــــد عــمــل هـــويـــر جــنــبــا إلــــى جــنــب مع 
رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر 
في تعاون وثيق، ما أسهم إسهاما قويا في 
تحقيق النمو وخلق فرص العمل. وبموجب 
خطة يونكر، وافقت مجموعة بنك الاستثمار 
الأوروبي على تمويل بقيمة ٤٤ مليار يورو 
حــتــى الآن ودعـــــم بــقــيــمــة ٢٢٥ مــلــيــار يـــورو 
أنــحــاء الاتحاد  فــي الاستثمارات فــي جميع 

الأوروبي.

في خطوة من شأنها زيادة عمق تداولات السوق المحلية

السعودية تتيح أوامر بيع وشراء غير محدودة التذبذب للأسهم
الرياض: شجاع البقمي

فـــي خـــطـــوة مـــن شــأنــهــا زيــــادة 
عــمــق الــســوق المــالــيــة المــحــلــيــة، تبدأ 
ســـــــوق الأســــــهــــــم الــــســــعــــوديــــة يــــوم 
الأحــد المقبل استقبال أوامـــر البيع 
والـــشـــراء غــيــر مـــحـــدودة الــتــذبــذب، 
حيث ستكون الأوامر المدخلة قابلة 
لأن تتجاوز نسبة التذبذب اليومي 
البالغة نسبتها ١٠ في المائة، على 
أن تبقى نسبة التذبذب اليومي كما 

هي دون تغيير.
وســـتـــمـــكّـــن هـــــذه الـــخـــطـــوة مــن 
زيادة عمق السوق المالية السعودية، 
وزيادة حجم الأموال المتدفقة لوضع 
أوامر شراء أو بيع لفترات زمنية يتم 
تحديدها عند إدخال هذا الأمر، مع 
إمكانية الإلــغــاء أو التعديل، فيما 
المــتــجــاوزة لنسبة  ستكون الأوامــــر 
التذبذب اليومي المحدودة بـ١٠ في 
المائة غير قابلة للتنفيذ خلال يوم 
تـــــداول واحـــــد، حــيــث ســتــبــقــى هــذه 
الأوامــــــــر إلـــــى حــــين وصــــــول الــســهــم 
للسعر المستهدف من قبل المستثمر، 
أو إلى أن يقرر المستثمر تغيير الأمر 

المدخل.
وفــي هــذا الــخــصــوص، أعلنت 
شــركــة الـــســـوق المــالــيــة الــســعــوديــة 
«تداول» عقب ختام تداولات سوق 
الأسهم المحلية يوم أمس الخميس، 
أنه سيتم تطبيق التعديل الجديد 
عــلــى طــريــقــة قــبــول الأوامـــــر خــارج 
نـــطـــاق حــــــدود الـــتـــذبـــذب الــيــومــي 

ابتداء من يوم الأحد المقبل.
فــي غــضــون ذلـــك، أنــهــت سوق 
الأســهــم الــســعــوديــة تــعــامــلات يــوم 
أمس الخميس على تراجع طفيف 
بـــلـــغ حــجــمــه نــقــطــة واحـــــــدة فــقــط، 
لــيــغــلــق بـــذلـــك المـــؤشـــر الـــعـــام عند 
نـــقـــطـــة، وســـط  مـــســـتـــويـــات ٧٥٣٩ 
تـــداولات بلغت قيمتها الإجمالية 
نحو ٣٫٥ مليار ريال (٩٣٣٫٣ مليون 

دولار).
وتـــــــأتـــــــي هـــــــــذه الــــــتــــــطــــــورات، 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي بــــات فــيــه المــنــاخ 
الاستثماري في السعودية، يحتل 
مرتبة متقدمة بين اقتصادات دول 

العالم، جاء ذلك عقب تنفيذ المملكة 
عدداً قياسياً من الإصلاحات، وذلك 
خـــلال الــعــام المـــاضـــي، فــي سعيها 
لتحسين مناخ الأعمال للمشاريع 
الــصــغــيــرة والمـــتـــوســـطـــة، وهــــو ما 
يـــؤكـــده أحـــــدث تــقــريــر صـــــادر عن 
مجموعة البنك الدولي عن ممارسة 

الأعمال ٢٠١٨.
وأوضح التقرير الذي تم الكشف 
عن تفاصيله مؤخراً، أن السعودية 
ــذت ٦ إجــــراءات إصــلاحــيــة، وهو 

ّ
نــف

الـــعـــدد الأكـــبـــر مـــن الإصـــلاحـــات في 
مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط وشـــمـــال 

أفريقيا لهذا العام.
تـــلـــك  الــــــتــــــقــــــريــــــر أن  وأبـــــــــــــــــان 
الإصلاحات شملت معظم المجالات 
الــتــقــريــر، وأدى ذلــك  الــتــي يغطيها 
إلى ارتفاع مركز المملكة في مؤشر 

المـــســـافـــة إلــــى الـــحـــد الأعـــلـــى لــــلأداء 
بـ٢٫٩٣ نقطة، وهو معدل أعلى بكثير 
البالغ  الــزيــادة المتوسط  مــن مــعــدل 
٠٫٣٨ في الدول مرتفعة الدخل، كما 
ن  حققت المملكة ثاني أفضل تحسُّ
في مؤشر المسافة إلى الحد الأعلى 

للأداء بين الدول مرتفعة الدخل.
وفـــي ســنــتــه الــخــامــســة عــشــرة، 
يُشير تقرير ممارسة الأعــمــال إلى 
أن المملكة العربية السعودية نفذت 
٣٠ إصــلاحــاً مــنــذ عـــام ٢٠٠٣، حيث 
ركــزّت معظم تلك الإصــلاحــات على 
مجال بدء الأعمال التجارية (سبعة 
إصــــــــلاحــــــــات)، يـــلـــيـــهـــا الـــتـــســـجـــيـــل 
الــــعــــقــــاري (بـــخـــمـــســـة إصـــــلاحـــــات)، 
والــحــصــول عــلــى الائــتــمــان (أربــعــة 
إصــــــلاحــــــات)، ونــتــيــجــة لـــذلـــك فــقــد 
أصبح اليوم متوسط الفترة اللازمة 

لــبــدء العمل الــتــجــاري ١٨ يــومــاً في 
الــريــاض مقارنة بمعدل ٨١٫٥ يوم، 

قبل خمسة عشر عاماً.
وفي لمحة عن الإصلاحات التي 
تم تنفيذها خلال العام الماضي، أفاد 
بــأنــه تــم تبسيط إجـــراءات  التقرير 
بــــدء الأعــــمــــال الـــتـــجـــاريـــة مـــن خــلال 
إدخـــال نــظــام إلــكــتــرونــي يــدمــج بين 
حجز الاسم التجاري وتقديم النظام 
الأســاســي في إجــراء واحــد، كما تم 
تــحــســين نـــظـــام الـــدفـــع الإلــكــتــرونــي 
لــم تعد هناك حاجة لسداد  بحيث 

الرسوم شخصياً.
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بـــتـــســـجـــيـــل 
الـــــعـــــقـــــارات، تـــــم تـــحـــســـين مــســتــوى 
الــكــفــاءة فـــي نــظــام إدارة الأراضــــي 
مــن خــلال تنفيذ منصة إلكترونية 
لــلــتــحــقــق مــــن المــلــكــيــة ومـــــن وجــــود 

أي عــوائــق على العقار، ومــن خلال 
ترشيد إجراءات التسجيل العقاري، 
عــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، جــعــلــت المــمــلــكــة 
العربية السعودية مسألة تسجيل 
الــعــقــارات أســهــل وأبــســط مــن خــلال 
تــحــســين آلـــيـــات حـــل الـــنـــزاعـــات في 
نظام إدارة الأراضي، ونتيجة لذلك 
أصبح نقل الملكية يستغرق ١٫٥ يوم 

دون أي تكلفة.
كـــــمـــــا تــــــــم تـــــعـــــزيـــــز الــــحــــمــــايــــة 
لــلــمــســتــثــمــريــن الأقـــلـــيـــة مــــن خـــلال 
زيــــادة حــقــوق المــســاهــمــين ودورهـــم 
فــــي الــــــقــــــرارات الــــكــــبــــرى، وإيـــضـــاح 
هــيــاكــل المــلــكــيــة والــســيــطــرة ووضــع 
اشـــتـــراطـــات لــــزيــــادة الــشــفــافــيــة في 
الشركات وتنظيم مسألة الإفصاح 
عـــن الـــتـــعـــامـــلات مـــع الأطـــــــراف ذات 

العلاقة.

اقتصاد



لوس أنجليس: محمد رُضا

هـــنـــاك مــجــنــد ســـابـــق يــمــشــي فــي 
بعض حقول إحدى البلدات الواقعة في 
الشمال الأميركي. هو عائد من حرب 
فيتنام وقاصد بيت رفيق سلاح تعرّف 
عليه هــنــاك. تقابله أم رفيقه وتعلمه 

بأنّ صديقه ذاك مات.
يعاود المجند المشي قاصداً البلدة 
ذاتها. يمر «شريف» البلدة بسيارته 
بـــــذلـــــك المــــجــــنــــد وهـــــــو يـــعـــبـــر الـــجـــســـر 
صــوبــهــا. يــوقــفــه نـــاظـــراً إلــــى هــنــدامــه 
وشـــعـــره الـــطـــويـــل وســـلـــوكـــه المــنــطــوي 
ويطلب منه أن يعود أدراجــه فأمثاله 

غير مرحب بهم في تلك البلدة.
يعود به إلى مطلع الجسر ويتركه 
الــشــريــف بسيارته  هــنــاك ثــم يستدير 
ويمضي. حين ينظر إلى مرآته الخلفية 
يرى أنّ المجند استدار بدوره وفي نيّته 

دخول البلدة.
ذلك هو الفصل التمهيدي من فيلم 
الـــذي ســارعــت   First Blood «دم أول»
شركة أورايـــون بيكتشرز سنة ١٩٨٢، 
بشراء حقوقه من الروائي ديفيد مورل 
الـــــذي كــــان وضــــع روايــــتــــه مــســتــوحــيــاً 
أحــداثــهــا وأبــعــادهــا مــن مــوقــف جبهة 
عــريــضــة مـــن الأمــيــركــيــين نـــظـــروا إلــى 
الجنود العائدين من حرب فيتنام كما 
لــو كــانــوا هــم المــســؤولــون عــن خــســارة 

أميركا تلك الحرب.
 في نهاية الفيلم الذي يتحوّل إلى 
أحـــد أفــضــل أفــــلام الأكـــشـــن فـــي حينه، 
يلقي المجند رامبو (سلفستر ستالون) 
خـــطـــبـــة عـــصـــمـــاء حــــــول كـــيـــف ضــحــى 
الجنود الأميركيون بأرواحهم في تلك 
الحرب التي كانوا سينتصرون فيها 
لولا تقاعس السياسيين في واشنطن 

عن مؤازرتهم.

دزينة رجال
الــــــوضــــــع لــــــم يـــتـــغـــيـــر كــــثــــيــــراً فــي 
الحقيقة، فيما تبع من حروب أميركية 
أخرى. الأفلام التي دارت حول الحرب 
في فيتنام هي، بخطوط عريضة، ذاتها 
الــتــي دارت حــــول الـــحـــرب فـــي الــعــراق 
وهـــي ذاتــهــا الــتــي دارت حـــول الــحــرب 
في أفغانستان من حيث أنها تتناول 
أحــد الجانبين: هــي أفــلام عــن الجنود 
الأميركيين في رحى الحرب، أو عنهم 
بــعــد عــودتــهــم إلـــى وطــنــهــم. سياسياً، 
هناك أفلام ضد الحروب وأخرى معها 
وثالثة تتحاشى أن تكون ضــد أومــع 
وتختار الحديث عمن حارب فيها من 

الأميركيين.
ثـــلاثـــة أفـــــلام حـــاضـــرة الآن تـــدور 
فـــي هـــذا الـــوضـــع وتــنــتــمــي إلـــى الــنــوع 
الــوطــنــي حــيــث الــبــذل والـــفـــداء سمات 
على الأميركيين احتضانها وتبنيها 
وسط ضبابيات المشهدين السياسي 

والاجتماعي.
هذا تحديداً ما يتكوّن أمامنا عقب 
 ( ١٢ Strong ) «مــشــاهــدة «قــــوة مــن ١٢
الــــــذي تـــقـــع أحـــــداثـــــه فــــي أفــغــانــســتــان 
مباشرة عقب قرار البيت الأبيض فتح 
جبهة قتال في ذلك البلد الآسيوي إثر 
الــقــاعــدة أعلنت  أحـــــداث ٢٠٠١. كــانــت 
مسؤوليتها عن تلك العملية الإرهابية 
فــقــرّر الــرئــيــس آنــــذاك جـــورج و. بــوش 
مــهــاجــمــتــهــا فـــي عــقــر دارهـــــــا. لــلــغــايــة 

ــخــب اثــنــا عــشــر جــنــديــاً مـــن الــقــوّة 
ُ
انــت

الخاصة لتكون رأس الحربة. والفيلم 
المـــمـــهـــور بــتــوقــيــع مـــخـــرج جـــديـــد هــو 
نيكولاي فوغلسيغ يتحدث عن بطولة 
المــهــمــة الصعبة  هـــؤلاء وتفانيهم فــي 
الموكلة إليهم. يقود كريس همسوورث 
فريقه ويقدم استعراضاً مناسباً، في 
الــفــيــزيــائــي  الــتــجــســيــد  الأداء كــمــا فـــي 
لجانب مايكل شانون ومايكل بينا. 
ه الهجوم المريع 

ّ
إنه الضابط الذي هز

فــانــطــلــق يــبــحــث عـــن دور لـــه فـــي ردّ 
الصّاع صاعين إلى أفغانستان. هذا 
فــي الأســـاس مــا تمحور حوله كتاب 
الــــذي وضــعــه دوغ   Horse Soldiers
ســتــانــتــون قــبــل تــســع ســـنـــوات. وفــي 
حــين أن مــعــلــومــاتــنــا عــن الـــروايـــة لا 
تفيد فــي معرفة كيف يمكن لاثني 
عـــشـــر جـــنـــديـــاً تــحــقــيــق انـــتـــصـــارات 
مبهرة ضد مئات المقاتلين الأفغان، 

فــــــإن الـــفـــيـــلـــم يــــتــــجــــاوز هــــــذا الــــســــؤال 
إلــى واقـــع. هــو فيلم معارك  بتحويله 
من تلك التي عليها أن تثبت قضيتها 
ت عن المعقول.

ّ
الوطنية حتى وإن تخل

بلا سياسة
الأمـــــــــــــــر يـــــخـــــتـــــلـــــف فـــــــــي «شــــــكــــــرا 
 Thank You for Your) لــخــدمــاتــكــم» 
Services) فجنوده (براد باير، هايلي 

بــــــانِــــــت، جــــايــــســــون وورنـــــــــر ســمــيــث) 
خـــاضـــوا حــــرب الـــعـــراق (يـــبـــدأ الــفــيــلــم 
بها) ثم عادوا منها بمشكلات نفسية 
وعـــاطـــفـــيـــة. إخــــــــراج جــــايــــســــون هـــول 
يــحــافــظ عــلــى الــنــبــرة الــدرامــيــة عالية 
بعد مشاهد معارك مبكرة ولا يطرح 

العمل كفيلم حربي كما حال «قوّة من 
الــتــي يــســردهــا تتيح  ١٢». والــحــكــايــة 
ذلك لأن معظم أحداثها تقع في رخاء 
الوطن الذي عاد الجنود إليه متعثرين 
الــتــي لا ينجح  بمشكلاتهم النفسية 
الطب في معالجتها والتي تجعلهم، 

كــمــا نـــرى فــي أكــثــر مــن حــالــة مماثلة، 
شـــخـــوصـــاً مــــهــــزومــــة داخــــلــــيــــاً وغـــيـــر 
قادرة على العودة إلى سابق حياتها 

الاجتماعية والعائلية.
هـــنـــاك أفــــــلام كـــثـــيـــرة فــــي المـــاضـــي 
الــقــريــب طــرحــت مــثــل هـــذه المــشــكــلات: 

إيـــلاه» لبول هاجيز  هناك «فــي وادي 
(٢٠٠٧) و«بلد الشجعان» لإرفن وينكلر 
و«قناص أميركي» لكلينت إيستوود 
وStop  -  Loss لكمبرلي بــيــرس (أكثر 
هـــذه الأفــــلام إمــعــانــاً جــــاداً فــي دراســـة 
الحالة). لكنّ هذا الفيلم إذ يكرر المفاد 
حــول حــال العائدين من الحرب يؤكد 
على أن المجتمع متقاعس في تقديره 
لدورهم الذي قاموا به في الحرب التي 

خاضوها في العراق.
لابـــــــدّ مـــــن الإشــــــــــارة هـــنـــا إلــــــى أن 
كــل مــن «قـــوة مــن ١٢» يلتقي و«شــكــراً 
لــخــدمــاتــكــم» فــي اســتــبــعــاد أي حديث 
يتداول نقاطاً سياسية. كذلك يلتقيان 
في الرسالة الوطنية. الأول عبر فيلم 
عـــســـكـــري والــــثــــانــــي عـــبـــر أداء تــحــيــة 
عــســكــريــة لمـــن يــعــتــبــرهــم عـــائـــديـــن بلا 
تقدير كاف، تماماً كما كان حال رامبو 

في «دم أول».
الــثــالــث في  إليهما ينضم الفيلم 
هــذا الاستعراض. وهــو ظاهرياً ليس 
فيلماً عن الحرب ولا عن العسكر ولو 
ـــــه يـــبـــدأ، كـــذلـــك، بــمــشــاهــد قـــتـــال في 

ّ
أن

الـــعـــراق. مثلهما هــو فيلم يــغــرف من 
تيار السينما الوطنية حيث البطولات 

محققة بأشكال مختلفة.
الفيلم هو «أفعال عنف» ومخرجه، 
بــرت دونــوهــو، هــو أيضاً 
جــــديــــد عـــلـــى المـــهـــنـــة. فــي 
الانــتــمــاء هـــو فــيــلــم أكــشــن 
يبحث، ككثير من الأفلام، 
عن تنفيذ فعل انتقام ضد 
مـــن اخــتــطــف خــطــيــبــة أحــد 
ثــــلاثــــة أشـــــقـــــاء واقــــتــــادهــــا 
لتجارة رقيق عصرية. في 
البداية نتعرف على دكلان 
(كــول هــاورز) وشقيقيه في 
«فــلاشــبــاك» آت مــن سنوات 
الصغر وهم يتعاركون ضد 
صبيان آخــريــن. ننتقل بعد 
ذلــــــك إلــــــى الـــــعـــــراق وهــــــا هــو 
دكلان يبلي بلاءً حسناً، لكن 
- وبــشــطــحــة ســريــعــة أخـــرى 
- يــــعــــود إلــــــى أمــــيــــركــــا حــيــث 
يتشاجر مع الطبيب النفسي 
المــعــينّ لمساعدة العائدين من 
الحرب على التأقلم مجدداً مع 
المجتمع. مــن بحاجة للتأقلم 
عندما يُفرض عليه أن يحارب 

الجريمة من جديد؟
هذا هو وضعه وشقيقيه 
عندما يواجهون عصابة قوية 
يــرأســهــا مــاكــس (مــايــك إيــبــس) فشل 
 بـــبـــروس ويــلــيــس 

ً
الــبــولــيــس، مــمــثــلا

نــــفــــســــه، فـــــي مـــجـــابـــهـــتـــهـــا بـــفـــعـــل مــا 
تتميز بــه مــن عــلاقــات ســيــاســيــة مع 
جهات نافذة هي ذاتها التي تدخلت 
لحماية كل عصابة شبيهة في الأفلام 

السابقة.
الـــفـــحـــوى هــنــا لــيــس فــقــط تــرفــيــه 
الـــجـــمـــهـــور بــحــكــايــة مــعــلــوكــة ســابــقــاً 
عـــدة مــــــرّات، بـــل إظـــهـــار أنّ الـــقـــوّة هي 
فــي وحــــدة الأشـــقـــاء والانــصــيــاع وراء 
الـــتـــجـــربـــة الــعــســكــريــة الـــتـــي خــاضــهــا 
أحدهم، كما نرى في الفيلم إثر تدريب 
أنّ  الــبــاقــي هــو كيف  دكـــلان لشقيقيه. 
هذه الوحدة وتلك التجربة هي الفعل 
الــقــضــاء على  الـــذي سيحقق  الــوحــيــد 

الجريمة.
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موجة من الأفلام الوطنية حول أبطال الحروب الأميركية

Ace in the Hole

(١٩٥١)

جشع الصحافي الذي أودى بحياة ضحيته

الــذي حصده فيلم بيلي  الثناء الكبير 
وايــلــدر هـــذا، ورد فــي معظمه بعد سنوات 
طويلة من تحقيق هذا الفيلم. لكن في مطلع 
الخمسينات، كان عدد المعجبين بهذا العمل 
من النقاد مــحــدوداً، وعــدد الــرواد الداخلين 
، أمّا عدد الأوسكارات التي 

ً
إلى صالاته قليلا

حصل عليها فمعدوم.
ــه يتحدث عــن صحافي اسمه تشاك 

ّ
إن

تاتوم (كيرك دوغلاس)، كان يعمل لصحيفة 
ــهــا طــردتــه لشربه 

ّ
نــيــويــوركــيــة كــبــيــرة، لــكــن

كما سبق وطــردتــه صحف أخـــرى لأسباب 
مختلفة. يقول ذلك لرئيس تحرير صحيفة 
مــحــلــيــة فـــي بـــلـــدة صــغــيــرة فـــي ولايـــــة نيو 
مكسيكو، بعدما جاء يبحث عن عمل ويعده 
ه سيرفع شأنها بسبب خبرته. بعد سنة 

ّ
بأن

ما زال الحال على ما هو عليه وتشاك يتذمر 
من رتابة الحياة في بلدة لا يقع فيها حدث 

يُذكر.
فجأة ما تتغير الأمور. بينما كان يقصد 
مع محرر شاب مباراة صيد ثعابين الكوبرا 
 يــمــلــك مــتــجــر بــيــع هــدايــا 

ً
يكتشف أنّ رجــــلا

وأيـــقـــونـــات، ســقــط فـــي حــفــرة عــمــيــقــة داخـــل 
جبل، وذلك خلال بحثه عن أيقونات هندية 
يدفنها المواطنون الأصليون مع موتاهم في 
ذلك الجبل. ليو (رتشارد بندكت) لا يستطيع 
الخروج من الحفرة التي سقط فيها. مساعد 
الشريف لا يــدري ما يفعل. تشاك يهب إلى 
المـــســـاعـــدة ويــــنــــزل إلـــــى حـــيـــث لـــيـــو حــبــيــس 
أنقاض انهارت عليه. حين استمع إلى وصف 
ليو لما حــدث معه، تخطر ببال تشاك فكرة 
ه عوض المساعدة على إخراج ليو 

ّ
مفادها أن

من محنته سريعاً، عليه أن يستغل مأساته 

لاستعادة مكانته الصحافية، وذلك بإطالة 
مدّة معاناته تحت الأنقاض.

يرتب تشاك مع الشريف (راي تيل) منع 
الــصــحــافــيــين الآخـــريـــن مـــن تــغــطــيــة الــحــدث 
مقابل تحويله إلى بطل إعلامي، وهذا يقبل 
بسبب اقتراب موعد انتخابات، يود النجاح 
فــيــهــا. يــســعــى تــشــاك أيــضــاً لـــدى المــهــنــدس 
المــشــرف على عملية الإغــاثــة ويــفــرض عليه 
القيام بشق طريقه إلى ليو المنكوب من قمّة 
الــجــبــل، ولــيــس مــن جــانــبــه، مــدركــاً أنّ ذلــك 
سيأخذ وقتاً أطول قبل وصول المنقذين إلى 
الضحية. لجانب ما سبق، يمنع زوجة ليو 
(جــان سترلينغ) من هجرة زوجها والمكان 
لأنه يحتاج إلى توظيفها في مقالاته كجرعة 
عاطفية كاذبة كما يتوقع القرّاء من الزوجة 
أن تكون. وما يخطط له تشاك يقع، وها هي 
الصحف الكبرى تتصل به بعدما فشلت في 
تغطية الحدث الكبير وتعرض عليه العمل 

لديها.
يعيش تشاك فوق السحاب لمعظم أحداث 
ه رجل مدفوع بحس الانتقام ممّا 

ّ
الفيلم. إن

خسره عندما فقد وظائفه والحياة المريحة 
في المدينة، وبالشهوة لتحقيق النجاح حتى 

ولو على حساب حياة مهددة. عندما يثوب 
إلى رشده حال موت ليو متأثراً بجراحه بعد 
المــعــانــاة، يستيقظ ضميره  أيــام مــن  سبعة 

ه السبب فيما حدث.
ّ
مدركاً أن

كل هذا يصنع فيلماً ساخراً وقاسياً من 
تلك التي كــان داوم وايــلــدر يريد تحقيقها 
من قبل. النقد هنا لا يطال ما فعله تشاك 
والفساد الذاتي المستشري فيه وفي الزوجة 
والشريف على حد سواء فقط، بل المجتمع 
العريض نفسه. فما إن ينتشر خبر سقوط 
الــرجــل الــبــريء فــي الــحــفــرة حــتــى يتراكض 
الأميركيون للفرجة (٣ آلاف نفر كما يقول 
الفيلم). يرفعون الشوادر والخيام، يقبلون 
على المتجر الذي يدر مالاً لم تحلم به الزوجة 
من قبل بل ويقيمون مدينة ملاه لهذا الجمع.

ها فكرة جيدة مع سؤال درامي حول 
ّ
إن

الأخلاق المهنية ولماذا ينام الضمير وكيف 
يــســتــيــقــظ، لــكــنّ المـــغـــالاة فـــي وصـــف الــحــال 
وتعميم النقد ليشمل الناس جميعاً، يخرج 
مـــن الــــواقــــع لــيــحــط فـــي خـــيـــال هـــولـــيـــوودي 
مفجع. لو أخذنا بما يفترض الفيلم وقوعه 
فــإنّ الفيلم يخسر مــن قــوة الــواقــع لحساب 

جنوح الخيال.

من فيلم الناصر خمير «همس الرمال»
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حكايات التراث كالعادة

همس الرمال

تبحث المــــرأة الــســوريــة الآتــيــة مــن بلد 
هجرتها، كــنــدا، (نـــورة صــلاح الــديــن)، عن 
صخرة بيضاء تتوسط شلالين في مكان 
ما من الصحراء الشاسعة. تستأجر مرشداً 
سياحياً يعرف الصحراء ككف يده (هشام 
 عن 

ّ
رستم) وينطلقان صوب الغاية. لا يكف

 هي عن الإنصات. يسألها 
ّ

الكلام ولا تكف
مـــن حـــين لآخــــر عـــن الــســبــب وراء رحــلــتــهــا 
ــهــا اســتــأجــرت خدماته 

ّ
هـــذه، فــتــرد عليه أن

لإيصالها وليس للبوح بأسبابها.
مـــن حـــين لآخــــر يــتــلــقــى اتــــصــــالات من 
ها 

ّ
بــيــتــه. هــنــاك مشكلة طــارئــة يــحــاول حل

هــاتــفــيــاً. ابــنــه، عــلــى مــا نــســمــع، غــائــب عن 
المــنــزل والــخــوف هــو أن ينضم إلـــى قــوافــل 
المهاجرين غير الشرعيين. لكنّ معظم الفيلم 
يتمحور حول حديث السائق عن حكايات 
ها وقعت في هذه الصحراء. 

ّ
قديمة يدّعي أن

المــخــرج وكــاتــب السيناريو الناصر خمير 
يكاد يعمل على منوال ألف ليلة وليلة، لكنّ 
شهرزاد هو الراوي وشهريار هي المستمعة.
غالبا مــا يمر بنا مــن حكايات مثيرة 
للاهتمام، وبصرياً ممتعة الصورة بلونها 
الذهبي ومشاهدها الواسعة. لكنّ الفيلم 
يثير الشعور بأنّ بعض التنفيذ كان يحتاج 
إلـــى الــتــحــام أفــضــل بـــين مــشــاهــده. ليست 
هــنــاك مــن مشكلة ناتجة عــن الانــتــقــال بين 
الماضي والحاضر، لكن بعض المشكلات تقع 
ــهــا وجــدت 

ّ
لاحــقــاً عندما يــتــراءى للمرأة أن

المكان الذي تبحث عنه فتترك عنده زجاجة 

ها هناك 
ّ
رفات أمها التي أوصتها بذلك لأن

(فـــي وســـط هـــذا المــكــان المــعــزول والــغــريــب) 
شاهدت حبيبها لآخر مرّة.

الــلــقــطــة الـــتـــالـــيـــة لـــذلـــك هــــي لــلــمــرشــد 
ها وجدت المكان 

ّ
يبحث عن المرأة ضاحداً أن

ــهــا اكتشفته. رغـــم وضــوح 
ّ
أن الـــذي تعتقد 

ارتــبــاكــاً يسود  هــذا العنصر بــذاتــه، إلا أن 
تنفيذه. بعد ذلك لن يحدث الكثير سوى أنّ 
المكالمة الأخيرة تكشف عن أسباب المكالمات 
الهاتفية المتكررة. تلك التي كان بالإمكان 
(قدر اعتقاد هذا الناقد) إلغاؤها والاكتفاء 

بالأخيرة مع ربط أفضل بالدّلالات.
«هــمــس الـــرمـــال» جــمــيــل كـــعـــادة أفـــلام 
المـــخـــرج الـــتـــي تــحــتــوي عــلــى «الــهــائــمــون» 
و«طـــــوق الــحــمــامــة المـــفـــقـــود»، لــكــنّ جــمــالــه 
يحمل تناقضاً بين إيقاع الفيلم المتسارع 
وبــــين صـــحـــراء لا مــتــنــاهــيــة يــتــحــول فيها 
إلــى وميض سرمدي ثابت لا يعمل  الزمن 

بمقتضيات أيامنا هذه.
 رغـــم وجـــود مــشــاهــد بــعــيــدة للسيارة 

فوق هضاب صحراوية، إلا أن تلك المشاهد 
أكــثــر منه مناسبة  تــبــدو تحصيل حــاصــل 
لـــلـــتـــأمـــل الـــــوجـــــدانـــــي، وذلـــــــك عـــلـــى عــكــس 
معالجات المخرج السابقة. على الرغم من 
ذلك، فإنّ تلك الحكايات الماضية تبقى لبّ 
ى لو 

ّ
المــرء يتمن أنّ  الفيلم الحقيقي لدرجة 

أنّ الفيلم بأسره كان حولها. هناك حكايات 
صــوفــيــة وأخــــرى اجتماعية ضــمــن البيئة 
الــخــاصــة بــهــا. شخصيات تلك الحكايات 
من أبناء الصحراء الآتــين مع نشأتها كما 
لو كانوا من رمالها (ليس من بينها من هو 
ممثل محترف). قصصهم تحمل مفادات 
وحُكما رائعة، لكن المزج بين اليوم والأمس 
ليس مصاغاً بتآلف رومانسي بقدر ما هو 

انتقال تفرضه الحكاية بين زمانين.

أبطال الخيال الجامح يعودون

كيرك دوغلاس وجان سترلنغ

كريس همسوورث في «قوة من ١٢»

«أفعال عنف»: الحرب في الداخل

بيروت يا بيروت
> الغالب أنّ المخرج براد أندرسون 
لا يــــــزال يـــتـــســـاءل، وهـــــو فــــي طــريــقــه 
لحضور مــهــرجــان صــنــدانــس لعرض 
فيلمه الجديد «بيروت»، عمّا قد يكون 
أثـــار بــعــض أهـــل الــســيــاســة فــي لبنان 
فطالبوا بمنع فيلمه. لا يمكن أن يكون 
الــســبــب. سبق للسينما  الــعــنــوان هــو 
أن أطلقت أســمــاء مــدن كعناوين لها: 
«القاهرة»، «كازابلانكا»، «بغداد» أو 
دمجتها بعناوين أوسع مثل «خمس 
تــوابــيــت لــلــقــاهــرة» و«ســيــف دمــشــق» 

و«لص بغداد».
> قـــــد يــــهــــتــــدي، قـــبـــيـــل وصـــولـــه 
إلـــى تــلــك المــديــنــة الــنــائــمــة عــلــى بساط 
الــثــلــج، إلـــى أن الــعــنــوان لــيــس السبب 
بل الحساسية التي لا تعني له شيئاً. 
وحــال نزوله من سيارته سيلغي كل 
شـــيء ويـــوجـــه اهــتــمــامــه إلـــى مـــا جــاء 
إلـــى صــنــدانــس مــن أجــلــه: الــبــحــث عن 
الــذي هوجم من  الفيلم  مــوزعــين لهذا 
قبل حتى معرفة ما إذا كــان مبرمجاً 

للعرض في أي مكان.
> براد أندرسون، علينا أن نعي، 
لـــيـــس أحـــــد الأنـــــدرســـــونـــــز الـــعـــظـــمـــاء. 
أنـــــــدرســـــــن صـــــاحـــــب «ذا  لــــيــــس وس 
غــرانــد بــودابــســت أوتــيــل» وليس بول 
تـــومـــاس أنـــدرســـون مــخــرج «ســيــكــون 
هناك دم» و«ذا ماستر» الفذ، ولا روي 
أندرسون، المخرج السويدي الذي قدّم 
«حمامة جلست على غصن تتأمل في 
الوجود»، ولا أي من الآخرين وجلهم 
قــــــدّم ســيــنــمــا جــــيــــدة، بــــل هــــو مــخــرج 
أفــلامــه لكي  الــنــزعــة ينجز  جماهيري 
تدر مالاً. و«بيروت»، الذي كتبه توني 
غيلروي، لا يختلف عنده عن مثل «ذا 

ميكانيست» و«النداء».
> دائماً ما كانت هناك حساسية 
لدينا من السينما الغربية، لكن إلمامنا 
رر متفاوت، كذلك مصدره. 

ّ
بحجم الض

ليس أنّ العدد الأكبر من دولنا تعيش 
حــــالات رخــــاء اقــتــصــادي واجــتــمــاعــي 
وســيــاســي يجعلها بــمــنــأى عــن أفــلام 
الــواقــع، بل  أكشن تبني خيالها على 
على العكس. لذلك فإنّ الإصلاح عليه 
الــداخــل وحينها ستبدو  أن يأتي من 

الأفلام المسيئة كاذبة وتضمحل.
> يـــتـــنـــاول «بـــــيـــــروت» مـــوضـــوع 
عصبة إرهابية باسم «جبهة التحرير 
 مع 

ّ
الإســلامــي» الــذي لــن تتفاوض إلا

أميركي واحــد مطالبة بإطلاق سراح 
أحــد كــوادرهــا. وســط المخاطر ينتقل 
هذا الأميركي الذي سبق له وأن عاش 
بيروت بحروبها السابقة، ليكتشف 
لــلإفــراج عنه  أنّ مــن طولب بالتوسط 
مــيــت، مــمــا يــضــعــه ويــضــع الــبــلاد في 

وضع متفجر.
> في الستينات سرحت بيروت 
ومــرحــت عندما أخــذت تغزوها أفــلام 
أكــشــن جــاســوســيــة. أفـــلام مسلية بلا 
قيمة أخرى تفرعت من نجاح سلسلة 
جيمس بوند مثل «٢٤ ساعة للقتل» 
«الــعــمــيــل ٥٠٥: فــخ مـــوت فــي بــيــروت» 
و«حــــيــــث الـــجـــواســـيـــس» وجـــلـــب ذلـــك 
بعض الضجة المناوئة ثم تم نسيانها. 
الـــدرب ذاتــه  وهـــذا الفيلم سيسير فــي 

بالتأكيد.
م. ر

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

> إذا كـــان كــتــاب مــايــكــل وولــف 
«نــــــار وغــــضــــب» أثــــــار مــــا أثـــــــاره مــن 
عـــواصـــف رعـــديـــة فـــي أركـــــان الــبــيــت 
الأبـــــــيـــــــض، فــــــــــإنّ المــــــزيــــــد مــــــن هــــذه 
الـــعـــواصـــف مــتــوقــع بــعــدمــا اشــتــرت 

شــركــة «إنــديــفــور كونتاكت» حقوق 
التلفزيونية والسينمائية  الــكــتــاب 
عـــلـــى أن تـــكـــون خـــطـــوتـــهـــا الــتــالــيــة 
تـــحـــويـــل الــــــــوارد فـــيـــه إلـــــى مــســلــســل 

روائي.

لــيــس مـــعـــروفـــاً كــيــف ومــــع مــن، 
فــقــد أعـــلـــن عـــن الــصــفــقــة قــبــل ثــلاثــة 
أيام فقط، لكن على الشركة أن تجد 
شريكاً من بين محطات التلفزيون أو 
الاستوديوهات السينمائية الكبيرة 

للقيام بما تنوي القيام به. المؤكد أنّ 
الكاتب مرتبط الآن باتفاقية العمل 
فق مع 

ُ
كمنتج منفذ للمشروع كما ات

مايكل جاكسون، وهو منتج سابق 
لمحطة BBC لكي يُنتج العمل.

    ***

تصوير «نار وغضب» قريباً

   سنوات السينما
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ضبط نسبة السكر في الدم خطوة أساسية

السكري والحمل... ضرورة المتابعة الطبية في عيادات الحوامل
الرياض: د. عبير مبارك*

كشفت دراسة جديدة لباحثين 
مــن اسكتلندا، تتبعوا مــن خلالها 
لمــــدة ١٥ عـــامـــاً الـــعـــلاقـــة بـــين مــرض 
الــســكــري وتــأثــيــراتــه عــلــى الــحــمــل، 
الـــــنـــــوع الأول  مـــــن  كـــــل  أن وجــــــــود 
الـــســـكـــري (T١D)، والـــنـــوع  لمـــــرض 
الثاني لمرض السكري (T٢D)، لدى 
الأمهات الحوامل، يرتبط بارتفاع 
مــــعــــدلات الإصـــــابـــــة بـــالمـــضـــاعـــفـــات 
الصحية خلال فترة الحمل. وتشمل 
المــضــاعــفــات صــحــة عــمــلــيــة الحمل 
نفسها، وصحة الأمهات الحوامل، 
شر في 

ُ
وصحة الأجنة. ووفــق ما ن

١١ يناير (كانون الثاني) الحالي، 
فـــــي مـــجـــلـــة عــــلــــم مـــــــرض الـــســـكـــري 
 Diabetologia «ديــابــيــتــولــوجــيــا» 
الــــصــــادرة عـــن الـــرابـــطـــة الأوروبـــيـــة 
لدراسة مرض السكري EASD، فإن 
المــضــاعــفــات تلك قــد تصل إلــى حد 
 ،Stillbirths حصول حالات الإملاص
أي ولادة جنين قــد توفي وهــو في 
الرحم، والاضطرار إلى اللجوء إلى 
العملية القيصرية لإتــمــام عملية 
 عـــن ارتـــفـــاع خطر 

ً
الـــــــولادة، فـــضـــلا

ع.
ّ

ض احتمالات وفيات الأطفال الرُّ

السكري والولادات

وقــــــال الـــبـــاحـــثـــون فــــي مــقــدمــة 
دراســتــهــم إن الــهــدف مــن دراستهم 
طويلة الأمــد معرفة نتائج الــولادة 
في حــالات الحمل التي يُصاحبها 
الــنــوع  بــالــنــوع الأول أو  الإصـــابـــة 
الــثــانــي مـــن مـــرض الــســكــري. ولــقــد 
الــبــيــانــات المتعلقة  بــتــحــلــيــل  قــمــنــا 
بـــــــولادة أطــــفــــال أحــــيــــاء أو حــــالات 
الإمـــلاص فــي الــفــتــرة مــا بــين أبريل 
(نــيــســان) ١٩٩٨ و٣١ مـــارس (آذار) 
٢٠١٣ باستخدام سجلات المراضة 
الاسكتلندية SMR، والتي تضمنت 
أكــثــر مــن ٨٠٠ ألـــف حــالــة مــرضــيــة. 
وأضاف الباحثون أنهم قاموا بفرز 

ودراسة حالات الحمل التي يُرافقها 
الثاني من السكري وحالات  النوع 
الحمل التي يُرافقها النوع الأول من 
السكري، ثم قاموا بمقارنة نتائج 
 Perinatal) الفترة المحيطة بالولادة
Outcomes) بــين النساء المصابات 
بــمــرض الــســكــري مــن الــنــوع الأول، 
وبمرض السكري من النوع الثاني 
مــــن جـــهـــة، وبـــــين أولــــئــــك الـــحـــوامـــل 
اللواتي ليس لديهن إصابة بمرض 

السكري من جهة أخرى.
الــطــبــي، تبدأ  ووفـــق التعريف 
الفترة المحيطة بالولادة من بداية 
الـــحـــمـــل حـــتـــى ٤ أســـابـــيـــع مــــا بــعــد 
الـــولادة، وتشمل نتائج تلك  إتمام 
الفترة الحالة الصحية للأم الحامل، 
والحالة الصحية للجنين والمولود 
لاحقاً، وكذلك تطور وسير عمليتي 

الحمل والولادة.
وكــــانــــت عـــــدة دراســــــــات طــبــيــة 
سابقة قد لاحظت في نتائجها أن 
وجــــود الإصـــابـــة بــمــرض الــســكــري 
لدى الأم الحامل يرفع من المخاطر 
الصحية في نتائج الفترة المحيطة 
بالحمل، كما أفادت نتائج دراسات 
إحصائية واسعة، منها ما تم في 
اسكتلندا، أن معدلات حصول حالات 
الإمــــلاص ووفــيــات الــحــوامــل أعلى 
 بحالات الحمل الخالية من 

ً
مقارنة

إصابة الأم الحامل بمرض السكري. 
وما حاول الباحثون تتبع نتائجه 
فـــي دراســـتـــهـــم الــحــديــثــة هـــو مــدى 
التطور في التعامل الطبي مع هذه 
الــحــالات لخفض تــلــك الاحــتــمــالات 
السلبية المرتبطة بالحمل والولادة 

لدى مريضات السكري.

حالات الحمل السكري

وأفـــــــــــــــادت نـــــتـــــائـــــج الـــــــدراســـــــة 
الاسكتلندية الحديثة هذه أن هناك 
ارتــفــاعــاً واضــحــاً خـــلال فــتــرة الــــ١٥ 
ســنــة المـــاضـــيـــة فـــي عــــدد الــحــوامــل 
الــــلــــواتــــي هــــن بــــالأصــــل مُـــصـــابـــات 

بالنوع الأول أو بالنوع الثاني من 
السكري. وتحديداً، أفاد الباحثون 
فــــي نـــتـــائـــجـــهـــم بــــــأن حـــــــالات حــمــل 
ــصــابــات بــالــنــوع الأول 

ُ
الأمـــهـــات الم

مــن الــســكــري ارتــفــعــت بنسبة ٤٤٪ 
خلال فترة الـ١٥ سنة الماضية، كما 
ارتـــفـــعـــت فـــي نــفــس الـــفـــتـــرة حـــالات 
ـــصـــابـــات بــالــنــوع 

ُ
حــمــل الأمـــهـــات الم

الثاني من السكري بنسبة ٩٠٪.
كـــــمـــــا لاحــــــظــــــت نـــــتـــــائـــــج هـــــذه 
الـــحـــديـــثـــة أن الأمــــهــــات  الــــــدراســــــة 
ــــصــــابــــات فــــي الأصــــل 

ُ
الــــحــــوامــــل الم

الــنــوع الثاني من  بالنوع الأول أو 
السكري يلدن في وقت مبكر، وكثير 
منهن يلدن قبل الموعد الطبيعي، أو 
ما يُترجم طبياً إلى العربية بعبارة 

.Preterm Birth «الولادة المبتسرة»

ووفق ما تقوله نشرات منظمة 
يُــعــرف   ،(WHO) الــعــالمــيــة الــصــحــة 
المواليد المبتسرون (الخدج) بأنهم 
المواليد الــذيــن يــولــدون أحــيــاءً قبل 
استكمالهم ٣٧ أسبوعاً من الحمل. 
وهــــنــــاك فــــئــــات فـــرعـــيـــة لــلابــتــســار 
 Preterm Birth Sub - Categories
تــــســــتــــنــــد إلـــــــــى الـــــعـــــمـــــر الــــحــــمــــلــــي، 
وهـــــي: الابـــتـــســـار الـــبـــالـــغ (أقـــــل من 
٢٨ أســبــوعــاً)، والابــتــســار الــشــديــد 
(مــن ٢٨ إلــى أقــل مــن ٣٢ أســبــوعــاً)، 
والابتسار المتوسط (من ٣٢ إلى أقل 

من ٣٧ أسبوعاً).
وأفــــــاد الـــبـــاحـــثـــون فـــي نــتــائــج 
دراستهم هــذه بأنه وبالمقارنة مع 
اللواتي هن غير  الأمهات الحوامل 
مُصابات بالسكري، فــإن الحوامل 

صابات بالنوع الأول من السكري 
ُ
الم

تحصل لديهن الولادة مبكراً بنحو 
٢٫٦ (اثــنــين فــاصــلــة ســتــة) أســبــوع، 
ـــصـــابـــات بــالــنــوع 

ُ
الم الـــحـــوامـــل  وأن 

الثاني من السكري تحصل لديهن 
الـــــــولادة مــبــكــراً بــنــحــو أســبــوعــين. 
ورغـــم مــلاحــظــة الــبــاحــثــين أنـــه هــذه 
نتائج أفضل مما كــان عليه الحال 
قــبــل ١٥ عــامــاً، فـــإن حـــالات الـــولادة 
قــبــل المـــوعـــد الــطــبــيــعــي، أو حـــالات 
الــــولادة المــبــتــســرة، ارتــفــعــت فــي كل 
مــن حـــالات الــحــوامــل بالنوع الأول 
 
ً
والنوع الثاني من السكري مقارنة

مــع الأمــهــات الــحــوامــل الــلــواتــي هن 
غير مُصابات بالسكري.

وأضــــــافــــــت نــــتــــائــــج الـــــدراســـــة 
ملاحظة أن اللجوء الاختياري إلى 

إجــراء الــولادة بالعملية القيصرية 
كـــان بنسبة نــحــو ٣٠٪ فــي حــالات 
ــصــابــات بالنوع 

ُ
الم ولادة الأمـــهـــات 

الــثــانــي مــن السكري  الأول والــنــوع 
 مـــع نــســبــة ٩٪ فـــي حـــالات 

ً
مــقــارنــة

الــلــواتــي  الــحــوامــل  ولادة الأمـــهـــات 
هن غير مُصابات بالسكري. وكذلك 
الحال لنسبة الاضطرار إلى اللجوء 
إلـــــى الــعــمــلــيــة الـــقـــيـــصـــريـــة لإتـــمـــام 
الــــولادة. ولــم يلحظ الــبــاحــثــون أي 
تغير إيجابي في معدل «وزن الطفل 
صابات 

ُ
عند الولادة» لدى الأمهات الم

بــالــنــوع الأول والـــنـــوع الــثــانــي من 
السكري، وهو لا يزال أعلى من وزن 
الطفل عند الولادة لدى الأمهات غير 

المصابات بالسكري.
وأفـــــــــــــادت نــــتــــائــــج الـــبـــاحـــثـــين 

الاســــكــــتــــلــــنــــديــــين فـــــــي دراســـــتـــــهـــــم 
الحديثة هذه بأن معدلات حصول 
حــــالات الإمـــــلاص وحـــــالات وفــيــات 
الأمهات لم تتغير خلال الـــ١٥ سنة 
المـــاضـــيـــة، وتـــحـــديـــداً لاحــــظــــوا فــي 
نتائجهم أنها ما بين ٣ - ٥ أضعاف 
 بالحوامل اللواتي هن غير 

ً
مقارنة

مُصابات بمرض السكري.

تقليل المخاطر

وخــــلــــص الــــبــــاحــــثــــون إلــــــى أن 
«الــــحــــمــــل بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الـــنـــســـاء 
المصابات بمرض السكري لا يزال 
يــحــمــل مـــخـــاطـــر صــحــيــة ولا يــــزال 
هناك الكثير مما ينبغي فهمه فيما 
يتعلق بــالأســبــاب، ومــا التدخلات 
الــعــلاجــيــة الــفــعــالــة مــن أجـــل تقليل 
هذه النتائج السلبية، وهناك مجال 
كــبــيــر لــتــحــســين مــتــابــعــة الــحــوامــل 

صابات بالسكري».
ُ
الم

ويقول الباحثون الطبيون في 
«مايوكلينك»: «اجتماع الحمل مع 
مرض السكري يُمثل تحدياً صحياً 
فريداً، ويجدر دائماً تذكر الهدف، 
الــدم  وهــو ضبط نسبة السكر فــي 
ساعد 

ُ
بشكل جيد، وما الأمور التي ت

على تحقيق ذلــك، وأن العمل على 
ضــبــط نــســبــة الــســكــر فـــي الــــدم قبل 
وخلال وبعد مرحلة الحمل هو ما 
يُسهم في تقليل احتمالات حصول 

المخاطر الصحية».
ويُضيف أطباء «مايوكلينك» 
قـــائـــلـــين: «بــــالإمــــكــــان فـــعـــل الــكــثــيــر 
لـــتـــحـــســـين حـــــالـــــة صــــحــــة الـــحـــامـــل 
وصـــحـــة عــمــلــيــة الـــحـــمـــل والـــــــولادة 
الـــســـيـــطـــرة  الــــجــــنــــين، إن  وصـــــحـــــة 
الجيدة على نسبة السكر في الدم 
فيد في:

ُ
خلال فترة الحمل يمكن أن ت

والإمـــــــــــــلاص: الــــســــيــــطــــرة الـــجـــيـــدة 
عـــلـــى الـــســـكـــر فـــــي الــــــــدم تـــقـــلـــل مــن 
خطر الإجــهــاض والإمــــلاص، وهي 
المخاوف الطبية الرئيسية لاجتماع 

حــالــة الحمل والــســكــري، والمــرضــى 
الــذيــن يــعــانــون مــن مــرض السكري 
غــيــر المــنــضــبــط لــديــهــم خــطــر أكــبــر 

للإجهاض والإملاص.

كلما كــان التحكم في نسبة السكر 
 احتمال الذهاب 

ّ
في الدم أفضل، قل

إلى المخاض قبل الأوان.

الــخــلــقــيــة: الــســيــطــرة الــجــيــدة على 
نسبة السكر في الدم قبل وفي أثناء 
الحمل يقلل بشكل كبير من خطر 
الــولاديــة،  إصــابــة الطفل بالعيوب 
خـــصـــوصـــاً تـــلـــك الــــتــــي تــــؤثــــر عــلــى 

الدماغ والعمود الفقري والقلب.

الـــجـــنـــين: إذا كــــان ثــمــة ضــعــفــاً في 
السيطرة على نسبة السكر في الدم، 
يــمــكــن أن يــدخــل عــبــر المــشــيــمــة إلــى 
الجنين مزيدٌ من سكر الجلوكوز، 
مـــا يـــــؤدي إلــــى زيــــــادة وزن الــطــفــل 
Macrosomia. والطفل كبير الحجم 
الـــولادة المهبلية صعبة، ما  يجعل 
يـــزيـــد مـــن احـــتـــمـــالات الـــلـــجـــوء إلــى 

الولادة القيصرية.

الأم الحامل: إن السيطرة على نسبة 
السكر في الدم بطريقة جيدة تقلل 
من خطر التهابات المسالك البولية 
والــتــهــابــات الــفــطــريــات. ويــمــكــن أن 
تساعد أيضاً على تجنب حصول 
مضاعفات السكري مثل الحماض 
 Diabetic الــــســــكــــري  الــــكــــيــــتــــونــــي 
Ketoacidosis. وفي حالات الحماض 
الــســكــري، ترتفع بشكل  الكيتوني 
الــدم لدرجة  كبير نسبة السكر في 
لا يُمكن للجسم التغلب عليها عبر 
صنع ما يكفي من الأنسولين، مما 
يــؤدي إلى تراكم المــواد الكيميائية 
الــتــي تسمى الــكــيــتــونــات فــي الـــدم، 
وهي حالة مرضية إسعافية تتطلب 

الدخول إلى المستشفى للمعالجة.

* استشارية في الباطنية

علاجات متنوعة لأعراضه أو تجنب نوباته

سبل جديدة للتعامل مع الصداع النصفي

كمبردج (ولاية ماساتشوستس
الأميركية): «الشرق الأوسط»*

الــيــوم، أصــبــح أمـــام مــن يعانون 
الــصــداع النصفي، أو الشقيقة،  آلام 
خــــيــــارات أكـــثـــر عــــن أي وقـــــت مــضــى 
لــلــتــخــفــيــف مــــن حـــــدة الألــــــم أو حــتــى 
تــفــادي نــوبــات الــصــداع النصفي من 

الأساس.
إذا كنت تعرضت يوماً لصداع 
نــصــفــي، فــإنــك تــعــي جــيــداً أنــــه ليس 
بصداع عــادي، ذلــك أنــه لا يسبب ألما 
خافقا عـــادة فــي أحــد جانبي الــرأس 
فـــحـــســـب، وإنـــــمـــــا قـــــد يـــســـبـــب كـــذلـــك 
تـــغـــيـــيـــرات فــــي الـــــرؤيـــــة، وحــســاســيــة 
تجاه الضوء وشعور بالغثيان. وفي 
الواقع، إنه نمط من الصراع يجعلك 
ترغب في الانسحاب إلى غرفة مظلمة 
هادئة والبقاء فيها حتى يرحل الألم.
ويــمــكــن لــلــتــعــافــي مـــن الـــصـــداع 
النصفي أن يستغرق وقــتــاً، ذلـــك أن 
آلامـــــه قـــد تــســتــمــر لــســاعــات أو ربــمــا 
أياما. ويعاني من الصداع النصفي ما 
يقدر بـ٢٨ مليون امرأة داخل الولايات 
لــتــقــديــرات «المؤسسة  المــتــحــدة، تبعاً 

الأميركية للصداع النصفي».
مـــــن جـــانـــبـــهـــا، أعـــلـــنـــت مــنــظــمــة 
الصحة العالمية أن الصداع النصفي 
يأتي ضمن أكبر ١٠ ظروف معوقة، ذلك 
أن آلام الــصــداع النصفي تتسبب في 
إهــدار أيــام عمل وإنتاجية، وتكاليف 
مرتفعة على صعيد الرعاية الصحية، 
بجانب بالطبع تكاليف أخـــرى غير 
مــاديــة عــلــى رأســهــا عـــدم قــضــاء وقــت 
ممتع مع النفس والأسرة والأصدقاء.

ومـــــع هــــــذا، ومـــقـــارنـــة بــســنــوات 
ماضية، ثمة خيارات أكثر اليوم عن 

أي وقت مضى لعلاج هذا الصداع.

الصداع النصفي

* هـــل يــمــثــل الــــصــــداع مــشــكــلــة؟ 
شرحت د. إليزابيث لودر، بروفسورة 
التابعة  الــطــب  عــلــم الأعــصــاب بكلية 
لـــجـــامـــعـــة هــــــارفــــــارد ورئــــيــــســــة قــســم 
الــصــداع النصفي والألـــم داخـــل قسم 
علم الأعصاب بمستشفى «بريغهام 
آند ويمينز فولكنر هوسبيتال»، أنه: 
لا يسعى الكثير من السيدات اللائي 
يعانين من صــداع نصفي على نحو 
منتظم إلى تلقي العلاج. وربما يأتي 
ذلك من شعورهن بأنه يتعين عليهن 
فحسب التكيف مع الأمــر أو أن الأمر 
لا يستلزم علاجاً لأنهن لا يعانين منه 
يومياً. وكثير من السيدات يقولن لي: 
«آسفة، أعلم أن هناك الكثير من الناس 

أسوأ حالاً عني بكثير».
ومــع هــذا، فإنه إذا كــان الصداع 
النصفي يؤثر بالسلب على حياتك، 
ويدفعك للتغيب عن عملك أو يحول 
دون استمتاعك بالحياة، فــإن الأمــر 
يــســتــحــق بــالــتــأكــيــد مــحــاولــة إيــجــاد 

علاج له.
* هــل هـــذا صـــداع نصفي حقاً؟ 
تــتــمــثــل الــخــطــوة الأولـــــى نــحــو عــلاج 
الــنــصــفــي، فــي التشخيص.  الـــصـــداع 
ويــــعــــتــــمــــد الأطـــــــبـــــــاء عــــلــــى مـــعـــايـــيـــر 
لــلــتــشــخــيــص مـــقـــبـــولـــة عـــلـــى نـــطـــاق 
واسع للتمييز بين الصداع النصفي 
وأنماط أخرى من الصداع. ومن أجل 
تشخيص صداع ما باعتباره نصفيا 
على وجه التحديد، يجب أن تستمر 
بـــين ٤ و٧٢ ســاعــة.  الـــصـــداع مـــا  آلام 
وعـــــــادة مــــا تـــتـــركـــز الآلام فــــي جــانــب 
واحــــد مـــن الـــــرأس. وغــالــبــاً مـــا يــكــون 
الألم خافقاً أو وثاباً، مع شعور بالألم 
المتفاوت في حدته بين المعتدل والحاد 

يتفاقم مع المجهود البدني.
وأوضــحــت الــدكــتــورة لـــودر أنــه: 
«يجب أن يتعرض شخص ما لخمس 
هجمات تتوافق مع غالبية أو جميع 
هـــذه المــعــايــيــر كــي يــجــري تشخيصه 
بأنه يعاني من صداع نصفي». وإذا 
مـــا اشــتــبــه الــطــبــيــب المــعــالــج لـــك أنــك 
تعانين من صداع نصفي، فإن العلاج 
تـــكـــرار حـــدوث  سيعتمد عــلــى مــعــدل 

الأعراض.
فــــــي بــــعــــض الــــــــحــــــــالات، تــــــؤدي 
تغييرات في الهرمونات إلى حدوث 
صــــــــداع. وتـــعـــانـــي بـــعـــض الـــســـيـــدات 
مـــن صـــــداع بــالــتــزامــن مـــع الــتــقــلــبــات 
الشهرية في الهرمونات أو التحولات 
في الهرمونات التي تصاحب عملية 

انقطاع الحيض.
وتقول الدكتورة لــودر إن: «ثمة 
تـــقـــدمـــا جـــــرى إحـــــــــرازه عـــلـــى صــعــيــد 
عــــلاج الــــصــــداع الــنــصــفــي، وإن كــان 
الــذي كنا نأمله». ومع  ليس بالمعدل 
أنــه أصبح هناك  هــذا، تظل الحقيقة 

الــــيــــوم خـــــيـــــارات مـــتـــنـــوعـــة لمـــواجـــهـــة 
الصداع النصفي. وبوجه عام، تنتمي 
العلاجات المتاحة إلى فئتين: علاجات 
تــتــعــامــل مــع الـــصـــداع عــنــدمــا يصاب 
بــه المـــرء، وأخـــرى تــحــاول منع وقــوع 

الصداع النصفي من الأساس.

تخفيف الألم

الــعــقــاقــيــر. إذا كــنــت تــعــانــي من 
الـــــصـــــداع الـــنـــصـــفـــي مـــــن حـــــين لآخـــر 
فحسب، فإن العقاقير التي تباع دون 
وصفة من الطبيب مثل الأسبرين، مع 
 
ً
أو دون كــافــيــين، ربــمــا تشكل سبيلا
أنــه ينبغي  جــيــداً لتخفيف الألـــم. إلا 
الحذر من الصداع الارتدادي الذي قد 
ينشأ عــن الإفـــراط فــي الاعــتــمــاد على 

العقاقير المخففة للألم.

أما إذا كان الصداع الذي تعانيه 
أكثر تــكــراراً أو حــاد الألــم، فإنك ربما 
ترغب في استشارة طبيب بخصوص 
إتباع توجه وقائي، مع وصف عقار 

لمعالجة الهجمات الفردية.
تجدر الإشـــارة إلــى أنــه عــادة ما 
يــجــري وصـــف عــقــاقــيــر تــنــتــمــي لفئة 
 triptans «بـــاســـم «تـــريـــبـــتـــان تـــعـــرف 
لــعــلاج الــهــجــمــات الــفــرديــة. وتــتــوافــر 
عقاقير التريبتان في صــورة حبوب 
فـــــي الأنـــــــف أو حـــقـــن،  بــــخــــاخــــات  أو 
وتــعــمــل مـــن خــــلال تــحــفــيــز المــــخ على 
إنــتــاج «ســيــروتــونــين»، وهــو موصل 
عــصــبــي يــعــمــل داخــــل المــــخ. ويــســاعــد 
السيروتونين في الحد من الالتهابات 
ويــقــبــض الأوعـــيـــة الــدمــويــة فــي المــخ، 
الأمر الذي يؤدي إلى الشعور بالراحة 
من الألــم، تبعاً لما شرحته «المؤسسة 

الــوطــنــيــة لــلــصــداع». ويــشــعــر معظم 
الأشخاص براحة من الألم في غضون 
ساعتين من تناول هذا العقار، بينما 

قد يحتاج آخرون إلى جرعة أخرى.
مـــن نــاحــيــتــهــا، قــالــت الــدكــتــورة 
لودر: «اتسمت عقاقير التريبتان في 
الــعــادة بارتفاع تكلفتها بشدة، لكن 
توافر نسخ عامة (جنيسة) أسهم في 
خفض الأسعار. وتقدم هذه العقاقير 
نتيجة جــيــدة لــلــغــايــة فــيــمــا يــتــراوح 
بــين ٧٠ فــي المــائــة و٨٠ فــي المــائــة من 

الحالات».
ومـــع هـــذا، ربــمــا يعجز البعض 
عن تناول عقاقير التريبتان بسبب 
أعراضها الجانبية إذا كانوا يعانون 
ظروفاً صحية بعينها، مثل أمراض 
الــتــريــبــتــان التأثير  الــقــلــب. وبــإمــكــان 
على تدفق الدماء ليس فقط المتجهة 

إلــــــى الــــــــــرأس، وإنــــمــــا كــــذلــــك الـــقـــلـــب، 
الـــذي يحمل مخاطر بالنسبة  الأمـــر 
للمرضى الذين يعانون أمراضا في 

الشريان التاجي.

علاجات مصممة للوقاية

تـــتـــضـــمـــن الــــفــــئــــة الــــثــــانــــيــــة مــن 
علاجات الصداع النصفي، علاجات 
أقـــراص  لــلــوقــايــة وتتضمن  مصممة 
وحــقــن وإجـــــراء تــغــيــيــرات فــي أنــمــاط 

السلوك.
ويــجــري توجيه هــذا النمط من 
العلاج بصورة أساسية لمن يعانون 
مـــــن الـــــصـــــداع الـــنـــصـــفـــي عـــلـــى نــحــو 
مزمن أو متكرر. وقد أضيفت بعض 
إلــى هذه  الــخــيــارات الحديثة نسبياً 

الفئة في السنوات الأخيرة، منها:

* حــقــن ســـم الــبــوتــيــولــيــنــيــوم - 
أحـــــد الـــعـــلاجـــات الـــتـــي أجــــيــــزت عـــام 
الــــذيــــن يــعــانــون  لـــلأشـــخـــاص   ٢٠١٠
مــــن صـــــــداع نـــصـــفـــي مــــزمــــن. يــعــرف 
ســـم الــبــوتــيــولــيــنــيــوم بــاســم تــجــاري 
«بوتوكس» Botox والــذي يستخدم 
كـــــعـــــلاج تـــجـــمـــيـــلـــي لـــلـــتـــخـــلـــص مــن 
الـــتـــجـــاعـــيـــد. ومـــــن المــعــتــقــد أن حــقــن 
هــذا العقار في فــروة الــرأس والرقبة 
يعوق نقل الألم، ونجح بشكل مؤكد 
في منع الصداع النصفي لدى بعض 
الأشــــخــــاص. ومــــن أجــــل تــفــعــيــل هــذا 
الـــتـــوجـــه، ســتــحــتــاج إلـــــى الــحــصــول 
عــلــى عــلاجــات مــتــعــددة عــلــى امــتــداد 
فترة من الوقت. وفي العادة، تستمر 
فترة العلاج الواحدة ما بين ١٠ و١٢ 

أسبوعاً.
تـــنـــاولـــهـــا  يـــــجـــــري  * عــــقــــاقــــيــــر 
الـــــفـــــم عـــــــام ٢٠١٨. مــن  عــــــن طـــــريـــــق 
المـــتـــوقـــع أن تــســتــقــبــل الأســـــــواق فئة 
جـــديـــدة مـــن الــعــقــاقــيــر تـــعـــرف بــاســم 

المـــضـــادة للببتيد المرتبط  الأجـــســـام 
 anti - CGRP الــكــالــســيــتــونــين بــجــين 

.antibodies
وتـــــقـــــاوم هـــــذه الأجـــــســـــام تــأثــيــر 
الببتيد المرتبط بجين الكالسيتونين 
 calcitonin gene - related peptide
CGRP))، وهي مادة كيميائية يفرزها 
الــجــســم فــي الطبيعي تـــؤدي مــن بين 
أمور أخرى إلى تمدد الأوعية الدموية. 
وقــــد جــــرى الاعـــتـــمـــاد عــلــى عــلاجــات 
مــشــابــهــة بــالأجــســام المـــضـــادة لعلاج 
اضــطــرابــات رومــاتــيــزمــيــة أو أمـــراض 
عصبية، مثل التصلب المتعدد. وقد 
أظهرت هذه الأجسام المضادة الجديدة 
بــعــض الــفــاعــلــيــة فـــي الــحــيــلــولــة دون 

وقوع الصداع النصفي.
لــم تبد  ورغـــم أن هــذه العقاقير 
فاعلية أكــبــر عــن العقاقير الحالية، 
فــإنــهــا ربــمــا تــمــنــح الــســيــدات الــلائــي 
لم يستجبن بصورة جيدة للعقاقير 
المتاحة الآن خياراً جديداً لتجريبه، 
وربما تتسم بقدر أقــل من الأعــراض 
الجانبية عــن عــلاجــات أخــــرى. ومــع 
ذلــك، فإنه حتى هــذه اللحظة لم يتم 
تحديد سلامة هذا العلاج على المدى 

الطويل.
أنــه بــمــرور الوقت  ومــن المعتقد 
ستزداد الخيارات العلاجية المتاحة 
للصداع النصفي. وفي تلك الأثناء، 
إذا كــنــت تــعــانــي مــن صـــداع نصفي، 
عــلــيــك اســتــشــارة الــطــبــيــب والانــتــبــاه 
لــحــقــيــقــة أن الــطــبــيــب المـــعـــالـــج ربــمــا 
يحتاج لتجريب تنويعات مختلفة 
إلـــى التوجه  لــلــوصــول  مــن العقاقير 

الملائم لاحتياجاتك.
* رسالة هارفارد «مراقبة صحة 
المرأة»، خدمات «تريبيون ميديا».

> الملاحظ أن ما يتراوح بين 
١٥ فــي المــائــة و٣٠ فــي المــائــة ممن 
يـــعـــانـــون مــــن الــــصــــداع الــنــصــفــي 
يتعرضون لهالة aura قبل أن يبدأ 
ألــــم الــــصــــداع. ويــشــيــر مصطلح 
«الهالة» إلى ظاهرة عصبية عبارة 
عن اضطراب بصري مثل وميض 
أو ضوء مبهر أو تشويش أو حتى 

فقدان جزئي للبصر.
وربـــــطـــــت أبـــــحـــــاث بـــــين هــــذا 

النمط من الصداع النصفي وبين 
عيب خلقي محدد بالقلب يطلق 
عــلــيــه «عـــيـــب الـــحـــاجـــز الأذيـــنـــي» 
 .patent foramen ovale PFO
ويتمثل هذا العيب في وجود ثقب 
في الأنسجة الفاصلة بين الأذين 
الأيمن والأيسر من القلب. ويعتبر 
هذا الثقب أمراً طبيعياً في الأجنة، 
لكنه في الظروف الطبيعية يغلق 
نــفــســه عــنــد الـــــــــولادة. ومـــــع هــــذا، 

فـــإنـــه يــظــل مــفــتــوحــاً لــــدى بعض 
الأشـــــخـــــاص. وتـــبـــعـــاً لمــــا أعــلــنــتــه 
«الجمعية الأمــيــركــيــة لــلــصــداع»، 
فــإن قــرابــة مــا يــتــراوح بــين ٤٠ في 
المـــائـــة و٦٠ فـــي المـــائـــة مـــن الأفــــراد 
الذين يعانون من صــداع نصفي 
مصحوب بهالة، يعانون كذلك من 
عيب الحاجز الأذيني. ومع هذا، 
فإنه من غير الــواضــح حتى هذه 
اللحظة، ما إذا كان عيب الحاجز 

الأذيني يسبب الصداع النصفي أم 
أن الأفراد الذين يعانون هذا النمط 
مــن الــصــداع يعتبرون لسبب ما 
آخر أكثر احتمالاً لأن يعانوا من 

الحالتين معاً.
وأوضحت الدكتورة لودر أنه 
حــال وجـــود هــذا العيب الخلقي 
في القلب، فأنت لست في حاجة 
بــــالــــضــــرورة إلـــــى فـــعـــل أي شـــيء 
لإصلاحه، لأن التجارب السريرية 

أظـــهـــرت أن مــــحــــاولات الإصــــلاح 
الجراحي لا توفر أي مميزات فيما 

يخص الصداع النصفي.
ومـــــع هــــــذا، يــبــقــى مــــن المــهــم 
الــلائــي يعانين  بالنسبة للنساء 
مــــــن هـــــــذا الــــنــــمــــط مــــــن الـــــصـــــداع 
إلــى أن باحثين خلصوا  الانتباه 
إلـــــى أن الأفــــــــراد الــــذيــــن يــعــانــون 
صداعا نصفيا تصاحبه الهالة 
يواجهون مخاطر أعلى كثيراً لأن 

يصابوا بسكتة دماغية. وعليه، 
الــنــســاء اللائي  فــإنــه يتعين على 
يــعــانــين هـــذا الــنــمــط مــن الــصــداع 
تــــنــــاول  الـــــحـــــذر إزاء  الـــنـــصـــفـــي 
الــتــي تحوي  حــبــوب منع الحمل 
تـــلـــقـــي عــــلاج  الإســـــتـــــروجـــــين أو 
إستروجين بعد انقطاع الحيض، 
يـــــزيـــــد مــــخــــاطــــرة  كــــلاهــــمــــا  لأن 
التعرض لسكتة دماغية، حسبما 

نوهت الدكتورة لودر.

الصداع النصفي المصاحب بالهالة... مخاوف وأخطار

هل يمكن تغيير أسلوب الحياة

 للوقاية من الصداع النصفي؟

مــن الممكن عبر إجـــراء بعض التغييرات على 

أســلــوب الحياة الحد مــن معدل التعرض للصداع 

النصفي لدى بعض الأفــراد. في هذا الصدد، قالت 

الــدكــتــورة لـــودر: «بــمــقــدور الأفـــراد أنفسهم تحديد 

الــتــي تــزيــد احتمالية تعرضهم للصداع  الأشــيــاء 
النصفي».

بـــالـــنـــســـبـــة لـــبـــعـــض الأفــــــــــــراد، يـــتـــســـبـــب نــقــص 

الكافيين أو تناول الكحوليات في تحفيز الصداع 

الــذي يعتقد بعض الأطباء  الــوقــت  النصفي. وفــي 

وجود محفزات للصداع النصفي في صورة بعض 

الأطعمة، فإنه لا تتوافر بيانات موثوق بها تدعم 
هذه الفكرة.

الــصــداع النصفي،  وبــجــانــب تحديد مــحــفــزات 

بمقدورك كذلك تقليص احتمالية التعرض لصداع 

نصفي من خلال تناول الوجبات بانتظام واتباع 

عادات صحية جيدة مثل الحصول على قسط وافر 

من النوم وتجنب الضغط العصبي.
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تقلل مخاطر إصابتهم بالضعف والوهن وحوادث السقوط

وجبات طعام البحر المتوسط... صحة وعافية لكبار السن
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

لا تـــــزال الـــــدراســـــات الــطــبــيــة تــفــيــدنــا 
بــمــزيــد مــن الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة للحرص 
عــلــى تـــنـــاول وجـــبـــات الـــطـــعـــام المــشــتــمــلــة 
عــلــى الــخــضــار والــفــواكــه وزيــــت الــزيــتــون 
عرف 

ُ
والأسماك ومشتقات الألبان، والتي ت

طلة على 
ُ
الـــدول الم بوجبات طعام سكان 

 Mediterranean البحر الأبــيــض المتوسط
.Diet

وجبات صحية

وضمن عــدد الحادي عشر من يناير 
الــحــالــي لمجلة «المجمع  الــثــانــي)  (كـــانـــون 
 Journal of «الأمــيــركــي لطب الشيخوخة
the American Geriatrics Society، نشرت 
نــتــائــج دراســــة بــاحــثــين بريطانيين حــول 
الــــجــــدوى الــصــحــيــة لـــحـــرص كـــبـــار الــســن 
تــنــاول وجــبــات الطعام بنظام غــذاء  على 
البحر الأبيض المتوسط في تقليل مخاطر 
إصــابــتــهــم بالضعف والــوهــن وبــحــوادث 

السقوط وغيرها. 
وكـــــان الــبــاحــثــون الــبــريــطــانــيــون من 
يونيفرستي كــولــدج فــي لــنــدن قــد قــامــوا 
بــمــراجــعــات بــحــثــيــة لـــلـــدراســـات الــتــي تم 
إجـــراؤهـــا خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة حــول 
تأثيرات تناول أنواع الأطعمة المختلفة على 
زيادة قوة ومتانة البنية البدنية والوعي 
الذهني ومهارات حفظ التوازن لدى كبار 
الــســن، ولاحــظــوا فــي نــتــائــج مراجعاتهم 
الــواردة  المنهجية وتحليلهم للمعلومات 
الـــدراســـات الــطــبــيــة أن التقيد  فــي نــتــائــج 
بــنــظــام تــغــذيــة الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط 
يُــقــلــل مــن مــخــاطــر الـــحـــوادث والإصـــابـــات 

لدى كبار السن.
وتـــــدعـــــم هـــــــذه الــــنــــتــــائــــج الــنــصــيــحــة 
الــتــغــذيــة الصحية المشتملة  بـــأن  الطبية 
على الخضار والفواكه والبقول والحبوب 
والمكسرات والمأكولات البحرية ومشتقات 
الألــبــان هــي تغذية تعطي فــوائــد صحية 
تــعــين المــــرء عــلــى حــفــظ صــحــتــه ووقــايــتــه 
من الأمراض المتسببة بالإعاقات البدنية 
والذهنية وتقليل اعتماده على الغير حال 

التقدم في العمر.

الضعف والوهن

وتعتبر حالة الضعف والوهن البدني 
Frailty، أحــد أهــم المشاكل الصحية التي 
يُعاني منها المتقدمون في العمر، ويرتبط 
نــشــوؤهــا بـــدرجـــات مــتــفــاوتــة عــلــى مــدى 
الإصــابــة بــعــدد مــن الأمــــراض الــتــي تعيق 
أداء المجهود البدني، مثل أمــراض القلب 
والرئتين والأعصاب وارتفاع ضغط الدم 
ومـــــرض الـــســـكـــري والــســمــنــة والــتــهــابــات 
المـــــفـــــاصـــــل وأمــــــــــــــراض الــــــغــــــدد الــــصــــمــــاء 
واضطرابات عمل الكبد والكلى وغيرها. 
وبــالإضــافــة إلــى الأمــــراض المــزمــنــة، هناك 
تــدنــي مــمــارســة الــنــشــاط الــبــدنــي كعامل 
مؤثر فــي مــدى حفاظ المــرء على الــقــدرات 
البدنية في الحركة وحفظ التوازن، وهناك 
يُــقــدم للجسم  الــذي  أيضاً جانب التغذية 
نشط الحركة 

ُ
احتياجاته من الطاقة التي ت

الــبــدنــيــة وتــقــويــة الــعــضــلات والمــفــاصــل، 
والــذي يُقدم أيضاً احتياجات الجسم من 
المـــعـــادن والــفــيــتــامــيــنــات والمـــــواد المــضــادة 
للأكسدة وغيرها من العناصر الغذائية 

المؤثرة.
وتشير المصادر الطبية إلى الشعور 
بــانــخــفــاض مــســتــوى الــطــاقــة الــبــدنــيــة مع 
وجـــود الإصــابــة بــالأمــراض المزمنة يرفع 
من احتمالات معاناة كبار السن وغيرهم 
من الإصابات والحوادث، كحالات التعثر 
والسقوط والكسور وبطء تطور الشفاء من 
الوعكات الصحية العارضة كنزلات البرد 
وغيرها، وهو ما يُؤثر على نوعية الحياة 
اليومية للمرء المتقدم في العمر. وهو ما 
تــعــتــقــد الـــدكـــتـــورة كــيــت والـــتـــر والــدكــتــور 
غـــوتـــارو كــوجــيــمــا وفـــريـــق الــبــاحــثــين من 

يونيفيرستي كولدج بلندن أن 
«الــتــغــذيــة تلعب دوراً حاسماً فــي نشوء 
الضعف والوهن البدني لدى كبار السن، 
كما تلعب بالمقابل دوراً هاماً في الوقاية 

منها وخفض احتمالات المعاناة منها».
وشملت مراجعة الباحثين البريطانيين 
أربعة من الدراسات الطبية التي تفحصت 
بشكل أدق تلك العلاقة بين المحتملة بين 
الوهن والضعف لدى التقدم بالعمر وبين 
تناول الأطعمة بنظام تغذية البحر الأبيض 
المتوسط، وهي دراسات شملت نحو ستة 
آلاف شخص في كل من فرنسا وإسبانيا 

وإيطاليا وغيرهم من الدول.
وعــلــقــت الــــدكــــتــــورة والــــتــــز، الــبــاحــثــة 
الرئيسة في الدراسة ومديرة مركز بحوث 
الشيخوخة بيونيفيرستي كولدج، بالقول: 
«لقد وجــدنــا أن الأدلـــة كانت متسقة جدا 
للدلالة على أن كبار السن الذين يتبعون 
نظام تغذية البحر الأبيض المتوسط لديهم 
خطر أقل في الإصابة بالضعف والوهن».

 وأضــافــت الــدكــتــورة والــتــرز: «الناس 

الـــــــذيـــــــن حـــــــرصـــــــوا بـــشـــكـــل 
رئيسي على تناول أطعمة وفق نظام غذائي 
متوسطي كانوا أقــل عُرضة، وبمقدار ٥٠ 
في المائة، في أن يُصيبهم الضعف والوهن 
البدني على مدى ما يقرب من أربع سنوات، 
وذلك بالمقارنة مع أولئك الذين لم يحرصوا 

على تلك التغذية الصحية».

حيوية النشاط

وأشــــــار الــبــاحــثــون إلــــى أن الــتــغــذيــة 
المتوسطية يمكن أن تساعد كــبــار السن 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى قـــوة الــعــضــلات وعــلــى 
مـــســـتـــوى حـــيـــويـــة الـــنـــشـــاط وعــــلــــى عـــدم 
الزيادة في الوزن وعلى مستويات نشيطة 

من الشعور بالحيوية والطاقة. 
ق عليه الدكتور كوجيما، 

ّ
وهو ما عل

الــبــاحــث المـــشـــارك فـــي الــــدراســــة، بــالــقــول: 
«تــدعــم دراســتــنــا مــجــمــوعــة مــتــزايــدة من 
الــفــوائــد الــصــحــيــة المحتملة  الأدلـــــة عــلــى 

لــــنــــظــــام غــــــذائــــــي مـــتـــوســـطـــي، 
وخــاصــة فــي حالة العمل على 
مساعدة كبار السن للبقاء على 
ما يرام مع تقدمهم في السن». 
ونـــــظـــــراً لـــلـــنـــتـــائـــج الإيـــجـــابـــيـــة 
لاحظة في تأثيرات تناول تلك 

ُ
الم

النوعية الصحية مــن التغذية، 
قـــالـــت الـــدكـــتـــورة والــــتــــر: «نــحــن 
الآن بحاجة إلــى دراســـات كبيرة 
تنظر في مقدار زيادة اتباع نظام 
غذائي متوسطي على تقليل خطر 
أن يُصاب المرء بالضعف والوهن 

البدني».
ويــشــيــر الــبــاحــثــون الــطــبــيــون 
مــــــن مـــايـــوكـــلـــيـــنـــك بـــــالـــــقـــــول: «لــــو 
كـــنـــت تـــبـــحـــث عــــن تـــغـــذيـــة صــحــيــة 
للقلب، فعليك بنظام غـــذاء البحر 
الأبــــيــــض المــــتــــوســــط»، وهــــــو الــــذي 
يــشــتــمــل عـــلـــى أطـــعـــمـــة صــحــيــة فــي 
مكوناتها الأساسية، ويشتمل كذلك 
عــلــى أطــعــمــة يــتــم طــهــوهــا بــطــريــقــة 
 Mediterranean - Style مــتــوســطــيــة 
Cooking صحية. ويُضيفون: «نظام 
التغذية المتوسطي يُقدم الاحتياجات 
الأساسية للتغذية الصحية، وغالبية 
الــغــذائــيــة الصحية تشتمل  الحميات 
عـــلـــى الـــخـــضـــار والــــفــــواكــــه والأســــمــــاك 
والحبوب الكاملة غير المقشرة والحد 
مــــــن الإفــــــــــــراط فــــــي تــــــنــــــاول الــــشــــحــــوم، 
الــتــغــذيــة المتوسطية».  وهـــو مــا تــوفــره 
ووفـــق مــا دلــت عليه نتائج الكثير من 
الــــــدراســــــات الـــطـــبـــيـــة فــــي جـــانـــب عــلاقــة 
التغذية بالأمراض، يقول الباحثون من 
الـــدراســـات الطبية  مايوكلينك: «نــتــائــج 
التحليلية، التي شملت أكثر مــن مليون 
ونصف شخص، تفيد بأن الحرص على 
الــتــغــذيــة المــتــوســطــيــة يُــقــلــل مـــن خــطــورة 
الإصــــــابــــــة بــــــأمــــــراض الــــقــــلــــب والأوعـــــيـــــة 
الدموية، ويُقلل من معدل الوفيات، ويُقلل 
من احتمالات الإصابة بأنواع متعددة من 
الأمــراض السرطانية ومــرض باركنسون 

العصبي ومرض الزهايمر».
والنساء اللواتي يحرصن على تناول 
وجـــبـــات طـــعـــام الــبــحــر المـــتـــوســـط، وعــلــى 
تـــنـــاول الأنــــــواع الــبــكــر مـــن زيـــت الــزيــتــون 
هن أقل عُرضة للإصابة بسرطان الثدي. 
ولـــهـــذه الأســــبــــاب، فــــإن مــعــظــم الــهــيــئــات 
الــطــبــيــة الــعــلــمــيــة الــرئــيــســيــة، إن لـــم يكن 
كلها، تشجع الكبار الأصحاء على تناول 
الطعام بطريقة النظام الغذائي المتوسطي 

للوقاية من الأمراض المزمنة الرئيسية».

* استشاري قلب وباطنية

جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة

 تحت رعاية الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة 
مكة المكرمة، افتتح الأمير مشعل بن ماجد، محافظ 
جـــــدة، فــعــالــيــات «مــؤتــمــر الــبــحــر الأحـــمـــر الـــرابـــع 
الدولي للعيون (RSOS)» الذي أقيم في الفترة ما 
بين ١٠ و١٣ يناير (كانون الثاني) الحالي بجدة، 
وذلـــك بحضور الأمــيــر عبد الــعــزيــز بــن أحــمــد بن 
عــبــد الــعــزيــز رئــيــس «الــجــمــعــيــة الــســعــوديــة لطب 
العيون». ونظمت المؤتمر «الجمعية السعودية 
لطب العيون»، وعمادة الدراسات العليا بالشؤون 
الــصــحــيــة بـــــوزارة الـــحـــرس الــوطــنــي - فـــرع جـــدة، 
بالتعاون مع  مستشفى العيون بجدة، وجامعة 
المــــلــــك عـــبـــد الــــعــــزيــــز، ومـــســـتـــشـــفـــى المــــلــــك فــيــصــل 
الــتــخــصــصــي، ومـــركـــز الأبـــحـــاث بـــجـــدة، ومــديــنــة 
الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة، وجامعة الملك 

سعود.
وأشــــار الــدكــتــور سعيد عــبــد الــلــه الــغــامــدي، 
رئيس اللجان العلمية للمؤتمر ومدير البرنامج 
التدريبي لطب وجراحة العيون بالمنطقة الغربية، 
إلـــــى أن هـــــذا المـــؤتـــمـــر «أحــــــد المــــؤتــــمــــرات الــطــبــيــة 
المتخصصة المهمة في المنطقة، وقد لاقى نجاحا 
كبيرا في دوراته السابقة، وهو منصة لعرض آخر 
ما توصلت إليه الأبحاث في طب وجراحة العيون، 
ومــنــصــة لـــعـــرض الـــخـــبـــرات الــعــلــمــيــة والأبـــحـــاث 

الطبية».
 وقدم في المؤتمر أكثر من ٦٠٠ ورقة علمية في 
أكثر من ١٢٠ جلسة علمية، وضم أكثر من ٥٠ دورة 
تدريبية وورشة عمل قدمها أكثر من ٢٠٠ متحدث 
من داخل المملكة وخارجها، كما ضم أكثر من ٣٠ 
متحدثا دوليا من الولايات المتحدة وكندا وأوروبا 
والشرق الأوسط ودول الخليج العربي، واستهدف 
نحو ٣ آلاف من أطباء العيون وأخصائيي وفنيي 
البصريات  ومساعدي وممرضي العيون والمهتمين 

بطب العيون بصفة عامة.

محاور رئيسية

تـــنـــاول المــؤتــمــر مـــحـــاور عــــدة؛ مــنــهــا أمـــراض 
وجـــراحـــة الــقــرنــيــة ومــقــدمــة الـــعـــين، والـــجـــراحـــات 
الانكسارية لتصحيح النظر، وجراحة الماء الأبيض 
(الـــكـــاتـــاراكـــت)، وزراعــــــة الـــعـــدســـات، إضـــافـــة إلــى 
تخصص طب عيون الأطفال، والحول،  وتخصص 
أمراض وجراحة الشبكية والجسم الزجاجي. وقدم 
العلماء والباحثون آخر ما توصلت إليه الأبحاث 
العلمية في طب وجــراحــة العيون والطب المبني 
الــطــبــي المستمر  الــبــراهــين وخــدمــة التعليم  عــلــى 

والبحث الطبي.
ونــــاقــــش الأطـــــبـــــاء المـــتـــحـــدثـــون فــــي المــؤتــمــر 
آخــر المــســتــجــدات فــي عمليات تصحيح الإبــصــار 
والمعايير التي تجعلها أكثر أمانا لخدمة المرضى. 
وبحث المؤتمر بصفة مستفيضة أمراض القرنية 
المخروطية وطرق علاجها وآخر ما توصلت إليه 
الأبحاث في هذا المجال، كما بحث الطرق الحديثة 
في تصحيح النظر وعلاج الماء الأبيض بالفيمتو 
ليزر (الفمتو ليزك - الفمتوسمايل - الفمتوفيكو) 
وتــــــطــــــرق لـــــعـــــلاج حــــــــرج الــــبــــصــــر الـــشـــيـــخـــوخـــي 
وعـــلاج الــنــظــر الــقــريــب فــي ســن مــا بــعــد الأربــعــين 
(البرسبايوبيا Presbyopia) وآخـــر الأبــحــاث في 

هذا المجال.
وقدم الخبراء في المؤتمر تقارير عن تقنيات 
جديدة لزراعة خلايا القرنية الداخلية (الجزئية) 
وزراعــة القرنية الطبقية، مما يجعل نتائج هذه 
العمليات أكــثــر نجاحا ودقـــة، إضــافــة إلــى زراعــة 
العدسات أحادية البؤرة ومتعددة البؤرة لعلاج 
النظر القريب. كما عرض آخر المستجدات في علاج 

أمراض القرنية والمياه البيضاء.

اعتلال الشبكية

بـــحـــث الــــخــــبــــراء والمـــتـــخـــصـــصـــون فـــــي عـــدة 
جلسات علمية بالمؤتمر أمـــراض الشبكية، مثل 
اعـــتـــلال الــشــبــكــيــة الـــســـكـــري وطـــــرق الــتــشــخــيــص 
والــعــلاج الــحــديــثــة، مثل الــلــيــزر والــحــقــن العينية 
واستطباباتها.  كما استعرض عمليات جراحة 
الشبكية والجسم الزجاجي الحديثة والتهابات 
إلــى الأبحاث  عنبية العين. كما تطرق الباحثون 
الجديدة في مجال ضمور مركز البصر الشيخوخي 

لكل من التشخيص والعلاج.
وأوضــــــــح الــــدكــــتــــور مــحــمــد ســـاعـــد المـــالـــكـــي، 
استشاري العيون والشبكية والجسم الزجاجي 
في «مدينة الملك عبد الله الطبية» بمكة المكرمة، 
أنـــه تـــم تــقــديــم دورة متخصصة فـــي المــؤتــمــر عن 
طرق تشخيص أمراض الشبكية والمستجدات في 
طــب وجــراحــة الشبكية، بمشاركة الــدكــتــور أحمد 
البار استشاري الشبكية، والدكتور سعد وهيب 
رئــيــس قسم الشبكية فــي مستشفى المــلــك فيصل 
التخصصي ومــركــز الأبــحــاث بــجــدة، وبمشاركة 
نخبة من أطباء الشبكية من داخل وخارج المملكة، 
حيث تم استعراض المستجدات في هذا الموضوع، 
وبصورة خاصة تم التركيز على استعراض أحدث 
الأدويـــة المستخدمة عالميا في الحقن داخــل العين 
لعلاج أمـــراض الشبكية والسكري، وكذلك أحدث 
الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة لــعــلاج أمـــــراض ومــشــكــلات 

الشبكية.
وتـــم اســتــعــراض الأدويـــــة المــســتــجــدة للحقن 
داخل العين بأنواعها، والتي سوف تساهم إلى حد 
ا كبيرا من نظره. كبير في استعادة المريض جزء

يذكر أنه تم تقديم أحد الأدويــة الجديدة في 
عــلاج التهابات الــعــين الـــذي لــم يكن مــوجــودا في 
السابق، وتم تقديمه في هذا المؤتمر لأول مرة بعد 
اعتماده من «هيئة الدواء والغذاء العالمية»، وكذلك 
نــفــس الــهــيــئــة بــالــســعــوديــة وهـــو دواء «هــومــيــرا 
(Humira)» الذي سوف يؤدي إلى نقلة نوعية في 

علاج التهابات العيون.

دورات جراحية حية

أقــيــمــت خــــلال أيـــــام انـــعـــقـــاد المـــؤتـــمـــر دورات 
تدريبية جراحية حية (Wet Lab) خاصة بالعيون 
الصناعية وأجهزة المحاكاة في مجاراة للجراحات 
الفعلية فــي مــجــال إزالــــة المـــاء الأبــيــض وزراعــــات 
العدسات الخاصة وعمليات الماء الأزرق وارتفاع 
ضغط العين (الغلوكوما) وزراعة أجهزة تصريف 
مــــاء الـــعـــين وعــمــلــيــات إصـــــلاح الـــحـــول وإصــــلاح 

تشوهات بؤبؤ وقزحية العين.
و شهد المؤتمر إقامة كورس خاص بالجراحات 
الانـــكـــســـاريـــة وتــصــحــيــح الــنــظــر لمــــدة يــــوم كــامــل 
بالتعاون مع «الأكاديمية الأميركية لطب وجراحة 
 American Academy of Ophthalmology،) العيون
AAO)». كما شهد مشاركة فعالة ودورات مكثفة 
مقدمة من «المدرسة الأوروبية للجراحات المتقدمة 
 The European School of(إيساسو) في طب العيون
.«(Advanced Studies in Ophthalmology (ESASO

وأقــيــمــت عــلــى هـــامـــش المــؤتــمــر عــــدة دورات 
وورشـــات عمل فــي البحث الطبي والــطــب المبني 
على البراهين وطرق البحث، إضافة إلى ورشات 

عمل في التعليم الطبي.
وتم تنظيم عدة جلسات للأطباء الناشئين، 
واســـتـــحـــداث مــنــصــة لــعــرض المــلــخــصــات الطبية 
(الــبــوســتــرز Posters). وأقــيــمــت مــســابــقــة لأفضل 
فــيــديــو تعليمي أو تــوعــوي، وأفــضــل صـــورة في 

مجال طب وجراحة العيون.

* استشاري في طب المجتمع           

وقف وصفها للأطفال بسبب تأثيراتها الجانبية الضارة

أدوية السعال المخدرة... محاذير الاستخدام
القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

على ما يبدو أن أدوية السعال 
التي تحتوي على المواد المشتقة من 
 Opioid Containing مخدر الأفيون
Cough drugs سوف تصبح جزءا 
مـــن المـــاضـــي تـــمـــامـــا. ويـــأتـــي هــذا 
استكمالا للبروتوكولات الدوائية 
المعمول بها حاليا، والتي أصبح 
بموجبها استخدام أدوية السعال 
التي لا يــزال يدخل في تركيبتها 
الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة مـــــخـــــدر الأفــــــيــــــون، 
مـــحـــدودا لــلــغــايــة، ولا يــتــم صرفه 
إلا بموجب وصفة طبية محددة 

الجرعة وفترات الاستخدام.
وربـــــمـــــا يــــنــــدهــــش كـــثـــيـــر مــن 
الأمهات لمعرفة معلومة أن معظم 
أدوية السعال التي كان يتناولها 
الأطفال في الماضي القريب كانت 
تــحــتــوي عــلــى مــشــتــقــات الأفــيــون، 
 ،codeine الــــكــــودايــــين مــــــادة  مـــثـــل 
وذلــك للتخفيف من حــدة السعال 
ومساعدة الطفل على النوم الهادئ 

من دون نوبات السعال المزعجة. 
ومن المعروف أن حدة السعال 
تــــزداد أثــنــاء الــنــوم؛ نــظــرا لتجمع 

الإفــرازات في أعلى الرئتين، حيث 
يـــكـــون وضــــع الــجــســم أفــقــيــا على 
عكس النهار، حيث يساعد وضع 
الــرأســي في تجنب تجمع  الجسم 

الإفرازات.

محاذير وأخطار
فـــــي الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي مــن 
شـــهـــر يـــنـــايـــر (كــــــانــــــون الـــثـــانـــي) 
الــــجــــاري، أصـــــدرت وكـــالـــة الــغــذاء 
 (FDA) والدواء بالولايات المتحدة
تــوصــيــات بــضــرورة وقـــف إعــطــاء 
هـــذه الأدويـــــة لــلأطــفــال، حــتــى في 
أثناء أزمات السعال العنيفة، مثل 
الأزمة الربوية أو التهابات الشعب 
الــهــوائــيــة؛ نــظــرا لــلآثــار الجانبية 
الــســيــئــة الـــتـــي تـــــؤدي إلــيــهــا مثل 
هذه الأدوية؛ خاصة على الجهاز 
الــعــصــبــي. وقـــد ســمــحــت الــوكــالــة 
بــإمــكــانــيــة تــعــاطــي هـــذه الأدويـــــة، 
الــبــرد،  لــنــزلات  ســـواء للسعال أو 
للبالغين فوق ١٨ عاما، بشرط أن 
تــتــم كــتــابــة هـــذه التعليمات على 
علبة الـــــدواء، فــضــلا عــن ضـــرورة 
وصــفــهــا مـــن قــبــل الــطــبــيــب، وألا 
يــتــم صــرفــهــا عــنــد مــجــرد الــطــلــب، 

وفـــقـــا لمـــا يــطــلــق عــلــيــهــا «الأدويـــــة 
المــتــاحــة مــن دون وصــفــة طــبــيــة»، 
حيث انتشر تعاطي هذه الأدوية 
من قبل المدمنين الذين يتناولون 
عــدة زجــاجــات فــي المــرة الــواحــدة، 
بــدلا مــن تــنــاول ملعقة الـــدواء في 
مـــوعـــدهـــا، وهــــو الأمــــر الــــذي حــدا 
بـــالـــســـلـــطـــات الـــطـــبـــيـــة فــــي مــعــظــم 
الـــدول العربية،  الـــدول، بما فيها 
لإدراج مثل هذه الأدوية في جداول 

الأدوية المخدرة.
والحقيقة أن هذه الأدويــة لم 
تكن سيئة تماما؛ بل كانت تعالج 
نــــزلات الـــبـــرد والـــســـعـــال بــكــفــاءة؛ 
نظرا لوجود مادة الكودايين بها 
المـــادة  أو أحـــد مشتقاتها. وهـــذه 
تــســاعــد فـــي تــقــلــيــل الاحــتــقــان في 
الأوعية الدموية، وبالتالي تقلل 
من حدة نوبات العطس وإفرازات 
الأنــــف أثـــنـــاء نــزلــة الـــبـــرد، وكــذلــك 
تقلل مــن احتقان الحلق، وأيضا 
تــعــمــل كــمــســكــن فـــعـــال يـــزيـــل آلام 
الــعــضــلات والـــصـــداع أثـــنـــاء نــزلــة 

البرد.
ونــظــرا لعملها عــلــى الجهاز 
الــعــصــبــي المــــركــــزي، فــإنــهــا كــانــت 

تقوم بتثبيط مركز السعال بالمخ، 
وبالتالي تقلل من حدة النوبات، 
وتـــجـــعـــل الـــطـــفـــل لا يــشــعــر بــــآلام 
عــضــلات الـــصـــدر أثـــنـــاء الــســعــال، 
وأيـــــضـــــا كــــانــــت تـــعـــمـــل كـــمـــضـــاد 
للهيستامين، وبالتالي تقلل من 
احـــــمـــــرار الأنــــــف والـــــعـــــين، وتــقــلــل 

مــن إحــســاس الــطــفــل بــالــرغــبــة في 
الهرش في العين أو الأنــف. ولكن 
الأعـــراض الجانبية التي كــان من 
الممكن أن تسببها، مثل النعاس 
والــــــــــدوار، وأيــــضــــا الاعـــتـــيـــاد فــي 
الـــــحـــــالات المــــزمــــنــــة، وفــــــي بــعــض 
الأحــيــان الــنــادرة يمكن أن تــؤدي 

إلـــــى تــثــبــيــط الـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي، 
وربما تــؤدي إلــى عواقب خطيرة 

يمكن أن تصل إلى الوفاة.
وأوضــــــــــح خـــــبـــــراء الــــوكــــالــــة 
الأميركية، أن قرار المنع للأطفال 
جــاء بعد ازديــاد حــالات الإدمــان 
بين الشباب في عمر مبكرة؛ نظرا 
لتوفر الأدوية في متناول أيديهم. 
وأشار الباحثون إلى أن الإدمان 
ربما يبدأ من دون قصد؛ خاصة 
أن هــذه الأدويــــة تــزيــل الأعـــراض 
بشكل سريع وفعال، مما يجعل 
الطفل يسرف في تناولها حتى 
يحتفظ بفترات طويلة من دون 
ألم السعال أو الصداع. ونصحت 
الآبــــاء بـــضـــرورة عـــدم الانــســيــاق 
وراء الاعتقاد بأن الأدوية الأخرى 
الخالية من الكودايين غير فعالة، 
الـــتـــدريـــجـــي  وأكـــــــــــدت أن الأثـــــــــر 
للعلاج سوف يظهر تحسنا في 
الأعراض، ربما بشكل أبطأ ولكن 
بـــالـــضـــرورة بــشــكــل أكــثــر أمــانــا؛ 
أنــه قبل تلك التوصيات  خاصة 
الأخــــيــــرة بــمــنــعــهــا بــشــكــل كــامــل 
كانت الوكالة تسمح بتعاطيها 
لـــــلأطـــــفـــــال أكـــــبـــــر مــــــن عــــمــــر ١٢ 

عــامــا، لتقليل احتمالية حــدوث 
المضاعفات.

أدوية السعال
وتــكــمــن المــشــكــلــة فـــي أن عــرض 
الـــســـعـــال فــــي الأغــــلــــب يــســتــمــر وقــتــا 
طـــويـــلا، وهـــو الأمــــر الــــذي يــثــيــر قلق 
الآبـــــــاء خــشــيــة أن يــتــســبــب ذلـــــك فــي 
حــدوث الأزمــة الربوية، مما يدفعهم 
لاســــتــــخــــدام تـــلـــك الأدويــــــــــــة؛ خـــاصـــة 
أنـــهـــا تـــقـــوم بــعــمــلــهــا بــشــكــل ســريــع 
فــي الأطـــفـــال، نــظــرا لــســرعــة تمثيلها 
الــــغــــذائــــي فــــي الـــجـــســـم، مـــمـــا يــحــقــق 
الاستفادة السريعة منها. وبالطبع 
فإن هذا التمثيل الغذائي يختلف من 

مريض إلى آخر.
أعـــــراض  والـــحـــقـــيـــقـــة أن مــعــظــم 
الـــســـعـــال نــتــيــجــة لــــنــــزلات الــــبــــرد أو 
حساسية الأنف في الأغلب لا تحتاج 
إلــــى أي عــــلاج، وربـــمـــا يــكــون تــنــاول 
المــــشــــروبــــات الـــســـاخـــنـــة فـــقـــط عــلاجــا 

كافيا.
ومـــن المــعــروف أنـــه فــي العقدين 
الماضيين ظهر كثير من أدوية السعال 
التي تحتوى مكوناتها على بعض 
الأعشاب فقط؛ تجنبا لأي عواقب من 

الأدوية التي تعمل على تثبيط مركز 
السعال بالمخ، حتى التي لا تحتوي 

على الأفيون.
وأوصـــــــــــت الـــــوكـــــالـــــة بـــــضـــــرورة 
الــــتــــوعــــيــــة بــــــــالأعــــــــراض الـــجـــانـــبـــيـــة 
لـــلـــكـــودايـــين لــلــبــالــغــين، مـــثـــل الــــــدوار 
وسرعة التنفس والإمساك والغثيان 
والــــــــقــــــــيء والاعـــــــتـــــــيـــــــاد والإدمـــــــــــــــان، 
الــوفــاة نتيجة لــزيــادة  واحــتــمــالــيــات 

الجرعة. 
كـــمـــا أشـــــــارت إلـــــى أنـــهـــا تــبــحــث 
جـــديـــا إمـــكـــانـــيـــة مـــنـــع هـــــذه الأدويــــــة 
حــتــى لــلــبــالــغــين خـــاصـــة، وأن هــنــاك 
بـــدائـــل لــهــا أقــــل خـــطـــرا وتـــقـــتـــرب من 
الــفــاعــلــيــة نــفــســهــا.ونــصــحــت الآبـــــاء 
بضرورة قراءة الغلاف الموجود على 
الــــدواء، والالــتــزام بالتحذيرات  علبة 
الموجودة به حتى في الأدوية العادية، 
حيث إن هناك كثيرا من أدوية السعال 
والبرد لا يجب تناولها للأطفال بعمر 
أقــل من عامين، وبعض الأدويــة لأقل 
من ٦ شهور؛ نظرا لأن مركز السعال 
لا يكون بالنضج الكافي، ويمكن أن 
يكون لهذه الأدويـــة أعـــراض جانبية 

سيئة.
* استشاري طب الأطفال

استعراض أحدث التقنيات لزراعة خلايا القرنية وعلاج الشبكية

٦٠٠ ورقة علمية في «مؤتمر البحر 
الأحمر الدولي الرابع لطب وجراحة العيون»

نظام غذائي صحي

يتضمن نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي عدداً من العناصر التي 

تميزها عن أنواع التغذية الأخرى في مناطق العالم، ومن أهمها:

النباتي، مثل الفواكه والخضار والحبوب  * تناول الأطعمة ذات الأصل 

الكاملة غير المقشرة والبقوليات.

* تناول الدهون الصحية، وخاصة استخدام زيت الزيتون، وتقليل تناول 

الــزيــوت النباتية  الــدهــون الحيوانية المشبعة، والأهـــم عــدم احــتــوائــهــا على 

هدرجة. وزيت الزيتون هو أساساً من الدهون الأحادية غير المشبعة، وهي 
ُ
الم

نوعية من الدهون الصحية التي يمكن أن تساعد على تقليل البروتين الدهني 

المنخفض الكثافة (LDL)، وخفض مستويات الكولسترول عند استخدامه، 

بدلاً من الدهون المشبعة الحيوانية المصدر. وزيت الزيتون «البكر» يحتوي 

على أعلى المستويات من المركبات النباتية الواقية أيضاً التي توفر تأثيرات 

مضادة للأكسدة، وبالتالي تمنع ترسيخ ترسّب الكولسترول في الشرايين 

القلبية والشرايين الدماغية.

* تقليل إضافة الملح إلى الطعام، عبر إضافة التوابل والأعشاب وإضافة 

عــصــيــر الــلــيــمــون، كــبــديــل لــلــمــلــح فـــي إعـــطـــاء الــطــعــام نــكــهــة وطــعــمــاً محبباً. 

والأعشاب الطبيعية كالتوابل تعطي للجسم عناصر غذائية مهمة من المعادن 

والفيتامينات والزيوت العطرية، مثل الريحان والزعتر والأورغان والسماق 

لــذة، وأعلى قابلية للحفظ،  وروزمـــاري إكليل الجبل، ما يجعل الطعام أكثر 

ويُقلل من الاحتياج للملح.

* تقليل تناول اللحوم الحمراء، بما لا يتجاوز مرتين في الأسبوع، وإحلال 

اللحوم البيضاء في الدواجن، كالدجاج والحمام والبط.

* الحرص على تناول الأسماك والأنواع الأخرى من الحيوانات البحرية 

كالروبيان واللوبيستر وغيرهم، وذلك مرتين في الأسبوع على أقل تقدير.

* الــحــرص على تــنــاول المــكــســرات كــإضــافــات لأطــبــاق السلطات وغيرها. 

والمكسرات غنية بالدهون الصحية غير المشبعة وغنية بالألياف النباتية 

الصحية، وفوق هذا غنية بالمعادن والفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة.

* الاهتمام بتناول السكريات الطبيعية، كالعسل والدبس.

أنــواع الجبن  * الحرص على تناول الحليب ومشتقات الألبان، وخاصة 

ولبن الزبادي. ولبن الزبادي بالذات خفيف في الهضم ويحتوي على أنواع من 

البكتيريا الصديقة التي تحفظ الصحة للأمعاء ولها تأثيرات صحية إيجابية 

في تنشيط مناعة الجسم وتخفيف الالتهابات.

* الحرص على طهي الطعام بطريقة صحية، مثل الشواء للحوم والأسماك، 

والقلي السطحي بزيت الزيتون بعيداً عن القلي العميق بالزيوت النباتية 

المهدرجة. والحرص كذلك على تقسيم وجبات الطعام اليومي إلى عدة وجبات 

رئيسية ووجبات خفيفة.



عبد العزيز بن سعد توج الأبطال في مركز المغواة

«رالي حائل» ٢٠١٨  لـ
ً
عيسى الدوسري بطلا

حائل: فهد العيسى

توج عيسى الدوسري سائق 
نــيــســان بلقب بــطــولــة رالـــي حائل 
 له 

ّ
٢٠١٨، بعدما قــدم أداء لا يُشق

غبار خلال مراحل السباق ليقتنص 
الفوز في واحــدٍ من أبــرز الأحــداث 
المــتــعــلــقــة بــريــاضــة الـــســـيـــارات في 
الــتــي تنظمها الهيئة  الــســعــوديــة 
الــعــلــيــا لــتــطــويــر مــنــطــقــة حـــائـــل، 
ويــرأســهــا الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بن 
ســعــد ومــســاعــده الأمــيــر عــبــد الله 
«رالي  بن خالد الرئيس التنفيذي لـ
حائل»، وبإشراف فني من الاتحاد 
الــســعــودي للسيارات والــدراجــات 
النارية الــذي يــرأســه الأمــيــر خالد 

بن سلطان الفيصل.
وتــوج الأمير عبد العزيز بن 
ســعــد أمــيــر مــنــطــقــة حــائــل الــبــطــل 
الــدوســري بــجــائــزة الأمير  عيسى 
سعود بن عبد المحسن - السيارة 
الـــجـــيـــب «ســــــفــــــاري» المــــقــــدمــــة مــن 
شركة «نيسان»، وذلــك في الحفل 
قــيــم 

ُ
الــخــتــامــي لــلــبــطــولــة، الـــــذي أ
بمركز المغواة بمدينة حائل.

وحـــــــافـــــــظ الـــــــــدوســـــــــري عـــلـــى 
لــفــئــة ســــيــــارات «إل تي  صــــدارتــــه 
فــــي «رالــــــــي حــائــل  المــــشــــاركــــة   ،«١
نـــيـــســـان» الـــــدولـــــي بـــعـــد تــــصــــدّره 
للمرحلة الأولى، ليعود ويتراجع 
إلى المركز الثاني بعد نهاية أولى 
المــراحــل الحقيقة الأولـــى للحدث، 
لــيــعــود بــعــدهــا ويـــســـتـــردهـــا بعد 
نهاية المرحلة الثانية التي اعتُبِرت 
الأطــول في تاريخ الــحــدث، والتي 
بلغ طولها ٣٥٤ كيلومتراً، والتي 
لـــم يــتــخــلَ عــنــهــا، عــلــى الـــرغـــم من 
مـــواجـــهـــتـــه لمـــشـــكـــلات فــــي تــحــديــد 
الـــــوجـــــهـــــة بـــــدقـــــة خــــــــلال المـــرحـــلـــة 
الأخيرة ليوم الخميس، التي بلغ 

طولها ١٦٨٫٥٧ كيلومتر.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن تــــأخــــره 
وخـــســـارتـــه لــبــعــض الــــوقــــت، فــإنــه 
نــجــح مـــع مـــلاّحـــه الإمــــاراتــــي علي 
عبيد في إيصال سيارته «نيسان 
نـــافـــارا» إلـــى خــط الــنــهــايــة بــفــارق 
أقــــرب  ثـــانـــيـــة عــــن  ٨ دقــــائــــق و٤٢ 
ملاحقيه محققاً الفوز في النسخة 
«إل ١٣» من «الرالي» الأكثر شهرة 

وتنظيماً في المملكة.

وحـــــــــــلّ فـــــــي المـــــــركـــــــز الــــثــــانــــي 
ســائــق «نــيــســان» ســامــي الشمّري 
بــتــســجــيــلــه لـــزمـــن إجــمــالــي بــلــغ ٩ 
ســاعــات و٣٥:٤٤ دقــيــقــة عــلــى متن 
«نيسان باترول» بطل كل الدروب، 
وقال الدوسري: «أنا سعيد للغاية، 
هذه هي النتيجة التي كنت أبحث 
عــنــهــا مــنــذ إعـــــلان مــشــاركــتــي في 
هــــذا الــــرالــــي، هــــذه بـــدايـــة لــنــتــائــج 
أكبر بإذن الله»، وأضاف: «أريد أن 
أشكر فريقي، (إي دي) للسباقات، 
ومــلاحــي عــلــي عبيد وجــمــيــع من 
أســـهـــم فـــي صـــعـــودي إلــــى الــعــتــبــة 

الأولى من منصة التتويج».
واكـــتـــمـــلـــت فــــرحــــة «نـــيـــســـان» 
باستحواذها بالكامل على منصة 
التتويج بحلول أحمد الشهيل في 
المـــركـــز الـــثـــالـــث مـــع مـــلاحـــه رشــيــد 
الــشــمّــري بــعــد تسجيلهما لثاني 
أســرع زمــن خــلال المرحلة الأخيرة 
الرابع ذهــب إلى  من اليوم، المركز 
مــتــعــب الــقــنــون حــيــث تـــفـــوّق على 
أحمد الشقاوي، ولكن الأخير خرج 
من «الرالي» بطلاً عن فئة سيارات 
«تـــــــــي٢»، بـــتـــقـــدمـــه عـــلـــى مــنــافــســه 

منيف السلماني المشارك على متن 
«نيسان باترول» (بطل الدروب).

ونـــــجـــــح طــــــــلال الـــــذكـــــيـــــر فــي 
تــحــقــيــق الـــفـــوز عــبــر بـــاغـــي «كـــان 
- آم» عــن فئة «تـــي٣» بعد الــدفــاع 
عـــن مـــركـــزه مـــن مـــحـــاولات صــالــح 
السيف، وتمكّن الأخير من الفوز 
بالمرحلة الأخــيــرة ولــكــن التذكير 
حقق الفوز ضمن فئته بفارق ٤:٤٤ 
دقائق، وفاز عبد المجيد الخليفي 
في فئة الدراجات رباعية العجلات 
«كـــــــــــواد» لـــلـــعـــام الــــخــــامــــس عــلــى 
الــتــرتــيــب  الـــتـــوالـــي والأول ضــمــن 
الـــــعـــــام، فـــيـــمـــا كـــــان الــــفــــوز ضــمــن 
فــئــة الــــدراجــــات الــنــاريــة عجلتين 
مــــن نــصــيــب ســـلـــطـــان الــبــلــوشــي، 
وشهدت مرحلة اليوم التي بدأت 
من محافظة الغزالة جنوب حائل، 
أحداثاً مثيرة، بعد أن تصدر عدد 
من السائقين المرحلة قبل أن ينفرد 
بها الشهيل فــي النصف الأخير 

منها.
وتــــــصــــــدر الــــســــلــــمــــانــــي عــلــى 
فـــــــتـــــــرات، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى رضــــا 
الشمري الذي كان مفاجأة المرحلة 

قـــبـــل أن يـــتـــعـــرض لمـــشـــكـــلات فــي 
تحديد الوجهة مع السائق متعل 
القنوان وملاحه عبد الله القنون، 
واضــــطــــر بـــطـــل الـــعـــالـــم لــلــرالــيــات 
الصحراوية لفئة «تي٢» ياسر بن 
سعيدان وملاحه الإماراتي عارف 
إلــى الانسحاب قبل مرور  يوسف 
المــرحــلــة، حيث  النصف الأول مــن 
عصفت الأعطال الفنية به ليضطر 

إلى الانسحاب.
كــمــا تـــعـــرّض الـــســـائـــق أحــمــد 
الشمري وملاحه محمد الشمري 
المشاركان على متن «نيسان» إلى 
حادث بسيط بعد اعتراض سيارة 
أمامهم، إلا أنهما وصلا إلى خط 
الــنــهــايــة وحــقــقــا المـــركـــز الـــــــ١٤ في 
الترتيب العام للرالي، وقدم سائق 
فريق الحرس الملكي والمشارك على 
متن «هامر» صالح العبد العالي 
وملاحه محمد النعيم أداء قوياً، 
بــعــد إتــمــامــهــمــا المـــرحـــلـــة بــســرعــة 
عالية كانت الأسرع لولا توقفهما 
لمــــدة عــشــر دقـــائـــق بــســبــب بعض 
الأعـــطـــال الــفــنــيــة، لــيــحــقــقــا المــركــز 

الدوسري محتفلا بلقب «رالي حائل» الدولي («الشرق الأوسط»)الثالث في المرحلة الأخيرة.

المنافسات تستكمل غداً بأربع مباريات

اليوم... الاتحاد والاتفاق في صراع على بطاقة ربع نهائي كأس الملك
الرياض: {الشرق الاوسط}

الدمام: علي القطان

يـــتـــطـــلـــع فـــــريـــــق الاتـــــحـــــاد 
إلـــى مــواصــلــة صــحــوتــه الفنية 
وخطف بطاقة التأهل نحو دور 
ربــع نهائي بطولة كــأس الملك 
حينما يستضيف الاتــفــاق في 
افتتاحية مباريات دور الستة 
عشر في البطولة الأغلى محلياً 
والتي تبلغ فيها جائزة الفريق 

البطل عشرة ملايين ريال.
وأعــلــن الاتــحــاد السعودي 
لـــكـــرة الــــقــــدم تـــقـــديـــم مـــبـــاريـــات 
الــدور الحالي من بطولة كأس 
المــلــك، أيــامــاً عـــدة عــن موعدها 
الـــســـابـــق الــــــذي بـــــات مــتــزامــنــاً 
المــعــســكــر الأول للمنتخب  مـــع 
قــيــادة مدربه  الــســعــودي تحت 
الـــجـــديـــد الأرجــنــتــيــنــي بــيــتــزي 
ضمن مرحلة الإعداد للمشاركة 
فــي بطولة كــأس العالم ٢٠١٨، 
المقرر إقامتها في روسيا صيف 

العام الحالي.
وتستكمل بقية منافسات 
هذا الدور يوم غدٍ (السبت) مع 
تــبــقــي عــــدد مـــن المـــبـــاريـــات في 
مــوعــدهــا الــســابــق ذاتـــــه، حيث 
يــلاقــي الــفــيــحــاء نــظــيــره الفتح 

يـــوم الأربـــعـــاء المــقــبــل، فــي حين 
يـــواجـــه الــبــاطــن نــظــيــره ضمك 
يوم الخميس، وهو اليوم ذاته 
الـــذي يشهد مــواجــهــة الشباب 

مع نظيره الخليج.
وتــــــــقــــــــام يــــــــــوم غــــــــــدٍ أربــــــــع 
مــبــاريــات، حيث يــواصــل فريق 
الــــهــــلال حــــامــــل لـــقـــب الــنــســخــة 
ــــــدفــــــاع عــن  الأخــــــيــــــرة رحـــــلـــــة ال
لــقــبــه بــمــلاقــاة الـــقـــادســـيـــة، في 
الوقت الذي يواجه فيه الأهلي 
نظيره العروبة، وفي الرياض 
يـــســـتـــضـــيـــف الــــنــــصــــر نـــظـــيـــره 
النهضة، على أن يواجه فريق 
الفيصلي نظيره فريق النجوم 

في مدينة المجمعة.
وعــــوداً عــلــى مــواجــهــة هــذا 
المــســاء، حــيــث يحتضن ملعب 
المـــلـــك عــبــد الـــلـــه بــمــديــنــة جــدة 
مـــــبـــــاراة الاتـــــحـــــاد مـــــع نــظــيــره 
الاتـــــــفـــــــاق فــــــي اخـــــتـــــبـــــار قــــوي 
للفريقين، حيث يتطلع صاحب 
الأرض إلى الاستفادة من الحالة 
الفنية المتذبذبة لفريق الاتفاق 
تـــحـــت قــــيــــادة مــــدربــــه الــوطــنــي 
سعد الشهري الذي يبحث عن 
خطف مــركــز متقدم فــي لائحة 
الــــدوري والابــتــعــاد عن  ترتيب 
دائرة شبح الهبوط التي باتت 

تهدد الفريق.
ولـــــــم يــــجــــد الــــفــــريــــقــــان أي 
صعوبة في العبور نحو الدور 
الـــحـــالـــي، حــيــث نــجــح الاتـــفـــاق 
فـــي تــســجــيــل أكـــبـــر نــتــيــجــة في 
الـــدور الأول مــن البطولة عقب 
فـــوزه عــلــى الــطــائــي الـــقـــادم من 
بـــن فهد  دوري الأمـــيـــر فــيــصــل 
لأندية الدرجة الأولى بسداسية 
نظيفة، مقابل تجاوز الاتحاد 
مــضــيــفــه الـــكـــوكـــب فـــي المـــبـــاراة 
الـــتـــي أقــيــمــت بــمــديــنــة الــخــرج 

بثلاثة أهداف لهدف.
وتـــــــــــــــبـــــــــــــــدو طــــــــمــــــــوحــــــــات 
الاتــحــاديــين كــبــيــرة بالمنافسة 
عـــلـــى لـــقـــب كـــــأس المـــلـــك بــعــدمــا 
ابــــتــــعــــد الــــفــــريــــق رســــمــــيــــاً عــن 
دائرة المنافسة على لقب دوري 
المــحــتــرفــين الـــســـعـــودي فـــي ظل 
حلوله بمركز متوسط وبفارق 
نقطي كبير عن المتصدر الهلال.

ويعيش الاتحاد حالة فنية 
أكثر مــن إيجابية بعد تعادله 
أمام المتصدر الهلال في الجولة 
الماضية من الدوري التي أقيمت 
فــي الــعــاصــمــة الـــريـــاض، وقــدم 
خــلالــهــا الـــفـــريـــق الـــــذي يــقــوده 
الــتــشــيــلــي ســـيـــيـــرا مــســتــويــات 
لافتة كان فيها قريباً من خطف 

الفوز في أكثر من لقطة، إلا أن 
سوء الطالع الذي لازم مهاجمه 
الـــتـــونـــســـي أحـــمـــد الــعــكــايــشــي 

ساهم في تعادل الفريقين.
ويــدخــل الــفــريــق الاتــحــادي 
مباراته في ظل أجواء معنوية 
تــجــديــد إدارة  إيــجــابــيــة عــقــب 
الــنــادي عــقــد الــلاعــب التشيلي 
فـــيـــلانـــويـــفـــا الـــــــذي بــــــات رقـــمـــاً 
صـــعـــبـــاً فــــي خـــريـــطـــة الـــفـــريـــق، 
وفتح ملفات تجديد عقد المدرب 
والكثير من الأسماء البارزة في 
الفريق؛ الأمر المتوقع انعكاسه 
إيـــجـــابـــيـــة عـــلـــى أداء  بــــصــــورة 
الــفــريــق فــي بــطــولــة كـــأس الملك 

بشكل خاص.
مــن جــانــبــه، يــحــاول فريق 
الاتــفــاق تــجــاوز عــودتــه لــدائــرة 
الإخفاقات مجدداً بعد خسارته 
في الجولة الماضية من الدوري 
أمــــام الــشــبــاب بــثــلاثــيــة مــقــابــل 
هـــــدف؛ الأمـــــر الـــــذي ســـاهـــم في 
تــــراجــــع الــــفــــريــــق نـــحـــو المـــركـــز 
الــــثــــالــــث عـــشـــر (قــــبــــل الأخــــيــــر) 
وبفارق نقطي مزعج عن الفرق 
التي تسبقه في لائحة الترتيب.

وظــــهــــر الاتــــــفــــــاق بـــصـــورة 
إيــجــابــيــة مــنــذ تــســلــم الــوطــنــي 
ســعــد الـــشـــهـــري زمـــــام الــقــيــادة 

الــفــنــيــة خــلــفــاً لــلــصــربــي المــقــال 
ميودراغ عقب فوزه على النصر 
وتعادله أمــام الهلال ونجاحه 
إلــى دور الستة عشر  بالتأهل 
من البطولة قبل أن يتعثر أمام 
الشباب بخسارة أربكت المشهد 

الاتفاقي.
يــجــرى  ومـــــا زال الاتـــــفـــــاق 
الــتــحــركــات لتقوية  الكثير مــن 
صفوفه خلال فترة الانتقالات 
الــشــتــويــة، حــيــث نــجــح مــؤخــراً 
في ضم المصري أحمد الشيخ 
والــــنــــرويــــجــــي لـــيـــبـــان عـــبـــدي؛ 
وذلـــك مــن أجـــل تحقيق رصيد 
نقطي يساهم في بقاء الفريق 
في دائرة الأضواء والنجاة من 

شبح الهبوط.
وكانت إدارة نادي الاتفاق 
أكـــــــدت اتـــفـــاقـــهـــا مــــع الــــحــــارس 
الجزائري الدولي السابق رايس 
مــبــلــوحــي بـــعـــد وصــــولــــه ظــهــر 
أمس إلى الدمام عبر مطار الملك 
فهد الدولي وإجرائه الفحوص 
الــطــبــيــة لـــــدى الــــراعــــي الــطــبــي 
لــلــنــادي لــلــتــأكــد مـــن جــاهــزيــتــه 
الطبية، وعــدم وجــود إصابات 
مزمنة تؤثر سلباً على مسيرته 
مـــع الــفــريــق الــتــي ســتــمــتــد إلــى 

موسم ونصف الموسم.

الأزرق يتجه لنقل موقعة الديربي إلى ملعب الجامعة

سعد سهيل يشعل تدريبات الفريق... ويختار القميص رقم ٧٠

الوداد يوافق على انتقال بن شرقي
للهلال مقابل ٥ ملايين دولار

مشعل بن سعود يدعم النصر
 بمليون ريال... ويعلن رحيله

الرياض: فارس السبيعي

تلقى نــادي الهلال موافقة نــادي البيضاوي 
المغربي على انتقال مهاجمه الشاب أشرف بن 

لــشــراء عقد  شرقي بعد أن تقدم بعرض ثــان 
الـــلاعـــب بــمــبــلــغ ٥ مــلايــين دولار لمــــدة ثــلاث 
سنوات, إذ كان نادي الوداد البيضاوي قد 
رفض العرض الأول البالغ ٣ ملايين دولار.
ومــن جــانــب آخــر اقتربت إدارة نــادي 
الهلال من إتمام صفقة المحترف الأجنبي 
الـــثـــانـــي حـــيـــث يــنــتــظــر أن تـــتـــم الــصــفــقــة 

منتصف الأسبوع المقبل.
نـــادي  ومــــن جـــانـــب آخــــر تــتــجــه إدارة 

الهلال إلى نقل مباراة الديربي أمام النصر 
يوم ٨ فبراير (شباط) ضمن مباريات الجولة 

الـــحـــاديـــة والـــعـــشـــريـــن مـــن الـــــــدوري الــســعــودي 
لــلــمــحــتــرفــين مـــن مــلــعــب الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فهد 

إلــى استاد جامعة الملك سعود والــذي يُعد الملعب 
الرسمي للنادي بعد أن وقع النادي عقد استئجاره 

لثلاث سنوات.
وتشير المصادر إلى أنه  سيتم السماح للعوائل 
بحضور لقاء الديربي المقبل في حال تم نقل اللقاء 
إلى ملعب جامعة الملك سعود بشكل رسمي وهو ما 

تسعى إدارة نادي الهلال لأجله.
الجدير بالذكر أن الهلال سيفتتح أولى مبارياته 
على ملعبه الجديد باستاد جامعة الملك سعود أمام 

الرائد يوم الثلاثاء ٣٠ يناير (كانون الثاني) الحالي.
الــفــريــق الأول يختتم اللاعبون  وعــلــى صعيد 
الــيــوم تدريباتهم تأهباً لمواجهة القادسية  مــســاء 

مساء غد في دور الـ١٦ من مسابقة كأس الملك.

الرياض: عبد الله الهلابي

قــدم الأمير مشعل بن سعود اعــتــذاره عن عدم 
الاستمرار في رئاسة هيئة أعضاء الشرف بنادي 

الــنــصــر مــؤكــداً وقــوفــه الـــدائـــم ودعــمــه المستمر 
للنصر.

وكان رئيس النصر سلمان المالك قد قام 
بزيارة للأمير مشعل عصر اليوم لثنيه عن 
قــرار الاعــتــذار، إلا أنــه أكــد أن الاعــتــذار جاء 
نتيجة ارتباطاته العملية وأنه سيظل قريباً 

من النادي وداعماً له.
وثــــمــــن المــــالــــك جــــهــــود الأمــــيــــر مــشــعــل 
بـــن ســـعـــود قـــائـــلا: «مـــواقـــف الأمـــيـــر مشعل 

بــن ســعــود مشهودة على مــدى الــتــاريــخ وله 
إســهــامــاتــه الــكــبــيــرة فــيــمــا حــقــقــه الــنــصــر من 

إنجازات وبطولات... هو من الرموز الكبيرة التي 
ساهمت في خدمة الحركة الشبابية والرياضية».

وفي ختام الزيارة قدم الأمير مشعل دعماً مالياً 
لنادي النصر مقداره مليون ريال.

ومــن جهة أخــرى، وفــي استمرار لعودة أعضاء 
شــرف النصر المبتعدين بسبب خــلافــات مــع الإدارة 
السابقة استقبل رئيس نــادي النصر بمكتبه بمقر 
الـــنـــادي مــســاء أمـــس الــخــمــيــس عــضــو شـــرف الــنــادي 
الــدكــتــور أيــمــن سعيد بــاحــاذق الـــذي بـــارك لــه رئاسة 
النادي متمنياً له ولأعضاء مجلس الإدارة التوفيق 
والـــســـداد. تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن بـــاحـــاذق كـــان أحــد 
أكــبــر داعــمــي الــفــئــات السنية فــي النصر وكـــان خلف 
الإنــجــازات التي حققتها الفئات السنية فــي النصر 

إبان وجوده قبل ٤ مواسم.
ومــن جانب آخــر، انضم لتدريبات النصر أمس 
الخميس الدولي العماني سعد سهيل بعد وصوله 

مساء أول من أمس الأربعاء للرياض.
وحــظــي سهيل باستقبال جماهيري فــي مطار 

الملك خالد الدولي بالرياض.
واختار سهيل الرقم ٧٠ ليكون رقمه الخاص مع 

ناديه الجديد النصر.
وتسعى إدارة النصر إلى تسديد رواتب اللاعبين 
المتأخرة وإغلاق عدد من القضايا العالقة من أجل أن 

تتمكن من إدراج الدولي السعودي عبد الرحمن العبيد 
والدولي العماني سعد سهيل في قائمة الفريق.

ومـــن جــهــة أخــــرى، يــواصــل الــفــريــق الــنــصــراوي 
استعداداته للقاء النهضة يــوم السبت المقبل ضمن 
منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين ومن المتوقع 
أن يــغــيــب عــن الــلــقــاء المـــدافـــع الأيــمــن خــالــد الــغــامــدي 
والذي يعاني من إصابة قد تحرم المدرب الأرجنتيني 

جوستافو من خدماته.
ومن المتوقع أن يدخل الفريق النصراوي لقاء الغد 
بتشكيل مكون من حسين شيعان في حراسة المرمى 
وفــي خــط الــدفــاع عــوض خميس والــبــرازيــلــي برونو 
أوفــيــنــي وعــمــر هــوســاوي وإبــراهــيــم غــالــب وفــي خط 
الوسط عبد العزيز الجبرين والمصري حسام غالي 
والبرازيلي ليوناردو والمغربي محمد فوزير ويحيى 

الشهري وفي خط الهجوم محمد السهلاوي.

دياز لدى قيادته تدريبات الهلال أمس (المركز 
الإعلامي بنادي الهلال)

العماني سعد سهيل في أول تدريب له مع 
النصر (تصوير: عبد العزيز النومان)
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دعماً مالياً 

معودة أعضاء  له تدريب أول في سهيل سعد العماني

مؤمن زكريا على رأس خيارات ريبروف أمام العروبة

تونسي ومغربي يتنافسان على قميص الأهلي
جدة: محمد باسنيد

يــفــاضــل ســيــرغــي ريـــبـــروف، 
مـــــــــدرب الأهـــــــلـــــــي، بــــــين عــــــــدد مــن 
الـــــلاعـــــبـــــين الأجـــــــانـــــــب المـــقـــتـــرحـــة 
الــنــادي،  أسماؤهم مــن قبل إدارة 
وذلــــك لــتــدعــيــم مــركــز المـــحـــور في 

وسط الميدان.
ويــــــبــــــرز الــــثــــنــــائــــي الـــعـــربـــي 
الــتــونــســي مــحــمــد أمــــين بـــن عمر 
(٢٦ عاماً) لاعب النجم الساحلي 
الــــتــــونــــســــي، والــــــلاعــــــب المـــغـــربـــي 
صلاح الدين السعيدي (٢٦ عاماً) 
لاعــب نــادي الــوداد المغربي، على 
المـــطـــروحـــة على  الـــخـــيـــارات  رأس 
طــــاولــــة مـــــــدرب الأهــــلــــي لــتــدعــيــم 
مــركــز المــحــور فــي الــفــريــق، كثالث 
إبــرامــهــا خلال  الصفقات المتوقع 
فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

مــــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، أغــــلــــق 
الأوكراني مدرب الأهلي تدريبات 
فــــريــــقــــه بــــــــــدءاً مــــــن مـــــســـــاء أمــــس 
(الــخــمــيــس) أمـــام وســائــل الإعــلام 
والـــجـــمـــاهـــيـــر، فـــارضـــاً طـــوقـــاً من 
الــــســــريــــة قــــبــــل مــــواجــــهــــة فـــريـــقـــه 
للعروبة يــوم غــد (الــســبــت)، على 
الــجــوهــرة المــشــعــة بمدينة  ملعب 
المــلــك عبد الــلــه الــريــاضــيــة بجدة، 
ضمن مواجهات دور الـ١٦ لمسابقة 

كأس خادم الحرمين الشريفين.
وسيستمر إغلاق التدريبات 
حــــتــــى مــــوعــــد المـــــــبـــــــاراة لــتــفــريــغ 
اللاعبين للعمل الفني، والتركيز 

على المتطلبات الخاصة باللقاء.
واســــــتــــــهــــــل مـــــــــــدرب الأهـــــلـــــي 
الحصة التدريبية، مساء أمــس، 
باجتماع مع اللاعبين، قام خلاله 
الفنية التي  النقاط  بشرح بعض 
يـــرغـــب فــــي تــنــفــيــذهــا فــــي الــلــقــاء 
المقبل، مطالباً الجميع بالحرص 
عــلــى إعـــطـــاء المـــواجـــهـــة الاهــتــمــام 
المطلوب، والبحث عــن الانتصار 

التالي من المسابقة  الــدور  لبلوغ 
والمــنــافــســة عــلــى الــلــقــب، وأتــبــعــه 
بــإجــراء تكتيكي خــاص مــن جهة 
الـــبـــنـــاء الــصــحــيــح لــلــهــجــمــة، مــع 
الاســتــفــادة مــن الــكــرات العرضية 
والتصويب المباشر نحو المرمى، 
وأخـــــتـــــتـــــم الــــحــــصــــة الـــتـــدريـــبـــيـــة 
بإجراء مناورة رئيسية تحضيراً 
للقاء، وقــف خلالها على تطبيق 
المــطــلــوب، والقائمة  النهج الفني 
الــتــي سيعتمد عليها  الأســاســيــة 

في المباراة.
ووضـــــح مـــن خــــلال المـــنـــاورة 

الرئيسية التي أجراها ريبروف، 
مـــــــــــــدرب فـــــــريـــــــق الأهـــــــــلـــــــــي، عـــــدم 
إجــــــرائــــــه تــــغــــيــــرات كــــبــــيــــرة عــلــى 
الــتــشــكــيــل الــهــجــومــي والــعــنــاصــر 
الـــتـــي شـــاركـــت فـــي لـــقـــاء الــبــاطــن 
المـــــاضـــــي، بـــاســـتـــثـــنـــاء اعـــتـــمـــاده 
عـــلـــى المـــنـــضـــم حـــديـــثـــاً لــقــائــمــتــه 
مــــع فـــتـــرة الانــــتــــقــــالات الــشــتــويــة 
الــــدولــــي المـــصـــري مـــؤمـــن زكـــريـــا، 
فــي حـــال إكــمــال جــمــيــع إجــــراءات 
تــــســــجــــيــــلــــه، لــــتــــعــــويــــض غــــيــــاب 
المهاجم مهند عسيري الإجباري 
بسبب الإصــابــة، مــع إعـــادة لاعب 

خـــط الـــوســـط كـــلاوديـــمـــيـــر ســـوزا 
للقائمة الأســاســيــة بــعــد أن غــاب 
عن المواجهتين الأخيرتين بسبب 
الإصــابــة التي لحقت بــه فــي أحد 

التدريبات.
من جهة ثانية، أطمأن الأمير 
تركي محمد العبد الله الفيصل، 
رئـــــيـــــس الــــــنــــــادي الأهــــــلــــــي، عــلــى 
اللاعب عمر السومة المحترف في 
صفوف فريق الأهلي الأول لكرة 
الــقــدم، المــوجــود حالياً في مدينة 
مــيــونــيــخ الألمــانــيــة، الـــذي بـــدأ في 
مراحل العلاج الأولى بعد إجرائه 

عملية جــراحــيــة فــي كــاحــل الــقــدم 
نـــهـــايـــة شـــهـــر ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 

الأول) الماضي.
وجـــــــــاء ذلـــــــك خـــــــلال اتــــصــــال 
هـــاتـــفـــي أجـــــــــراه رئــــيــــس الــــنــــادي 
الأهــــــلــــــي بـــــالـــــلاعـــــب بــــعــــد نـــزعـــه 
الــجــبــيــرة المــوضــوعــة عــلــى الــقــدم 
لحمايتها بعد الجراحة الماضية، 
للوقوف على التقدم الذي أحرزه 
اللاعب خلال الأيام الماضية التي 
تــلــت وصـــولـــه إلـــى ألمــانــيــا، حيث 
يستغرق برنامج العلاج الطبيعي 

٣ أسابيع.

من تدريبات الأهلي استعداداً لمواجهة العروبة («الشرق الأوسط»)
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بايرن ميونيخ مرشح لمواصلة انتصاراته المتتالية على حساب بريمن... والوصافة تشهد منافسة بين ٩ أندية

الأنظار تتجه نحو أوباميانغ في الدوري الألماني قبل رحيله إلى آرسنال
برلين: «الشرق الأوسط»

ســــتــــكــــون الأعــــــــين شـــاخـــصـــة 
الــدولــي الغابوني  المــهــاجــم  نــحــو 
بيار إيميريك أوباميانغ عندما 
يحل فريقه بوروسيا دورتموند 
ضيفا على هرتا برلين اليوم، في 
افــتــتــاح المــرحــلــة الــتــاســعــة عشرة 
مــن الـــــدوري الألمـــانـــي لــكــرة الــقــدم 
«الــبــونــدســلــيــغــا»، وذلــــك فـــي ظل 
تقارير صحافية باقتراب انتقاله 

إلى صفوف آرسنال الإنجليزي.
ويـــــــعـــــــود أوبــــــامــــــيــــــانــــــغ إلـــــى 
صـــفـــوف فـــريـــقـــه بـــعـــد غـــيـــابـــه عــن 
المباراة الأخيرة أمام فولفسبورغ 
بــســبــب إيــقــافــه قــبــل وقــــت قصير 
مــن انــطــلاقــهــا لــغــيــابــه غــيــابــه عن 
اجـــتـــمـــاع مـــهـــم دعـــــا إلــــيــــه مــــدرب 
الفريق، النمساوي بيتر شتويغر 
عــشــيــة المـــرحـــلـــة الــثــامــنــة عــشــرة. 
وذكــــرت وســائــل إعـــلام ألمــانــيــة أن 
أوباميانغ الذي سجل ٢٠ هدفا في 
٢٣ مباراة في مختلف المسابقات 
مــــــبــــــاراة فــي  فـــــي ١٥  بـــيـــنـــهـــا ١٣ 
البوندسليغا، قريب من الانضمام 
إلى آرسنال، بيد أن شتويغر أكد 
أنــه «يفترض»  لصحيفة «بيلد» 
الـــدولـــي الــغــابــونــي سيبقى  بــــأن 
ولـــكـــنـــه «إذا رحــــــل، ســـيـــكـــون مــن 
الصعب تعويضه بمهاجم يملك 
نفس قدرته التهديفية». وأضاف: 
«لقد تدرب مع الفريق وهو يدخل 
ضــمــن خــطــطــنــا» لمـــواجـــهـــة هــرتــا 
برلين غدا. وتدهورت العلاقة بين 
الـــذي سجل ٣١ هدفا  أوبــامــيــانــغ 
في البوندسليغا الموسم الماضي، 
ودورتموند في الأشهر الأخيرة، 
حيث استبعد للمرة الثالثة في 
آخر موسمين والثانية هذا الموسم 
بعد الأولــى في نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي ما عــزز إمكانية 

انتقاله بسرعة.
وانــــتــــقــــد المـــــديـــــر الــــريــــاضــــي 
ميكايل تسورك أوباميانغ بقوله: 
«لم أعد أعرفه. كان اللاعب مثالا 
للاحترافية ومنضبطا، لكن في 

الوقت الحالي الأمــر ليس كذلك. 
لا ادري مــا يــجــول فــي خــاطــره». 
وأضـــــاف: «مــســتــقــبــل الـــنـــادي هو 
الأولوية. لن ندع الأمور تصل إلى 
مــرتــبــة الــخــطــر». ودفـــع شتويغر 
بالمهاجم الدولي السويدي الواعد 
ألكسندر إسحاق (١٨ عاما) أمام 
فــولــفــســبــورغ دون أن يــنــجــح في 
تـــرجـــمـــة الــــفــــرص الـــكـــثـــيـــرة الــتــي 
سنحت أمامه وبالتالي تعويض 
أوباميانغ الذي بدا تأثير غيابه 
الــفــريــق فــي فخ  واضــحــا ليسقط 
الــــتــــعــــادل الـــســـلـــبـــي بـــعـــد فـــوزيـــن 
مــتــتــالــيــين ويـــتـــراجـــع إلــــى المــركــز 
الرابع بفارق ١٥ نقطة خلف بايرن 
ميونيخ المتصدر. ويعود الدولي 
الأميركي كريستيان بوليسيتش 
بـــعـــد تـــعـــافـــيـــه مــــن الإصـــــابـــــة إلـــى 

صـــفـــوف بــــوروســــيــــا دورتـــمـــونـــد 
الذي يمكنه الاعتماد على مدافعه 
الــــجــــديــــد الــــســــويــــســــري مـــانـــويـــل 
أكانغي القادم من بــازل. يذكر أن 
بوروسيا دورتموند لم يخسر في 
مبارياته الثلاث بإشراف شتويغر 
خليفة الهولندي بيتر بوش المقال 

من منصبه الشهر الماضي.
ويـــــــبـــــــدو بـــــــايـــــــرن مـــيـــونـــيـــخ 
المــتــصــدر وحــامــل الــلــقــب مرشحا 
بــــــقــــــوة لمــــــواصــــــلــــــة انـــــتـــــصـــــاراتـــــه 
المتتالية ورفعها إلى ستة عندما 
يستضيف فيردر بريمن السادس 
عــشــر الأحـــــد فـــي خـــتـــام المــرحــلــة. 
ويــســيــر بـــايـــرن مــيــونــيــخ بــثــبــات 
نحو لقبه السادس على التوالي 
والسابع والعشرين فــي تاريخه 
كونه يبتعد بفارق ١٣ نقطة عن 

أقـــرب مــطــارديــه لايــبــزيــغ وصيفه 
فـــي المـــوســـم المــــاضــــي. واســتــعــاد 
الفريق البافاري الكثير من بريقه 
منذ عــودة مدربه القديم الجديد 
الفنية  يوب هاينكس إلى إدارتــه 
خلفا للإيطالي كارلو أنشيلوتي 
المــــقــــال مــــن مـــنـــصـــبـــه. وفـــــي مـــدى 
ثـــــلاثـــــة أشـــــهـــــر ونــــــصــــــف، انـــتـــقـــل 
بايرن ميونيخ من المركز الثاني 
بفارق ٥ نقاط عن المتصدر وقتها 
بوروسيا دورتموند، إلى الريادة 
بـــفـــارق ١٣ نــقــطــة أمـــــام لايــبــزيــغ. 
ويحاول مسؤولو بايرن ميونيخ 
حاليا إقناع هاينكس على تمديد 
عــقــده مــع الــنــادي الــبــافــاري حتى 
الموسم المقبل في ظل تشبث المدرب 
المــــخــــضــــرم بـــــقـــــراره وقــــــت قــبــولــه 
الــعــودة إلـــى تــدريــب بــايــرن حتى 

٣٠ يونيو (حــزيــران) المقبل «ولن 
يـــكـــون هـــنـــاك مـــجـــال لــلاســتــمــرار 

الموسم المقبل».
وعـــلـــل هــايــنــكــس قــــــراره هــذا 
الأســبــوع فــي مقابلة طويلة جدا 
مـــع مــجــلــة «كـــيـــكـــر»، وقــــــال: «كــي 
أقــــوم بــهــذا الــعــمــل كــمــا أفــعــل مع 
المتعاونين معي، يجب أن يكون 
هناك انضباط شخصي وتحمل 
شديد»، مضيفا: «سأكون في سن 
الــــ٧٣ (فــي التاسع مــن مايو/أيار 
المقبل) وفي هذا العمر، لا نعرف 
الــســنــوات ستمنحها لنا  كــم مــن 
الحياة». وقال الرئيس التنفيذي 
لــبــايــرن مــيــونــيــخ كـــارل هاينتس 
رومينيغه: «لعبنا ١٧ مباراة حتى 
الآن بــإشــرافــه، وحققنا ١٦ فــوزا. 
جميع اللاعبين يحبونه. الأجواء 

فـــي الـــنـــادي هـــادئـــة. ســيــكــون من 
المــحــزن جــدا تــركــه يــرحــل دون أن 
نــقــاتــل مــن أجـــل بــقــاء هـــذا الــرجــل 
الذي لا يعتبر فقط مدربا جيدا بل 
شخصا رائعا». وأضاف المهاجم 
الــدولــي السابق: «رئــيــس النادي 
أولي هونيس يقوم بمحاولة في 
هذا الصدد، وبصراحة، أنا أؤيد 

ذلك تماما».
وتــشــهــد الـــوصـــافـــة مــنــافــســة 
ا من  مــحــتــدمــة بـــين ٩ أنـــديـــة بـــــدء
لايبزيغ الثاني برصيد ٣١ نقطة 
وصـــــــولا إلــــــى هــــانــــوفــــر الـــعـــاشـــر 
برصيد ٢٦ نقطة. ويختم الأخير 
المرحلة الأحــد بقمة ساخنة أمام 
مــضــيــفــه شــالــكــه الــثــالــث برصيد 
٣٠ نــقــطــة. ويــســعــى شــالــكــه إلــى 
الــتــوازن عقب خسارته  استعادة 

أمـــــــــــام لايـــــبـــــزيـــــغ فـــي 
المـــــــرحـــــــلـــــــة المـــــاضـــــيـــــة 
وتـــخـــلـــيـــه عـــــن المــــركــــز 

الــــثــــانــــي، فـــمـــا يـــحـــاول 
هــانــوفــر الاعـــتـــمـــاد على 

معنويات لاعبيه العالية 
عـــــقـــــب اســــــتــــــعــــــادة نـــغـــمـــة 

الانتصارات بفوز مثير على 
ضيفهم ماينز ٣ - ٢ بعدما 
كـــــانـــــوا مــتــخــلــفــين بــثــنــائــيــة 

نظيفة.
ويـــمـــلـــك لايــــبــــزيــــغ فــرصــة 

ذهــــبــــيــــة لـــتـــعـــزيـــز مــــوقــــعــــه فــي 
المــركــز الثاني عندما يستضيف 
فرايبورغ الرابع عشر غدا السبت، 
فـــيـــمـــا يـــطـــمـــح بــــايــــر لـــيـــفـــركـــوزن 
وبــــوروســــيــــا مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ، 
الشريكان في المركز الخامس (٢٨ 

نقطة)، إلى استعادة التوازن عقب 
خسارتيهما في المرحلة الماضية 
(أمام بايرن ميونيخ وكولن على 
التوالي)، وذلك عندما يحل الأول 
ضــيــفــا عــلــى هــوفــنــهــايــم الــســابــع 
(٢٧ نقطة)، ويستضيف الثاني 
شريك الأخير أوغسبورغ. ويلعب 
غــدا أيضا فولفسبورغ الثاني 
عشر مع آينتراخت فرانكفورت 
الـــتـــاســـع، ومـــايـــنـــز الــخــامــس 
الثالث  عشر مع شتوتغارت 
عـــشـــر، وهــــامــــبــــورغ الــســابــع 
عـــــــــشـــــــــر قـــــبـــــل 
الأخـــــيـــــر مــع 
كـــــــــــــولـــــــــــــن 

الأخير.

بايرن ميونيخ يتطلع لمواصلة انتصاراته 
المتتالية ورفعها الى ستة (إ.ب.أ) 

الأندية الأوروبية صرف في الموسم الأخير مبالغ غير مسبوقة لشراء لاعبين جدد

الدوري الإنجليزي الأكثر إنفاقاً على الأجور في أوروبا
لندن: «الشرق الأوسط»

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة 
الـــقـــدم (يـــويـــفـــا) أن أنـــديـــة بــطــولــة 
الدوري الإنجليزي لكرة القدم هي 
المــركــز الأول فــي القيمة  صــاحــبــة 
المالية للأجور التي تدفعها سواء 
لــلاعــبــيــهــا أو مــوظــفــيــهــا. وطــبــقــا 
للمعلومات الصادرة عن «يويفا»، 
أنـــفـــق كــــل نـــــاد مــــن أنــــديــــة دوري 
الـــدرجـــة الأولـــــى فـــي إنــجــلــتــرا في 
عام ٢٠١٦ ما متوسطه ١٥٣ مليونا 
و٩٠٠ ألف يورو (١٨٨ مليونا و٢٠ 

ألف دولار) في الرواتب.
ويــــأتــــي فــــي المــــركــــز الـــثـــانـــي، 
ولــــكــــن بــقــيــمــة تـــقـــل عــــن الــنــصــف 
الـــدوري الألماني  تقريبا، مسابقة 
«بوندسليغا» التي أنفق كل ناد 
فيها ما متوسطه ٧٥ مليونا و٣٠٠ 
يــورو (٩٢ مليونا و١٠ آلاف  ألــف 
دولار). وأشار التقرير الصادر عن 
«يويفا» إلى أن الأندية الأوروبية 
أنــــفــــقــــت فـــــي مــــوســــم الانــــتــــقــــالات 
الصيفية الأخير مبالغ مالية غير 

مسبوقة لشراء لاعبين جدد.
وأنـــفـــقـــت الأنــــديــــة الأوروبــــيــــة 
فــي المــوســم الأخــيــر لعقد صفقات 
شراء لاعبين جدد خمسة مليارات 
و٦٠٠ مليون يورو (ستة مليارات 
و٨٠٠ مليون دولار)، وكانت ٨٠ في 

المــائــة مــن هــذه المبالغ تــم إنفاقها 
فـــي الــــدوريــــات الــخــمــســة الــكــبــرى 
فـــي ألمــانــيــا وإنــجــلــتــرا وإســبــانــيــا 
وإيطاليا وفرنسا. وبلغت الأموال 

الــتــي أنفقتها الأنــديــة الأوروبــيــة 
فـــي مــوســم الانـــتـــقـــالات الصيفية 
٢٠١٦ أربعة مليارات يورو (أربعة 
مــلــيــون  و٨٠٠  دولار  مــــلــــيــــارات 

دولار). وأفـــاد «يــويــفــا» بــأنــه بين 
عــامــي ٢٠١٤ و٢٠١٧ كـــان نصيب 
وكــــلاء الــلاعــبــين مــن ألــفــي عملية 
تـــم إخــضــاعــهــا للتحليل  انــتــقــال 
والدراسة نسبة ٦. ١٢ في المائة من 
المــبــالــغ الــتــي تــم إنفاقها فــي عقد 

هذه الصفقات.
وخلال الأعوام الستة الماضية 
الــــدوري الإنجليزي  رفــعــت أنــديــة 
الممتاز إيراداتها بما يصل إلى ١١٠ 
ملايين يورو في المتوسط للنادي 
الواحد. وزادت أندية دوري الدرجة 
الأولــى الألماني من إيراداتها بما 
يــصــل إلــــى ٥٨ مــلــيــون يـــــورو في 
المتوسط، والأندية الإسبانية ٤٤ 
مليون يــورو، والأندية الإيطالية 
والفرنسية ٢١ مليون يورو. وأكد 
الــتــقــريــر أن الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
إيــــرادات  بــأكــبــر  المــمــتــاز يستمتع 
في أوروبا، ويبلغ متوسط النادي 
الواحد ٢٤٤٫٤ مليون يورو. وجاء 
الــــدوري الألمــانــي بمتوسط  خلفه 
نـــاد، ثم  يـــورو لكل  ١٤٩٫٦ مليون 
يـــورو)،  إســبــانــيــا (١٢٦٫٣ مــلــيــون 
يـــورو).  وإيطاليا (١٠٠٫٢ مليون 
بـــــالـــــذكـــــر أن مـــانـــشـــســـتـــر  جـــــديـــــر 
يونايتد الإنجليزي حسم صفقة 
ضــم البلجيكي رومــيــلــو لوكاكو 
مـــن إيـــفـــرتـــون بـــــ٩٠ مــلــيــون جنيه 

إسترليني.

لوكاكو

إيجاد بديل له تعقد انتقاله من آرسنال

سانشيز سيصبح الأعلى راتباً في إنجلترا 
في حال انتقاله إلى يونايتد

لندن: «الشرق الأوسط»

ســـيـــصـــبـــح المــــهــــاجــــم الــــــدولــــــي الــتــشــيــلــي 
ألــيــكــســيــس ســانــشــيــز الأعــــلــــى راتــــبــــا فــي 
الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في 
حال انتقاله من آرسنال إلى مانشستر 
يــونــايــتــد، حــســب مــا ذكـــرت وســائــل 
إعـــلام محلية الخميس. وأشـــارت 
صحيفتا دايلي تلغراف والصن 
إلـــــى أن ســـانـــشـــيـــز (٢٩ عـــامـــا) 
ســـيـــنـــال بـــعـــد انـــضـــمـــامـــه إلـــى 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد راتـــبـــا 
أسبوعيا بين ٤٥٠ و٥٦٠ ألف 

يورو قبل الضرائب.
ودفع راتب سانشيز المرتفع 
إلــى عـــدول مانشستر سيتي وتشيلسي عــن محاولة 
التعاقد معه، ما ترك يونايتد وحيدا في السباق لضمه. 
وأوضــــحــــت دايـــلـــي تـــلـــغـــراف أن يــونــايــتــد عــــرض على 
سانشسيز عقدا لأربع سنوات ونصف السنة، وقدرت 
بـــ٣٠ مليون جنيه إسترليني (٣٤  الصفقة مع آرسنال 
مليون يورو)، لكن الصن اعتبرت أن آرسنال يمكن أن 

يرفض انتقال اللاعب في حال عدم إيجاد البديل.
وأكـــد الفرنسي أرســـين فينغر مـــدرب آرســنــال في 
مــؤتــمــر صــحــافــي أمــــس أن الــصــفــقــة ســتــنــجــز على 
الأرجـــــح بــقــولــه: «عــمــلــت فـــي الانـــتـــقـــالات لمـــدة ٣٠ 
عاما وعلى الأرجح هذه الصفقة ستحصل في 
أي لحظة». وتابع: «لكن بما أنه لم يعلن عن 

فــإنــه يجب أن تتقبلوا عــدم حصولها، فهذا  إنــجــازهــا 
النوع من الأمور ليس مضمونا».

وأشار فينغر إلى أن صانع الألعاب الألماني مسعود 
أوزيل لن يغادر الفريق. وطرحت فكرة مبادلة سانشيز 
بالأرميني هنريك مخيتاريان لاعــب وســط مانشستر 
يونايتد. وأعلن مينو رايــولا وكيل أعمال مخيتاريان 
إلــى يونايتد  الثلاثاء أن انتقال سانشيز مــن آرســنــال 
مرتبط بعبور موكله إلى الضفة الأخرى. وأبدى فينغر 
إعجابه بمخيتاريان قائلا: «يعجبني هذا اللاعب، لقد 
لعبنا أمامه عدة مرات، وراتبه لن يكون مشكلة بالنسبة 
لنا». وفي تطور آخر كشفت تقارير صحافية أن صفقة 
ضم نادي آرسنال لبديل لسانشيز باتت مهددة بالفشل. 
ووفقا لصحيفة كيكر الألمانية، فإن إدارة نادي بوروسيا 
دورتموند، أخبرت نظيرتها في آرسنال أنه لن يتم بيع 
الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ بأقل من ٧٠ مليون 
يــورو (٦١ مليون جنيه إسترليني)، وهــو مــا يرفضه 
آرسنال. وكان آرسنال اتفق مؤخرا مع نجم بوروسيا 
دورتــمــونــد الألمــانــي على الانــتــقــال هــذا الــشــتــاء، إلا أنه 

تتبقى موافقة ناديه الألماني.
وتتمسك إدارة دورتموند بعدم بيع اللاعب بسعر 
رخيص رغم مشاكله الكثيرة هذا الموسم وإيقافه أكثر من 
مرة لأسباب تأديبية. من ناحية أخرى أشارت الصحيفة 
إلى أن دورتموند مهتم بأوليفيه جيرو مهاجم آرسنال، 
وهــو مــا قــد يعني إدراج نـــادي شــمــال لــنــدن للفرنسي 
في الصفقة لتقليل ثمن أوباميانغ، على الرغم من أن 
تقارير أكدت مؤخرا أن الفريق الألماني يرفض أي صفقة 

تبادلية مع آرسنال.

فافرينكا وموغوروتسا يودعان بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 
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تـــأهـــل الـــســـويـــســـري روجـــيـــه 
فيدرر المصنف ثانيا وحامل اللقب 
والــصــربــي نــوفــاك ديوكوفيتش 
المــصــنــف ١٤ إلـــى الــــدور الــثــالــث، 
وعــــبــــرت الـــرومـــانـــيـــة ســيــمــونــا 
هاليب الأولــى بسهولة، وودع 
الــــســــويــــســــري ســـتـــانـــيـــســـلاس 
فافرينكا التاسع مع الإسبانية 
غاربيني موغوروتسا الثالثة 
مــــبــــكــــرا بــــطــــولــــة أســــتــــرالــــيــــا 
المــــفــــتــــوحــــة لـــلـــتـــنـــس، أولـــــى 

البطولات الأربع الكبرى.
وفـــــــــــــاز فــــــــيــــــــدرر عـــلـــى 
لــــيــــنــــارد   - يــــــــان  الألمـــــــانـــــــي 
شتروف ٦ - ٤ و٦ - ٤ و٧ - 
٦ (٧ - ٤)، وديوكوفيتش 
عــــلــــى الــــفــــرنــــســــي غـــايـــل 
مونفيس ٤ - ٦ و٦ - ٣ و٦ - ١ و٦ - ٣. 
وفازت هاليب على الكندية أوجيني 
بوشار ٦ - ٢ و٦ - ٢، في حين خرج 

فافرينكا من الدور الثاني بخسارته 
أمام الأميركي تينيز ساندغرن ٢ - ٦ 
و١ - ٦ و٤ - ٦. وودعت موغوروتسا 
الــتــايــوانــيــة هسيه  أمـــام  بخسارتها 

سو - وي ٦ - ٧ (١ - ٧) و٤ - ٦.
وعــانــى فــيــدرر قــبــل الــفــوز على 
شــتــروف فــي ظــل حــــرارة تخطت ٣٠ 
درجـــــة مـــئـــويـــة، واحــــتــــاج إلــــى كــامــل 
خــبــرتــه فــي الــنــقــاط المــهــمــة وخــاصــة 
في المجموعة الثالثة التي تقدم فيها 
الألماني ٣ - ١ مع فرصة للتقدم ٤ - ١. 
أتــوقــع ذلك  وقــال السويسري «كنت 
لأنني تدربت معه. أعرف أنه يمكنه 
أن يرسل بسرعة ٢١٥ - ٢٢٠ كلم في 
الساعة والاستفادة منه. لقد ركزت 
على إرساله وحاولت كسره باعتماد 

الدفاع آملا أن يساعدني ذلك».
وردا على سؤال لبطل أستراليا 
السابق الأميركي جيم كوريير في 
مقابلة من أرض الملعب بعد المباراة، 
حـــول مــا إذا كـــان الــســويــســري طلب 
اللعب مساء أجاب الأخير «هناك ٦٠ 

شخصا طلبوا أمورا وأنا أحدهم». 
وعما إذا كان يعتقد أن لديه نفوذا 
أكثر من اللاعبين الآخرين قال فيدرر 
«ربما، ولكن لست أنا من يقرر، ولا 
يــزعــجــنــي أبــــدا أن ألــعــب فــي الــنــهــار 
وآمل أن أتمكن من تخطي الظروف 
هـــنـــا أيــــضــــا». ويــلــتــقــي فــــيــــدرر فــي 
مباراته المقبلة مع الفرنسي ريشار 
غاسكيه التاسع والعشرين الفائز 
على الإيــطــالــي لورنتسو سونيغو 
ويـــتـــفـــوق   .٢  - و٦   ٢  - و٦   ٢  -  ٦
السويسري على الفرنسي بـ١٦ فوزا 
في ١٨ مباراة جمعت بينهما حتى 
الآن. ويسعى فيدرر (٣٦ عاما) إلى 
تعزيز رقمه القياسي بــإحــراز لقبه 
العشرين في البطولات الكبرى، كما 
يبحث فــيــدرر فــي ملبورن عــن لقبه 
السادس في ١٩ مشاركة في البطولة 
الأسترالية بلغ فيها جميعها الدور 

الثالث على الأقل.
وتأثر ديوكوفيتش ومونفيس 
بـــالـــحـــرارة المــرتــفــعــة الــتــي بــلــغــت ٤٠ 

درجــــــــة مــــئــــويــــة، فـــخـــســـر الـــصـــربـــي 
المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــى قـــبـــل أن يــفــرض 
ســيــطــرتــه ويــحــقــق الـــفـــوز الــخــامــس 
عــشــر عــلــى الــفــرنــســي فــي ١٥ مــبــاراة 
جمعت بينهما. واحــتــج مونفيس 
في بداية المجموعة الثانية لدى حكم 
المــبــاراة مــن الــظــروف المناخية «غير 
الإنسانية»، لكن المنظمين لم يتخذوا 
قرارا بإقفال سقف ملعب رود ليفر. 
ويــلــتــقــي ديـــوكـــوفـــيـــتـــش، الأول فــي 
الــعــالــم ســابــقــا، فــي مــبــاراتــه المقبلة 
الإســبــانــي ألـــبـــرت رامـــــوس الــحــادي 
والعشرين الفائز على الأميركي تيم 
سميشيك ٦ - ٤ و٦ - ٢ و٧ - ٦ (٧ - 
٢). وقال الصربي «لقد عانينا نحن 
الاثنين اليوم. كانت الظروف قاسية 
جدا خاصة في أول ساعتين ونصف 
الساعة». ويتضمن سجل الصربي 
١٢ لقبا في البطولات الأربع الكبرى، 

منها ٦ في أستراليا بالذات.
ولــــدى الــســيــدات بــلــغــت هاليب 
الــــدور الــثــالــث بــفــوزهــا الــســهــل على 

بوشار ٦ - ٢ و٦ - ٢، وستلتقي في 
مــبــاراتــهــا المــقــبــلــة الأمــيــركــيــة لـــورن 
ديفيس الفائزة على الألمانية أندريا 
بــتــكــوفــيــتــش ٤ - ٦ و٦ - صــفــر و٦ - 
صفر. وتبحث الرومانية (٢٦ عاما) 
عن لقبها الأول في البطولات الأربع 

الكبرى.
وحــــجــــزت الألمــــانــــيــــة إنــجــيــلــيــك 
كــيــربــر الــحــاديــة والــعــشــرون وبطلة 
٢٠١٦ بــطــاقــتــهــا إلــــى الـــــدور الــثــالــث 
بـــــفـــــوزهـــــا عــــلــــى الـــــكـــــرواتـــــيـــــة دونــــــا 
فيكيتش ٦ - ٤ و٦ - ١. وســتــواجــه 
في مباراتها المقبلة الروسية ماريا 
الــفــائــزة على  شــارابــوفــا بطلة ٢٠٠٨ 
الــلاتــفــيــة انـــاســـتـــازيـــا ســيــفــاســتــوفــا 
الرابعة عشرة ٦ - ١ و٧ - ٦ (٧ - ٤). 
وقـــالـــت الألمــانــيــة «تــواجــهــنــا كــثــيــرا، 
فـــي شــتــوتــغــارت وفــــي ويــمــبــلــدون، 
وأتطلع للعب ضــدهــا». مــن جهتها 
قــالــت شــارابــوفــا «أعــــرف أنـــه يتعين 
لــدي، وأعتقد  علي تقديم أفضل مــا 

أنها ستكون مباراة جيدة».
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تأهل سهل لفيدرر وهاليب وصعب لديوكوفيتش إلى الدور الثالث 



لندن: ريتشارد ويليامز

بصفته لاعباً؛ استغل سيريل 
ريــــجــــيــــس قـــــوتـــــه وقــــــدرتــــــه عــلــى 
الانــــطــــلاق عــبــر خـــطـــوط الـــدفـــاع. 
، احتمل ريجيس 

ً
وبصفته رجــلا

إســــاءات لا قــبــل لإنــســان بــهــا من 
أجل أن يمهد الطريق أمام آخرين.

كـــانـــت الــشــمــس تـــتـــلألأ فــوق 
الملعب الخاص بديربي كاونتي 
«بــيــســبــول غـــراونـــد»؛ الأمـــر الــذي 
لم يكن يحدث كثيراً داخل ملعب 
كــان يتحول خــلال الأيـــام الأولــى 
مـــن الــشــتــاء إلـــى بــركــة مـــن المــيــاه 
والــــرمــــال والـــــوحـــــل... إلا أنــــه في 
مـــســـاء أحــــد أيـــــام الــســبــت نــهــايــة 
سبعينات القرن الماضي - لا تهم 
التفاصيل الدقيقة، بما فــي ذلك 
الــنــتــيــجــة - بـــدا أن الــطــقــس يفرد 
ذراعــيــه مرحباً بالزائرين، فريق 
ويست بروميتش ألبيون بقيادة 

المدرب رون أتكنسون.
فــــي الــــيــــوم ذاتـــــــه، خـــــرج إلـــى 
الملعب المهاجم سيريل ريجيس 
لــوري كننغهام  والجناح الأيسر 
والمــــهــــاجــــم بــــريــــنــــدون بـــاتـــســـون 
والمــــهــــاجــــم الأســــكــــوتــــلــــنــــدي ألـــي 
بـــــراون ولاعـــــب خـــط الـــوســـط لين 
كــانــتــيــلــو وبـــاقـــي أفـــــراد الــفــريــق. 
وكــــانــــوا يــــرتــــدون زيـــهـــم الــبــديــل 
لتجنب الخلط بينهم وبــين زي 
لاعبي «ديربي كاونتي» بلونيه 
الأبـــــيـــــض والأســـــــــــــود. وتـــمـــيـــزت 
قمصانهم بخطوط كبيرة رأسية 
مـــن الــلــونــين الأصـــفـــر والأخـــضـــر 
الـــبـــراق. وبـــدا زيــهــم شبيهاً بــزي 
المــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي. وبــالــفــعــل، 
جـــاء أداؤهــــم فــي بــعــض الأحــيــان 
مشابهاً لأداء المنتخب البرازيلي.
أما ريجيس فكان من نوعية 
الـــلاعـــبـــين الـــجـــديـــريـــن بــــأن تــقــود 
سيارتك للسفر إلى مدينة أخرى 
كــــي تـــحـــظـــى بــمــتــعــة مــشــاهــدتــه 
على أرض الملعب. وكذلك الحال 
مــع كننغهام. وكــان المــرء حينها 
على يقين بأنه بغض النظر عن 
فــإنــه سيرى  الــنــهــائــيــة،  النتيجة 
مـــبـــاراة ســتــبــقــى عــالــقــة بــذاكــرتــه 
لـــســـنـــوات. وتــجــلــت أهــمــيــة خطة 
أتــكــنــســون الــتــي اشــتــهــرت باسم 
«الدرجات الثلاث» عبر مستويات 
عدة. وقد كانت هناك متعة كبرى 
فـــي مـــشـــاهـــدة الـــلاعـــبـــين الــثــلاثــة 
أصحاب البشرة السوداء ريجيس 
وكننغهام وبريندون على أرض 
الملعب. ومع أن مشاركتهم فتحت 
الـــبـــاب أمــــام تــعــرضــهــم لإســــاءات 
عــنــصــريــة وصــيــحــات استهجان 
من قبل بعض الجماهير، فإنهم 
شكلوا نــمــاذج تحتذى ولا تقدر 
قيمتها بثمن أمام الأجيال التالية 
من لاعبي كرة القدم الناشئين من 

أصحاب البشرة السمراء.
وتــجــلــى هـــذا الأمـــر بــوضــوح 
عندما نعت كرة القدم الإنجليزية، 
الاثـــنـــين المـــاضـــي، وفــــاة ريجيس 
غير المتوقعة بسبب أزمــة قلبية 
في سن الـ٥٩. وقد وصفه مهاجم 
آرســــنــــال والمــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
الــســابــق آنـــدي كـــول بــأنــه «بطلي 
وقائدي والرجل الذي كان السبب 
وراء رغبتي في لعب كرة القدم». 
أمــــــا مـــهـــاجـــم كـــريـــســـتـــال بــــالاس 
السابق مارك برايت فوصفه بأنه 
«مـــصـــدر إلـــهـــام لـــي ولــكــثــيــر من 
الــلاعــبــين المــنــتــمــين إلـــى عــصــري؛ 
لقد أضــاء الطريق أمــام كل لاعب 

بِعه».
َ
داكن البشرة ت

كــــــان ريـــجـــيـــس ثــــالــــث لاعـــب 
أسمر البشرة يمثل إنجلترا على 
مستوى الفريق الأول، بعد المدافع 
فيف آندرسون وكننغهام. إلا إن 
مشاركاته الدولية اقتصرت على 
٥ مباريات فقط بين عامي ١٩٨٢ 
و١٩٨٧. وفي كل مرة كان يتعرض 
إمـــــــا لــــلــــدفــــع بــــآخــــر مـــحـــلـــه بــعــد 
مشاركته في التشكيل الأساسي 
(مـــــرتـــــان) أو يــــشــــارك هــــو نــفــســه 
بديلا للاعب آخــر (ثــلاث مــرات). 
في ذلك الوقت، بدا الأمر سخيفاً، 
ويـــبـــدو أســــوأ الـــيـــوم. حــتــى أشــد 
المعجبين بإميلي هسكي وروح 
الإيثار التي لطالما أظهرها داخل 
المــلــعــب وأخــلاقــيــاتــه الــرفــيــعــة، لم 
يكن لينكر الغرابة الشديدة وراء 
حقيقة أن يشارك هسكي في ٦٢ 
مـــبـــاراة دولـــيـــة مــقــارنــة بخمسة 

لريجيس.
ولا شك في أن المناخ الثقافي 
العام لعب دوراً في أسلوب نظر 
بــعــض الــجــمــاهــيــر فــي المــدرجــات 
إلــــــى مـــســـألـــة صــــعــــود الـــلاعـــبـــين 
داكـــنـــي الـــبـــشـــرة فـــي وقــــت كــانــت 
فيه مشاعر التحامل العنصرية 
لا تزال أمراً شائعاً. وإذا كنت في 
ســن مــقــاربــة لــســن ريــجــيــس، فــإن 
هذا يزيد من احتمالات أن تكون 
قد ترعرعت على موسيقى مارفين 
غـــاي وأريـــثـــا فــرنــكــلــين وأوتــيــس 
ريدينغ وجون كولترين وجيمي 
هـــنـــدريـــكـــس. ولـــــو كـــانـــت الـــحـــال 
كذلك، فإنه كان من السهل عليك 
إذن الترحيب بصعود اللاعبين 
أصحاب البشرة الداكنة على أمل 

أنهم ربما يضيفوا شيئاً جديداً 
وإيجابياً لكرة القدم الإنجليزية.

عــلــى أي حــــال، بــيــلــيــه، الــذي 
كــــان يــعــد فـــي ذلــــك الـــوقـــت أعــظــم 
لاعب في تاريخ كرة القدم، أسمر 
الــحــال مع  البشرة. وكــذلــك كانت 
لاعبين برازيليين عظام آخرين. 
وإذا كــانــت هــنــاك احــتــمــالــيــة لأن 
تثمر الهجرة من دول الكومنولث 
إضـــافـــة بــعــد جـــديـــد إلــــى الــلــعــبــة 
مـــثـــلـــمـــا اتـــــضـــــح فـــــي لاعـــــــب خــط 
الـــوســـط المــــدافــــع نـــوبـــي ســتــايــلــز 
والــظــهــيــر بــيــتــر ســـتـــوري وقــلــب 
الـــدفـــاع نـــورمـــان هــنــتــر، فـــإن هــذا 

الأمر بدا مدعاة للاحتفاء به.
ومع ذلك ورغم مرور ٤٠ عاماً 
اليوم، فإننا نجد أنه لا يزال عدد 
المــدربــين الإنجليز  قليل فقط مــن 
يثق في اللاعبين داكني البشرة 
والذين ينظرون إليهم على أنهم 
رياضيون يتمتعون بقوة البنية 
الــجــســمــانــيــة أكـــثـــر مــنــهــم لاعــبــي 
كرة قدم. ومال المدربون لتنحية 
تحفظاتهم تلك جانبا فقط فيما 
يـــخـــص لاعـــبـــي الأجـــنـــحـــة أمـــثـــال 
فنس هيلير ومـــارك تشامبرلين 

وجــــــون بـــارنـــيـــز ومـــــــارك والـــتـــرز 
وديـــفـــي بــيــنــيــت وبــــول كــانــوفــيــل 
وفـــــرانـــــز كـــــار وبـــالـــطـــبـــع المــتــألــق 
كننغهام. واستغرق الأمر بعض 
الوقت قبل أن تبدأ النجاحات التي 
بـــول مكغراث  المــدافــعــون  حققها 
وريــــمــــي مــــوزيــــس وبــــــول ديــفــيــز 
وكـــريـــس وايـــــت، فـــي إقـــنـــاع كثير 

من المدربين بأن اللاعبين أصحاب 
البشرة الداكنة وأصحاب الأصول 
العرقية المختلطة يملكون القدرة 
على الاضطلاع بالأدوار الدفاعية 
بــكــفــاءة ويــمــلــكــون الــذكــاء الـــلازم 

للسيطرة على زمام المباريات.
وبـــصـــفـــتـــه لاعـــبـــا أســـمـــر فــي 
مركز قلب الهجوم، بدا ريجيس 
نــادرة على مستوى فرق  ظاهرة 
الدوري الإنجليزي الممتاز. وكان 

قـــد ســبــقــه إلــــى هــــذا الأمـــــر كــلايــد 
بيست، مهاجم وستهام يونايتد، 
وكــان من بين معاصريه المهاجم 
جاستن فاشانو ولوثر بليسيت. 
وتميز ريجيس بالحضور القوي 
داخــــــل أرض المـــلـــعـــب عـــلـــى نــحــو 
أبـــدى قــدرا  يحاكي بيست، لكنه 
أكبر مــن المــهــارة فــي التعامل مع 

الـــكـــرة. وتــمــيــز ريــجــيــس ببنيان 
قوي وبلغ طوله ٦ أقدام، بجانب 
نــشــاطــه المـــدهـــش داخــــل الأمــاكــن 
الـــضـــيـــقـــة، وســــرعــــتــــه الـــشـــديـــدة 
وقـــدرتـــه الــكــبــيــرة عــلــى تصويب 
الكرة، مما جعله أشبه بالبرازيلي 
غــارزيــنــيــو أو الــلــيــبــيــري جـــورج 

ويا.
أما أهدافه، فكان كثير منها 
من النوعية التي تعلق بالذاكرة 

ويـــصـــعـــب نـــســـيـــانـــهـــا، أحـــيـــانـــاً 
لأهـــمـــيـــتـــهـــا وأحــــيــــانــــاً لمــســتــوى 
المــهــارة الــرفــيــع الــكــامــن وراءهـــا. 
مـــــن بـــــين هــــــذه الأهـــــــــــداف هـــدف 
الفوز الذي سجله بالرأس خلال 
مباراة أمــام مانشستر يونايتد 
انتهت بنتيجة ٣ - ٢ في مباراة 
بــالــدور الــرابــع مــن بطولة كأس 

الاتــــــحــــــاد الإنــــجــــلــــيــــزي مـــوســـم 
الـــذي عكس قــدرة   ١٩٧٧ - ١٩٧٨
فــريــدة مــن جــانــبــه عــلــى الــتــوقــع 
والمثابرة. أما هدفه الخامس في 
مرمى مانشستر يونايتد خلال 
مباراة انتهت بالفوز على الأخير 
بنتيجة ٥ - ٣ على ملعب استاد 
«أولـــد تــرافــورد» فــي وقــت لاحق 
مــــن ذلـــــك الــــعــــام فــحــمــل مــســحــة 
ســاحــرة. وبــعــد عــامــين، سجل 

هدفاً في مرمى نوريتش سيتي 
عُــــدّ هـــدف المــوســم عــنــدمــا تلقى 
كــرة آتــيــة مــن بعيد على صــدره 

وحـــــــول اتـــجـــاهـــهـــا وانـــطـــلـــق 
بــهــا عــبــر صــفــوف عـــدد من 

المدافعين قبل أن يطلقها 
بــاتــجــاه مــرمــى الــحــارس 
كريس وودز من على بعد 

٣٠ ياردة.
هكذا سيتذكر الجميع 
ريجيس لاعبا كان يعتمد 

على قوته وإحكامه 
الـــســـيـــطـــرة عــلــى 

زمـــــام الأمــــور 
لــــيــــخــــتــــرق 

صـــــفـــــوف 

المــدافــعــين قــبــل أن يــطــلــق قذيفة 
صـــاروخـــيـــة تــســتــقــر فــــي شــبــاك 
الــــــــخــــــــصــــــــم. أمــــــــــــــا رجـــــــلا 
فــســوف يــتــذكــره من 
عـــــــرفـــــــوه بـــصـــفـــتـــه 
شخصية ساحرة 
ومـــــــتـــــــواضـــــــعـــــــة 
وكـــــريـــــمـــــة وكــــــان 
يــــــســــــعــــــى دومــــــــــاً 

لــــجــــعــــل هــــــــــذا الــــــعــــــالــــــم مــــكــــانــــا 
أفـــضـــل. لــقــد خـــرج ريــجــيــس من 
خــلــفــيــة مـــتـــواضـــعـــة فــــي نــوتــنــغ 
هـــيـــل وســـتـــونـــبـــريـــدج بــــــارك فــي 
الــســتــيــنــات ومــــن أنـــديـــة الـــهـــواة 
المتواضعة، ليكتب اسمه بصفته 
واحـــــدا مـــن الـــقـــيـــادات الــشــجــاعــة 
لجيل تحمل إساءات لا يتحملها 
بـــشـــر كــــي يــمــهــد الـــطـــريـــق أمــــام 

آخرين.
وهكذا توفي مهاجم وست 
بــرومــيــتــش ألـــبـــيـــون والمــنــتــخــب 
الإنــــجــــلــــيــــزي الــــســــابــــق ســيــريــل 
ريـــجـــيـــس الــــــذي كـــــان مــــن أوائـــــل 
الـــلاعـــبـــين الــــســــود فــــي الـــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم، عــن ٥٩ 
عــــامــــا. رحـــــل ريـــجـــيـــس بـــعـــد أن 
خــــاض ٥ مـــبـــاريـــات دولـــيـــة بين 
أبــــرز  مــــن  وكــــــان  ١٩٨٢ و١٩٨٧، 
نجوم وســت بروميتش ألبيون 
بين ١٩٧٧ و١٩٨٤، وسجل له ١١٢ 
هدفا في ٢٩٧ مباراة قبل الانتقال 
إلى كوفنتري سيتي الذي أحرز 
معه لقبه الوحيد وكان في كأس 
إنجلترا عام ١٩٨٧. وبعد رحيله 
عـــن ويـــســـت بــرومــيــتــش، انــضــم 
إلى كوفنتري وخاض معه ٢٣٨ 
مــبــاراة سجل خلالها ٤٧ هدفا، 
قــبــل أن يــلــعــب لــفــريــقــي آســتــون 
فـــيـــلا وولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون. وكــــان 
ريــجــيــس ثـــالـــث لاعــــب مـــن ذوي 
البشرة السمراء يمثل المنتخب 
الإنجليزي، بعد فيف آندرسون 
وكــانــيــنــغــهــام، الـــــذي تـــوفـــي في 
حــادث مــروري في إسبانيا عام 

.١٩٨٩
وشــكــل ريــجــيــس مــع لاوري 
كانينغهام وبـــرنـــدون باتسون 
الذي انضم إلى وست بروميتش 
الــــثــــلاثــــي الأســــــود  عــــــام ١٩٧٨، 
الــذي أطلق عليه اســم «ذي ثري 
ديغريز»، أو «الدرجات الثلاث» 
تـــيـــمـــنـــا بــــالــــفــــرقــــة المـــوســـيـــقـــيـــة 
الثلاثية الأميركية التي تكونت 
من ٣ نساء من صاحبات البشرة 

السوداء عام ١٩٦٣.
ونـــــعـــــت رابــــــطــــــة الــــلاعــــبــــين 
المحترفين ريجيس في حسابها 
عـــلـــى مــــوقــــع «تــــويــــتــــر» قـــائـــلـــة: 
«أخبار حزينة جدا هذا الصباح 
بـــوفـــاة الــــرائــــد الــــكــــروي ســيــريــل 
ريجيس عن ٥٩ عاما»، مضيفة: 
«رجــل نبيل حقيقي وأســطــورة، 
إلــيــه كثيرا. تعاطفنا  سنشتاق 

مع عائلته وأصدقائه».
وولــــد ريــجــيــس فـــي غــويــانــا 
الــفــرنــســيــة فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) 
لــنــدن مع  إلــى  ١٩٥٨، لكنه انتقل 
عائلته في سن الخامسة، وشوهد 
يلعب كــرة الــقــدم مــن قبل رئيس 
نــاد هــاو، ومــن هنا بــدأ المــشــوار. 
وأشاد المذيع البريطاني ومشجع 
وست بروميتش آدريان تشايلز 
بــالــدور الـــذي لعبه ريــجــيــس في 
التعامل مع العنصرية في اللعبة 
الإنــجــلــيــزيــة خــــلال الــســبــعــيــنــات 
والثمانينات، قائلا لهيئة الإذاعة 
البريطانية (بي بي سي) إنه «في 
السنوات اللاحقة (التي تلت فترة 
الــتــعــصــب الــعــنــصــري فـــي الــكــرة 
الإنــجــلــيــزيــة) تــشــرفــت بمعرفته 
صــديــقــا، ولـــم يــكــن يحمل معه 
أي غــضــب مــن تــلــك الــفــتــرة». 
وتابع: «إيان رايت (هداف 
آرســنــال السابق)، وهو 
مـــــن جـــيـــل لاحــــــق مــن 
الـــلاعـــبـــين الـــســـود، 
قـــــــال: (كــــنــــا مــثــل 
مالكولم إكس... 
لـــــكـــــن ســـيـــريـــل 
كــــــــــــــــــــــــان مــــــثــــــل 
مـــــــارتـــــــن لــــوثــــر 
كـــيـــنـــغ. ســيــريــل 
كــــــــــــان دائــــــمــــــا 
يـــــــديـــــــر خــــــده 
الآخــــــــــــــــر»، أي 
إنه كان مسالما في 
للعنصرية.  مناهضته 
وتـــــابـــــع: «لـــقـــد فـــعـــلـــوا الــكــثــيــر 
للعبة والــكــثــيــر لقضية لاعبي 

كرة القدم السود».
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال مـــهـــاجـــم 
كــــريــــســــتــــال بــــــــــالاس الــــســــابــــق 
مـــارك بــرايــت فــي حــســابــه على 
«تويتر»: «كان أكثر من مجرد 
لاعب كرة قــدم، لقد مهد الدرب 
لكل لاعب أســود جاء من بعده، 
إلــهــام بالنسبة لي  كـــان مــصــدر 
ولكثير من اللاعبين من جيلي. 
رجــــل مـــتـــواضـــع؛ لــكــنــه عــظــيــم». 
وأشــاد مهاجم إنجلترا السابق 
غـــاري لينيكر بــريــجــيــس، قائلا 
فـــــي تــــغــــريــــدة: «شـــــعـــــرت بـــحـــزن 
لــســمــاعــي أن ســيــريــل ريــجــيــس 
توفي. مهاجم مذهل ورجل جيد 
يتجاوز إرثه كرة القدم، لقد ساعد 
فــي تمهيد الــطــريــق أمـــام لاعبي 
كرة القدم السود في هذا البلد». 
ونعى قلب دفاع منتخب إنجلترا 
ومانشستر يونايتد سابقا ريو 
فـــيـــرديـــنـــانـــد الــــراحــــل ريــجــيــس: 
«الــرجــل العظيم. لقد ساعد في 
وضع الأساس للآخرين. سيبقى 

دائما في الذاكرة».
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رحل بعد أن تحمل إساءات بالغة بسبب لون بشرته... وسعى دوماً لجعل هذا العالم مكاناً أفضل

ريجيس... مهاجر مهد الطريق أمام اللاعبين السود في الملاعب الإنجليزية
ريجيس كان من أبرز نجوم 
وست بروميتش بين ١٩٧٧
و١٩٨٤ («الشرق الأوسط») 

إيان رايت قال إن ريجيس فعل الكثير للعبة والكثير
 لقضية اللاعبين السود («الشرق الأوسط»)

أطلق على ريجيس مع كانينغهام وباتسون «الدرجات الثلاث» تيمناً بفرقة موسيقية تكونت 
من ثلاث نساء من صاحبات البشرة السوداء («الشرق الأوسط»).

ريجيس أحرز مع كوفنتري سيتي كأس إنجلترا عام ١٩٨٧

ريجيس خاض ٥ 
مباريات دولية مع 
المنتخب الإنجليزي 
(«الشرق الأوسط»)

ما زال هناك مدربون إنجليز ينظرون إلى اللاعبين داكني البشرة على أنهم 
رياضيون يتمتعون بقوة البنية الجسمانية أكثر منهم لاعبي كرة قدم



أحمد عز يستعد لموسم دراما رمضان  
«أبو عمر المصري» بـ

القاهرة: شيماء مكاوي

الفنان المصري أحمد عز للسفر إلى  يستعد 
مدينة أسوان (جنوب القاهرة) خلال أيام، لتصوير 
بعض المشاهد الخارجية مــن دوره فــي مسلسل 
«أبـــو عــمــر المــصــري» الـــذي يــشــارك بــه فــي المــوســم 
المقبل من «درامـــا رمــضــان». ويجسد «عــز» خلال 
أحـــــداث الــعــمــل دور مــحــام مــثــالــي، يــدعــى «فــخــر 
الدين»، يحاول تحريك المياه الراكدة والساكنة في 
المجتمع المصري من خلال تأسيسه هو ومجموعة 
الــجــدد «تنظيماً سلمياً»  مــن أصــدقــائــه المحامين 
يسعى لإيجاد حلول لمشكلات وقضايا المواطنين 
البسطاء، بعيداً عــن مافيا المــحــامــاة وأسعارهم 
المبالغ فيها، إلا أن هذا التنظيم سرعان ما يثير 
غضب أحد الأجهزة الأمنية الذي لا يجد وسيلة 
الــشــبــاب الحالمين  قانونية لإيــقــاف نــشــاط هـــؤلاء 
بمجتمع مثالي، فيلجأ إلى وسائل أخرى «خارج 
إطـــــار الـــقـــانـــون» مـــن خــــلال تــصــفــيــة أعـــضـــاء هــذا 

التنظيم، وتتوالى الأحداث في هذا السياق.
وكشف عز في تصريحات صحافية أن الحلقات 
الأخيرة من العمل، ستجذب المشاهد من خلال كثير 
من المفاجآت التي ستطرأ على الأحداث، حيث يقوم 

«فخر» بأخذ حقه من كل من ظلمه في البداية.
ومسلسل «أبــو عمر المــصــري» يُعد أول عمل 
درامي مأخوذ عن روايتين معا، للكاتب عز الدين 
شكري فشير بعنوان «مقتل فخر الدين»، و«أبو 
عمر المصري»، وكتبت السيناريو والحوار المؤلفة 
مريم ناعوم، ويخرج العمل أحمد خالد موسى، 
وهو بطولة أحمد عز، وفتحي عبد الوهاب، وأمل 
بوشوشة، وأروى جودة، ومحمد جمعة، ومنذر 
ريحانة، ومحمود حجازي، وعارفة عبد الرسول، 
ومــحــمــد ســــلام، ومــحــمــد الــشــرنــوبــي، بــالإضــافــة 

إلى مجموعة من الشباب، وسيتم عرضه بشكل 
حصري على إحدى القنوات الفضائية المصرية.

وفي سياق مختلف، يواصل النجم المصري 
تــصــويــر دوره فـــي فــيــلــم «يــــونــــس» الـــــذي وضــع 
لــه بنفسه الــخــط الـــدرامـــي، وقــــام بــكــتــابــة القصة 
المؤلف محمد سيد بشير، وهو ينتمي إلى أفلام 
«أكــشــن». ويــــؤدي عــز دور «هــاكــر» أو مخترق  الـــ
مــواقــع إلكترونية، ويــتــم تصوير فيلم «يــونــس» 
في ٤ دول عربية هي مصر، والإمــارات، والمغرب، 
ولبنان، ويخرجه أحمد علاء، ويشارك في بطولته 
الفنان محمود حميدة، وركين سعد، وريتا حايك.
يـــــذكـــــر أن آخـــــــر أعـــــمـــــال الــــفــــنــــان أحـــــمـــــد عــز 
السينمائية فيلم «الخلية» للمخرج طارق العريان، 
الذي حقق نجاحا كبيرا عند عرضه في موسم عيد 
الأضحى، وحقق إيــرادات مرتفعة بلغت أكثر من 
٥٤ مليون جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 

١٧:٧ جنيه مصري).

الكوميديا الساخرة تنافس الدراما الاجتماعية في موسم «إجازة نصف العام» بمصر
القاهرة: عبد الفتاح فرج

بــدأ موسم إجـــازة نصف العام 
الدراسي «السينمائي» مبكراً، بعد 
عــرض أكثر مــن عمل بــدور العرض 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة بــــالــــقــــاهــــرة وبـــعـــض 
المــحــافــظــات الأخـــــــرى، قــبــيــل نــهــايــة 
امتحانات منتصف العام، وتشهد 
الــــســــاحــــة الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة فـــــي مــصــر 
مــنــافــســة ســـاخـــنـــة بــــين الــكــومــيــديــا 
والقضايا الاجتماعية والسياسية، 
وإن كان يغلب على معظمها الطابع 
الكوميدي، ويسعى صناع ومنتجو 
الأفلام المعروضة حالياً إلى تحقيق 
أربــــاح تــواكــب إيـــــرادات مــوســم عيد 
الأضـــــحـــــى، الـــتـــي تـــــجـــــاوزت حــــدود 
الـ٩٠ مليون جنيه (الدولار الأميركي 

يعادل ١٧٫٧).
وحجز الفنان الكوميدي أحمد 
عيد لنفسه مكاناً مميزاً على خريطة 
أفلام موسم إجازة نصف العام، من 
خــلال فيلمه الــجــديــد «خــلاويــص»، 
الـــــــذي يــــشــــارك فــــي بـــطـــولـــتـــه أيــضــاً 
الــفــنــانــة آيـــتن عــامــر، والــفــنــان طــارق 
عــبــد الـــعـــزيـــز، وأحـــمـــد فــــؤاد ســلــيــم، 
ومــحــســن مــنــصــور. وتـــــدور أحـــداث 
الــفــيــلــم فــــي إطــــــار كـــومـــيـــدي، حـــول 
طــفــل يــتــســبــب لـــوالـــده (أحـــمـــد عــيــد) 
فــي كثير مــن الأزمــــات الــتــي تجبره 
عــلــى الــــوجــــود بـــســـاحـــات المــحــاكــم، 
وتساعده في تجاوز تلك المشكلات 
مـــحـــامـــيـــة تـــجـــســـدهـــا الـــفـــنـــانـــة آيـــتن 
عامر، ويجمعهما كثير من المواقف 

المضحكة.
أمــــا الــفــنــان رامـــــز جـــــلال، الـــذي 
اشــتــهــر بــتــقــديــم بــرامــج المــقــالــب في 
شـــهـــر رمـــــضـــــان مـــــن كـــــل عـــــــام، فــقــد 
عـــاد إلـــى الــســيــنــمــا فـــي هـــذا المــوســم 
السينمائي بفيلم «رغدة متوحشة»، 
ويــشــتــرك مــعــه بــالــفــيــلــم الــكــومــيــدي 
ريـــــهـــــام حـــــجـــــاج، وأحـــــمـــــد فـــتـــحـــي، 
وتـــــدور أحـــداثـــه فـــي إطــــار كــومــيــدي 
ســاخــر حــول الــشــاب إسماعيل (في 

الــثــلاثــيــنــات مــن عــمــره) الـــذي يعمل 
بــأحــد مــراكــز التجميل، وبالصدفة 
يكتشف أن أحد مخرجي الإعلانات 
يـــبـــحـــث عــــن وجـــــه جــــديــــد، فــيــحــول 
نفسه لفتاة من أجل تقديم الإعلان، 
وبــالــفــعــل يــنــجــح فـــي ذلـــــك، قــبــل أن 
أمـــره ويــتــعــرض لكثير من  ينكشف 
المواقف الكوميدية. وتشهد كثير من 
القنوات الفضائية عــرض إعلانات 

الفيلم بشكل مستمر.
ومــــن جــانــبــه، يــخــوض الــفــنــان 
محمد رجب الموسم بفيلم «بيكيا» 
للمخرج محمد حــمــدي، وهــو فيلم 
اجـــتـــمـــاعـــي كــــومــــيــــدي، يــســتــعــرض 
الــنــاس المهمشين ومعاناتهم  حياة 
مــع المــجــتــمــع، ويــلــعــب مــحــمــد رجــب 
شخصية بائع روبابيكيا يتعرض 
لـــكـــثـــيـــر مـــــن المــــــواقــــــف والأحــــــــــــداث، 
ويــــشــــارك فـــي بــطــولــتــه آيــــتن عــامــر، 
وأحــــــمــــــد صــــــيــــــام، ومــــــجــــــدي بــــــدر، 

وشيماء سيف.
أمـــا الــفــنــان الــكــومــيــدي الــشــاب 

الــعــزيــز، فيظهر  كــريــم محمود عبد 
في فيلم «اطلعولي بــره»، لأول مرة 
في دور البطولة المطلقة، ويتم عرض 
الإعــلانــات الترويجية للفيلم أيضاً 
الــقــنــوات الفضائية،  عــلــى شــاشــات 
ويــــدور الــفــيــلــم فــي إطــــار اجتماعي 
حـــــول كــثــيــر مــــن الــــصــــراعــــات الــتــي 
تحدث بين سكان المناطق الشعبية، 
الــفــنــان خالد  ويــشــارك فــي بطولته 
الــــصــــاوي، وهــــو مـــن تــألــيــف هــشــام 
ماجد، وإخراج وائل إحسان. وتدور 
أحــــداث الــعــمــل داخـــل حـــارة شعبية 
تــشــهــد كـــثـــيـــراً مــــن الــــصــــراعــــات بــين 
سكانها، وتبرز في الأحداث عصابة 

يقودها خالد الصاوي.
وفــــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، يـــعـــود 
المـــــخـــــرج خــــالــــد يــــوســــف لــلــســيــنــمــا 
بفيلمه الجديد «كارما»، بعد غياب 
سنوات لانشغاله بالعمل السياسي 
منذ عام ٢٠١١، والفيلم بطولة عمرو 
ســــعــــد، ومـــــاجـــــد المـــــصـــــري، وخـــالـــد 
الصاوي، وزينة، ودلال عبد العزيز، 

ــــــرازق، ووفـــــاء عــامــر.  وغـــــادة عــبــد ال
وتـــدور أحــداثــه فــي إطـــار اجتماعي 
درامــــــي (يــشــتــهــر بــتــقــديــمــهــا خــالــد 
يــوســف)، ويــتــنــاول الــفــتــرة الحالية 
الـــتـــي يــعــيــشــهــا المــجــتــمــع المـــصـــري، 
ويــظــهــر عــمــرو ســعــد بشخصيتين 
ضــمــن أحـــــداث الــفــيــلــم: الأول شــاب 
يعيش مع والدته دلال عبد العزيز 
فــــي حــــــارة شـــعـــبـــيـــة، وهـــــى مــنــطــقــة 
بولاق، ومتزوج من زينة التي تحمل 
اســم «مدينة» وديانتها مسيحية، 
الـــزواج، بينما  ويهاجم بسبب هــذا 
الــشــخــص الآخــــر الــــذي يــجــســده هو 
ملياردير يعيش في مصر الجديدة 
والتجمع الخامس، وهو رجل أعمال 

مــعــروف ومــشــهــور، ويــقــع فــي غــرام 
مديرة أعماله وتجسدها غادة عبد 
الـــــرازق، وتــدعــى «نــهــلــة»، وهـــي من 

طبقة أرستقراطية.
إلـــــــى ذلـــــــــك، يـــــلاحـــــظ اشـــــتـــــراك 
أكــثــر مـــن مــمــثــل فـــي أكــثــر مـــن عمل 
في هــذا الموسم القصير، مثل آيتن 
عـــامـــر وخـــالـــد الــــصــــاوي وبــيــومــي 
فـــؤاد ومــاجــد المــصــري وغــــادة عبد 
الـــرازق وغــيــرهــم. أمــا الفنان حسن 
الـــــــرداد، فـــإنـــه يـــقـــوم بــبــطــولــة فيلم 
«عقدة الخواجة»، ويشترك معه في 
الــبــطــولــة مــاجــد المــصــري وبــيــومــي 
فــــؤاد وســامــيــة الــطــرابــلــســي وهــنــا 
الـــــزاهـــــد، وهـــــو مــــن تـــألـــيـــف هــشــام 

ماجد وشيكو، وإخراج بيتر ميمي. 
وتـــــدور أحـــــداث الــفــيــلــم حـــول شــاب 
فــقــيــر وطـــمـــوح تــجــمــعــه قــصــة حب 
بابنة رجــل أعمال له نفوذ وأمــوال 
طائلة، ما يعيق اكتمال هذه القصة.

ومــن جانبه، طــرح منتج فيلم 
«طلق صناعي» العمل أيضاً بدور 
العرض يوم ٣ يناير (كانون الثاني) 
الحالي، وهو تأليف محمد وشيرين 
وخالد دياب، بطولة حورية فرغلي 
ومــــاجــــد الــــكــــدوانــــي وســــيــــد رجـــب 
ومــصــطــفــى خـــاطـــر وبــيــومــي فـــؤاد 
ونــجــيــب بــلــحــســن وعـــبـــد الــرحــمــن 
أبــــــو زهــــــــرة وعــــلــــي الــــطــــيــــب، ومـــن 
إخــراج خالد ديــاب. وتــدور أحداثه 

حــــول زوجـــــين يــســعــيــان لــلــحــصــول 
عــلــى تــأشــيــرة الــســفــر إلـــى أمــيــركــا، 
ولــكــن يــتــم رفــضــهــا وتـــحـــدث كثير 
مــن المــفــاجــآت بعد ذلـــك. أمــا النجم 
الـــذي يــشــارك حالياً  تــامــر حسني، 
فــي اخــتــيــار المـــواهـــب الــغــنــائــيــة من 
الأطفال في برنامج «فويس كيدز» 
مع كاظم الساهر ونانسي عجرم، 
الــســبــاق السينمائي  فـــي  فــيــشــارك 
بــفــيــلــمــه الـــجـــديـــد «الــــبــــدلــــة»، قصة 
وبطولة تامر حسنى، وسيناريو 
وحـــوار أيمن بهجت قمر، وإخــراج 
الــعــدل، وهــو فيلم كوميدي  محمد 
يـــشـــارك فـــي بــطــولــتــه أمــيــنــة خليل 
وأكـــــرم حــســنــى ودلال عــبــد الــعــزيــز 

ومحمود البزاوي ومحمد ثروت.
ويـــنـــافـــس أيـــضـــاً فــيــلــم «حـــرب 
كــــــرمــــــوز» بــــهــــذا المــــــوســــــم، ويــــقــــوم 
بــــبــــطــــولــــتــــه أمـــــيـــــر كــــــــــــرارة وغــــــــادة 
عــــبــــد الــــــــــــرازق ومــــحــــمــــود حـــمـــيـــدة 
ومـــصـــطـــفـــى خــــاطــــر وفـــتـــحـــي عــبــد 
الـــوهـــاب وروجــيــنــا، ويــظــهــر أحمد 
السقا كضيف شـــرف، والفيلم من 
تــألــيــف مــحــمــد الــســبــكــي، وإخـــــراج 

الفيلم  بيتر ميمي. وتــعــود أحـــداث 
لــفــتــرة حــكــم المـــلـــك فــــــاروق، مـــا قبل 
فــــي وقــــــت الاحــــتــــلال  ثـــــــورة ١٩٥٢، 
الإنـــجـــلـــيـــزي لمـــصـــر، حـــيـــث يــجــســد 
أمير كرارة ضمن الأحداث شخصية 
ضابط في الشرطة المصرية يدعى 
«الجنرال يوسف المصري» ويسكن 
في حي كرموز، يحاول إنقاذ فتاة، 
وهــى التي تجسدها النجمة غــادة 
عبد الــرازق، حينما يحاول عساكر 
الإنجليز أن يغتصبوها، فيتدخل 
يــوســف لــكــي يــنــقــذهــا، ويــدخــل في 
حـــرب مــعــهــم، ويــقــتــل أحــدهــم. ومــن 
هنا، تبدأ المعركة الكبرى بينه وبين 
ضــبــاط الإنجليز، وتسمى المعركة 

«حرب كرموز». بينهما بـ
كما يخوض بيومي فؤاد، الذي 
يشتهر بمشاركته في أكثر من عمل 
في الموسم الواحد، المنافسة بفيلم 
«نــــــــورت مــــصــــر»، أو «أصــــاحــــبــــي» 
سابقاً، مع الممثل هشام إسماعيل. 
وتــــــدور أحــــداثــــه حــــول شــــاب يحلم 
بالزواج من الفتاة التي يحبها، إلا 
أنـــه يفشل بسبب عـــدم قــدرتــه على 
الحصول على شــقــة، فيقرر السفر 
إلى الكويت، والفيلم من تأليف وليد 

يوسف.
يشار إلى أن الفنان الكوميدي 
طلعت زكريا قد قص شريط موسم 
إجـــــــازة نـــصـــف الــــعــــام، بـــعـــد عـــرض 
فيلمه «حليمو أسطورة الشواطئ»، 
عـــنـــدمـــا بــــــدأ عــــرضــــه ٢٠ ديــســمــبــر 
(كانون الأول) الماضي، والفيلم من 
بطولة طلعت زكريا وريم البارودي 
وبيومي فؤاد، وتدور أحداثه حول 
شــخــصــيــة حــلــيــمــو الــتــي يُــجــسِــدهــا 
الــفــنــان طــلــعــت زكـــريـــا الـــــذي يعمل 
منقذاً على شواطئ إسكندرية، رغم 
أنه لا يجيد السباحة. كما تم عرض 
فيلم «فــوتــوكــوبــي» الفائز بجائزة 
أفضل فيلم عربي بمهرجان الجونة 
السينمائي في دورته الأولى، العام 

الماضي.

بوستر فيلم «حليمو»

فيلم «طلق صناعي»
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نقولا سعادة نخلة يخاطب المرأة 
بلسان حالها في «النص الثاني»

بيروت: فيفيان حداد

مــرة جــديــدة يتطرق المغني 
الــلــبــنــانــي نــقــولا ســعــادة نخلة 
إلى موضوع اجتماعي نسائي 
مــــــن خــــــــلال أغــــنــــيــــتــــه «الــــنــــص 
الـــثـــانـــي». فــبــعــد «كـــونـــي مـــرا» 

و«الـــــقـــــلـــــب الـــــحـــــنـــــون» و«ريـــــتـــــك 
تــقــبــريــنــي» و«بــحــبــك بــحــبــك»، ها 

هو يطل الملحن والمطرب اللبناني في 
عمل جديد يحكي فيه عن الانطباعات التي 

يكونها الثنائي الزوجي حول حياتهما المشتركة، 
مبرزا فيها رأيين متناقضين لكل منهما من خلال 
عادات يمارسانها يوميا ضمن علاقتهما المشتركة.

«هـــو عــمــل يــحــكــي واقــعــا مــعــيــشــا، فــأنــقــل من 
خلاله مــا يفكر بــه الشريكان كلاهما تجاه الآخــر 
بطريقة بسيطة وسلسة معا»؛ أوضح نقولا سعادة 
«الشرق الأوســـط». وأضــاف:  نخلة خــلال حديثه لـ
«لــطــالمــا أخـــذت على عاتقي تقديم أعــمــال غنائية 
المــرأة وتزيد من ثقتها بنفسها، فالمعروف  ز 

ّ
تحف

عني دعمي وتشجيعي الدائمين لها. وفي (النص 
المــرأة بصراحة حول الرجل؛  الثاني) تناولت رأي 
الـــصـــورة ستصبح أكثر  لــعــل  والــعــكــس صــحــيــح، 

وضوحا بينهما».
والأغــنــيــة مــن كــلــمــات وألــحــان 
نقولا سعادة نخلة وتوزيع كارنو 
باغدساريان، وقد صورها على 
طريقة الفيديو كليب في مدينة 
جــبــيــل تــحــت إدارة المــخــرج كــرم 
نـــقـــولا كــــرم ابــــن شــقــيــق الــفــنــانــة 
نــجــوى كــرم (الــراحــل نــقــولا كــرم)، 
وقـــد شــاركــتــه فــي بــعــض مقاطعها 

الفنانة كارول عون.
وتــســتــهــل الأغــنــيــة بــمــشــهــد يــجــمــع بين 
نــقــولا نــخــلــة ســـعـــادة ومــيــا عــــلاوي (تــجــســد دور 
زوجــتــه) وهــمــا يرتشفان فنجاني قــهــوة، عندما 
يــبــادرهــا بــســؤال عما يشغل بالها، وليبدأ بعده 
مرور لقطات سريعة حول طبيعة العلاقة المتوترة 
بينهما، ترافقها كلمات مطلع الأغنية: «انتو أن 
و وجنيتو لازم نرفع ايدينا ونحنا شو ما 

ّ
اخوت

قلنا وحكينا بيطلع الحق علينا» التي يرددها 
الطرفان كل من جهته.

يذكر أن أغنية «النص الثاني» لنقولا سعادة 
نخلة تأتي بعد غياب له عن الساحة الفنية، ومن 
أحــدث أعماله أيضا «غــدر الأصــحــاب» من كلمات 

وألحان سهيل فارس وتوزيع روجيه خوري.
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ASHARQ AL - AWSAT إن دورها «الطوفان» مختلف ومعقد قالت لـ 

دينا: لدي طاقة فنية كبيرة لم أستغلها بعد
القاهرة: شيماء مكاوي

نـــجـــحـــت الـــفـــنـــانـــة ديــــنــــا فــي 
الـــحـــقـــودة،  المــــــــرأة،  تــجــســيــد دور 
والمــســتــفــزة، والــطــمــاعــة مــن خــلال 
دورهــــا فــي مسلسل «الــطــوفــان»، 
الــــــذي حـــقـــق نـــجـــاحـــا جــمــاهــيــريــا 
الفترة الأخيرة،  خــلال عرضه في 

على إحدى القنوات الفضائية.
«الــــــشــــــرق  وقـــــــالـــــــت ديــــــنــــــا لـــــــ
الأوسط» عن دورها في «الطوفان»: 
عُــرض علي دور (وفـــاء)،  «عندما 
وافــقــت على الــفــور لأنــنــي لــم أقــدم 
تــلــك الــشــخــصــيــة خــــلال مــشــواري 
الفني من قبل، كما أن الشخصية 
ثرية للغاية وصعبة جــدا، وبعد 
مـــوافـــقـــتـــي شـــعـــرت بـــالـــخـــوف مــن 
كُــره المشاهدين لها، وتأثير ذلك 
علي كفنانة، لذلك واجهت تحديا 
كــبــيــرا، فــالمــعــادلــة كــانــت صــعــبــة، 
لكن الحمد لله على الرغم من كره 
المـــشـــاهـــديـــن لــلــشــخــصــيــة، فــإنــهــم 
أشــادوا كثيرا بالدور والتمثيل». 
ولــفــتــت «هــــذه الإشــــــادة أعــتــبــرهــا 

وساما على صدري».
وعـــن ســبــب نــجــاح شخصية 
«وفاء»، التي قدمتها في المسلسل، 
أوضـــــحـــــت ديـــــنـــــا: «وفـــــــــاء زوجـــــة 
محرومة من حنان زوجها عليها 
واهتمامه بها، كــامــرأة وكزوجة، 
حـــيـــث أهــمــلــهــا كـــثـــيـــرا، وحــرمــهــا 
مــــن الــــحــــب، وبـــالـــتـــالـــي أصــبــحــت 
تــحــقــد عــلــى كـــل اثـــنـــين مــرتــبــطــين 
ومــــتــــزوجــــين بــيــنــهــمــا حــــب وود 
وتفاهم، فكانت تحقد على شقيق 
زوجـــهـــا (عـــمـــر) الــــذي قــــام بــــدوره 
الــــفــــنــــان أحــــمــــد زاهـــــــــر، وزوجــــتــــه 
(تقى) التي قامت بدورها الفنانة 
هـــنـــا شـــيـــحـــة، وكـــــانـــــوا يــشــكــلــون 
مشكلة كبيرة بالنسبة لها عندما 
تشاهدهم أمامها، كما ظهر طمع 
(وفاء) عندما ورث زوجها (كمال) 
الفنان فتحي عبد الوهاب، وبدأت 
فــيــمــا بينهما،  تــتــفــاقــم  المــشــكــلات 
حتى قررت التخلص من حماتها 
الفنانة نادية رشاد، وتقتلها من 

أجل الميراث».
وأضــافــت ديــنــا: «الشخصية 
الــتــي قــمــت بـــدورهـــا فــي المسلسل 
فعلا مستفزة، وطمّاعة، ومع ذلك 
فهي ضحية زوجها، الذي أهملها 
ولـــــم يـــبـــادلـــهـــا المـــشـــاعـــر والـــحـــب، 
فالدور يمر بتطورات كثيرة، ومن 
الصعب على أي شخص تحليله، 
فهي تبدو إنسانة شريرة لكنها 

ضحية في الوقت نفسه».
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى تــحــدثــت 
الفنانة دينا عن دورهــا في فيلم 
«حـــلـــيـــمـــو أســـــطـــــورة الـــشـــواطـــئ» 
قـــــــائـــــــلـــــــة: «الــــــفــــــيــــــلــــــم كـــــومـــــيـــــدي 
واجتماعي خفيف، تــدور أحداثه 
فــي الإســكــنــدريــة حـــول (حليمو)، 

الذي يقوم بدوره الفنان طلعت 
زكــــريــــا، والـــــــذي يــعــمــل مــنــقــذا 
على أحد الشواطئ، رغم أنه لا 
يجيد السباحة». وأوضحت 
أنــــــهــــــا «تـــــجـــــســـــد شـــخـــصـــيـــة 
تـــــجـــــمـــــع بــــــــين الـــــكـــــومـــــيـــــديـــــا 
والـــتـــراجـــيـــديـــا، حـــيـــث تــقــوم 
بـــدور فــتــاة إســكــنــدرانــيــة من 
إحــــــدى الـــــحـــــارات الــشــعــبــيــة 
بـــــالإســـــكـــــنـــــدريـــــة، وتـــعـــمـــل 
بائعة، في محل صغير على 
شــاطــئ الإســكــنــدريــة، وهي 
الــشــقــيــقــة الـــكـــبـــرى لاثــنــين 

مــن الــشــقــيــقــات، وتــقــوم بــالإنــفــاق 
عليهن».

وتـــــابـــــعـــــت: «الـــــفـــــتـــــاة لـــديـــهـــا 
المــشــكــلات العاطفية،  الــكــثــيــر مــن 
بسبب أنها تقع في حب (حليمو)، 
وفي الوقت نفسه، يوجد شخص 
آخــــر يــقــع فـــي حــبــهــا، ولــكــنــهــا لا 
تــعــطــي لـــه اهــتــمــامــا نـــظـــرا لأنــهــا 
لــــذلــــك دوري  تـــحـــب (حــــلــــيــــمــــو)، 
لـــيـــس كـــومـــيـــديـــا فـــقـــط، لـــكـــن هــو 
دور مختلف وجديد»، ولفتت أن 
دورهــــا لــيــس لــه عــلاقــة بــالــرقــص 

تماما.
وعــــن تــعــاقــدهــا عــلــى الــجــزء 
الثاني من مسلسل «الأب الروحي» 
قــــــالــــــت: «بــــالــــفــــعــــل تــــــم الـــتـــعـــاقـــد 
الــشــخــصــيــة  وأنــــــا حـــالـــيـــا أدرس 
والــــــدور الـــــذي أقـــدمـــه، وهــــو دور 

سيكون مــفــاجــأة للجمهور، لكن 
لا أفـــضـــل الـــتـــحـــدث عـــنـــه قـــبـــل أن 
يـــراه المــشــاهــدون على الــشــاشــة». 
وكشفت عــن «اعــتــذارهــا عــن عدم 
المــــشــــاركــــة فــــي مــســلــســل «الــبــيــت 
الكبير»: «الدور لا يناسبني، ولم 
يضف لمــشــواري الفني لــذا قــررت 

الاعتذار عنه».
أمـــا الـــــدور الــــذي تــتــمــنــى أن 
تقدمه، قالت دينا: «هناك ٣٥ ألف 
دور لم أقدمه بعد، ومهما قدمت 
مـــن أعـــمـــال فــنــيــة، أشــعــر بأنني 
مــا زلـــت لــم أقــــدم أدوارا كــثــيــرة، 
ولـــــــدي طــــاقــــة إيـــجـــابـــيـــة كــبــيــرة 
جدا لتقديم أشكال مختلفة من 
لــم أستغل  الأدوار، وحــتــى الآن 

كامل طاقتي الفنية».
وديــنــا راقــصــة استعراضية، 
وممثلة سينمائية ودرامية، وُلدت 
فـــي الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة رومــــا، 
وعاشت في منطقه السيدة زينب 
بالقاهرة. قبل تخرجها في كلية 
الآداب قسم الفلسفة، جامعه عين 
شمس، وحصلت على ماجستير 
فــي الفلسفة، وبـــدأت رحلتها مع 
لــتــتــحــدي نــظــرة الكثيرين  الــعــلــم 

للراقصة على أنها سطحية.
أحبت دينا الرقص وعمرها 
١٥ عــامــا، حيث كانت فــي مرحلة 
الثانوية العامة، وانضمت لفرقة 
«رضــــــا» بــعــدمــا تـــأكـــدت أنـــهـــا لن 
تتمكن من العيش بعيدا عن الفن. 

الـــ١٧  ثم هربت من بيتها في 
من عمرها، واحترفت الرقص 
الــشــرقــي، وخــاصــمــهــا والــدهــا 
ســــنــــتــــين «وقـــــــالـــــــت إن ســبــب 
هــروبــهــا جـــاء بــســبــب معاملة 
لـــرفـــض  زوجــــــــة الأب، ولــــيــــس 

والدها الرقص».
عــلــمــهــا الــــرقــــص إبـــراهـــيـــم 
عـــاكـــف، ابـــن عـــم نــعــيــمــة عــاكــف، 
وكــانــت تناديه «بــابــا»، وتعتبر 
مثلها الأعلى في الرقص «سامية 
جــــمــــال» وتــــراهــــا صــــــوره كــامــلــة 

لجيلها.
تــــزوجــــت «ديــــنــــا» فــــي بـــدايـــة 
حــــيــــاتــــهــــا مــــــن المــــــخــــــرج الـــــراحـــــل 
«سامح الباجوري» الذي أنجبت 
منه ابنها الوحيد «علي». وقامت 
دينا بتمثيل عشرات الأدوار في 
السينما والمـــســـرح والــتــلــفــزيــون، 
ومـــن أبــــرز أدوارهـــــا فــي السينما 
فــيــلــم «ابــــن عــــز»، و«عــلــيــا الــطــرب 
بالثلاثة»، و«البلياتشو»، و«حد 
الــبــلــد»،  ســامــع حـــاجـــة»، و«ولاد 
و«شــــــــارع الـــــهـــــرم»، وغـــيـــرهـــا مــن 

الأعمال السينمائية.
وقــدمــت أيــضــا مجموعة من 
التلفزيون  المــتــمــيــزة فــي  الأعــمــال 
منها مسلسل «فــريــســكــا»، و«رد 
قلبي»، و«ريا وسكينة»، و«رمانة 
المـــيـــزان»، و«الأشـــــــرار»، و«خـــاص 

جدا»، و«وعد ومش مكتوب».
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لقطة من دورها في مسلسل «الطوفان»
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تلقت ميغان ماركل، خطيبة 
لــهــا  الأمـــــيـــــر هــــــــاري أول هــــديــــة 
باعتبارها فردا من أفراد العائلة 
المــلــكــة الــبــريــطــانــيــة، وكـــــان أحــد 
الأشــخــاص قــد أرســـل لــهــا هدية 
«مريلة» للمطبخ، ويبدو أن ذلك 
كان مبعثه قول الأمير هاري إنه 
ومــــاركــــل يــحــبــان قـــضـــاء الــوقــت 
سويا مستمتعين بطبخ الدجاج 
في الفرن. وتسلم الأمير ويليام 
الهدية بدلا من أخيه أثناء زيارة 
لفنلندا في شهر نوفمبر (تشرين 

الثاني) الماضي.
وذكـــرت هــديــة مــاركــل ضمن 
القائمة السنوية للهدايا المقدمة 
لـــلـــمـــلـــكـــة وأســـــرتـــــهـــــا. ولـــــــم تــــرد 
تفاصيل أخرى حول الهدية في 
القائمة غير أنها مقدمة من «أحد 
الـــدوق تلقاها  الأشــخــاص» وأن 
نــيــابــة عـــن الأمـــيـــر هـــــاري ومــس 

ماركل.
وفـــــي الـــقـــائـــمـــة عـــــدة هـــدايـــا 
مــتــمــاثــلــة مــصــنــوعــة مـــن الــجــلــد 
أرســـلـــت لــلأمــيــر هــــاري ومــيــغــان 
من ضمنها: سترتان، وحقيبتان 
ومحفظتان وقميصان وأســاور 

جلدية.
وامــــتــــلأت الـــقـــائـــمـــة بــهــدايــا 
متنوعة لأطــفــال الأمــيــر ويليام، 
الأمير جورج والأميرة تشارلوت 
مــنــهــا ٥٩ هــديــة تــلــقــاهــا ويــلــيــام 
وكــــيــــت خـــــــلال زيــــــــــارة لـــبـــولـــنـــدا 
وألمــانــيــا. وحــتــى المــولــود الــقــادم 
الـــــذي يــتــوقــع ولادتــــــه فـــي شهر 
أبــــريــــل (نـــيـــســـان) الــــقــــادم تــلــقــى 
هـــدايـــا مـــن المــعــجــبــين بــالــعــائــلــة 
المــالــكــة منها الألـــعـــاب القطنية. 
وكـــان مــن نصيب الأمــيــر جــورج 
وشقيقته تشارلوت ١٧ لعبة من 
القماش وثلاثة قطارات صغيرة 

وثلاثة فساتين وجوارب.
كـــمـــا تــلــقــى الأمــــيــــر ويــلــيــام 
لــعــبــة طــاولــة مــن المــحــل الشهير 

سمايثون.
أمـــا المــلــكــة فــكــانــت هــدايــاهــا 
مـــتـــنـــوعـــة بــــتــــنــــوع المـــنـــاســـبـــات 
والــشــخــصــيــات الــرســمــيــة الــتــي 
قدمتها، فجاء في القائمة أنها 
تلقت أضواء ملونة لزينة شجرة 
المــيــلاد والــعــلــم البريطاني  عــيــد 
ا مـــن بــدلــة رائـــد  الــــذي كـــان جــــزء

الفضاء البريطاني تيم بيك.
وبــمــنــاســبــة عـــيـــد مــيــلادهــا 
الـــــ٩١ تــلــقــت بــيــضــة نــعــام مزينة 
بـــالـــخـــرز مـــن الـــرئـــيـــس الــكــيــنــي، 

ومن العائلة المالكة في إسبانيا 
مــجــمــوعــة رســــائــــل غـــرامـــيـــة مــن 
حفيدة الملكة فيكتوريا خطتها 
لـــلـــمـــلـــك ألـــفـــونـــســـو الــــثــــامــــن مــن 

إسبانيا في الفترة ما بين ١٩٠٥ 
و١٩٠٦.

الـــهـــدايـــا  ومـــــن المــــعــــروف أن 
الـــرســـمـــيـــة يـــمـــكـــن اســتــخــدامــهــا 

ولكنها لا تعتبر ضمن الأمــلاك 
الشخصية لأفراد العائلة المالكة. 
ولــــذلــــك لا تـــدفـــع ضــــرائــــب عــلــى 
إعــــادة إهـــداء  الــهــدايــا ويمكنهم 

بعضها للجمعيات الخيرية أو 
للمساعدين بشرط ألا يتجاوز 
سعرها ١٥٠ جنيها إسترلينيا. 
والمـــعـــروف أن الــهــدايــا كــلــهــا في 

ا مـــن  الـــــنـــــهـــــايـــــة تــــصــــبــــح جـــــــــــزء
مجموعة المقتنيات الملكية تحت 
وصاية الملكة وتــورث لمن يليها 

على العرش وللأمة.
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لم تصل التكنولوجيا بعد لصنع الروبوت العبقري

الروبوت «صوفيا» على شاكلة شخصيات ديزني
هونغ كونغ - لندن: «الشرق الأوسط»

يتصور ديفيد هانسون المستقبل 
الـــــــذي تـــتـــطـــور فـــيـــه روبـــــوتـــــات الــــذكــــاء 
الــصــنــاعــي لأن تــصــبــح «آلات عــبــقــريــة 
فــائــقــة الــــذكــــاء» والـــتـــي قـــد تــســاعــد في 
حــل بــعــض المــشــكــلات الــتــي تــمــثــل أكبر 

التحديات التي تواجه البشر.
ولــــــكــــــن هـــــــل الأمـــــــــــــور بــــمــــثــــل هـــــذه 

البساطة؟
وحسب تقرير لوكالة أسوشييتد 
برس فهانسون، وهو نحات سابق من 
ولايــــة تــكــســاس، كـــان يــعــمــل فـــي شــركــة 
والت ديزني، من خلال شركته الناشئة 
«هانسون روبوتكس» على جمع الذكاء 
الـــصـــنـــاعـــي مــــع الــــخــــبــــرات مــــن جــنــوب 
الــصــين فــي مــجــال تصميمات الألــعــاب، 
والإلــكــتــرونــيــات، والــتــصــنــيــع لصياغة 
روبوتات اجتماعية على شاكلة البشر 
مع الوجوه المصممة لأن تكون نابضة 
بالحياة وجــذابــة بــدرجــة كافية لكسب 

ثقة البشر الذين يتفاعلون معهم.
وربما أفضل ما يُعرف عن هانسون 
الــــــروبــــــوت  أنـــــــه صـــــاحـــــب  (٤٩ عــــــامــــــا) 
«صـــــوفـــــيـــــا»، وهـــــــو روبــــــــــوت الــــبــــرامــــج 
الحوارية والذي يأخذ، بصورة جزئية، 
شكل الممثلة الأميركية الراحلة أودري 
هــــيــــبــــورن، وهــــــو يـــطـــلـــق عـــلـــيـــه وصـــف 

«التحفة».
والروبوت «صوفيا» أقرب ما يكون 
بالمانيكان (عارضة الأزيــاء المتحركة)، 
وهــي تبدو كنتاج طبيعي لخبرته في 
عـــالـــم الــتــمــثــيــل المـــســـرحـــي كــمــثــال على 

إبداعات التكنولوجيا المتقدمة.
قـــــالـــــت الـــــــروبـــــــوت صــــوفــــيــــا خــــلال 
زيـــارة أخــيــرة إلــى مقر شــركــة هانسون 
روبـــــــوتـــــــكـــــــس فــــــــي حــــــديــــــقــــــة الـــــعـــــلـــــوم 
والتكنولوجيا في هونغ كونغ، والتي 
يتخذ منها مقرا لشركته وأعماله منذ 
انتقاله إليها في عام ٢٠١٣: «إنك تتحدث 
مــعــي الآن، وهــــذا خــيــال عــلــمــي واقــعــي 

وحقيقي، أليس كذلك؟»
وســـألـــت الـــروبـــوت صــوفــيــا قــائــلــة: 
«هــــــل ســـبـــق لــــك أن نــــظــــرت مــــن حــولــك 
وفكرت، يا للهول، إنني أعيش في رواية 
حقيقية مــن الــخــيــال الــعــلــمــي؟ فــهــل من 
الغريب أن تتحدث إلى الروبوتات الآن؟»

تمكنت شركة هانسون روبوتكس 
من صناعة نحو ١٢ نسخة من الروبوت 
صــوفــيــا، والـــــذي هـــو كــــأي إنـــســـان آخــر 

عـــــبـــــارة عـــــن عـــمـــل فـــــي طــــــور الإنـــــجـــــاز. 
ويــعــمــل فــريــق مــتــعــدد الــجــنــســيــات من 
العلماء والمهندسين على تعديل المظهر 
الــتــي تمكن  الــخــارجــي واللوغاريتمات 
الإنــســان الآلــي مــن الابــتــســام، والإشـــارة 
بالعين، وصقل وتنقيح قدرات التفاهم 

والاتصال لديه.
والـــــروبـــــوت صــوفــيــا لـــديـــه أطــــراف 
صــنــاعــيــة مــتــحــركــة بــتــقــنــيــة الــطــبــاعــة 
ثــلاثــيــة الأبــــعــــاد، بــمــســاعــدة مـــن شــركــة 
كـــــوريـــــة جـــنـــوبـــيـــة تـــعـــمـــل فـــــي صــنــاعــة 
الروبوتات، وبــدأ الروبوت صوفيا في 
التحرك الآن. ولقد بدأ الروبوت صوفيا 
فــي المــســيــر بــبــطء شــديــد لــلــمــرة الأولـــى 
فــــي لاس فـــيـــغـــاس الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
خــلال معرض إلكترونيات المستهلكين 

التجاري المنعقد هناك.
وبشرة الروبوت صوفيا مصنوعة 
مــن مــادة مصممة على أيــدي هانسون 
باستخدام التكنولوجيا فائقة الصغر 
وأطــلــق عليها اســم «فــرابــر»، اختصارا 
لنسيج المطاط اللحمي، والذي له ملمس 
بشرة الإنــســان. وتساعدها الكاميرات 
فــي الــعــيــون والمــجــســات ثلاثية الأبــعــاد 
فـــي مــنــطــقــة الـــصـــدر عــلــى الــــرؤيــــة، في 
حـــين أن المــعــالــج الــــذي يــقــوم مــقــام المــخ 
عندها يجمع بين التعرف على الوجوه 
والأصـــــــــوات فــــي آن واحـــــــد، ومــعــالــجــة 

الــلــغــات الــطــبــيــعــيــة، وتــألــيــف الأصــــوات 
والكلام، ونظام التحكم في الحركة.

الــــروبــــوت صــوفــيــا ودودا  ويـــبـــدو 
ومتفاعلا، على الرغم من التوقفات غير 
الطبيعية التي تعتريه والإيــقــاع الآلــي 
الـــواضـــح فـــي طــريــقــة الـــكـــلام. والــنــســخ 
ألــبــرت  الـــروبـــوت  الــســابــقــة عليه تشمل 
أيــنــشــتــايــن ذي الـــشـــارب الــكــث والــشــعــر 
الأبـــيـــض الـــظـــاهـــر، ثـــم الــــروبــــوت ألــيــس 
والـــــذي كــانــت تــعــبــيــرات وجــهــه تعكس 
أنــه كان  مجموعة من العواطف لدرجة 
يــشــبــه مــؤلــف روايـــــات الــخــيــال العلمي 
الـــراحـــل فــيــلــيــب كــيــه. ديــــك، والـــــذي فــاز 
بــجــائــزة مــن الــرابــطــة الأمــيــركــيــة للذكاء 
الصناعي. وهذان الروبوتان يستطيعان 
النظر، والابتسام، وحتى إطلاق بعض 

النكات الخفيفة.
وهناك شركة رأسمالية استثمارية 
متفرعة عن شركة والت ديزني العالمية 
وتــســتــثــمــر الأمـــــــوال فـــي شـــركـــة ديــفــيــد 
هـــــانـــــســـــون، وهــــــــي تــــعــــمــــل فــــــي مـــجـــال 
صناعة الروبوتات التي تحاكي إحدى 
الشخصيات الترفيهية المشهورة عالميا.
الفنان وعالم  ولقد عمل هانسون، 
الــــــروبــــــوتــــــات، فـــــي عـــــــروض الـــواقـــعـــيـــة 
المـــتـــحـــركـــة فــــي حـــديـــقـــة ديــــزنــــي، وكــــان 
يعمل في نحت شخصيات عالم ديزني 
الـــشـــهـــيـــرة مـــثـــل «بـــــــوه هــــانــــي هـــانـــت» 

و«مـــيـــرمـــيـــد لاجـــــــــون». كـــمـــا أنـــــه درس 
صــنــاعــة الأفــــــلام، والــــرســــوم المــتــحــركــة، 
والفيديو، وحصل في نهاية المطاف على 
التفاعلية  الــدكــتــوراه فــي الفنون  درجــة 
والتكنولوجيا من جامعة تكساس في 

دالاس.
يـــــــقـــــــول هـــــــانـــــــســـــــون إنـــــــــــه يـــصـــنـــع 
الـــروبـــوتـــات عــلــى شــاكــلــة الــبــشــر بــقــدر 
الإمكان للمساعدة في تخفيف المخاوف 
الــروبــوتــات، والــذكــاء الصناعي،  بشأن 

والأتمتة.
وهذا يتعارض مع الاتجاه السائد 
في هذه الصناعة لاستخدام الروبوتات 
عــــلــــى شــــكــــل الـــــحـــــيـــــوانـــــات الألــــيــــفــــة أو 
الروبوتات الآلية الصناعية مثل «حرب 
النجوم أر - ٢ دي - ٢» لتجنب مشكلة 

الغرابة الشديدة مع التشابه مع البشر 
الــتــمــاثــيــل الشمعية والــروبــوتــات  مــثــل 
ــــنــــاس مــن  الــــتــــي يـــتـــخـــوف كـــثـــيـــر مــــن ال

منظرها.
ويعتبر كثير من الخبراء الروبوت 
الــوســائــل التسويقية  بــأنــه مــن  صوفيا 

بالغة الذكاء.
وقـــــــــال رولانـــــــــــد تـــــشـــــين، الأســـــتـــــاذ 
الجامعي لعلوم الحاسوب في جامعة 
هونغ كونغ المعمدانية: «إنها من أدوات 
الإعلانات الجيدة للغاية، بصرف النظر 
عــمــا تنتجه هـــذه الــشــركــة كــنــمــوذج من 

نماذج الأعمال لديها».
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن تـــنـــمـــو عــــائــــدات 
الأســـواق العالمية للروبوتات الخدمية 
من ٣٫٧ مليار دولار في عــام ٢٠١٥ إلى 

نحو ١٥ مليار دولار في عام ٢٠٢٠، وفقا 
لشركة (آي إتــش إس) لأبحاث السوق. 
المــهــنــيــة  كــــلا مــــن الآلات  يـــشـــمـــل  وهـــــــذا 
والمـــحـــلـــيـــة مـــثـــل الــــروبــــوتــــات الــخــاصــة 
بــــالمــــســــتــــودعــــات، والمــــكــــانــــس الـــذكـــيـــة، 

والروبوتات الرفيقة في المنازل.
وشـــركـــة هــانــســون روبـــوتـــكـــس من 
شركات القطاع الخاص ولديها أعمال 
مــوجــهــة حـــيـــال المــســتــهــلــكــين تــلــك الــتــي 
تــبــيــع، ســنــويــا، الآلاف مــن الــروبــوتــات 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة الـــصـــغـــيـــرة عـــلـــى شــاكــلــة 
البروفسور ألبرت أينشتاين بسعر ٢٠٠ 
دولار لــلــروبــوت الــواحــد. وتــقــول مدير 
التسويق بالشركة جين ليم إن الشركة 
لــم تفصح إن  تحقق الإيــــرادات ولكنها 

كان تلك الإيرادات مربحة من عدمه.

وحــتــى الآن، فـــإن أفــضــل مـــا يمكن 
لـــلـــذكـــاء الـــصـــنـــاعـــي فـــعـــلـــه هــــو الـــقـــيـــام 
ببعض المهام المحددة. وهو شيء آخر 
تماما عندما يتعلق الأمر بتعلم مقدرة 
جديدة، أو توليد هذا النوع من المعرفة 
وتطبيقه في سياقات مختلفة، ويرجع 
السبب في ذلك جزئيا إلى الكمية الهائلة 
مــــن الـــحـــوســـبـــة الــــلازمــــة لمــعــالــجــة هـــذه 

المعلومات وبسرعة فائقة.
تـــــقـــــول بـــــاســـــكـــــال فـــــانـــــغ أســـــتـــــاذة 
الهندسة في جامعة هونغ كونغ للعلوم 
والــتــكــنــولــوجــيــا: «إنــنــا أبــعــد مــا نكون 
الآن عــن هـــذا الــنــوع المــتــقــدم مــن الــذكــاء 
الصناعي والروبوتات التي تشاهدونها 
فـــي أفـــــلام الــخــيــال الــعــلــمــي. مـــع أســفــي 

الشديد لإحباطكم ولكنها الحقيقة».
وعلى العكس من الأطفال الصغار، 
الــذيــن يستخدمون حــواســهــم الخمس 
كــامــلــة فــي الــتــعــلــم الــســريــع، فـــإن الآلات 
بصورة عامة لا يمكنها سوى التعامل 
مـــع نـــوع واحــــد مـــن المـــدخـــلات فـــي المـــرة 
الواحدة، كما لاحظت البروفسورة فانغ.
الـــبـــديـــهـــة  وفــــــــي حــــــين أن ســـــرعـــــة 
لــــلــــروبــــوت صـــوفـــيـــا قــــد تـــكـــون مــســلــيــة 
أنــهــا تغير المــوضــوعــات  للجمهور، إلا 
سريعا وردودها، القائمة على برمجيات 
المــصــادر المفتوحة، تخطئ أحــيــانــا في 

متابعة الأحاديث لنهايتها.
ويتطلع السيد هانسون، وأعضاء 
آخرون من فريق العمل مثل كبير العلماء 
بن غورتزل، إلى الوقت الذين يتمكنون 
فيه بواسطة رقائق الحاسوب، والقدرة 
على المعالجة، وغير ذلك من التقنيات 
الـــلازمـــة لــلــذكــاء الــصــنــاعــي بــوجــه عــام، 
مــن جعل الــروبــوت صوفيا وغــيــره من 
الـــروبـــوتـــات مـــلء الـــفـــراغ فـــي مجموعة 
متنوعة من الاستخدامات مثل المساعدة 
فــي عــلاج الأطــفــال المــصــابــين بالتوحد، 
ورعـــايـــة كــبــار الـــســـن، وتــوفــيــر خــدمــات 

العملاء في الشركات.
وفيما يتعلق بالتصدي للمشكلات 
العالمية، فهذا أبعد ما يكون عن التحقق 
الآن كما يقر بذلك هانسون، ولقد أضاف 
قـــائـــلا: «هـــنـــاك تــعــبــيــر مــعــين فـــي عــالــم 
الــتــكــنــولــوجــيــا عـــن الـــروبـــوت الــعــبــقــري 
الــذي يتمكن مــن المسير وعــبــور الغرفة 
الــقــهــوة، ولكن  لــك فنجانا مــن  ويصنع 
الــــروبــــوتــــات الــحــالــيــة وقـــــــدرات الـــذكـــاء 
الصناعي لم تبلغ هذا المستوى المتفوق 

من الذكاء بصورة موثوق منها بعد».

بدأ الروبوت صوفيا في المسير ببطء شديد للمرة الأولى في لاس فيغاس 
الأسبوع الماضي خلال معرض إلكترونيات المستهلكين التجاري (إ.ب.أ)

الروبوت ألبرت أينشتاين الذي يستخدم في مجالات التعليم (أ.ب)

بيع ٣٥٠٠ تذكرة 
لعروض سينمائية 

للأطفال في السعودية
جدة: «الشرق الأوسط»

شهدت عروض سينمائية للأطفال في 
مدينة جــدة بيع ٣٥٠٠ تذكرة على مــدى ٦ 

أيام، حسب الجهة المنظمة للفعالية.
الــعــامــة  الــهــيــئــة  وكـــــان مــجــلــس إدارة 
لــلإعــلام المــرئــي والمــســمــوع فــي الــســعــوديــة 
وافق أخيراً على إصدار تراخيص للرّاغبين 

في فتح دور للعرض السينمائي.
وتـــضـــمـــنـــت الـــــعـــــروض الــســيــنــمــائــيــة 
فــيــلــمــين عـــالمـــيـــين لــــلأطــــفــــال هـــمـــا «كـــابـــتن 
أنـــدربـــانـــتـــس» مــــن إنــــتــــاج دريــــــم ووركـــــس 
و«إيــمــوجــي» مــن إنــتــاج ســونــي، وكلاهما 
أنتج خلال ٢٠١٧، بدعم من الهئية العامة 
لـــلـــتـــرفـــيـــه. وذكـــــــر مــــمــــدوح ســــالــــم المـــخـــرج 
والمـــنـــتـــج الــســيــنــمــائــي الـــســـعـــودي المــنــظــم 
لعروض الفيلمين أنّ المستقبل السينمائي 
السعودي سيدعم خيارات الترفيه بشكل 
كبير محلياً، وهو ما تبحث عنه العائلات 
والأفــــــراد مـــن الــشــبــاب بــذهــابــهــم لمــشــاهــدة 
العروض السينمائية في الكثير من الدول 
المــجــاورة كــالإمــارات والبحرين  الخليجية 
على حد سواء. وأضاف أنّ الأمر إيجابي، 
وسيكون له انعكاسات اقتصادية وثقافية 
على المستوى الوطني، خصوصاً أنّ الترفيه 
يــعــد رافــــداً أســاســيــا فــي «رؤيــــة السعودية 
الــرئــيــســة  الــــخــــيــــارات  ٢٠٣٠»، وهـــــو أحـــــد 

الترفيهية والثقافية.
وتطرق سالم إلى أنّ صالات السينما 
ســـتـــوفـــر حــــزمــــة مــــن الــــفــــرص الــوظــيــفــيــة، 
وستطلق خــريــطــة واســعــة مــن الاستثمار 
الإبــــداعــــي الــســيــنــمــائــي المــتــعــلــق بــصــنــاعــة 
إنتاج وإخـــراج الأفــلام خــلال العقد المقبل، 
إضافة إلى ظهور مهن جديدة لم يتعودها 
السعوديين من قبل في هذا المجال، ناهيك 
عن إنشاء معاهد للتدريب على أعمال قطاع 

السينما لاكتساب المهارات اللازمة.
إلــــى ذلـــــك، أكّـــــد إبـــراهـــيـــم الــبــلــوشــي 
المهتم بصناعة السينما في السعودية، 
أن دُور السينما المــحــلــيــة ســتــوفــر على 
المهتمين بمشاهدة الأفــلام في الصالات 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة عــــنــــاء الــــتــــرحــــال لـــلـــدول 
المـــــجـــــاورة، مـــا ســيــوقــف تـــســـرب مــبــالــغ 
ضخمة خارج المملكة كان ينفقها السائح 
الــــســــعــــودي عـــلـــى قـــطـــاع الـــتـــرفـــيـــه، كــمــا 
سيزيد من جهة أخرى الإنفاق الإجمالي 
عــلــى الــثــقــافــة والــتــرفــيــة فـــي الــســعــوديــة 

كأحد مستهدفات «رؤية ٢٠٣٠».

للملكة إليزابيث:
عـــلـــبـــة مـــــن الــــــكــــــرات المـــلـــونـــة 

لتزيين شجرة الميلاد
ســــــريــــــر خـــــــــاص مـــــــن الـــــلـــــون 

البنفسجي لكلاب الملكة
الــتــشــفــيــر  بـــآلـــة  ورق خـــــاص 

إنيغما
عــــلــــم بــــريــــطــــانــــيــــا مــــــن رائــــــد 

الفضاء تيم بيك
بيضة نعام مزينة بالخرز

الأمير فيليب:
لعبة طاولة

معطف إسباني
عملة من الفضة عليها شعار 
ســـــــلاح المــــــشــــــاة مــــــن الــــحــــرب 

العالمية الثانية
آلة نفير موسيقية

للأمير هاري:
طاقم ملابس لرياضة الفنون 

القتالية
لـــــعـــــبـــــة عــــــلــــــى شــــــكــــــل طــــائــــر 

الكوكابارا
قميص لعبة الرغبي

الأمير ويليام:
نموذج لسيف سلاح الخيالة

حذاءان من الصوف
مزهرية

ساعة يد
دوقة كمبريدج

قميص لممارسة الرياضة
قفاز للمطبخ

بروش وأسورة بدلايات

الأمير تشارلز:
١٢ زجاجة صلصة حارة

طبلة معدنية
أحذية

إناء عسل
إنــــاء مـــن المــكــســرات والـــبـــذور 

المخللة

ميغان ماركل:
مريلة مطبخ

حافظة جلدية
قميص للعب البولو

مجموعة رسائل غرامية بين حفيدة الملكة فيكتوريا وملك إسبانيا

في قائمة الهدايا الملكية... بيضة نعام للملكة وحذاءان للأمير ويليام
لندن: «الشرق الأوسط»

الملكة إليزابيث تلقي كلمة عيد الميلاد (أ.ف.ب)

تلقى طفلا الأمير ويليام، الأمير جورج والأميرة تشارلوت ٥٩ هدية خلال زيارة لبولندا وألمانيا (غيتي) الأمير هاري وميغان ماركل في زيارة لمدينة كارديف أمس (إ.ب.أ)

من القائمة:
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تحولت إلى داعية سلام في فرنسا

المغربية لطيفة بن زياتن 
«نوبل» مرشحة لـ

باريس: «الشرق الأوسط»

فــي الــســاعــة الــثــانــيــة مــن بعد 
ظــهــر أول مــن أمـــس الأربـــعـــاء ظهر 
على موقع «تويتر» حساب يؤيد 
«جائزة  ترشيح لطيفة بن زياتن لـ
نوبل للسلام» لعام ٢٠١٨، وخلال 
ســـاعـــات قـــلائـــل، حــصــد الــحــســاب 
الـــتـــأيـــيـــد  تـــعـــلـــيـــقـــات  الآلاف مــــــن 
والإعـــــــجـــــــاب بــــالــــســــيــــدة مـــغـــربـــيـــة 
الأصـــل الــتــي تــعــد فــي فــرنــســا رمــزاً 
لــلــتــســامــح ونــبــذ الــتــطــرف. لطيفة 
هــي والـــدة المظلي الفرنسي عماد 
زياتن الذي اغتاله الإرهابي محمد 
مـــــراح فـــي مــديــنــة تــــولــــوز، جــنــوب 
فــــرنــــســــا. ومـــــنـــــذ مـــــصـــــرع ولــــدهــــا 
رفضت الانصياع لخطاب الكراهية 
وظهرت في وسائل الإعــلام داعية 
لــلــتــفــاهــم والمــــحــــبــــة، لا ســيــمــا فــي 
أوســـــــاط المـــهـــاجـــريـــن المـــغـــاربـــيـــين. 
فالقاتل مسلم والقتيل مسلم. لذلك 
حاولت أن تصحّح النظرة السلبية 
إلـــى الإســــلام وبــــدأت تــطــوف المــدن 
الــفــرنــســيــة والــتــجــمــعــات الشعبية 
لكي تشرح للأبناء المتحدرين من 
ها تدين بعقيدة 

ّ
أن أجيال الهجرة 

تعد البشر سواسية. في ١١ مارس 
(آذار) ٢٠١٢، خرج محمد مراح، وهو 
جــزائــري مــولــود فــي فــرنــســا وكــان 
على صلة بالجماعات الإرهابية، 
راكـــبـــاً دراجــــتــــه الـــنـــاريـــة ومــســلــحــاً 
بمسدس، وبدأ باستهداف كل من 
يراهم في طريقه ممن يرتدون البزة 
العسكرية، وقتل ٣ مجندين، أولهم 
عماد زيــاتــن. ثم مضى في طريقه 
بــاتــجــاه مــدرســة يــهــوديــة بالمدينة 
وقـــتـــل ٤ آخـــريـــن بــيــنــهــم ٣ أطـــفـــال. 
وبعد أيام حاصرت قوة من الشرطة 
شقة لجأ إليها الجاني وقتلته في 

تبادل كثيف لإطلاق النار.

ولــــدت لــطــيــفــة بـــن زيـــاتـــن (٥٨ 
سنة)، في مدينة تطوان وما زالت 
تحتفظ بجنسيتها المغربية. وهي 
قد كرست حياتها، طوال السنوات 
الــخــمــس الأخـــيـــرة، لمــهــمــة وحــيــدة؛ 
هــــي مـــحـــاولـــة حـــــرف الـــشـــبـــاب عــن 
التطرف. فبعد فقدان ابنها، قرّرت 
الـــذهـــاب لـــزيـــارة المــجــمــع الــســكــنــي 
الــشــعــبــي الــــــذي نـــشـــأ فـــيـــه الــقــاتــل 
محمد مراح، وهناك سألت الأولاد 
الموجودين في الشارع عنه فقالوا 
إنه بطل وقد تصرف كمسلم جيد. 
هم فوجئوا بالسيدة المحجبة 

ّ
لكن

إنّ  التي تتحدث لغتهم تقول لهم 
مراح قتل ابنها، وهو مسلم أيضاً 
وبــريء ولم يؤذ نملة. وكانت تلك 
المــواجــهــة نقطة الانــطــلاق للطيفة 
الــتــي أسّــســت جمعية تــحــمــل اســم 
الــزيــارات  ولــدهــا، وقامت بعشرات 
لــلــمــســاجــد والمـــــــــدارس والـــســـجـــون 
والأحــــيــــاء الــشــعــبــيــة، تـــدعـــو فيها 
لمـــحـــاربـــة الـــتـــطـــرف وهـــــدر الـــدمـــاء. 
وكانت تردد، في تصريحاتها، أنّ 
ابــنــهــا عماد  اكــتــوى بمقتل  قلبها 
وهــي لا تريد لأي والــدة أن تعيش 
لوعتها. وبفضل نشاطها السلمي 
نالت عدة تكريمات؛ بينها «جائزة 
مؤسسة شــيــراك» عــام ٢٠١٥، وفي 
السنة نفسها «جــائــزة التسامح» 
الــتــي تــمــنــحــهــا «جــمــعــيــة أصــدقــاء 
مـــارســـيـــل رودلـــــــــــوف»، الــســيــاســي 
الـــذي كــان عمدة  الــراحــل  الفرنسي 
لمدينة ستراسبورغ. كما حصلت 
عـــلـــى «الــــجــــائــــزة الـــدولـــيـــة لــلــمــرأة 
الشجاعة» من يد جون كيري، وزير 
خارجية الولايات المتحدة السابق. 
وفي ربيع ٢٠١٦ في ذكــرى اغتيال 
ابـــنـــهـــا، قـــلـــدهـــا الـــرئـــيـــس الــســابــق 
فــرنــســوا هـــولانـــد «وســــــام الــشــرف 

الفرنسي» من رتبة «فارس».

أول كتاب بالعربية عن ملكات مصر القديمة

دراما الحب والسلطة في حياة ٣٠ ملكة فرعونية
القاهرة: داليا عاصم

حياة ٣٠ ملكة من ملكات مصر 
الــســنــين نــعــيــش فصولها  عــبــر آلاف 
فــي كــتــاب جــديــد لــلأثــري المــصــري د. 
حسين عبد البصير، يحمل عنواناً 
دالاً عــلــى مــا تــضــمــه دفــتــيــه «مــلــكــات 
الــفــراعــنــة.. درامــــا الــحــب والــســلــطــة». 
ويـــــروي الــكــتــاب حــكــايــات تــاريــخــيــة 
مــوثــقــة عــن حــيــاة المــلــكــات، بــدايــة من 
عهد الملكة «نــيــت حــتــب» فــي الأســرة 
الأولــــــــى المـــصـــريـــة الـــقـــديـــمـــة، مــــــروراً 
بــالمــلــكــات العظيمات «حتشبسوت» 
و«تـــــي» و«نــفــرتــيــتــي» و«نـــفـــرتـــاري» 
و«تـــــــاوســـــــرت»، وصــــــــولاً إلـــــى المــلــكــة 
المصرية الشهيرة كليوباترا السابعة. 
ويــصــدر الكتاب عــن دار نشر «أنباء 
بـــالـــقـــاهـــرة، ضــمــن سلسلة  روســـيـــا» 
المــــصــــريــــات الــــتــــي تــــصــــدرهــــا الـــــــدار، 
كــي يــواكــب افــتــتــاح مــعــرض الــقــاهــرة 
الــــدولــــي لــلــكــتــاب المـــقـــبـــل. ويــســتــهــل 
الكتاب بخريطة لمصر القديمة، مع 
لــتــاريــخــهــا. وقـــد كتب  تمهيد زمــنــي 
بلغة شيقة غير أكاديمية، مما يجعل 
قراءته متعة كبيرة تأخذ القارئ إلى 

عصور ما قبل التاريخ.
وقدم للكتاب عالم الآثار المصري 
العالمي الدكتور زاهي حواس، قائلاً: 
«(مـــلـــكـــات الـــفـــراعـــنـــة.. درامـــــــا الــحــب 
والــســلــطــة) كــتــاب يــجــب أن يــقــرأه كل 
المــــصــــريــــين»، مـــضـــيـــفـــاً: «يــــأتــــي هـــذا 
الكتاب في توقيت مهم للغاية، حيث 
إن هـــذه أول مـــرة يُــنــشــر فــيــهــا كــتــاب 
بــالــلــغــة الـــعـــربـــيـــة عــــن مـــلـــكـــات مــصــر 
الــقــديــمــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى أن مــؤلــف 

الكتاب د. حسين عبد البصير أثري 
عـــلـــى مـــســـتـــوى عــــــــالٍ، وحـــصـــل عــلــى 
درجــتــه العلمية فــي الآثــــار المــصــريــة 
الــقــديــمــة فــي جــامــعــة جــونــز هوبكنز 
بالولايات المتحدة الأميركية، وأعطاه 
الله سبحانه وتعالى ملكة الكتابة، 
لذلك فــإن هــذا الكتاب يعتبر إضافة 

مهمة للمكتبة العربية».
ويــضــيــف الــدكــتــور حــــواس: «إن 
هــذا الــكــتــاب ســوف يــكــون مفيداً لكل 
ـــا الــجــديــد 

ً
دارســـــــي الآثــــــــار، ومـــضـــيـــف

تــفــتــقــد هــذه  الــتــي  الــعــربــيــة  للمكتبة 
النوعية من الكتب».

مــؤامــرات وصـــراعـــات، وقصص 
غــــــرام وانــــتــــقــــام، يــجــســدهــا الـــكـــتـــاب، 
فتاريخ الفراعنة كان حافلاً بكثير من 
القصص الدرامية والمأساوية، فضلاً 
عن القصص العظيمة. يقول د. عبد 
البصير: «تاريخ مصر القديمة يحفل 
بذكر سير ملكات عظيمة، لكن كان بين 
ملكات مصر القديمة عدد قليل منهن 
من اللائي لم تكن على نفس القدر من 
الــتــي تحظى بــهــا، ولا  أهمية المكانة 
بنفس القدر من القيم الأخلاقية التي 
أبدعتها مصر القديمة، قبل أن يولد 
فجر الضمير، وقبل أن يبزغ الوعي 
الأخلاقي والقيمي في العالم القديم».

ومن القصص المثيرة التي كشف 
عنها الكتاب لأول مرة قصة مؤامرة 
الملكة «ورت إمات إس» مع أحد الوزراء 
المــلــك بيبي الأول، أحد  على زوجــهــا 
أبــــرز مــلــوك الأســــرة الــســادســة، التي 
ذكـــرهـــا الــقــاضــي «ونـــــي الأكـــبـــر» في 
ســيــرتــه الــذاتــيــة، وهـــي مــن مقتنيات 
المــتــحــف المـــصـــري بــالــتــحــريــر، وكـــان 

الملك بيبي الأول قد كلفه بالتحقيق، 
وتــعــد تــلــك الـــواقـــعـــة الأولـــــى فـــي هــذا 
الصدد. وهناك واقعة مشابهة حدثت 
الثالث، من  من زوجــة الملك رمسيس 
ملوك الأسرة العشرين، ضمها الكتاب 

أيضاً.
ويـــلـــفـــت د. عـــبـــد الـــبـــصـــيـــر إلـــى 
أن «هــــذا الــتــحــقــيــق يــؤكــد رقــــي المــلــك 
المصري القديم، الــذي لم يشأ أن يتم 
اتهام زوجته الملكة ظناً، ودون قرائن 
إدانــــــة، ودون تــحــقــيــق عـــــادل، ودون 

ـــســـب إلــيــهــا، 
ُ
الـــتـــأكـــد مـــن صــحــة مـــا ن

على الرغم من أنه كان في استطاعته 
اتهامها منفرداً دون تحقيق، ودون 
أدلـــــة إدانـــــــة، فــلــم تــكــن هـــنـــاك سلطة 
تعلو سلطة الملك في مصر القديمة، 
فقد كــان ابــن الآلــهــة والممثل للسلطة 
الدينية والدنيوية على الأرض. غير 
أنه قام بعكس ذلك، واحترم القضاء 
العادل، وأسند الأمر إلى القاضي وني 
الأكبر، وكلفه بالتحقيق واستجلاء 
الأمــــر دون تــدخــل مــنــه فــي مــجــريــات 

التحقيق، مما يدل على فهم وتقدير 
واحــتــرام المــصــريــين الــقــدمــاء، حكاماً 
ومــحــكــومــين، لــلــعــدالــة الــتــي أطــلــقــوا 
عليها اسم (ماعت)، وجعلوا لها ربة 

تحمل اسمها».
أمـــــــا عـــــن تـــفـــاصـــيـــل المــــــؤامــــــرة، 
فيقول د. عبد البصير: «رفع تقريره 
للملك منفرداً، ولا نعرف على وجه 
الـــدقـــة مــاهــيــة المــــؤامــــرة الـــتـــي قــامــت 
بها الملكة. وكان الموظف وني الأكبر 
إنــه لم يخبرنا  من الحصافة بحيث 

المـــؤامـــرة، ولا هوية  بطبيعة 
الأطــراف المشاركة فيها، ولا بنتيجة 
الـــتـــحـــقـــيـــق، ولا مــصــيــر المـــتـــآمـــريـــن. 
ورجح البعض حدوث خيانة زوجية 
مـــن هــــذه المـــلـــكـــة، ومـــــال آخــــــرون إلــى 
الاعتقاد بأن الملكة تآمرت على إحدى 
الزوجات الأخريات لدى الملك، واعتقد 
فريق ثالث أنها قد تآمرت على أحد 
أبناء الملك من ملكة أخرى كي تعرقل 
طريقه للوصول إلى عرش مصر بعد 
إلــى  بــيــبــي الأول  المــلــك  صــعــود روح 
السماء، ودخوله عالم الآلهة المبجلين 
بين ملوك مصر السابقين الخالدين».
المــؤلــف: «لا نعلم على  ويكشف 
وجه التحديد ماهية العقاب الذي تم 
إنزاله بهذه الملكة، غير أنه من المرجح 
أنـــهـــا اخــتــفــت مـــن الأحــــــداث وتـــاريـــخ 
الــفــتــرة، وتـــم تــنــحــيــتــهــا. وهـــنـــاك من 
يعتقد أنه تم إقصاؤها وولدها. وكان 

هذا أشد عقاب لها. وبالفعل، تزوج 
الملك بيبي الأول من ملكتين أخريين 
(عنخ إن إس بيبي الأولى) و(عنخ إن 
إس بيبي الثانية)». ويقول: «مصر 
القديمة كانت مثلها مثل أي مجتمع 
إنساني قديم أو معاصر فيه ما فيه 
من أطماع وأحقاد وغيرة وكراهية، 
مما يمتلئ به بعض ضعاف النفوس 
من البشر. غير أن المهم هنا هو سلوك 
المــلــك بيبي الأول المتحضر فــي تلك 
الواقعة المشينة، وهذا هو ما يعبر عن 
عظمة وروح مصر وتحضر المصريين 
قديماً ودوماً، وإيمانهم قديماً بقيمة 

(ماعت) (العدالة)، دائماً وأبداً». الـ
ويــــرجــــح د. عـــبـــد الــبــصــيــر أنـــه 
تــــوجــــد مـــومـــيـــاء تــــعــــرف بـــالمـــومـــيـــاء 
الـــــصـــــارخـــــة فــــــي المــــتــــحــــف المــــصــــري 
بـــالـــتـــحـــريـــر، ويـــعـــتـــقـــد أنــــهــــا لـــلابـــن 

«بــــنــــتــــاورت» الـــــذي عــاقــبــه الــفــرعــون 
بقطع رأسه من الخلف.

أما فيما يخص لغز وفاة الملكة 
كليوباترا السابعة الذي حير الأثرين 
والمــؤرخــين، فيقول د. عبد البصير: 
«للأسف، لا يوجد شيء مؤكد سوى 
مــا ذكــــره المــــؤرخ بــلــوتــارخ، ولا يــزال 
الـــبـــحـــث جــــاريــــاً عــــن مـــومـــيـــاء المــلــكــة 
كــلــيــوبــاتــرا، فــــإذا تـــم الــعــثــور عليها 
ســــوف يــمــكــنــنــا مـــن خــــلال الــتــقــنــيــات 
الحديثة الكشف عن ملابسات موتها 
وجذورها العرقية وغيرها». ويحفل 
الكتاب بعدد من الصور التي تدعم 
محتواه الغني، واستند المؤلف إلى 
عــــدد كــبــيــر مـــن المـــراجـــع الإنــجــلــيــزيــة 
والـــفـــرنـــســـيـــة والألمــــانــــيــــة، فـــضـــلاً عــن 
خبرته الأثــريــة في مواقع الحفريات 
بـــــالـــــقـــــاهـــــرة والــــــجــــــيــــــزة ومـــخـــتـــلـــف 
محافظات مصر. ومؤلف الكتاب هو 
الــدكــتــور حسين عبد البصير، عالم 
الآثـــــار والــــروائــــي والـــكـــاتـــب المــصــري 
المـــــعـــــروف الــــــذي حـــصـــل عـــلـــى درجــــة 
الليسانس في الآثار المصرية القديمة 
فـــي كــلــيــة الآثــــــار بــجــامــعــة الـــقـــاهـــرة، 
وحـــصـــل عـــلـــى درجــــتــــي المــاجــســتــيــر 
والدكتوراه في الآثار المصرية القديمة 
وتــاريــخ وآثـــار الــشــرق الأدنـــى القديم 
في جامعة جونز هوبكنز بالولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، وألــــف عــــدداً من 
الكتب والمقالات العلمية والروايات، 
وشغل كثيراً من المناصب في الداخل 
والخارج، وأشرف وأدار العمل الأثري 
بالمتحف القومي للحضارة المصرية 
بالفسطاط والمتحف المصري الكبير 

بالجيزة.

تمثال نصفي لكليوباترا وفي الخلف تمثال ليوليوس قيصر في معرض ببرلين

المـــؤامـــرة، ولا هوية  بطبيعة 

 الكاتب المصري أثرى الرواية والقصة القصيرة والسيناريو السينمائي

صبري موسى يغادر «فساد الأمكنة»
القاهرة: جمال القصاص

ودعت الأوساط الثقافية المصرية 
بـــمـــشـــاعـــر يـــكـــســـوهـــا الألـــــــم والــــحــــزن 
الــــكــــاتــــب صــــبــــري مـــــوســـــي، صـــاحـــب 
الــعــطــاء المــتــمــيــز فـــي فـــضـــاء الـــروايـــة 
والــقــصــة الــقــصــيــرة، وأدب الــرحــلات، 
وكتابة السيناريو السينمائي. ونعت 
الــذي  وزارة الثقافة المصرية موسى 
غيبه الموت أمس، ببيته بالقاهرة عن 
عمر ناهز ٨٦ عاماً بعد صراع طويل 
مع المرض، ووصفته الوزارة في بيان 
لها بأنه «أحد أبرز كتاب القصة في 
مـــصـــر» مــعــربــة عـــن تــعــازيــهــا لأســـرة 

الراحل وأصدقائه ومحبيه.
ولد موسى عام ١٩٣٢ في مدينة 
دمـــــيـــــاط الـــســـاحـــلـــيـــة بـــشـــمـــال مــصــر 
عـــلـــى الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط. وتـــعـــلـــم فــي 
الــفــنــون الجميلة،  مــدارســهــا، ودرس 
وعمل في بداية حياته معلما للرسم 
لمدة عام، ثم امتهن الصحافة بجريدة 

«الـــجـــمـــهـــوريـــة» ومـــنـــهـــا انـــتـــقـــل إلـــى 
مؤسسة «روزاليوسف»، ليعمل بها 
كاتبا متفرغا، وكـــان أحــد مؤسسي 

مجلة «صباح الخير» عام ١٩٥٦.
بـــدأ رحــلــتــه مـــع الإبـــــداع بكتابة 
القصة القصيرة بمجلات «الرسالة 
الـــجـــديـــدة» و«الـــقـــصـــة» و«الــتــحــريــر» 
و«روزالـــــيـــــوســـــف» وغـــيـــرهـــا قـــبـــل أن 
يصدر مجموعته الأولى «القميص» 
عام ١٩٥٨. ثم توالت بعد ذلك أعماله 
الأدبــــــيــــــة، ومــــــن أبـــــرزهـــــا المـــجـــمـــوعـــة 
الــتــي... والرجل  القصصية «السيدة 
الــذي لـــم!»، وروايــتــا «فــســاد الأمكنة» 
و«وحــــادث النصف مــتــر». ومــن أبــرز 
مؤلفاته في أدب الرحلات: «حكايات 
صــبــري مـــوســـى» و«فــــي الــبــحــيــرات» 
و«فـــــــي الــــصــــحــــراء» و«رحــــلــــتــــان فــي 
بــــــاريــــــس والــــــــيــــــــونــــــــان». كــــمــــا كــتــب 
السيناريو والــحــوار لــعــدد مــن أفــلام 
أبــرزهــا «البوسطجي» و«قنديل  مــن 
أم هــــاشــــم» المــــأخــــوذيــــن عــــن عــمــلــين 

أدبيين للكاتب يحيى حقي، و«رغبات 
ممنوعة»، و«أين تخبئون الشمس».

تميز صبري موسي بخيال أدبي 
جــامــح ومــغــامــر، وكــــان أحـــد الــكــتــاب 
الــقــلائــل الـــذيـــن أخـــــذوا عــلــى عاتقهم 
تــطــويــر فــن الــســرد القصصي وضــخ 
دماء جديدة في شرايينه فنيا وفكريا. 
ورغم عطائه المتنوع ظل يصف نفسه 
بــأنــه كــاتــب هـــاو، وفــوضــوي إلــى حد 
الــضــرورة  كبير، يكتب تحت ضغط 
والــحــاجــة الإبــداعــيــة، وتسكنه دائما 
حالة من التوتر مصحوبة بالخوف 
واليأس والأمل، والإحساس الرهيب 
الــقــراء، لكنه حين  بالمسؤولية تــجــاه 
ينغمر في الكتابة لا يشعر بما يدور 
الــذي  حــولــه، عكس الكاتب المحترف 
يخضع لنظام معين تتسم به حياته، 
في الكتابة والمعيشة والمأكل والمشرب.
المــغــامــرة ومن  تحت مظلة هــذه 
واقـــع إيــمــانــه الــشــديــد بـــأن الأدب هو 
مـــــرآة لــلــحــيــاة، تــنــعــكــس فـــي ظــلالــهــا 

خطى البشر ودبيبهم فــوق دروبها 
ومسالكها، ومطاردتهم لأحلامهم، 
وصــراعــاتــهــم مــن أجــل تحققها، ترك 
صبري موسى بصمات قوية وممتعة 
الــروائــي... فكشفت روايته  في الأدب 
المــبــكــرة «فـــســـاد الأمـــكـــنـــة» ١٩٧٠ عن 
مقدرة فنية عالية على كيفية تخليق 
الـــزمـــن الــــروائــــي الــفــنــي الـــخـــاص من 

داخـــل الــزمــن المـــادي المــعــيــش، متخذا 
مــــن فـــســـاحـــة الـــصـــحـــراء ووحــشــتــهــا 
فـــضـــاء لــلــقــص، تــتــبــايــن فــيــه مــلامــح 
البشر، وتفترق وتلتقي مصالحهم 
وصـــراعـــاتـــهـــم الـــعـــشـــائـــريـــة الـــبـــدويـــة 
ومعتقداتهم ابنة الأعراف والتقاليد، 
مـــا يــعــنــي أنــنــا إزاء أزمـــنـــة مــتــعــددة، 
متجاورة ومتقاطعة، يسعى بعضها 

للنهوض على أنقاض الآخــر. وبلغة 
ســـــرديـــــة مـــســـكـــونـــة بــــــــروح الـــشـــعـــر، 
وجـــدلـــيـــة الــســطــح والـــعـــمـــق، تكشف 
الـــــروايـــــة عــــن مــــكــــان وزمــــــــان آخـــريـــن 
مخبوأين في هذا الفضاء، هما زمن 
الأســطــورة والخرافة الشعبية، التي 
صــنــعــهــا الــبــشــر أيـــضـــا عــلــى هــامــش 
المــراوغــة،  وعيهم ببيئتهم وذواتــهــم 
وتـــنـــاقـــضـــاتـــهـــم الــــتــــي تـــضـــمـــر الــشــر 
والخير معا، والنقاء والفساد أيضا.

وفــــي روايـــتـــه «الــســيــد مـــن حقل 
السبانخ» عام ١٩٨٧، قدم أرضا بكرا 
الــعــربــيــة، تكتسب هويتها  لــلــروايــة 
من آفــاق الخيال العلمي. حيث تبرز 
الــــروايــــة مـــأســـاة مــحــكّــمــة لــعــالــم فقد 
الــســيــطــرة عــلــى نــفــســه فــســمــح لــلآلــة 
أن تستعبده وتقيد حريته وخياله، 
وللكومبيوتر أن يقوده ويدله ويحدد 
لـــه اخـــتـــيـــاراتـــه، ومــــا يــجــب أن يحب 
ويكره، كأن الإنسان أصبح يخوض 
حـــربـــا ضـــد نــفــســه، لا تُــبــقــي لـــه ذرة 

أمل، في أن يعي وجوده بملء إرادته 
وحريته.

هذا المعادلة الشيقة بين الإنسان 
ومظاهر وجوده، وما يلحق بهما من 
تــطــور، وكــذلــك مــشــاعــره وانــفــعــالاتــه 
العاطفية وعلاقته بالمرأة والآخر، لم 
تغب عن مناخ مجموعاته القصصية، 
ومــــغــــامــــرتــــه فـــــي المـــــجـــــالات الأدبــــيــــة 
الأخـــــرى الــتــي خــاضــهــا، فــحــين كتب 
السيناريو لأفلام مأخوذة عن أعمال 
روائـــيـــة، حــافــظ عــلــى الــخــيــط الــرفــيــع 
الذي يربط المشهد السينمائي وعين 
الــكــامــيــرا بــخــصــوصــيــة الـــصـــراع في 
الـــروايـــة... وفــي أدب الــرحــلات، اهتم 
بــقــراءة الأثـــر والإنــســان مــعــا، فــي كل 
البلاد التي زارهــا، كأنهما خطوتان 
في خطوة واحدة على سلالم التاريخ 
والـــزمـــن، كــمــا تــمــيــزت كــتــابــتــه بــروح 
قصصية شفيفة، محبة للمكان بعين 

فنان، تتأمل دائما ما وراء الأشياء.
حصل صبري موسى على عدد 

من الجوائز المحلية والدولية، منها 
الــدولــة للسيناريو والــحــوار  جــائــزة 
فــــــي مـــــصـــــر، عــــــــام ١٩٦٨، وجـــــائـــــزة 
الـــدولـــة الــتــشــجــيــعــيــة فـــي الأدب عــام 
الــجــمــهــوريــة للعلوم  ١٩٧٤، ووســــام 
والــــفــــنــــون مـــــن الـــطـــبـــقـــة الأولـــــــــى عــن 
أعـــمـــالـــه الــقــصــصــيــة والـــروائـــيـــة عــام 
١٩٧٥، وجـــائـــزة الـــدولـــة لــلــتــفــوق عــام 
١٩٩٩، وجائزة الدولة التقديرية في 
الآداب عــام ٢٠٠٣، كما حصل جائزة 
«بــيــجــاســوس» الــدولــيــة مــن أمــيــركــا، 
الأدبية  الذهبية للأعمال  والميدالية 
المكتوبة بغير اللغة الإنجليزية، عام 

.١٩٧٨
شــغــل صــاحــب «فــســاد الأمــكــنــة» 
كـــثـــيـــرا مــــن المـــنـــاصـــب الأدبــــيــــة فــكــان 
مـــقـــرراً لــلــجــنــة الــقــصــة «فــــي المــجــلــس 
الأعلى للثقافة»، وعضوا في اتحاد 
الــكــتــاب المــصــريــين، واتـــحـــاد الــكــتــاب 
الــعــرب، وقــد ترجمت أعماله الأدبية 

لعدة لغات أجنبية.

صبري موسى

رابطة خريجي المعهد العربي في طوكيو جسر ثقافي ومعرفي بين العرب واليابانيين 

يابانيون يبحثون المشتركات مع المجتمع السعودي بمجلة عربية 
الرياض: بدر الخريف

وضــــــــــــع خــــــريــــــجــــــو المــــعــــهــــد 
الـــعـــربـــي الإســــلامــــي فــــي طــوكــيــو 
مـــن الــيــابــانــيــين أنــفــســهــم، جــســراً 
ثــقــافــيــاً ومــعــرفــيــاً يـــربـــط بــلادهــم 
بــأصــدقــائــهــم مــن شــعــوب الــبــلــدان 
الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة، والــشــعــب 
السعودي على وجه الخصوص، 
مــن خـــلال رابــطــة خــريــجــي المعهد 
التابع لجامعة الإمـــام محمد بن 
ســـعـــود الإســــلامــــيــــة الــــــذي يــتــخــذ 
مــن الــعــاصــمــة الــيــابــانــيــة مــقــراً له 
والــــذي نــجــح فــي تحقيق أهـــداف 
السعودية المؤسسة له عبر بوابة 
المعهد بأهمية نشر اللغة العربية 
الــيــابــان، من  وثقافتها فــي ربـــوع 
بـــرامـــج تــعــلــيــمــيــة ودورات  خــــلال 
مكثفة وأخرى مستمرة في رحاب 

مقر المعهد وخارج أسواره.
ونــــجــــحــــت رابـــــطـــــة خـــريـــجـــي 
المعهد في تحقيق أهــداف المعهد 
بنشر اللغة العربية وثقافتها في 
اليابان والقيام بمبادرات لتحقيق 
الــريــادة والتميز في تعليم اللغة 
الـــعـــربـــيـــة وثـــقـــافـــتـــهـــا لــلــنــاطــقــين 
بغيرها، والــوصــول بالمعهد إلى 
أن يـــكـــون مـــركـــزاً ثــقــافــيــاً مــتــمــيــزاً 
يمثل مرجعية فــي مــجــال تعليم 
اللغة العربية وتعلمها للناطقين 
بــغــيــرهــا، وجـــســـراً لــلــتــواصــل بين 
الـــثـــقـــافـــة الإســــلامــــيــــة والـــعـــربـــيـــة 
للفكر  اليابانية، مثرياً  والثقافة 
ونــاشــرا للمعرفة، كما شــدّد على 
ذلــــك الـــدكـــتـــور نـــاصـــر بـــن محمد 
الـــعـــمـــيـــم مــــديــــر المـــعـــهـــد الـــعـــربـــي 
الإســــــلامــــــي فـــــي طــــوكــــيــــو، لافـــتـــاً 
إلـــــى أنّ رابــــطــــة خـــريـــجـــي المــعــهــد 
ســاهــمــت فــي تحقيق بــعــض هــذه 
المقاصد من خلال مجلة «تواصل» 
الـــتـــي تـــصـــدرهـــا الـــرابـــطـــة ويــقــوم 
يــابــانــيــون مــــرّوا على  بتحريرها 

المـــعـــهـــد وســـاهـــمـــوا بــنــشــر الــلــغــة 
العربية.

وحــــمــــل الــــعــــدد الـــــرابـــــع مــن 
المـــجـــلـــة مــــوضــــوعــــات مــتــنــوعــة 
ومختارة بعناية، أبرزت نجاح 
المعهد فــي تأهيل خريجيه من 
الـــيـــابـــانـــيـــين لـــلـــقـــيـــام بــالــبــحــث 
والــــكــــتــــابــــة والــــتــــألــــيــــف بــالــلــغــة 
ــــــــى جــنــب  الـــــعـــــربـــــيـــــة، جــــنــــبــــاً إل
مــــع الـــيـــابـــانـــيـــة، وجـــــــاءت أبــــرز 
المــوضــوعــات فــي الــعــدد الــدوري 

الــرابــع مــن مجلة تــواصــل، لقاء 
الــرئــيــس  مـــع كيبتشي كــونــاغــا 
الــزيــت العربية  الــســابــق لشركة 
المــــحــــدودة، والمــــســــؤول الــســابــق 
الـــدولـــيـــة  الــــتــــجــــارة  فـــــي وزارة 
والــصــنــاعــة، والــرئــيــس الأســبــق 
للجمعية اليابانية السعودية، 
وأحــــــــــد المــــــشــــــاركــــــين فــــــي جــمــع 
مـــــــادة كــــتــــاب «نـــظـــريـــة تــشــكــيــل 
الأرخبيل الياباني» من تأليف 
رئيس الوزراء الياباني الأسبق 

كــاكــوثــي تــانــاكــا فــي الــفــتــرة من 
١٩٧٢ إلى ١٩٧٤.

الــــكــــتــــاب الأكــــثــــر  وعُــــــــــدّ ذاك 
مبيعا بتسعين مــلــيــون نسخة، 

وفـــي الــلــقــاء إجـــابـــات عـــن أسئلة 
حــول التركيز على توجيه ثمار 
النمو الاقــتــصــادي الياباني إلى 
تطوير الأراضي الوطنية بما يعد 
رســالــة مــوجــهــة مــن الــيــابــان إلــى 
ها: «دولة عظمى تدعو 

ّ
العالم بأن

لــلــســلام، ولــيــســت دولـــة عسكرية 
عـــظـــمـــى»، وإجــــابــــات عـــن أزمــتــي 
فـــي عــامــي ١٩٧٢ و١٩٧٩.  الــنــفــط 
حـــين كـــانـــت الـــيـــابـــان تــعــتــمــد في 
استيراد حاجتها النفطية على 
أكــثــر مـــن ٨٠ فـــي المـــائـــة مـــن نفط 
الــــشــــرق الأوســــــــط، مــنــهــا ٦٠ فــي 
المــائــة مــن الــســعــوديــة، كــمــا حمل 
الذاكرة  العدد موضوعا عن قوة 
عـــنـــد الـــــعـــــرب مـــــن خــــــلال طــريــقــة 
حفظهم للقرآن الكريم والأحاديث 
والشعر، مورداً كاتب المقال نماذج 

من الحفظة التي تؤكّد على قوة 
الحفظ المفرطة عند العرب سواء 
لــلــقــرآن الــكــريــم أو الأحــــاديــــث أو 
الشعر أو غيرها خــلال العصور 

المتقدمة أو في العصر الحديث.
وجــــاء فـــي مــجــلــة «تـــواصـــل» 
الــتــي تــصــدر عــن رابــطــة خريجي 
المـــعـــهـــد الـــعـــربـــي الإســـــلامـــــي فــي 
طــوكــيــو، مــوضــوع عــن تــداخــلات 
ثــقــافــيــة بــين الــعــرب والــيــابــانــيــين 
باختيار حلوى مشتركة بينهما 
تمثلت فــي «الــكــلــيــجــا» الشعبية 
الــتــي اشــتــهــرت بــهــا الــســعــوديــة، 
وحـــــــلـــــــوى «ايــــــكــــــكــــــوكــــــو» الــــتــــي 
اشــتــهــرت بــهــا الــيــابــان إذ تــعــدّت 
الأولى نطاقها المحلي السعودي 
إلـــــى الـــنـــطـــاق الـــعـــربـــي، وأصـــبـــح 
لــهــا أشـــكـــال مــتــنــوعــة تــبــعــا لكل 
منطقة وهي من الحلوى المحببة 
فــي المــجــتــمــع الــعــربــي وأصــبــحــت 
صــــنــــاعــــة اســــتــــثــــمــــاريــــة تــضــيــف 
قــيــمــة فـــي اقــتــصــاديــات المــنــطــقــة، 
ولــهــذا يقام مهرجان خــاص بها 
(مــهــرجــان الــكــلــيــجــا) فــي منطقة 
القصيم السعودية في مناسبات 

مختلفة.
أمّـــــــــا حـــــلـــــوى «الايــــكــــكــــوكــــو» 
اليابانية، فقد اشتهرت في اليابان 
بأسماء متعددة، وقد وصلت إلى 
كـــغـــذاء مــحــفــوظ للكهنة  الــيــابــان 
الصينيين أصحاب المذهب البوذي 
المعروف باسم (زن) القادمين عبر 
بــحــر الــصــين الــشــرقــي خـــلال حكم 
أســـرة تــانــغ مــن عــام ٦١٨ إلــى عام 
٩٠٧. وتسابق عدد من اليابانيين 
الناطقين بالعربية الذين درسوا 
فـــــــي المـــــعـــــهـــــد وأســــــاتــــــذتــــــهــــــا فـــي 
الــجــامــعــات والــكــلــيــات الــيــابــانــيــة 
عـــلـــى طـــــرح تــجــربــتــهــم مــــع الــلــغــة 
العربية من خلال صفحات أفردت 
لذلك بعنوان أنا واللغة العربية، 
كما حفل العدد بحكايات يابانية 
شعبية قديمة تُرجمت إلى العربية 
جــنــبــا إلـــــى جـــنـــب مــــع الــيــابــانــيــة 
وخـــرجـــت لــغــة المــجــلــة بــالــعــربــيــة 

واليابانية.

الكليجا السعودية 

مشتركات بين الحلوى العربية (الكليجا) واليابانية (الإيككوكو) 
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وزير الثقافة والإعلام يلتقي 
رؤساء تحرير الصحف السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

ناقشت ورشــة عمل عقدها 
الدكتور عواد بن صالح العواد 
وزير الثقافة والإعلام السعودي، 
مــــع رؤســــــــاء تـــحـــريـــر الــصــحــف 
المــــحــــلــــيــــة، وضــــــــع المــــؤســــســــات 
الــصــحــافــيــة المــحــلــيــة، ودراســـــة 
سبل تطوير التحرير والانتشار 
والـــتـــأثـــيـــر، وتـــوظـــيـــف الــتــقــنــيــة 
ومـــنـــصـــات وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي لـــخـــدمـــة المــحــتــوى 

الإعلامي لهذه المؤسسات.
جاء ذلك ضمن لقاء الوزير 
العواد، بالقائمين على الصحف 
والمطبوعات السعودية، مساء 
أمس في مركز الملك فهد الثقافي 
بالعاصمة الرياض، وشمل لقاء 
الــعــمــل، الــتــجــارب والمــمــارســات 
الدولية، للاستفادة من الخبرات 
المـــشـــابـــهـــة، ونـــوقـــشـــت وســـائـــل 

تطوير قطاع الإعلام والنهوض 
بصناعة الصحف، حتى تكون 
منافسة وذات تــأثــيــر يتناسب 
مــــع مـــكـــانـــة الــــبــــلاد الــســيــاســيــة 

والاقتصادية والثقافية.
كـــمـــا شــمــلــت أيـــضـــاً تـــبـــادل 
الآراء والأفـــكـــار، ومــنــهــا دراســـة 
سبل مواجهة الوضع المالي الذي 
تمر بــه المؤسسات الصحافية، 
حيث خرج الاجتماع بمجموعة 
تـــــوصـــــيـــــات مــــهــــمــــة فــــــي مـــجـــال 
الاستثمار للاستفادة من أصول 
المــؤســســات الصحافية والنظر 
فــي ســـوق الإعــــلان والــبــحــث عن 
المــشــاركــة الــفــعــالــة والمـــؤثـــرة في 
هـــــذه الـــــســـــوق، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
مـــجـــالات الـــتـــدريـــب والابـــتـــعـــاث 
لــتــنــمــيــة الـــكـــفـــاءات الــصــحــافــيــة 
المــتــمــيــزة فـــي ســبــيــل الــنــهــوض 
بــــالــــعــــمــــل الإعــــــــلامــــــــي المـــحـــلـــي 

والخارجي.

الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج
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تتحرك مجموعات من السحب عبر شبه 
الــجــزيــرة الــعــربــيــة، وتــمــر إحــداهــا عــبــر شمال 
المملكة العربية السعودية وأخرى عبر اليمن. 
أما باقي أرجاء شبه الجزيرة العربية، فيسوده 

طقس جاف ومشمس في معظمه.

يحدث تخلخل ضعيف في طبقات الهواء 
يــؤدي إلى تساقط أمطار عبر لبنان وفلسطين 
الــعــراق. ويسود طقس  وشمال سوريا وشمال 
جاف باقي أرجاء المنطقة، في الوقت الذي تظهر 

فيه سحب فوق الأردن وجنوب العراق.

تتساقط ثلوج عبر نيو إنغلاند 
وداخل المناطق الكندية المطلة على 
المحيط الأطلسي. وتتساقط ثلوج 
خفيفة عبر شمال كيبيك. ويؤدي 
مرتفع جوي لأن يسود طقس جاف 
عبر وسط كندا والولايات المتحدة. 
فــي المــقــابــل، تــتــســاقــط أمــطــار على 

غرب كولومبيا البريطانية.

تــــهــــب عــــاصــــفــــة عــــبــــر جـــنـــوب 
شــــرقــــي أوروبــــــــــا حـــامـــلـــة أمــــطــــارا 
وثـــــلـــــوجـــــا عــــلــــى الـــــبـــــلـــــقـــــان. كــمــا 
تتساقط ثلوج كثيفة على جبال 
الألب وتتساقط أمطار وثلوج عبر 
فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة. 
ويــــــؤدي مــنــخــفــض جــــوي يــقــتــرب 
مـــن آيـــرلـــنـــدا إلــــى تــســاقــط أمــطــار 
خلال ما بعد الظهيرة. في المقابل، 
يــســود طقس جــاف عبر إسبانيا 

والبرتغال.

يمتد منخفض جوي عبر شمال غربي 
أفريقيا ويؤدي إلى تساقط أمطار عبر شمال 
موريتانيا وجــنــوب غربي الجزائر ووســط 
المغرب، وكذلك سواحل مصر الشمالية. في 
المقابل، يسود طقس جاف باقي أرجاء شمال 

أفريقيا.

الحل السابق
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

تنظمه منظمة المتاحف الدولية التابعة لليونيسكو

معرض فني عن «المشترك... العرب وأوروبا» في مكتبة الإسكندرية
القاهرة: داليا عاصم

لــــم تـــكـــن الـــعـــلاقـــة بــــين الـــعـــرب 
وأوروبــا في القرون الماضية مجرد 
صــــراعــــات بــــل كـــــان هـــنـــاك جـــوانـــب 
وقـــــواســـــم مـــشـــتـــركـــة بـــــين الـــعـــالمـــين 
الـــشـــرق والــــغــــرب، تـــبـــدو جــلــيــة في 
بـــــعـــــض المــــصــــطــــلــــحــــات الــــلــــغــــويــــة 
والعادات الغذائية والمدارس الفنية 
والمـــعـــمـــاريـــة وغـــيـــرهـــا مـــن مــنــاحــي 
لــذا تنظم كــل من  الحياة المختلفة؛ 
لـــجـــنـــة المـــتـــاحـــف الـــعـــربـــيـــة ولــجــنــة 
المــتــاحــف الأوروبـــيـــة بــالــتــعــاون مع 
مــكــتــبــة الإســـكـــنـــدريـــة، تــحــت رعــايــة 
الــدولــيــة التابعة  المــتــاحــف  منظمة 
لـــلـــيـــونـــيـــســـكـــو، مــــعــــرضــــاً بـــعـــنـــوان 
«المشترك... العرب وأوروبا»، وذلك 
فـــي الـــفـــتـــرة مـــن ٢٨ يــنــايــر (كـــانـــون 
الـــثـــانـــي) إلــــى ١٠ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
المـــقـــبـــل، فــــي مــكــتــبــة الإســـكـــنـــدريـــة. 
كما تحتضنه الأكاديمية المصرية 
للفنون فــي رومــا بأبريل (نيسان) 

العام الحالي.
«هــــــــــذا المــــــعــــــرض يـــــهـــــدف إلــــى 
الــبــحــث عــن المــشــتــرك عــبــر العصور 
بــين الــعــرب وأوروبــــا الـــذي بــدأ منذ 
عصور مبكرة، فالفنون الهلنستية 
اتــــخــــذت مــــن شـــجـــرة الـــحـــيـــاة رمــــزاً 
قوياً يعبر عنها، هذه الفنون التي 
مــزجــت بــقــوة بـــين الـــشـــرق والــغــرب 
لأول مـــــرة فــــي الــــتــــاريــــخ»، هـــــذا مــا 

أكــــــــده الــــدكــــتــــور مـــصـــطـــفـــى الــفــقــي 
مدير مكتبة الإسكندرية فــي بيان 
صــحــافــي أصــــدرتــــه المــكــتــبــة أمـــس، 
ويـــعـــتـــبـــر نــتــيــجــة مــــشــــروع بــحــثــي 
قـــــام بــــه أعــــضــــاء الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
لــلــمــتــاحــف وبـــدعـــم عــلــمــي مـــن عــدد 
م 

ّ
مــن المــتــاحــف الأوروبـــيـــة. وسيُنظ

الــفــن  بــــالــــتــــوازي مــــع مـــؤتـــمـــر دور 
والأدب فــي مــحــاربــة الــتــطــرف الــذي 
أيـــام في  سينعقد على مـــدار ثــلاثــة 
مــقــر مكتبة الإســكــنــدريــة بحضور 
حــشــد مـــن المــثــقــفــين والمــفــكــريــن من 

مختلف أنحاء العالم.
ســـيـــقـــدم المــــعــــرض نــــمــــاذج مــن 
الــعــنــاصــر الــفــنــيــة المــشــتــركــة الــتــي 
الثقافي والحضاري  التبادل  تظهر 
بــين الــشــرق والــغــرب، حيث يعرض 
لـــنـــا «شـــــجـــــرة الــــحــــيــــاة» وهــــــي مــن 
حضارة بلاد الرافدين وقد اختيرت 
هـــــــذه الــــشــــجــــرة عــــنــــصــــرا زخـــرفـــيـــا 
مشتركا بــين الــعــرب وأوروبــــا، وقد 
قــام الــفــن الإســلامــي على أســس من 
الفنون التي كانت سائدة في البلاد 
التي فتحها العرب والتي أصبحت 
تــكــوّن جـــزءاً مــن الــدولــة الإسلامية، 
وهي: الفن الساساني، والبيزنطي، 
والروماني، والفن الهندي، وفنون 

الصين، وآسيا الوسطى.
الــــفــــن  أنّ  المـــــــعـــــــرض  ويـــــــبـــــــرز 
الإسلامي لم يأخذ كل ما صادفه في 
فــنــون الــحــضــارات مــن موضوعات 

وعـــنـــاصـــر، بـــل وقــــف مــنــهــا مــوقــف 
نا نجد 

ّ
الــنــاقــد، لذلك فإن الفاحص 

الفنان المسلم قد أمضى فترة طويلة 
فـــي عــمــلــيــة اســتــيــعــاب، واخـــتـــيـــار، 
ومزج. فقد جمع العناصر الزخرفية 
مــــن فــــنــــون الــــبــــلاد الــــتــــي خــضــعــت 
للإمبراطورية الإسلامية المترامية 
الأطراف التي امتدت من الهند شرقاً 
إلــى شمال أفريقيا وبــلاد الأندلس 
غرباً ثــم اخــتــار مــا لا يتعارض مع 

أحكام الدين ثم مزج ما يلائم منها 
ذوقه العربي.

ويعتبر رمــز «شــجــرة الحياة» 
مــــن أبــــــرز الـــــرمـــــوز الـــنـــبـــاتـــيـــة الــتــي 
كــانــت عــنــصــراً زخــرفــيــاً مــهــمــاً منذ 
فــقــد استعملت  الـــحـــضـــارات،  أقــــدم 
مـــوضـــوعـــاً أســـاســـيـــا فــــي تــوضــيــح 
الأســــاطــــيــــر. ويــــرجــــع أصـــــل شــجــرة 
الحياة إلــى عبادة الإلــه أوزوريــس، 
ه هو 

ّ
حين اعتقد المصريون القدماء أن

الـــحـــيـــاة  روح 
الـــــــــخـــــــــضـــــــــراء 
الــــنــــابــــتــــة مــن 

الأرض، وكــانــوا 
يــــــــــــــــــــــــرون هــــــــــذه 

الــنــبــاتــات المــخــضــرة تـــروى كــل عــام 
ها 

ّ
ها ماتت، ولكن

ّ
وتتراءى لهم كأن

تعود إلى الحياة مرة أخرى، ومن ثم 
فكانوا يرون أنّ الإله أوزوريس هو 

رمز للموت ثم الحياة مرة أخرى.

وظــهــرت شجرة الحياة كأحد 
عـــنـــاصـــر الــــزخــــرفــــة المـــعـــمـــاريـــة فــي 
العصور الإسلامية، فعادة ما كان 
ــــهــــا نـــبـــاتـــات، 

ّ
يــنــظــر إلـــيـــهـــا عـــلـــى أن

تـــحـــمـــل فــي  فـــاكـــهـــة  أو أزهــــــــــار، أو 
إنـــاء أو عــلــى شــكــل شــجــرة منمقة. 
المــزهــريــة مــع النباتات  استخدمت 
والأزهــــــــــار والـــفـــاكـــهـــة فــــي الـــفـــنـــون 
لـــســـبـــبـــين: أولاً كــانــت  الإســــلامــــيــــة 
تــســتــخــدم لــقــيــمــتــهــا الــزخــرفــيــة 
والزينة، وثانياً 
كانت تستخدم 
لــــــــتــــــــرمــــــــز إلــــــــى 
شـــجـــرة الــحــيــاة 
بمعنى «أشجار 
الـــــســـــمـــــاء»، مــمــا 
يشير إلى مفهوم 
الآخـــــــــــرة وحـــســـن 
الــــــحــــــظ لـــلـــحـــيـــاة 
الـــــقـــــادمـــــة. ونـــجـــد 
ه غالباً ما يجري 

ّ
أن

التلميح إلى مفهوم 
شـــــــجـــــــرة الـــــحـــــيـــــاة 
الفردوسية في الفن 
الإسلامي هكذا هي 
شــــجــــرة الــــحــــيــــاة، تـــدب 
بــالــفــن والـــحـــيـــاة بــاعــثــة للمشترك 
الــعــرب وأوروبـــــا ليستخدمها  بــين 
فـــنـــان قـــبـــرصـــي فــــي صـــنـــاعـــة طــبــق 
خزفي تتوسطه شجرة الحياة من 
التذهيب الخزفي الإسلامي والروح 

الأوروبية... إنه المشترك.
ويــكــشــف المـــعـــرض عـــن المــشــتــرك 
بين مصر وأوروبـــا، إذ يشير إلــى أنّ 
انــتــشــار الــيــونــانــيــين فــي مــصــر سبق 
دخـــول الإســكــنــدر الأكــبــر؛ لــذا لــم يكن 
الإســكــنــدر فــي بيئة غريبة كلياً عنه 
عـــنـــدمـــا دخــــــل الـــبـــلـــد، واســـتـــخـــدمـــت 
الـــيـــونـــانـــيـــة لـــغـــة لــلــعــلــم فــــي مــكــتــبــة 
الإســكــنــدريــة الــقــديــمــة، ومـــن الأمــثــلــة 
على ذلــك بــرديــة تــقــدم لنا معلومات 
عــن مقتنيات المكتبة القديمة، وكــان 
للغة اليونانية الفضل فــي التوصل 
إلى فك شفرة لغة قدماء المصريين عبر 
وجودها ضمن نصوص حجر رشيد.

وعــنــدمــا كــانــت الــلاتــيــنــيــة لغة 
للعلم، ترجم منها العرب كثيرا من 
الــعــلــوم والفلسفة إلى  مخطوطات 
اللغة العربية، وهو ما نشاهده في 
العرض من مخطوطات مترجمة إلى 
العربية (لوحات) كانت هي الجسر 
الــذي جعل أوروبــا تستعيد تراثها 
بعد ذلــك مــن ترجمته مــن العربية، 
 عـــمـــا تــرجــمــتــه أوروبــــــــا مــن 

ً
فـــضـــلا

كــتــب علمية وفــلــســفــيــة عــربــيــة إلــى 
اللاتينية في بداية عصر نهضتها.

المــــعــــرض أنّ اســـم  يــظــهــر هـــــذا 
مكتبة الإسكندرية يثير في الذهن 
صورة ماض مجيد، تراث مشترك، 
ليس فقط بين اليونان ومصر، ولا 
حتى البحر الأبيض المتوسط كله، 
بل تــراث مشترك للبشرية جمعاء. 

لأنّ مكتبة الإسكندرية تكشف عن 
أكبر مغامرة للعقل البشري.

يشير أحــد ملصقات المعرض 
إلى أنّ المشترك يجعلنا نتطرق إلى 
الـــحـــوار الــفــكــري الــــذي مــهــد لقبول 
الآخر في عام (٦١٦هـ - ١٢١٩م)، حين 
تحاور كل من الملك الكامل (١٢١٨م - 
١٢٣٨م)، وكان عارفاً بالأدب والشعر، 
مع القديس فرنسيس الأسيزي (من 
مدينة أسيزي - إيطاليا)، مؤسس 
الرهبنة الفرنسيسكانية، فقد زار 
القديس فرنسيس الأسيزي مدينة 
دمياط أثناء الحروب الصليبية في 
محاولة لإنــهــاء الــحــرب بــين الشرق 
والــــغــــرب مـــن دون مـــزيـــد مـــن إراقــــة 
الــــدمــــاء، وعـــنـــدمـــا فــشــل فـــي إقــنــاع 
معسكر الصليبيين، طلب السماح 
لــه بمقابلة المــلــك الــكــامــل لمــحــاورتــه 
فــي أمــور الإيــمــان. جــاء الــحــوار بين 
الرجلين على أعلى مستوى روحي 
وإيماني وثقافي بين راهب صوفي 
 ما جرى 

ّ
وسلطان مؤمن مثقف ليظل

قصة تحكى للأجيال. بل ويقدم عبر 
نــمــاذج مــن الــعــمــلات حجم التبادل 
الـــتـــجـــاري المــــوســــع الــــــذي كـــــان بــين 
العالمين العربي والغربي، فمثلا عبر 
الــنــمــســاوي  الــتــالــيــر  نــمــوذج لعملة 
وهــــي عــمــلــة أصــلــيــة كــانــت بمثابة 
عــمــلــة دولــــيــــة اســتــخــدمــهــا الـــعـــرب 
وظلت مستخدمة في اليمن وعمان 

إلى منتصف القرن العشرين.

ملصق المعرض

د. عواد بن صالح العواد وزير الثقافة والإعلام السعودي متحدثاً 
خلال ورشة العمل مع رؤساء تحرير الصحف (واس)

في افتتاح الدورة الثانية لمهرجان الجموسي للموسيقى المتوسطية بصفاقس

روني فتوش يلهب المدارج في سهرة لبنانية ـ تونسية
تونس: المنجي السعيداني

ن 
ّ
على إيقاع طبل وحيد، تفن

صـــاحـــبـــه فــــي الـــتـــلاعـــب بــــه تــــارة 
فـــوق رأســـه وطــــوراً عــلــى جانبيه 
الأيمن والأيــســر، وهــو يرفعه في 
كل الاتجاهات وضمن مجموعة 
راقصة على وقع الدبكة اللبنانية 
والــــنــــغــــمــــات الـــشـــامـــيـــة الــــرائــــقــــة، 
انطلقت مساء الأربعاء في مدينة 
صــفــاقــس (وســـط شــرقــي تــونــس) 
الدورة الثالثة لمهرجان الجموسي 
للموسيقى المتوسطية لتتواصل 

إلى غاية يوم ٢٥ من هذا الشهر.
وتـــــابـــــع جـــمـــهـــور غـــفـــيـــر مــن 
مــحــبــي الــفــنــان الــتــونــســي محمد 
الـــجـــمـــوســـي وهـــــــــواة الاســـتـــمـــاع 
إلـــى الــطــرب الــرفــيــع والاســتــمــتــاع 
بــالــفــن الـــبـــديـــع، مـــا قــدمــه الــفــنــان 
اللبناني روني فتوش والفنانان 
التونسيان حسن الدهماني وآمنة 

فاخر من نغمات شرقية.
ــــــــت مــــجــــمــــوعــــة فـــنـــيـــة 

ّ
وتــــــــول

شعبية من سوريا تأمين انطلاق 
الــــحــــفــــل بـــــعـــــرض راقـــــــــص بـــديـــع 
ولـــــوحـــــات فـــنـــيـــة عـــلـــى غــــايــــة مــن 
الروعة والانسجام، وهيأت بذلك 
الجمهور الحاضر لمتابعة بقية 
الـــحـــفـــل الـــــــذي احـــتـــضـــنـــه المـــركـــب 
الفنان  الــذي يحمل اســم  الثقافي 

التونسي محمد الجموسي.
واســـتـــهـــل الـــفـــنـــان الــتــونــســي 
حسن الدهماني وصلته الغنائية 
بــأغــنــيــة «ريــــحــــة الــــبــــلاد» لمــحــمــد 
الجموسي، وهي أغنية انتشرت 

بـــقـــوة فــــي تـــونـــس وبـــقـــيـــة بـــلـــدان 
الــعــربــي لتناولها مسألة  المــغــرب 
بــعــد المــهــاجــريــن فـــي أوروبــــــا عن 
الــوطــن الأم، وأدّى مجموعة من 
الأغاني الرائعة لنفس الفنان على 
غرار «ما أحلى قدك» و«قهواجي 
يدور». وكذلك فعلت المطربة آمنة 
بــامــتــيــاز أغــانــي  فـــاخـــر، إذ أدت 
عــذبــة للجموسي قــبــل أن تطرب 
الــجــمــهــور بـــأغـــان طــربــيــة رائــقــة 

لنجاة الصغيرة وأم كلثوم.
وكـــــانـــــت الــــفــــقــــرة الـــنـــهـــائـــيـــة 
لــــلــــســــهــــرة مـــــــن تـــــأثـــــيـــــث الــــفــــنــــان 
اللبناني روني فتوش الذي انتظر 
المــعــجــبــون والمــعــجــبــات خــروجــه 
على الــركــح لــيــؤدي مجموعة من 
الأغـــانـــي الــلــبــنــانــيــة الــتــي ألــهــبــت 
حماس الحاضرين في هذه الليالي 
الــــشــــتــــويــــة. وتـــــوقـــــف الـــجـــمـــهـــور 
كـــثـــيـــراً مــــع أغـــنـــيـــة «ولـــعـــهـــا يــابــا 

يابا» التي يحفظها الحاضرون 
عــــن ظـــهـــر قـــلـــب خـــاصـــة الــشــبــاب 
مـــنـــهـــم، وتـــمـــكـــن مــــن شــــد انــتــبــاه 
الحاضرين بأغانيات رومانسية 
خفيفة الظل إلى غاية الإعلان عن 
نهاية هــذه السهرة التي جمعت 
بين الأغاني التونسية والأغاني 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عـــلـــى الــــركــــح نــفــســه. 
وفـــــي خـــتـــام حـــفـــل الافـــتـــتـــاح قـــال 
الــنــوري الشعري مدير المهرجان 

الــــدورة الثالثة تفسح المجال  إنّ 
الـــعـــازف وتمنح  لأول مـــرة لأيــــام 
الــفــرصــة لـــلاطـــلاع عــلــى إبـــداعـــات 
الـــعـــازفـــين، خــصــوصــاً مـــن شــبــاب 
الجهة للتنافس على لقب العازف 
الأفضل وذلك بالتعاون مع إذاعة 

صفاقس (إذاعة حكومية).
وأكد على أنّ برنامج الدورة 
الثالثة من هذا المهرجان يتضمن 
مشاركات فنية مميزة من الجزائر 

ولـــــبـــــنـــــان وســــــــوريــــــــا وتــــــونــــــس، 
إلــى مؤتمر علمي عن  بــالإضــافــة 
«أثـــر الــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي على 
واقع الموسيقى»، فضلا عن تنظيم 
مــــعــــارض تـــجـــسّـــم رحـــلـــة الــفــنــان 
التونسي محمد الجموسي بين 
الحياة والفن. يذكر أنّ الجموسي 
من مواليد سنة ١٩١٠ وقد توفي 
سنة ١٩٨٢ تــاركــا وراءه مــوروثــا 
مــوســيــقــيــا وفــكــريــا مــمــيــزاً، فهو 
الذي كتب أغانيه ولحنها بنفسه 
وأداهـــــــا فـــي المـــقـــام الأول قــبــل أن 
يــردّدهــا الكثير مــن المــطــربــين في 

تونس والعالم العربي.
ـــت لـــه عــدة 

ّ
وفــــي تـــونـــس، غـــن

أصوات معروفة من بينها فتحية 
خيري وحسيبة رشــدي وشافية 
رشــدي ونعمة ووصفية شامية، 
أمّـــا فــي الــعــالــم الــعــربــي فــقــد أدّت 
الــجــزائــريــة بــعــض أغــانــيــه  وردة 
عندما التقاها في بداياتها الفنية 
فــي فــرنــســا، كــمــا غــنــى لــه الــفــنــان 
السعودي طلال مداح أغنية «طول 

يا ليل».
وخـــــاض مــحــمــد الــجــمــوســي 
ألمــع  تــجــارب سينمائية عـــدة مــع 
نـــجـــوم الـــفـــن الـــســـابـــع فـــي مــصــر، 
مــن بينهم يــوســف وهــبــي وفريد 
شــوقــي وشـــاديـــة وعـــمـــاد حــمــدي 
وفاتن حمامة وتحية كاريوكا.. 
ومــــــن بـــــين الأفـــــــــلام الــــتــــي شـــــارك 
فيها «مجنون القيروان» و«بنت 
الـــــهـــــوى» و«نــــــاهــــــد» و«أنـــــشـــــودة 
مريم».. كما كانت له مشاركات في 

أفلام أجنبية فرنسية وإيطالية.

افتتاح مهرجان الجموسي

شجرة الحياة أحد الموتيفات النباتية التي تجمع الفن الإسلامي والأوروبي
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> الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد 
آل الــشــيــخ، وزيـــر الــشــؤون الإســلامــيــة والــدعــوة 
والإرشاد في السعودية، ترأس وفد المملكة في 
أعــمــال مــؤتــمــر الأزهــــر الــعــالمــي لــنــصــرة الــقــدس 
المنعقد بالقاهرة. وقال الوزير إن نصرة القدس 
فــرض لازم لا محيد عنه، فهي عقيدة ماضية 
وشــريــعــة راســـخـــة. وقــــال الـــوزيـــر: «أحـــمـــد الــلــه 
وأشــكــره إذ بــوأنــا حضور هــذا المؤتمر الدولي 

لبحث آليات عملية تنتصر لكرامة 
الــفــلــســطــيــنــيــين ولـــكـــرامـــة الـــعـــرب 
والمسلمين تحمي أرضهم وتحفظ 

هوية المقدسات الدينية».
> نبيه شــقــم، وزيـــر الثقافة 
الأردنـــــــي، بــحــث خــــلال لــقــائــه مع 
الــســفــيــر الــتــونــســي لـــدى المــمــلــكــة، 
خـــالـــد الــســهــيــلــي، آفـــــاق الــتــعــاون 
في المجالات الثقافية بين البلدين 
الشقيقين. وأكد شقم خلال اللقاء 
عـــمـــق الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة الــتــي 
تــربــط الأردن وتــونــس ولا سيما 
عـــلـــى الــصــعــيــد الـــثـــقـــافـــي، مــبــيــنــاً 
أهمية التبادل الثقافي وزيـــارات 
الــوفــود والمــشــاركــات المتنوعة في 
الــتــي في  كــل الفعاليات الثقافية 
كلا البلدين الشقيقين. من جهته، 
أشـــاد السهيلي بمستوى الفعل 
الثقافي والنشاطات المختلفة التي 
تقام داخل المملكة ولا سيما خارج 

العاصمة.
> الـــدكـــتـــورة بــهــيــة الــجــشــي، 
ســـفـــيـــرة مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن لـــدى 
بــلــجــيــكــا، ورئـــيـــســـة الــبــعــثــة لـــدى 
الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي ودوقــــــيــــــة 
الـــــــكـــــــبـــــــرى، زارت  لـــــكـــــســـــمـــــبـــــورغ 
مــركــز الاتـــصـــال الــوطــنــي. وأكـــدت 
«الجشي» على الدور المنوط بمركز 
الاتصال الوطني في إيصال صورة 

مملكة البحرين الحقيقية والمشرفة إلى العالم، 
في ظل رؤى ملك البحرين ومشروعه الإصلاحي 
المبارك، منوهة بأن التواصل والتنسيق المستمر 
بين المركز وسفارات المملكة في الخارج، يشكلان 
مـــرتـــكـــزاً أســـاســـيـــاً لاســـتـــمـــرار تـــوضـــيـــح رســـالـــة 
المملكة ومضامينها إلى الجمهور المتلقي على 

الصعيدين الإقليمي والدولي.

> أحمد بن ناصر المحرزي، وزير السياحة 
العماني، وضــع حجر الأســـاس لمــشــروع قريات 
الــســيــاحــي المــتــكــامــل فـــي ولايـــــة قــــريــــات، حيث 
أكـــد عــلــى أهــمــيــة المــشــروع فــي اســتــكــمــال جهود 
تطوير القطاع السياحي عبر إقــامــة مجموعة 
من المشاريع السياحية المتنوعة، مشيراً إلى أن 
المــشــروع يأتي فــي إطــار تطبيق الاستراتيجية 
العمانية للسياحة، إلى جانب مبادرات البرنامج 

الــوطــنــي للتنويع الاقــتــصــادي 
(تنفيذ) والتي تهدف لتحقيق 
الــتــوظــيــف الأمـــثـــل لــلــمــقــومــات 
الـــســـيـــاحـــيـــة الــــتــــي تــــزخــــر بــهــا 
الــــســــلــــطــــنــــة عـــــلـــــى المـــــســـــتـــــوى 

الطبيعي والتراثي والثقافي.
> جــيــامــبــاولــو كانتينى، 
ســفــيــر إيــطــالــيــا فـــي الـــقـــاهـــرة، 
الـــــــتـــــــقـــــــى وزيـــــــــــــــــــرة الــــــهــــــجــــــرة 
ـــــــخـــــــارج،  والمـــــــصـــــــريـــــــين فـــــــي ال
الــســفــيــرة نــبــيــلــة مـــكـــرم. وأكـــد 
عــلــى تقدير  السفير كانتينى 
الـــســـلـــطـــات الإيــــطــــالــــيــــة لمــصــر 
لــلــجــهــود المـــبـــذولـــة فـــي مــجــال 
مكافحة الهجرة غير الشرعية، 
موضحاً اهتمام إدارة التعاون 
الإيـــطـــالـــي لـــصـــالـــح المــصــريــين 
فـــــي الـــــخـــــارج لـــتـــعـــزيـــز الــــــدور 
الإنتاجي للمغتربين المصريين 
لصالح جاليات المنشأ، ودعم 
اللاجئات السوريات، وتوفير 
فرص التدريب المهني للشباب 
المــصــري فــي المــحــافــظــات التي 

تكثر فيها تدفقات الهجرة.
> فــائــد مــصــطــفــى، سفير 
دولة فلسطين لدى الجمهورية 
الــــتــــركــــيــــة، شـــــــــارك فــــــي نــــــدوة 
نـــظـــمـــتـــهـــا المـــــديـــــريـــــة الــــعــــامــــة 
لــلــصــحــافــة والـــنـــشـــر الــتــابــعــة 

لــرئــاســة الـــــوزراء الــتــركــيــة فــي الــعــاصــمــة أنــقــرة 
بعنوان: «القرار الأميركي حول القدس بعيون 
الإعــلامــيــين الــدولــيــين». وشــكــر السفير رئــاســة 
الـــــوزراء الــتــركــيــة عــلــى تنظيمها لــهــذه الــنــدوة، 
الــقــرار الأميركي  ونــقــلْ المــوقــف الفلسطيني مــن 
بـــشـــأن الــــقــــدس، وهــــو الــــقــــرار المــــرفــــوض جملة 
وتفصيلا والمــــدان رسميا وشعبيا، مــؤكــداً أن 

الفلسطينيين لن يقيموا دولتهم دون أن تكون 
القدس الشريف هي العاصمة لها.

> الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير 
الــبــحــريــن، رعـــى بصالة  الــتــربــيــة والتعليم فــي 
ـــــــوزارة بــمــديــنــة عــيــســى حــفــل تــكــريــم الــطــلــبــة  ال
الفائزين بجائزة الوزارة للقرآن الكريم والسنة 
النبوية في دورتها الـ٤٣. وأكد النعيمي اهتمام 
الوزارة الكبير بتنشئة الطلبة على مبادئ القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة، 
مــــــن خـــــــلال المـــــنـــــاهـــــج الـــــدراســـــيـــــة 
والأنشطة التربوية المتنوعة، مع 
الـــحـــرص عــلــى تــطــويــر مــواهــبــهــم 
المتميزة عبر مركز رعاية الطلبة 
المـــــوهـــــوبـــــين، واتـــــخـــــاذ إجـــــــــراءات 

تشجيعية لهم.
> حـــــمـــــد ســـــعـــــيـــــد ســــلــــطــــان 
الــشــامــســي، ســفــيــر الإمــــــارات لــدى 
لـــبـــنـــان، وضــــع بـــرعـــايـــة وحــضــور 
ســعــد الـــحـــريـــري، رئـــيـــس مجلس 
اللبناني، حجر الأســاس  الـــوزراء 
للمبنى الجديد لسفارة الدولة في 
منطقة الرملة البيضاء - الجناح. 
وقــال السفير إن «وجــود الرئيس 
الـــحـــريـــري دلـــيـــل مــحــبــة وعـــربـــون 
شكر لدولة الإمارات التي لم تميز 
يـــومـــا فـــي تــعــامــلــهــا بـــل ســاهــمــت 
وســــــاعــــــدت فـــــي عـــمـــلـــيـــة الإنـــــمـــــاء 
والإعــمــار وتستمر بالوقوف إلى 
جانب الحكومة اللبنانية من خلال 

مساعداتها».
الــــــرفــــــاعــــــي،  > إســـــمـــــاعـــــيـــــل 
السفير الأردني الجديد في أنقرة، 
لــلــرئــيــس  اعــــتــــمــــاده  قــــــدم أوراق 
الـــتـــركـــي، رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــان، 
فــــي الـــقـــصـــر الأبــــيــــض فــــي أنـــقـــرة. 
ونــقــل الــرفــاعــي تحيات المــلــك عبد 
إلــى الرئيس التركي،  الله الثاني 
وتمنياته له بدوام الصحة والعافية، وللشعب 
التركي الصديق بمزيد من التقدم والازدهـــار. 
بينما أشــاد إردوغـــان بعمق ومتانة العلاقات 
التاريخية بين البلدين وبأواصر الصداقة التي 
تــربــط الشعبين الأردنــــي والــتــركــي وبالمستوى 
الــذي وصلت إليه العلاقات في عهد الملك عبد 

الله الثاني في مختلف المجالات.
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تعود لـ١٢ ألف سنة مضت... وتضم آثارها بقايا ٩ حضارات

حكم قضائي بالغرق على قرية «حسن كيف» في تركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قريباً ستواجِه قرية حسن كيف 
التاريخية في جنوب شرقي تركيا 
مصيرها المحتوم بالغرق في مياه 
الـــذي ســيُــقــام على نهر  ســد إليسو 
دجلة، في إطار مشروع كبير لتنمية 
جنوب شرقي تركيا، أثار المخاوف 
عــلــى حــيــاة ســكــان المــنــطــقــة، وأثــــار 
الــخــلافــات مــع الـــعـــراق عــلــى تقاسم 

الحصص في مياه النهر.
وبعد جدل طويل دام نحو ١٣ 
سنة، اعتبرت المحكمة الدستورية 
العليا في قرار لها، أمس، أنّ إقامة 
الــســد وإنـــشـــاء مــحــطــة كــهــرومــائــيــة 
في المنطقة هو عمل يرجع لتقدير 
الدولة كونه من الأمور التي تتعلق 
الــعــامــة»، وتــقــع خــارج  «المصلحة  بـ

نطاق اختصاص المحكمة.
وقـــفـــز اســـــم قـــريـــة حـــســـن كــيــف 
الـــتـــي يـــرجـــع عــمــرهــا إلــــى نــحــو ١٢ 
ألف عام إلى الواجهة بقوة اعتباراً 
من عام ٢٠٠٦، عندما وضع رئيس 
الوزراء التركي رجب طيب إردوغان 
(رئــيــس الجمهورية حــالــيــاً)، حجر 
الأســاس لمشروع سد إليسو، الذي 
سيكون بعد الانتهاء من بنائه ثاني 
أكبر سد في تركيا، من حيث سعة 

تخزين المياه.
وتـــقـــول الــحــكــومــة الــتــركــيــة إن 
الــســد ســيــوفــر الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة 
وفـــــرص الــعــمــل لــلــمــنــطــقــة الــفــقــيــرة 
في جنوب شرقي الأناضول، حيث 
الغالبية الكردية من السكان، لكنّ 
رون من آثار 

ّ
معارضي المشروع يحذ

كــارثــيــة عــلــى بيئة المنطقة وإرثــهــا 
التاريخي، وفي المقدمة قرية حسن 
كيف إلى جانب تشريد أكثر من ٥٠ 

ألف شخص من السكان.
وكـــانـــت المــجــالــس المــحــلــيــة في 
المنطقة ومنظمات المجتمع المدني 
ومجموعات أخرى قد اعترضت على 
بناء السد، وشكّلت تحالفاً للضغط 
على الحكومة من أجل الحفاظ على 
قرية حسن كيف التي يقطنها نحو 
٤ آلاف شخص، ومنع إقامة السد ما 

دفع الجهات الممولة إلى الانسحاب 
مـــن المــــشــــروع. وقـــريـــة حــســن كيف 
الــتــابــعــة لــولايــة بــطــمــان فــي جنوب 
شـــرقـــي تـــركـــيـــا هــــي مـــوطـــن لـــتـــراث 
أثـــري غني يمثل ٩ حــضــارات، بما 
في ذلــك الإمبراطوريات الرومانية 
والبيزنطية والعثمانية، وحققت ٩ 
مــن أصــل ١٠ معايير لمنظمة يجب 
تــوافــرهــا فــي أي مــوقــع لينضم إلى 
للتراث  اليونيسكو  منظمة  قائمة 
الـــعـــالمـــي. وســيــرفــع الـــســـد مــســتــوى 
مـــيـــاه نــهــر دجـــلـــة بــنــحــو ٦٠ مــتــراً، 
ويـــغـــمـــر الـــبـــلـــدة الـــقـــديـــمـــة والـــقـــرى 
المــحــيــطــة بــهــا، بــمــا فــي ذلـــك القطع 

الأثرية غير المنقولة.
وأقيمت الدعوى أمام المحكمة 
الــدســتــوريــة الــعــلــيــا فـــي تــركــيــا من 
الــحــفــاظ على (حسن  قبل «مــبــادرة 
كيف) على قيد الحياة»، وهي حركة 
لــلــحــمــلــة  فــــي عـــــام ٢٠٠٦  تـــأســـســـت 
ضــــد مــــشــــروع ســــد إلـــيـــســـو. ولــكــن 
مــــع صــــــدور حـــكـــم المــحــكــمــة الــعــلــيــا 
بإعطاء الموعد النهائي لبناء السد، 

الــقــديــمــة قــريــبــاً.  المــديــنــة  ستختفي 
وتزخر منطقة جنوب الأناضول في 
تركيا بكثير من المعالم التاريخية 
والأثرية والقرى والمناطق الجبلية 
التي تعكس جمال الطبيعة وتجذب 
قرية حسن كيف أو«حــصــن كيفا»، 
كما كانت تسمى قديماً آلاف الزوار 

من أنحاء العالم سنوياً.
اســـتـــمـــدت الـــقـــريـــة اســـمـــهـــا مــن 
الـــبـــيـــوت المـــنـــحـــوتـــة فــــي الــصــخــور 
حيث أطلق عليها السريانيون اسم 
«كــيــفــا»، وأطــلــق عليها الــعــرب اسم 
«حـــصـــن كـــيـــفـــا»، وفــــي أواخــــــر عهد 
الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة أصـــبـــح اســمــهــا 
«حسن كيف»، وهو الاسم المستخدَم 

حتى الآن.
ت «حسن كيف» منطقة 

َ
علِن

ُ
وأ

محمية في عــام ١٩٨١، وهــي تزخر 
المــعــالــم، وفـــي مقدمتها  بكثير مــن 
قلعة حسن كيف التي كانت واحدة 
من القلعتين اللتين استولى عليهما 
الإمــبــراطــور البيزنطي قسطنطين 

عند دخوله مدينة ديار بكر.

ومن أهم معالمها أيضا «القصر 
الكبير» الذي يقع شمال القلعة تحت 
الأنـــقـــاض. وبــســبــب عـــدم وجـــود أي 
كتابة على جدرانه فإن تاريخ بنائه 
وهــويــة بــانــيــه لا يــــزالان مجهولين 
لــكــن خــصــائــص المبنى  حــتــى الآن، 
تــشــيــر حــســب الـــخـــبـــراء إلــــى عصر 
الـــدولـــة الأرتـــقـــيـــة. ويــعــتــبــر «جــســر 
حـــســـن كــــيــــف» مــــن أكــــبــــر الـــجـــســـور 
بُــنِــيَــت فــي العصور  الحجرية التي 
الـــوســـطـــى، ويـــرجـــح أيـــضـــاً، حسب 
ـــه 

ّ
بــعــض المـــصـــادر غــيــر المــــؤكــــدة، أن

بني في عصر الدولة الأرتقية عام 
١١٢٢ ميلادية.

أمّــــا جــامــع الــــــرّزق فــبــنــي بــأمــر 
مــن السلطان سليمان الأيــوبــي في 
عــــام ١٤٠٩ مـــيـــلاديـــة، حــيــث كتبت 
الله الحسنى التسعة  عليه أسماء 
 منه سوى 

َ
والتسعون. لكن لم تبق
المنارة والباب الرئيس.

كــــمــــا يـــــوجـــــد أيـــــضـــــاً عـــــــدد مــن 
الأنـــقـــاض والــقــصــور الــكــبــيــرة التي 

تقع في شمال القلعة البيزنطية.

وتشير الدلائل إلى أن المنطقة 
التي تقع بها قرية حسن كيف كانت 
مركزاً تاريخياً قديماً جداً. وتشير 
الأبــــحــــاث الــجــيــوبــولــيــتــيــكــيــة إلـــى 
أن المدينة سُكِنت منذ زمــن بعيد، 
تـــزال بعض مغاراتها صالحة  ولا 

للسكن حتى الآن.
وتقول الوثائق والمخطوطات 
القديمة إن الإمــبــراطــور البيزنطي 
قسطنطين هو من بنى قلعة حسن 
الــرابــع بعد الميلاد  الــقــرن  كيف فــي 

لحماية البلدة.
وشـــــهـــــدت قــــريــــة حــــســــن كــيــف 
والمــنــطــقــة الـــواقـــعـــة بــهــا كــثــيــراً من 
الفتوحات، ففي عــام ٦٣٩ ميلادية 
فــــتــــحــــهــــا الأمـــــــــــويـــــــــــون، وبــــعــــدهــــم 
الـــعـــبـــاســـيـــون، ثـــــم الـــحـــمـــدانـــيـــون، 
والأرتـــــــــوقـــــــــيـــــــــون، والأيـــــــوبـــــــيـــــــون، 
والــــعــــثــــمــــانــــيــــون عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي. 
وكـــانـــت مــلــتــقــى الـــطـــرق الــتــجــاريــة، 
ومــــركــــز جـــــذب لــلــعــلــوم والـــثـــقـــافـــة، 
وكــانــت تــحــوي كــثــيــراً مــن المــــدارس 

الدينية والعلمية والمــشــافــي. وفي 
عــــام ١٩٨١ دخـــلـــت تــحــت الــحــمــايــة 
التراث الإنساني.  أثــري من  كموقع 
وتتميز «حــســن كــيــف» بمغاراتها 
المنحوتة داخـــل الــصــخــور الــتــي ما 
زالــت شاهدةً على الإبــداع البشري 
قديماً. وسكنتها في القدم شعوب 
عــــدة كــالــســومــريــين، والآشــــوريــــين، 
والبابليين، ويدل نظام إيصال مياه 
الشرب إلى المغارات وفقاً للقوانين 
الفيزيائية على التطور العلمي في 

هذه المنطقة.
ويشكل «أخـــدود حسن كيف» 
العميق الذي تشكل على مر السنين 
بـــفـــعـــل جــــريــــان الأنــــــهــــــار، وبــفــضــل 
طـــبـــيـــعـــة الــــصــــخــــور الـــجـــيـــريـــة فــي 
المــغــارات المحفورة في  المنطقة، مع 
الصخور، لوحة فنية طبيعية رائعة 
تجلّت فيها اللمسات البشرية. كما 
المــوجــودة  تشكّلت الحفر والأوديـــة 
المــجــاورة من  في المنطقة والمناطق 

جريان نهر دجلة لآلاف السنين.
ومــــن أهــــم المــعــالــم الـــتـــي تلفت 
الأنـــظـــار فـــي المــنــطــقــة، خـــان مــغــارة 
الــذي أنشئ ليلجأ إليه  يولكيتشن 
عابرو السبيل الذين لا مأوى لهم. 
وتقع المغارة تحت قلعة حسن كيف 
البيزنطية، وتنفتح على نهر دجلة 
مباشرة، واستخدمت لتخزين المياه 
وكطريق سري للخروج من القلعة. 
كما استخدمت أيضاً للعبور إلى 
الضفة المقابلة لنهر دجلة. وما زالت 
هذه المغارة تجذب آلاف الزائرين من 

تركيا وخارجها.
وتمكنت من إقناع جهات أخرى 
بتمويل مــشــروع ســد إلــيــســو، بعد 
انسحاب مموليه مــن قــل، وأعلنت 
أخيراً عن خطط لمشروع سياحي في 
قرية حسن كيف يقوم على تنظيم 
رحــــــلات بـــالـــغـــواصـــات الــزجــاجــيــة 
للاستمتاع بالآثار التي ستغمرها 
ــهــا ستبني مدينة 

ّ
الــســد، وأن مــيــاه 

جــــديــــدة لـــســـكـــان حـــســـن كـــيـــف كــمــا 
آثــار المدينة وتُوضع  ستُنقل أغلب 
في «حديقة ثقافية» بالهواء الطلق 

إلى جانب رحلات الغواصات.

قرية حسن كيف

٢٠ فناناً إماراتياً يشاركون في معرض الفنون التشكيلية في أبوظبي
أبوظبي - لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن مــــهــــرجــــان أبـــوظـــبـــي 
عــن قائمة الفنانين الإمــاراتــيــين 
المشاركين في المعرض التشكيلي 
الــســنــوي المــصــاحــب للمهرجان، 
الــــــــــذي يـــفـــتـــتـــح فــــــي ٢ فــــبــــرايــــر 
(شباط) ويستمر إلى ١٧ مارس، 
وتستضيفه مــنــارة السعديات. 
ويـــقـــدم المـــعـــرض، لأول مــــرة في 
العالم العربي، مجموعة أعمال 
من مقتنيات «متحف برشلونة 
لــلــفــن المــعــاصــر» (مـــاكـــبـــا)، الــتــي 
تعتبر من أبرز المجموعات الفنية 

المعاصرة في أوروبا، وستُعرض 
إلـــــــى جـــــانـــــب أعـــــمـــــال الـــفـــنـــانـــين 
الإمــــاراتــــيــــين، بـــإشـــراف وتــقــيــيــم 
فـــيـــران بارينبليت  بـــين  مــشــتــرك 
مـــديـــر «مــتــحــف بــرشــلــونــة للفن 
المــــعــــاصــــر» ونـــــاصـــــر عـــبـــد الـــلـــه 
رئيس جمعية الإمـــارات للفنون 

التشكيلية.
المــعــرض   يتضمن بــرنــامــج 
تــنــظــيــم ســلــســلــة مـــن الــجــلــســات 
الــحــواريــة والــجــولات الإرشــاديــة 
وورش العمل الإبداعية، وإصدار 

كتاب خاص بطبعة محدودة.
وتـــــدخـــــل أعـــــمـــــال الـــفـــنـــانـــين 

الإمـــــــاراتـــــــيـــــــين فـــــــي حـــــــــــوار مـــع 
أعمال أكثر من ٥٠ فناناً من ٢٠ 
دولــة، وهــي الأعــمــال المــعــارة من 
مــقــتــنــيــات «مـــتـــحـــف بــرشــلــونــة 
لـــلـــفـــن المـــــعـــــاصـــــر»، الــــتــــي تـــقـــدم 
لمـــحـــة بــــــــارزة عــــن أعــــمــــال فــنــيــة 
تـــم إنــتــاجــهــا خــــلال أكـــثـــر مـــن ٩ 
عقود، وستعرف الجمهور على 
الـــذي يلعبه الفن  الــــدور  أهــمــيــة 
في حياتنا المعاصرة، كما يركز 
المعرض على القواعد المشتركة 
لــلــحــيــاة فـــي مــدنــنــا، وعــلاقــتــهــا 
الــذي  ببيئتنا الطبيعية، الأمــر 
يجعلنا نتمعن في الفن نفسه، 

وفي قدرته على نقل الأفكار.
ويــتــضــمــن بــرنــامــج الــفــنــون 
الــتــشــكــيــلــيــة لمـــهـــرجـــان أبــوظــبــي 
٢٠١٨ مجموعة من الأنشطة التي 
تم تصميمها خصيصاً للفنانين 
الـــــشـــــبـــــاب مــــــن طــــلــــبــــة المــــــــــدارس 
والــجــامــعــات، بــغــيــة تشجيعهم 
عــــلــــى الــــتــــفــــاعــــل مــــــع المـــــعـــــرض، 
وبالتالي مع الفنون بشكل عام، 
كما يتضمن البرنامج التعليمي 
سلسلة من الجلسات الحوارية 
والجولات الإرشادية في المعرض 
وورش عمل تفاعلية مــن وحي 

المعرض.

يي
لالاإلى جانب رحلات الغواصات.
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أعمال الفنان محمد كاظم

كان الشاعر المصري محمود غنيم من شعراء العصر 
الحديث الذين ولعوا بالسخرية والنقد الاجتماعي، وله 
مداعبات وإخوانيات في منتهى الخفة والبداعة، ومنها 
ما قاله في التهكم على صديقه محمد الأسمر الذي عرف 

بضيق اليد والبخل؛ قال فيه هذه الأبيات الظريفة:

الـــــضـــــيـــــف جــــــــاءك مــــــــا  إذا  صــــــــم 
وامــــــــــــنــــــــــــح الــــــــضــــــــيــــــــف عــــــــشــــــــاءك

ـــــــ ـــــــــصـــــــــوف غــــــــطــــــــاء ال واجـــــــــعـــــــــل ال
ـــــــــســـــــــقـــــــــف غــــــــطــــــــاءك ضــــــــيــــــــف وال

ــــشــــعــــى ال فـــــــــي  زادك  تــــــضــــــن  لا 
وفــــــــــــــــــــــــــــي المـــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــخ مـــــــــــــــــــــاءك

يـــــــــــا صــــــــديــــــــقــــــــي قـــــــــــد فــــحــــصــــنــــا
داءك الــــــــــبــــــــــخــــــــــل  فــــــــــــكــــــــــــان  ك 

ـــــــــ خــــــــــذ نــــــقــــــيــــــع الــــــــــجــــــــــود واشــــــــرب
دواءك فــــــــــــيــــــــــــه  تــــــــــــجــــــــــــد  ــــــــــــــــــه  ـ

أنــــــــــــــــــــــت بــــــــــالــــــــــبــــــــــخــــــــــل مـــــــــريـــــــــض
نــــــــــــــســــــــــــــأل الــــــــــــــلــــــــــــــه شــــــــــــــفــــــــــــــاءك!

وفي مداعبة إخوانية أخرى، راح الشاعر يعزي صديقاً 
له سرقوا ساعته اليدوية منه، فقال في ذلك:

قـــالـــوا خــلــت يــــده مـــن كـــل مـــا ملكت
فـــقـــلـــت: بــــل رأســــــه مــــن عــقــلــه خـــال

يـــا لــيــت شـــعـــري مـــــاذا أنــــت صــانــعــه
التالي الــصــوم حتى شــهــرك  أتــزعــم 

أقــســمــت مــا ســرقــت تــلــك الــنــقــود يد
لـــكـــنـــهـــا أبــــقــــت مـــــن جـــيـــبـــك الـــبـــالـــي

ابـــن جلدته لــحــم  الــذئــب لا يشتهي 
فـــكـــيـــف أوقـــــــــع نـــــشـــــال بـــنـــشـــالـــي؟

وعندما كان دسوقي أباظة وزيــراً في الحكومة، أقام 
حفلة رسمية دعا إليها ممن دعاهم شاعرنا محمود غنيم. 
وذهب هذا بملابسه العادية، فانتقده عليها الداعي ولامه 
على عــدم استعارة زي الردنجوت الرسمي من أحــد، كما 

فعل الآخرون. فأجابه الشاعر:

الــــــردنــــــجــــــوت يــــــا جـــــنـــــاب الـــــوزيـــــر
ـــيـــس يــــقــــوى عـــلـــيـــه جـــيـــب الــفــقــيــر ل

مـــثـــل«نـــاجـــي» أســـتـــعـــيـــره  أن  رمـــــت 
ثــــــم أحــــجــــمــــت خـــــوفـــــاً مـــــــنّ المـــعـــيـــر

ـــقـــصـــيـــر فـــــــوق طـــويـــل كـــــم رأيــــــــت ال
ورأيــــــــــــــت الــــــطــــــويــــــل فـــــــــوق قـــصـــيـــر

لست أرضـــى بــثــوب غــيــري وإن هم
نـــــســـــجـــــوه مـــــــن ســــــنــــــدس وحـــــريـــــر

ولـــعـــل الـــقـــارئ يــشــم فـــي هــــذه الأبـــيـــات شــيــئــاً مـــن الأدب 
الاجتماعي الذي طالما عبر عنه محمود غنيم في شعره ونثره، 

كما تجلى ذلك بصورة خاصة ومباشرة بهذه الأبيات:

ــــبــــرق تـــأتـــلـــق ـــــؤة كــــال ـــــؤل شـــــاهـــــدت ل
عـــلـــى جـــبـــين وزيــــــــر ســــــار مــخــتــالا

فــقــلــت: مـــا أنــــت؟ قـــالـــت: إنــنــي عــرق
ـــزارع المسكين قــد سالا ال مــن جبهة 

الــــــنــــــاس تـــنـــعـــم والـــــــفـــــــلاح يـــحـــتـــرق
مـــالا يــــحــــرز لا جــــاهــــاً ولا  ولــــيــــس 

الشعر الاجتماعي لمحمود غنيم

إبداعات من {متحف برشلونة للفن المعاصر} في حوار مع الفن الإماراتي



ولاية الفقيه والانتخابات العراقية
هل هناك سند دستوري عراقي يجعل من أشهر رجل دين شيعي في 

العراق مرجعية حاكمة؟
حــســب دســتــور ٢٠٠٥ طبقاً لـــقـــراءة الــكــاتــب والــبــاحــث الــعــراقــي رشيد 
الخيّون، ليس ثمة سند من دستور يقود إلى هذه الخلاصة، كل ما هنالك، 
حــســب الــدســتــور، صــيــغ تــوقــيــريــة «لــلــمــراجــع الــعــظــام» مثلهم مــثــل «الــقــوى 

الوطنية»... هذا أقصى ما يمكن قوله عن السند الدستوري.
لمَ إذن نجد هذا الحضور الملحّ من قبل الجماعات الشيعية السياسية 
للمرجع الشيعي في النجف أو كربلاء، حالياً مرجعية السيد السيستاني؟

هل العراق دولة ولاية فقيه؟
ســـــؤال مـــدهـــش خــصــوصــاً مـــع حـــلـــول المـــوســـم الانــتــخــابــي والــخــطــاب 

السياسي العراقي.
الــخــيّــون فــي مقالته المهمة بصحيفة  ضــع مــع ذلـــك، كما يشير رشــيــد 
«الاتحاد» الإماراتية بعنوان «ولاية فقيه... فلماذا ينتخب العراقيون؟!»، أن 

السيستاني قد نأى بنفسه عن مفهوم ولاية الفقيه أكثر من مرة.
المقلق هو أن هذا النأي غير محسوم تماماً، حيث نجد لوكيل المرجعية 
السيستانية، خطيب كربلاء، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة 
الفقيه حسب  بتاريخ ١٣ يونيو (حــزيــران) ٢٠١٤، كلاماً واضحاً عن ولايــة 
الفهم الخميني لها، أي ممثل عن المهدي الغائب، تجب طاعته، لأنه يعبر عن 
الإرادة الإلهية. ومن ضمن كلام خطيب كربلاء، وكيل السيستاني، أن الاتصال 
ر فيهم 

ّ
بالإمام يتم عن طريق «الفقهاء العدول مراجع الدين العظام الذين تتوف

الشروط التي بيَنها الإمام، هؤلاء تجب طاعتهم، في كل مجالات الحياة».
وعليه هل بقيت قيمة حقيقية للتنافس البرلماني والبرامج الانتخابية: 
«الأمــر بيد نائب الإمــام الغائب، الذي نوّه الكربلائي في خطبته بأنه حيُ، 

يرى ويسمع ما يحدث، ويتدخل عن طريق نائبه؟!».
لقد وضــع الكاتب والباحث العراقي رشيد الخيّون يــده على موضع 
الداء، وهو هوية النظام السياسي العراقي الجديد. نعم هو ليس نظام ولاية 
فقيه، هذا أكيد، وهناك حتى من رجالات بعض القوى الدينية الشيعية مَن 
يرفض صراحة مفهوم ولاية الفقيه، سواء بصيغته الخمينية الصريحة، أو 

بالصيغة الضبابية الأخرى: شورى الفقهاء.
العراق أصــلاً لا يمكن له أن يتعايش مع فكرة خطيرة من هذا النوع، 
والعالم كله يرصد حصاد نظام ولاية الفقيه بالجارة إيران، والعراقي بطبعه 

مجبول على التنوع والتعدد.
كل هذا صحيح، لكنه لا يعني أن هناك من يريد تعميق السلطة الدينية، 

أو التلحّف بها، قدر الطاقة، وحسب الفرص المتاحة.
إن كان من درس يجب على العراق، وكل العرب وكل المسلمين الوصول 
له، هو أن من صالح الدين والدنيا، ألا تعتمر الدول عمائم المشايخ والسادة.

الدول السعيدة حقاً
الأولـــى، في شمال أوروبـــا، أقــرب إلــى الصقيع. الثانية في 
شرق آسيا، ويسمى مناخها آسيوياً، أي رطباً ماطراً في الصيف. 
الثالثة بين المحيطين الأطلسي والهادي، فيها خضرة بلا نهاية، 
وفيها براكين. ثلاثتها تلتقي في محاذاة بعضها بعضاً، للعام 
الثالث، على أنها الدول الأكثر سعادة في العالم، وفق استطلاع 

مجلة «ناشيونال جيوغرافي».
الـــدنـــمـــارك وســنــغــافــورة وكــوســتــاريــكــا.. وأوروبــــــا وآســيــا 
الــســر؟ لا يمكن البحث عــن سبب واحــد  وأميركا اللاتينية. مــا 
لشيء هائل كالسعادة. لكن قد يكون الأمن؛ أول شروط الحياة. 
لا راحة بال من دون أمن. في السبعينات، كانت نيويورك مدينة 
بائسة بسبب ضياع الأمن، بائسة رغم مال وول ستريت، ورغم 

ناطحات السحاب.
إلــى جانبك تماماً،  الثاني، الأمــان شبه الكامل. فالقانون 
وليس حائراً بين المرتكب والضحية. والقاضي عمله تطبيق 
القانون، وليس قاعدة النفوذ والرشوة. والأمان هو أيضاً ضمان 
اجتماعي وصحي، ويحفظ كرامة الشيخوخة. تذهب إلى النوم 
وأنت مطمئن إلى كرامة والديك وتعليم أبنائك، وإلى أن ما يحسم 

من راتبك اليوم سوف يحتسب في تقاعدك غداً.
هذه الطمأنينة تجعلك الإنسان الأقل استهلاكاً للمهدئات، 
والأقل تعرضاً للأمراض التي يسببها اهتراء الأعصاب، والبقاء 
عامين ونصف من دون انتخاب رئيس للجمهورية، أو سماع 
نشرة الأخبار المحلية. منذ عام ١٩٤٨، ألغت كوستاريكا الجيش. 

تؤمن الحماية للناس بصرف المال على تطوير أحوال الناس.
الــفــرد فــي كوستاريكا ١٧٫٥٠٠ دولار. نصف شباب  دخــل 
العالم العربي بلا عمل، والنصف الآخر بلا أمل، والباقي موزع 
على جيوش أهم من جيش الدولة. في الدنمارك، وفي سنغافورة، 
لا يمكن أن تلمح عسكرياً بلباسه في الشارع. مهمته أن يحرسك، 

لا أن يخيفك. نسبة المتعلمين في كوستاريكا ٩٧ في المائة.
الدول الثلاث قليلة المساحة نسبياً، لا تشكل شيئاً من مساحة 
ليبيا، أو من ثرواتها الطبيعية. وربما كان سبب السعادة الأول 
أنها بلا سياسة تقريباً. ورئيسة وزراء الدنمارك تدعو ضيوفها 
إلى الغداء في «كافيتيريا» المبنى. والمستنقع السابق وأرض 
البعوض، الذي كان اسمه سنغافورة، أعطاه الله رجلاً يدعى لي 
كوان يو. ومعه، تحول المستنقع إلى موطن للرخاء والسعادة. 
الحشد الوحيد فيه هو للعمل والغناء. وكوستاريكا بلا جيش 

منذ ١٩٤٨، العام الذي ضُربنا فيه بالنكبة.
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الممثلة الأميركية دون أوليفييري تصل إلى العرض الأول لفيلم «عرين اللصوص» في لوس أنجليس بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

مبيعاتها السنوية تصل إلى ١٣٥ مليون جهاز بنهاية العقد الحالي

أفران المايكرويف تنتج ثاني أكسيد كربون يعادل عوادم ٧ ملايين سيارة
لندن: «الشرق الأوسط»

ربـــمـــا لا تـــــرى أي ضـــــرر فــي 
وضـــع حــبــات مــن الـــبـــازلاء داخــل 
فرن «مايكرويف» لبضع دقائق، 
لكن دراسة حديثة أظهرت أن ما 
تــمــلــكــه أوروبــــــا مـــن تــلــك الأفـــــران 
سريعة الطهي يخرج من عوادم 
غاز الكربون ما يعادل مخرجات 

نحو ٧ ملايين سيارة.
لكن المشكلة في تفاقم نظراً 
لانــخــفــاض أســعــار تــلــك الأفــــران. 
ومـــــع تــــزايــــد اهـــتـــمـــام الـــســـيـــدات 
بمستلزمات المطبخ، فإن كل من 

يملك جهاز مايكرويف يقدم على 
التخلص منه بعد استخدامه لـ٨ 
ســنــوات فــي المــتــوســط، واقــتــراب 
عــمــره الافــتــراضــي مــن الانــتــهــاء، 
ارتــــفــــاع  إلــــــى  الــــــــذي أدى  الأمــــــــر 
مــبــيــعــات تــلــك الأجــــهــــزة، حسب 
مــا ذكــرتــه صحيفة «الــغــارديــان» 

البريطانية.
فــقــد قـــامـــت دراســــــة أعــدتــهــا 
جامعة مانشستر بحساب كمية 
عـــــوادم ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون - 
أهــم غـــازات الاحــتــبــاس الــحــراري 
المسؤولة عن التغييرات المناخية 
- خــــــــلال مــــــراحــــــل عــــمــــل جـــهـــاز 

مايكرويف المختلفة، وذلــك بدءاً 
مـــن عــمــلــيــة الــتــصــنــيــع وانــتــهــاء 
بالتخلص من الجهاز بعد نهاية 

عمره الافتراضي.
وبــــحــــســــب الــــقــــائــــمــــين عــلــى 
الـــبـــحـــث، فـــــإن «الـــتـــأثـــيـــر الأكـــبـــر 
البيئة يتمثل في استهلاك  على 
أجهزة مايكرويف من الكهرباء». 
وخـــلـــص الـــبـــاحـــثـــون كـــذلـــك إلـــى 
أن كــمــيــة الــــعــــوادم الــنــاتــجــة عن 
اســتــخــدام ١٩ جــهــاز مايكرويف 
لمــــدة عــــام تـــعـــادل كــمــيــة الـــعـــوادم 
الناتجة عن سيارة واحدة خلال 
المــــدة نــفــســهــا، وأنــــه «يــنــبــغــي أن 

تركز الجهود الرامية إلى تقليص 
الاستهلاك على رفع وعي وتغيير 
سلوك المستهلك بشأن استخدام 
الأجــــهــــزة بــطــريــقــة أكـــثـــر كـــفـــاءة. 
المــثــال، يمكن تقليل  على سبيل 
المــايــكــرويــف للكهرباء  اســتــهــلاك 
عـــن طـــريـــق تــعــديــل زمــــن الــطــهــي 

طبقاً لطبيعة الطعام».
وتـــفـــوق المــبــيــعــات الــســنــويــة 
لأجـــــهـــــزة مــــايــــكــــرويــــف كـــــل عــــام 
مبيعات أي أفران أخرى في دول 
الاتــحــاد الأوروبــــي، فمن المتوقع 
أن تصل المبيعات السنوية إلى 
١٣٥ مليون جهاز بنهاية العقد 

الــــحــــالــــي. وأشـــــــــار الـــبـــروفـــســـور 
ديــفــيــد راي، أســـتـــاذ إدارة غــاز 
الكربون بجامعة أدنبرا، إلى أن 
الضرر الذي تتسبب فيه أجهزة 
مايكرويف لا تعادل ســوى جزء 
بسيط من الضرر الذي ينتج عن 

عوادم السيارات.
وأضـــــــــــــــــــاف الـــــــبـــــــروفـــــــســـــــور 
كـــثـــيـــر مــن  راي: «نـــــعـــــم، هــــنــــاك 
أجــهــزة مــايــكــرويــف فــي الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي، وبــالــفــعــل جميعها 
يعمل بالكهرباء، لكن عوادمها 
لا تقارن بعوادم السيارات، فهناك 
نحو ٣٠ مليون سيارة تسير في 

شــوارع المملكة المتحدة وحدها، 
ويفوق ما تنتجه تلك السيارات 
إجــمــالــي الـــعـــوادم الــتــي تنتجها 
أفـــــران مــايــكــرويــف بــجــمــيــع دول 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي مــجــتــمــعــة. 
فـــقـــد أظــــهــــرت أحـــــــدث الـــبـــيـــانـــات 
فـــي المملكة  الـــركـــاب  أن ســـيـــارات 
المــتــحــدة أخــرجــت عــــوادم تــعــادل 
٦٩ طناً من ثاني أكسيد الكربون 
يـــعـــادل  عــــــام ٢٠١٥، وهــــــو رقــــــم 
١٠ أضـــعـــاف مـــا تــخــرجــه أفــــران 
مــايــكــرويــف الــحــديــثــة مــن عـــوادم 
كل عــام بــدول الاتــحــاد الأوروبــي 

مجتمعة».

 دراسة: معجون الأسنان 
قد يكافح الملاريا

لندن: «الشرق الأوسط»

لمكافحة سلالات الملاريا المقاومة 
لــلــعــقــاقــيــر، كـــشـــف بـــحـــث شــــــارك فــيــه 
عالم آلي يعمل بالذكاء الصناعي أنه 
يمكن تطوير مكون شائع في معجون 

الأسنان، حسب رويترز.
اســــتــــخــــدم عــــلــــمــــاء مـــــن جـــامـــعـــة 
كـــمـــبـــردج الــبــريــطــانــيــة الـــعـــالـــم الآلـــي 
لإجـــــــــــــــــراء فــــــحــــــص يـــــشـــــمـــــل مـــــلايـــــين 
الاخــــتــــبــــارات الــكــيــمــاويــة والــجــيــنــيــة 
مــــــــادة  ـــــــــوا إن  والــــــــــدوائــــــــــيــــــــــة. وقـــــــــال
التريكلوسان التي تدخل في تركيبة 
معاجين الأســنــان أظــهــرت قـــدرة على 
وقـــف انــتــشــار المـــلاريـــا فـــي مرحلتين 
حــرجــتــين فـــي الــكــبــد والــــــدم. وتــــودي 
المــلاريــا بحياة نصف مليون إنسان 
تقريبا كل عام غالبيتهم من الأطفال 
الفقيرة من أفريقيا. لكن  في الأجــزاء 
يمكن عــلاج المــرض بعدد من الأدويــة 
غير أن مقاومة المرض لهذه العلاجات 
تتزايد مما يثير المخاوف من أن بعض 
سلالات المرض قد تصبح عصية على 

العلاج.
لهذا السبب يقول ستيف أوليفر 
من قسم الكيمياء الحيوية في جامعة 
كمبردج إن البحث عن علاجات جديدة 
أصبح ضرورة ملحة. وشارك أوليفر 
فــــي قــــيــــادة الـــبـــاحـــثـــين مــــع إلــيــزابــيــث 

بيلزلاند.
إلــى عائل جديد  وبعد انتقالها 
مــــــن خــــــــلال لـــــدغـــــة الـــــبـــــعـــــوض تــشــق 
إلــى الكبد  طفيليات المــلاريــا طريقها 
حيث تنضج وتتكاثر. ثم تنتقل إلى 

كرات الدم الحمراء وتتكاثر وتنتشر 
فــــي أنــــحــــاء الـــجـــســـم وتـــســـبـــب حــمــى 

ومضاعفات قد تهدد حياة المريض.
ويعرف العلماء من قبل أن مادة 
الـــتـــريـــكـــلـــوســـان يــمــكــنــهــا وقـــــف نــمــو 
طفيليات الملاريا في مرحلة الإصابة 
في الــدم من خــلال تثبيط عمل إنزيم 
يـــعـــرف بـــاســـم (إنــــويــــل ريـــدوكـــتـــاس) 
يساهم في إنتاج الأحماض الدهنية. 
وفي معجون الأسنان يساعد هذا في 

منع تراكم البكتيريا في الأسنان.
وخــــــــلال الــــــدراســــــة وجــــــد فـــريـــق 
بيلزلاند أن مادة التريكلوسان تثبط 
إنــزيــم مختلف تماما في  أيضا عمل 

طفيل الملاريا يعرف باسم
(دي.إتــــــــــــــــــــــــــــــش.إف.آر). وإنـــــزيـــــم 
(دي.إتـــــــــــــــــش.إف.آر) هــــو هـــــدف عــقــار 
الــذي  بيريميثامين المــضــاد للملاريا 
تــــزداد مــقــاومــة طــفــيــلــيــات المـــلاريـــا له 
خـــاصـــة فــــي أفـــريـــقـــيـــا. وأظــــهــــر عــمــل 
فــريــق كــمــبــردج قــــدرة الــتــريــكــلــوســان 
على استهداف هذا الإنزيم وتثبيطه 
حـــــتـــــى فـــــــي الــــطــــفــــيــــلــــيــــات المـــــقـــــاومـــــة 

للبيريميثامين.
وقــــــالــــــت إلـــــيـــــزابـــــيـــــث بـــيـــلـــزلانـــد 
«اكتشاف زميلنا العالم الآلي لفاعلية 
مـــــادة الــتــريــكــلــوســان فـــي اســتــهــداف 
الملاريا يمنحنا الأمل في أن نتمكن من 
استخدامها في تطوير عقار جديد».

وأضافت «نعرف أنها مكون آمن 
وقدرتها على استهداف نقطتين في 
دورة حــيــاة طــفــيــل المـــلاريـــا تــعــنــي أن 
الــطــفــيــل ســيــجــد صــعــوبــة فــي تطوير 

مقاومة».

تقنية تصوير متعدد الأطياف 
لكشف أسرار مصر القديمة

لندن: «الشرق الأوسط»

يــقــول بــاحــثــان فــي لــنــدن إن 
بإمكانهما المساعدةَ في اكتشاف 
بعض مــن أســـرار مصر القديمة 
بــــاســــتــــخــــدام تـــقـــنـــيـــات جــــديــــدة 
لـــلـــتـــصـــويـــر مــــتــــعــــدد الأطـــــيـــــاف، 
حـــــســـــب «رويـــــــــــــتـــــــــــــرز». ويـــــقـــــول 
الباحثان، وهما طالب الدكتوراه 
ســـيـــريـــس جـــونـــز والـــبـــروفـــســـور 
آدم جــيــبــســون، مـــن كــلــيــة لــنــدن 
الــتــي  الـــطـــريـــقـــة  الـــجـــامـــعـــيـــة، إن 
طـــوروهـــا ســتــمــنــع الـــضـــرر الـــذي 
يمكن أن يلحق بالقطع الأثــريــة 

الثمينة أثناء التحليل.
وتلتقط أجهزة الاستشعار 
فـــــي تـــقـــنـــيـــة الـــتـــصـــويـــر مــتــعــدد 
الأطـــيـــاف بــيــانــات الـــصـــورة عند 
أطــــــــــوال مــــوجــــيــــة مـــــحـــــددة عــبــر 
الطيف الكهرومغناطيسي. وقال 
الــتــقــنــيــة تسمح  جـــونـــز إن هــــذه 
لــــلــــشــــخــــص بـــــــــأن يـــــــــرى صــــفــــات 
ومــــلامــــح وخـــصـــائـــص «لا تـــرى 
عــادة بالعين البشرية وحدها». 
وطـــور جــونــز وجيبسون تقنية 
ســمــحــت لــهــمــا بــالــرؤيــة الــنــافــذة 
خــــــــلال طــــبــــقــــات مـــــتـــــعـــــددة مــمــا 
يسمى «الكارتوناج» وهي المواد 
المستخدمة في الأقنعة الجنائزية 

المصرية القديمة.
أكــثــر مــن ٢٠٠٠ سنة،  وقــبــل 
كــــانــــت الــــكــــتــــابــــة عــــلــــى الأقـــنـــعـــة 
والتوابيت غالباً ما تكون مخفية 

تحت العجائن والمواد اللاصقة.

الـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــان إن  ويـــــــــقـــــــــول 
طــريــقــتــهــمــا ســتــســمــح بــالــحــفــاظ 
عــــلــــى ســـــلامـــــة الــــقــــطــــع الأثـــــريـــــة 
وأمــانــهــا، مــع الــســمــاح بإمكانية 
تحليل كل جزء صغير بالجودة 
الـــــتـــــي تـــســـمـــح بــــهــــا الأســــالــــيــــب 
الأخرى، والتي يمكن أن تتسبب 
في إتلاف أو تدمير القطع الأثرية.

ويـــعـــمـــل الــــبــــاحــــثــــان بــشــكــل 
وثيق مع شركاء في متحف بتري 
للآثار المصرية، المجاور لمختبر 
التصوير الخاص بهما في وسط 

لندن. 
ويحتوي متحف بتري على 
أكـــثـــر مــــن ٨٠ ألـــــف قـــطـــعـــة، وهـــو 
مــن بــين المــجــمــوعــات الـــرائـــدة في 
العالم للمواد المصرية القديمة. 
وفحص جونز وزميلته الدكتورة 
كاثرين بيكيت نعشاً يعود إلى 
فـــي قلعة  ٣٠٠٠ ســنــة مــعــروضــاً 
تـــشـــيـــديـــنـــجـــســـتـــون فـــــي كـــيـــنـــت. 
وحــتــى ذلـــك الــحــين، كــانــت هوية 
لــغــزاً للجميع،  الــنــعــش  صــاحــب 
ــا من 

َ
ــن لــكــن جــونــز وبــيــكــيــت تــمــكَّ

اكتشاف اسمه وهو «إيريثورو» 
بعد فحص لوح قدم في تابوته 

مكتوب باللغة الهيروغليفية.
و«إيـــــريـــــثـــــورو» اســـــم شــائــع 
في مصر القديمة ومعناه «عين 
حورس ضدهم». وعلى ما جرى 
عــلــيــه الــــعــــرف المــــصــــري الـــقـــديـــم، 
ه 

ُّ
فــإن جثمان «إيــريــثــورو» تــم لف

ووضــــعــــه فــــي تــــابــــوت مـــزيـــن ثــم 
وضعه في المقبرة.

وظيفة علاقات عامة للأسرة الملكية تتصدر قائمة الوظائف في بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

تصدرت وظيفة علاقات عامة 
ملكية للأميرين ويليام وهــاري 
قــــائــــمــــة الـــــوظـــــائـــــف عــــلــــى مـــوقـــع 
«لينكد إن» فــي بريطانيا العام 
الماضي، متجاوزة وظائف عامة 
كــثــيــرة، كــمــتــذوق لــلــشــوكــولاتــه، 
حـــســـب وكــــالــــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة 

(د.ب.أ).
وقالت شركة «لينكد إن» إن 

اتــصــالات كبير  «وظيفة مسؤول 
لـــلأمـــيـــريـــن وأســـرتـــيـــهـــمـــا كــانــت 
فــي صــــدارة قــائــمــة مــن الــوظــائــف 
(متنوعة بشكل لا يصدق)، بدءاً 
مــن وظــائــف مــبــهــرة فــي (تــشــانــل 
آنـــــد جــيــمــي تـــشـــو) إلـــــى مــحــلــلــي 

استثمارات ووظائف إدارية».
وقالت داريــن فــراس، خبيرة 
الــتــوظــيــف بــالــشــركــة، فـــي بــيــان: 
«أمر عظيم أن هذه القائمة تظهر 
التنوع الهائل للوظائف المتوفرة 

(لـــيـــنـــكـــد إن)»، وأضــــافــــت  عـــلـــى 
فـــراس: «بالنسبة لأربـــاب العمل 
الباحثين عن متقدمين ممتازين، 
فــــإن هــــذه الــقــائــمــة تــظــهــر أهــمــيــة 
مسمى لافت للانتباه للوظيفة»، 
وقــالــت: «على سبيل المــثــال، أحد 
أكــثــر الــوظــائــف الــتــي تــم الاطــلاع 
عليها جـــاءت تــحــت اســـم (أســـوأ 
ــــلــــخــــريــــجــــين)... وهــــي  وظــــيــــفــــة ل
بــالــطــبــع أحــدثــت قــــدراً هــائــلاً من 

الاهتمام».

وجاءت في المركز الثاني في 
القائمة وظيفة مساعد استثماري 
بـــشـــركـــة «ســــوفــــت بـــنـــك غــــــروب»، 
تلتها وظيفة مــتــذوق جعة لدى 

شركة «مينتايم بروينج».
وجــــــــاءت بـــعـــد ذلــــــك وظــيــفــة 
لـــــــدى شـــركـــة  مـــســـتـــشـــار إداري 
«بــوســطــن كونسالتنج غـــروب»، 
ومــتــذوق للشوكولاته وبالكوكا 
لشركة «موندليز إنترناشيونال 

يوروب».

ضمن الحيوانات المهددة بالانقراض

حديقة لندن تطلق اسم ميغان على أنثى {أكاب}
لندن: «الشرق الأوسط»

أطلقت حديقة حيوان لندن 
على أنثى حيوان أكاب حديثة 
الــولادة اســم الممثلة الأميركية 
مــيــغــان مــاركــل خطيبة الأمــيــر 
هـــاري حفيد الملكة إليزابيث، 
حــــســــب «رويـــــــــتـــــــــرز». وولـــــــدت 
ميغان الصغيرة يــوم التاسع 
مـــن ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
فــــي مـــخـــاض اســتــغــرق   ٢٠١٧
نحو ٣٠ دقيقة وصوره حراس 
الحديقة. ونشرت الحديقة أول 
صور للوليدة في الأيام القليلة 

الماضية.
وحــــــــــيــــــــــوان الأكـــــــــــــــــاب مـــن 
عــــائــــلــــة الـــــــزرافـــــــة رغـــــــم أنـــــــه لا 
يــمــلــك رقــبــة طــويــلــة. ومــوطــنــه 
الأصـــلـــي جــمــهــوريــة الــكــونــغــو 

الديمقراطية ويشتهر بخطوط 
ســوداء على أرجله كتلك التي 

يتميز بها الحمار الوحشي.
وقـــالـــت جــيــمــا مــيــتــكــالــف، 
المـــســـؤولـــة فـــي حــديــقــة حــيــوان 
لندن في بيان: «سعداء للغاية 
بــحــالــة الأم والــصــغــيــرة. أونــي 
تـــراقـــب مــيــغــان وهــي  (الأم)... 

نائمة». 
وحــــــيــــــوان الأكــــــــــاب ضــمــن 
قائمة الاتحاد الدولي للحفاظ 
عـــلـــى الـــطـــبـــيـــعـــة لـــلـــحـــيـــوانـــات 
المــــهــــددة بــــالانــــقــــراض. ويــقــدر 
باحثون عدد الأكاب في البرية 
بنحو ٢٥ ألــفــاً. ومـــن المــقــرر أن 
تزف ماركل إلى الأمير هاري، 
وتــرتــيــبــه الــخــامــس فـــي ولايـــة 
الــعــرش الــبــريــطــانــي، فــي مايو 

أنثى أكاب(أيار).

مايكرويف

ريجيس... مهاجر مهد الطريق أمام اللاعبين 

السود في الملاعب الإنجليزية

sportالـ غارديان الرياضي
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